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طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 






Ud‏ إصدارات المر كز القومي لتتر dm‏ إلى تقلم الاماهات والمذاهب الفكرية المخشفة للعار كن العربي 
و دعر ce Ay‏ والأفكار الى See ba)‏ | ھی اجتهادات اصح اجا قلق تتافاکم: ولا تعبر بالضرورة —_— 


الجزء الأول 
مناهج البحث 
الفصل الأول : ما الإثنوجرافيا؟ 1070 
الفصل الثانى : طريقة al‏ منهج بحث ؟ 
تعيين موضع الإثنوجرافيا على الخريطة المنهجية 
الفصل الثالث : منهج لبحث الإوجرافي : مداخل وباحثون وأنماط من البحوث 
الفصل الرابع : أساليب إثنوجرافية جديدة TY‏ 


الفصل السادس : إدارة المشروع البحثي ( تنفيذ البحث ) ES‏ 
الجزء الثاني 
جمع المادة 
الفصل السابع : النزول إلى ميدان العمل ا 
الفصل الثامن : مأآزق أخلاقية ا ااا N‏ 
الفصل التاسع : كيف تلاحظ easeemero eens‏ ا 
الفصل العاشر : ماذا نلاحظ : الأبنية الاجتماعيةء والأحاديث والسياق 
الفصل الحادى عشر : اجراء المقابلة الإثنوجرافية ONE‏ 
الفصل الثانى عشر : صياغة المدونات الإثنوجرافية 00 


الو 


الجزء CSG‏ 
تحليل المادة 


الفصل الرابع عشر : سياسة المحاسبية مق ع ا أ اوم وه Tree eT‏ 


الجزء الرابع 
المتلقون (جماهير القراء) 
الفصل الخامس عشر : نقل النتائج» وكتابة الابحاث الإثنوجرافية 
الفصل السادس عشر : ترك الميدان AES RE‏ 


قانون كوبر 

إذا لم تكن تفهم كلمة بعينها في قطعة فنية Ayla‏ فعليك بتجاهلها. 

سيكون للقطعة معنى ومفهوم تام وكامل بدونها. 
أيها الطالب العزيز 

هذا كتاب لوصفات إعداد ألوان من الطعام. إنه يعلمك كيف تطهو... 
الإتنوجرافيا. إن علماء الميثودولوجيا (مناهج البحث) ليسوا معتادين على تقديم 
وصفات إعداد الطعامء وهم لا يدخلون في التفاصيل الأساسية لكيفية إعداد البحث. 
إنهم يعتقدون أن ما هو أكثر أهمية هو نقل اتجاه معين» أو إجراء استدلالي من واقع 
مقدمات محددة» أو 4a) b‏ للتعامل مع المشاكل» وهم يتركون للباحث الاعتماد على 
قدرته على الخلق والإبداع» وعلى خبرته في حل المشاكل المحتمل حدوثها وهو 
يطبق خطوطا إرشادية عامة على السياق المحدد للبحث. وهم على حق تام في عمل 
ذلك؛ هكذا قال علماء الميثودولوجيا في الستينيات من القرن العشرين» وأنا أتفق 
معهم في ذلكء لكن مفهوم 'وصفة طهي الطعام" مفهوم خادع ومضلل. Me‏ بضعة 
سنين مضتء ابتكر هيو ج ميهان alle - Huge Mehan‏ منهج الإثنوميثودولجيا 
(منيجية الجماعة) الأمريكي - إجراء يتبع تعليمات كان ينصح فيه Le‏ يلي: | 

خذ وصفة إعداد طعام ما من GUS‏ للطهي. وافعل ما تذكره التعليمات 
فقط. لا ترتجل أو تلتمس أعذارا. 


(وسوف) تكتشف أنه لا يمكن عمل ضروب النشاط هذه. وفي متابعة 
تعليمات وصفة الطعام. على سبيل المثال» GLb‏ التعليمات تقذم لإعداد الطعام: 
ولإحماء الفرن مسبقا. ونادرا ما يكون هناك تعليمات محددة وواضحة لوضع 
الطعام في الفرن. وتشير التعليمات أحيانا إلى أن البيض يجب أن يوضع في 
سلطانية الخلط أو يُضرب بقضيب من حديدء أو يتم خفقه بخافق. وأحيانا تجد 
أنه يجب أن تلقى الكعكات المحلاة الصغيرة المسطحة على أرضية الحجرة. 
وليس على صحائف الكعك العريضة. وعبثًا تظل تبحث عن بيان أو تصوير 
سلوكي للطهي 'حتى يصبح الطعام سهل المضغ' أو 'سوتيه" (أي مقلي 
بسرعة في قليل من الدهن). أو 'معالج بالماء الحار أو البخار لنزع 
القشرة". أو "مطوي أو ملفوف" ) 234 :1975 -(Mehan and Wood,‏ 
من الواضح إذن أن تنفيذ وصفة الطعامء تمامًا مثل اتباع قاعدة ما (كما قال 
لودفيج فتجنشتاين Ludwig Wittgensstein‏ الفيلسوف الأستر الي منذ سنوات عديدة)› 
لا يضمن إنتاج طبق جيد من الطعام بشكل أوتوماتيكي. هناك قدر كبير من المعرفة 
المفهومة ضمنا يتم الحصول عليها من الخبرة وتكون ضرورية بشكل جوهري 
لبلوغ النجاح» ولا يمكن أن تجدها في وصفة الطعام. ومع ذلك فلو كنت تريد أن 
تطهو طبقا من طعام ماء فإن كتايًا لوصفات الأطعمة يكون أفضل من مقالة عن علم 
الطهي. لماذا ؟ BY‏ وصفات الطعامء رغم أنها محدودةء ومختزلة» فإنها عملية. 
وهي في هذه الحالة تختلف كثيرا عن معظم الكتب المدرسية عن ale‏ المناهج التي 
لا تزال توجه وتكيف طبقا للظروف Wy‏ لمبادئ وقواعد عمل وسلوك» ويكون 
أساسها على نطاق قليل جذا من الممارسة العملية. إنها تؤدي القليل جدا من أجل 
تفليص الفجوة بين "المعرفة" و'معرفة الطريقة". 
وبالتالي ما رأيكم أن نبدأ فورا بالإثتنوجرافيا؟ لماذا نضيع الوقت في قراءة 
كتاب (يكون محشوا بالنظريات) بدلا من أن نبدأ تصرفا عمليا في الخال © وسوفه 
أفسر ذلك بقصة أخرى. 


عاما. كانت قد بدأت العمل في طاحونة عندما بلغت ١١‏ عاماء وبالتالي فقد حصلت 
على التعليم الأولي فقط. كانت طاهية جيدة تعرف كيف تعد أطباقا رائعةء لكنها 
كانت مدرسة سيئة. كانت تعرف ماذا تفعلء لكنها لم تكن تعرف كيف تقوم بتعليم 
طرائق الطهي. وعندما كنت تسألها عن مقدار الملح الذي ينبغي وضعه في الطعامء 
كانت تجيبك قائلة "القليل منه". ولو سألتهاء ما المدة التي أقضيها في طهي هذا 
النوع من الطعام؟ "كانت تقول“ تظل تطييه حتى ترى أنه قد تم طهيه". 

كانت هذه بلا جدال تعليمات غامضة وغير مفيدة أو نافعةء ولأنها حصلت 
ومحددة. وبالتالي فقد كانت 'تعرف الطريقة" لكنها لم تكن تعرف“ وهذا هو العكس 
تماما لما نجذه في الكتب المدرسية. وكانت الطريقة الوحيدة لاكتساب ما كانت 
تطهو الطعام. علاوة على ذلك. فبسبب تعليمها bp‏ كانت لا تستطيع تنفيد 
تعليمات وصفة الطعام. وفي النهاية كان لديها ذخيرة من أصناف طعام كانت تصل 
لدرجة الكمال في طهيها لهاء لكنها كانت Laila‏ نفس القائمة. وكانت قادرة بالتأكيد 
على تحسين طهيهاء ولكن لم تكن تستطيع أن تغير 'نماذجها" للطهي سوى في نطاق 
تعاليمها وعاداتها الخاصة بها. حدث ذات مرة أن تحدثت معها حول الطعام الذي 
يتماشى مع النظام الطبيعي للكون وشرحت لها كيف تعده. لكن ذلك كان ols‏ 
منثوراء فقد كانت لها مقاو مة ذهنية للتغيير. 

ما الدروس التي يمكن أن نحصل عليها من هذين المثلين؟ أولاء أن المنهجية 
عقيمة؛ وثانياء أن وصفات الطعام بدون دليل وإرشاد من نظرية (تتبع الفطرة 


0 







السليمة والعلم الصحيح) وصفات غير عملية وغير قابلة للتطبيق. بمعنى آخرء إننا 
ماح «gland Gud Glo Age Js‏ رفک Uae Ugh‏ نات in‏ 
على نظريات. 


وهذا هو ما حاولت القيام به وإنجازه في هذا الكتاب. 
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الزميل العزيز 

يا لها من tha‏ صعبة تلك الحياة التي نحياها ! يجب علينا أن نقوم بأبحاث. 
وننشر مقالات» وأن نساهم في الحياة الفكرية للقسم الذي تخصصنا فيهء وأن نؤلف 
ونجمع عشرات الاستمارات ونماذج التقييم على cal gall‏ وأن نتجنب عقبات 
البيروقراطية الأكاديمية ونتهرب منها. وبعد ذلك علينا أن نقوم بعملية التدريس! 
Ge IL‏ شود agli GLE‏ به في UG aa AM ayy tal‏ وروق cad‏ 
وتجعلهم يقعون في حب مادتنا. مطلوب أمثلة. عدد كبير جذا منياء لجعل فرع 
الدراسة النظري التجريدي كمناهج البحث قابلا للفهم» وجعله مثار إعجاب الطلاب 
أيضا. ولكن أين يمكن أن نجدهم ؟ 

لم يكن التفكير في إصدار هذا الكتاب منصبا على الطلاب والدارسين فقط. 
(رغم أنهم الجمهور الرئيسي له)ء لكنه كان موجها أيضنا لمعلمي هؤلاء الطلاب 
والدارسين حتى يحتاجوا Jad‏ قدر أقل من الجهد في تحضير دروسهمء وبالتالي 
تكون ليم طاقة أكبر على تعليمهم بشكل جيد. 

والكتاب يزخر بالأسئلة التي تملا الدروس بالحيويةء وتحث الجميع على 
المناقشة مع تقديم أمثلة تجعل حتى أصعب المفاهيم واضحةء مع وجود تمارين 
عا Gale gael‏ الطلاف ) ن ن aaa‏ اقا ل "الاو ايده 
(بواسطتكم أو بواسطة معلمين خصوصيين أو مرشدين للطلبة في الجامعة) 
أو خارج نطاق حجرة الدراسة. وسوف يسعدني على وجه الخصوص إذا ما 
تمكنت من تخفيف العبء (ولو إلى حد ما على أقل تقدير) عن مينتنا القاسية التي 
تتطلب عناية وبراعة فائقةء لكنها مهنة رائعة. 


مع أحر الأمنيات. 


جيأمببكرو جوبو 


اعتراف بالفضل 


أود أن أقدم الشكر للسيدة أنا ماريا أجيللوء وبربارا تسارنياوسكاء وجاي 
جوبريام» وأنا ليسا توتا للمساعدة التي قدمنها لي: ولمقترحاتهن وتعليقاتهن القيّمة 
eli‏ مواصلة عملي في الكتاب. وأقدم شكري أيضنا لكيارا سيجافريدوء ورفائللا 
كولومبو من المركز الأوروبي للنشر العلمي (SEPS)‏ لمعاونتهما لي في نشر 
الكتاب ولأدريان بيلتون لعمله الذي يفوق كل تقدير. 

وأشعر بالامتنان على وجه الخصوص لديفيد سيلفرمان» وباتريك برينديل 
لتشجيعهما وعونهما لي والاقتراحات التي قدماها لي بسخاء خلال قراءتهما لمسودة 
الكتاب» ولصبرهما [de‏ وأخيرًا وليس بآخرء أدين بالكثير لرئيس التحرير 
الإيطاليء جايانلوكا موريء الذي آمن بالمشروع من البدايةء وأدين بالكثير أيضنا 


لكاروسي إديتور ي 


رغم مرور أكثر من قرن منذ اختراع منهج الإثنوجرافيا أو منهج الوصف. 
فإننا ندرك عند دراسة بانوراما البحث التجريبي المبني على الملاحظة والاختبار 
فى العلوم ucla YI‏ أن ye J LLL) Lite tl‏ القطاغات) تعدا بلا شك 
طريقة هامشية قريبة من الحد الأدنى للقبول» وأن البحث الإثنوجرافي الاساسي 
لا ah‏ تقديرا كبيرا. ومع ذلك فإذا كان UW‏ أن نسأل علماء الاجتماع عن نوع 
البحث الذي يجدونه الأكثر إغراء لهم» فربما أجاب الكثير منهم قائلين "الملاحظة 
المشاركة” - وقد يشيدون بوليام فوت وايت William Foote White‏ وكتابه 'مجتمع 
ناصية الشار ع "Street Corner Society‏ وكتاب روبرت وهيلين لیند Robert and‏ 
Helen Lynd‏ بعنوان 'مدينة ميديلتاون Middletown‏ و إيرفنج جوفمان Erving‏ 
1 وكتابه "مستشفيات الأمر اض العقلية “Asylums‏ وأبحاث علماء مدرسة 
شيكاغو the Chicago School‏ من بين أر وع دراسات الاد ث في تاريخ 
علم الاجتماع. 
والأسباب الداعية لهذا التناقض cd AS‏ وسوف يتم مناقشتها بشكل كامل 
ومستفيض في هذا الكتاب. 
إن رغبة كثير من علماء الاجتماع هي إجراء أبحاث في الإتنوجرافيا. ومع 
ذلك فبسبب التعطل والكسلء أو الخوف من بدء محاولة لا يمكن التكهن بنتائجهاء 
أو محاولة لا تبدو أنها تقدم ضمانات كافيةء فقلما توضع هذه الرغبة موضع التنفيذ 


— والحل ١‏ و ا ا ا تا الك 


ومع ذلك فإن الموقف يتغير. وتبدو علامات التغيير بوضوح في الكتيبات 
والكتب المدرسيةء وفي مجموعة من الدراسات الإثنوجرافية التي يزداد عددها 
باستمرار. وفي المساحات المخصصة لها التي يزداد حجمها في عدد كبير من 
الصحف اليومية والدورية. mul gs‏ أن نشوء الإثنوجرافيا من جديد عقب السنوات 
الملحمية من حقبة الستينييات من القرن العشرين ما هي إلا جزء من اتجاه عام 
متزايد أدى إلى إعادة تقييم البحث" الكيفي" وازدياد الطلب عليه. 

ان اليدف من هذا الكتاب هو تقديم متطلبات و أسس ممارسة البحث الذي 
اعد JE‏ غير منصف- ضد الاستدلال — ومجرد من الإجراءات 
والأساليب الفياسية وطرق الإستعمال ذات الرموز. وفى الحقيقةء لقد شهدت حقبتا 
لثمانينيات والتسعينيات من القرن العشرين نشر الكثير من الكتب الدراسية و انتا 
برامج حاسوبية حولت جميعها تجارب وخبرات ممارسة الإثنوجرافيا التي تجمعت 
خلال التسعينيات الى قوام من المعرفة والخبرات الفنية. ومن الواضح أنه لا وجود 
لمنهج إثنوجرافي واحد عالمي وفريد من نوعه؛ ولكن مبدأ المصادفة وحدوث 
الشسيء كيفما اتفق laze‏ غير سائد لوو رسا سو ديو 
استراتيجيات البحوث ذات حدود معينة يجري تبنيها طبقا للمنظور النظري الذي 
يتم تبنيه. وطبقا لهذاء فإنَ هذا الكتاب ليس UES‏ فنا بشكل غير ممتع أو مشوق 
(أو على الأقل فليس هذا هو المقصود منه) TSI‏ الأحرى أنه نص يُظير على الدوام 
كيف يمكن الربط بين النظرية والتقنية من جهة وبين التقنية والممارسة من جيه 
أخرى. ويتكون هذا الكتاب من أربعة أجزاء مخصصة على التوالي كما يلي: 
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)7( القضايا النظرية والأخلاقية والفنية فيما يخص جمع المعلومات؛ وتنظيم 
قاعدة الييانات والمعلومات. 


)1( تحليل الأدوات والمواد ومصداقية النتائج والمذكرات. 
(؟) تبادل وتبليغ النتائج والمذكرات للجماهير المختلفة والمتنوعة. 


والكتاب حافل بالأمثلة ودراسات الحالات (والبعض منيا موجود أيضا على 
الإنترنت). وبالتمارين التي صممت بحيث تقدم الطللاب slid‏ البحث وتجعليا 
سهلة الفهم بالنسبة لهم. أما بخصوص التمارين. فإنها بحق يمكن القيام بها 
وتنفيذها؛ فقد أعدت بحيث تؤدى بالفعل على أرض الواقع؛ وهي ليست مجرد سد 
خانة لتقديم ولاء كلامي كاذب للنمط الحالي في كتابة الكتب المقررة. وهي تمارين 
صممت بحيث تنقل نكهة الأبحاث والصفات المميزة لهاء رغم أن البحث ذاته 
ei‏ مال Nak WER Aa‏ 


وأخيراء حاولت أن أجعل الكتاب دوليًا بشكل أكبر من كتب مدرسية 1g pal‏ 
LY‏ ف SG GSI‏ مق ولاه Sa‏ فمك asda GUY gly and‏ :و كل 
واضح. فهي تقدم أيضنا من أسترالياء والنمساء والبرازيلء وكنداء وكوباء وإثيوبياء 
وفرنساء وألمانياء والمجرء والهندء وإيطالياء واليابان. والمكسيك. ونيو جونواء 
ونيجيرياء ونيوزيلاند» والنرويج؛: ومراكشء وباکستان؛ والفلبين» وبولنداء وروسياء 
وروانداء cs galery‏ والسودان» والسويد. وسويسراء وتايلاند. وأوزباكستان. 
ولا يعني هذا أنني قد نجحتء لكن هذا على الأقل هو في اتجاه ما أردت الذهاب 
إليه. ومع ذلك: ورغم أقصى ما بذلته من جهدء فإن الكتاب لا يزال محدودا من 
الناحية الثقافية: لقد تمت كتابته بواسطة شخص أوروبي لأهل الشمالء وهو يجهل 


كثيرا من COLE‏ مثل: الثقافة الأفريقيةء و الأسيويةء والأمريكية اللاتينية. 


الجزء الاول 


مناهج البحت 


الفصل الأول 
ما الاتنوحرافيا؟ 


عندما شغل شير ميس Hermes‏ وظيفة jai‏ الرسائل: وعد زيوس ZOUS‏ 
المتخصص في الإثتوجرافيا فلم يفهم حتى الآن. 


فينسينت كر )23 انو 35 - 1986 Vincent Crapanzano,‏ 


ad‏ م 


الأهداف التعليمية 


S|‏ كا ace‏ وتشحييل نا تتكزة. لانتو افيا 





ه فهم الفرق بين الاتجاه والسلوك. 

٠‏ ادراك الخصائص الرئيسية لمناهج البحث الإتنوجرافي. 

ه فهم مزايا وعيوب مناهج البحث الإتنوجرافي. 

ه تحديد أوجه الخلاف المنيجية الرئيسية بين إجراء البحث الإثنوجرافي في 


علم الاجتماع وفي الأنثروبولوجيا التقليدية. 


2] 


۱-۱ مقدمة 


إن معظم أشكال المعرفة كائنة وواقعة. وهي تنشأ من خلال أناس معينين: 
من انك لق اك oa tae, Su he,‏ سا تسا ما بكار 
نحو رتيب اکت کو ا ا eee‏ ذلك في eT‏ 
من التاريخ. وايست الإثنوجق مستثناة من هذا الاتجاه. 


الإتتوجرافيا منهج بحث له تاريخ يفوق مائة عام من عمر الزمن. ولقد 
نشأت الإثنوجر افيا في العالم الغربي كشكل Ge‏ أشكال المعرفة حول ثقافات مختلفة 
ومتباعدة (وهي على نحو نموذجي ثقافات ليسك (ape‏ لا ينفذ إليها التحليل 
ولا سبيل لفهمها عبر اتصال تقافي سريع أو عبر ملخادثات موجزة. ورغم نوايا 
الإثنوجرافيا الحسنة (لاكتساب فهم (Geel‏ فإنها ما زالت طريقة استعمارية يجب 
أن... يُستأصل الاستعمار منها. وأنتم أيها الطلاب في كل أنحاء العالم» يمكنكم أن 
تساهموا بقدر كبير وحاسم وصولا لهذه الغاية. 

وتكتسب الإثنو جرافيا رواجا متزايذا في الوقت الحالي في الأبحاث 
الاجتماعية والتطبيقية» وقد تصبح ظاهرة جماعية على نطاق واسع في السنوات 
القادمة. لماذا؟ لأننا نعيش الآن في "مجتمع الملاحظة” (انظر الفصل (VV‏ 

ويهدف الفصل الأول إلى تعريف مفهوم وا وتحديد مزاياها 
ونقائصهاء وتحديد مهام البحث الإتنوجرافي في المجتمعات الحديثة 


۲-١‏ نظرة عامة على الإننوجرافيا 


تعديلات وتسويات ثانوية 

أول شيء ينبغي ملاحظته وتسجيله هو تفشي البدائل المؤقتة 
وانتشارها. يستخدم المشاركون في كل مجتمع أشياء متاحة مسن 
صنع الإنسان بطريقة ولأهداف ليست بالطريقة ولا الأهداف التي 
قصد الإنسان صنعها من أجلهاء وبذلك فإنهم يغيّرون ويعدلون في 
الظروف والأحوال الحياتية المخططة لهؤلاء الأفراد. وقد ينطوي 
ذلك على تجديد وإصلاح مادي للأشياء التي صنعها الإنسان؛ أو لمجرد 
سياق استخدام غير مشروع (...). في المستشفى المركزي كانوا 
يتحملون الكثير من استخدام البدائل المؤقتة البسيطة بصمت. على 
سبيل المثالء استخدم النزلاء بكثرة شبكة الأنابيب المستقلة التي 
تستخدم للتدفئة المركزية في المستشفى المركزي في تجفيف 
ملابسهم الشخصية التي يكونون قد غسلوها بأنفسهم وعلى 
مسئوليتهم» في مغسلة الحمام. وبالتالي فإنهم أدوا دورة غسيل 
خاصة كانت رسميًا من اختصاص المؤسسة وحدها. وفي جناح 
المستشفى للأثاث والملاعب الخلويةء كان المرضى أحيانا يحملون 
معهم جرائد مطوية كي يضعوها بين رقابهم وبين المقاعد الخشبية 
الطويلة عندما يرقدون. وكانوا يستخدمون المعاطف والفوط 
الملفوفة والمطوية بنفس الطريقة... وأحيانا كان المرضى كبار 
السن العازفون عن التجول أو غير القادرين على التحرك 
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يستخدمون طرقا استراتيجية يتحاشون بها مهمة الذهاب 
إلى الحمام أو الم حاض: كان بالإمكان التبول على شبكة الأنابيسب 
الساخنة التي تستخدم للتدفنة المركزية في أحد أجنحة المستشفى 
دون ترك آثار رائحة تدوم مدة أطول من اللازم؛ وأثناء id‏ 5 
الذهاب للحلاق التي كانت تتم مرتين في الأسبوع لحلاقة الذقون 
كان الصندوق المخصص لوضع الفوط المستخدمة فيه يستخدم 
كمكان للتبول فيه عندما لا يكون الحاضرون ينظرون إليهم... 

ورق الحمام في المستشفى المركزي يتم 'ترتيبه" أحيانا؛ ويُمزق 
ويطوى ويحمل بشكل نظیف» ويستخدمه بعض المرضى شر شديدي 
الحساسية في مسائل الذوق بشكل يبررون به أنفسهم على أنه 
مناديل ورق ناعمة )9 - 207 :1961 .(Goffinan,‏ 


موت اجتماعي 


عندها 5 تعتبر حالة المريض أثناء علاجه في المستشفى أنها 
تقترب من الموت أو أن مرضه وضعه في نهاية عمره. يدرج اسمه 
على جدار في قائمة الحالات الحرجة... وتعمل عملية اللصق هذه 
كرسالة داخلية وثيقة الصلة بحالته تخطر موظفين مختصين معينين 
في المستشفى أن هناك حالة وفاة وشيكة الحدوثء وأنه ينبغي 
عليهم التأكد بشكل تجريبي من إجراء الاستعدادات اللازمة تجاه هذا 
الاحتمال المتوقع حدوثه. ويصبح إدراج الاسم وجدولة المهام في 
مشرحة المستشفى من المتطلبات المهمة في ذلك الوقت. ويتم 
إعداد مسودات أولية تحضيرية لمسئولية العمل المتوقع حدوثه في 
ذلك الأسبوع. وينبغي توقع العدد المرتقب لتشريح الجثث لمعرفة 
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سبب الوفاة والتخطيط لتنفيذه إذا كان ذلك ممكنا. ويستشير 
المشرف على المشرحة عند إجراء مثل هذه التقديرات القوائم 
المدرجة على الجدار التي يقوم من خلالها بالتخمين بما سيكون 
عليه حمل العمل للأسبوع التالي. ويقوم أطباء متعددون» يعملون 
في المستشفى أيضا ولديهم اهتمامات خاصة في مناطق تشريحية 
متعددة, بتقديم استشاراتهم وتوصياتهم؛ وجعل المشرف على 
المشرحة ينبه طبيب الجناح أن الدكتور إس 5. مثلا كان يريد أن 
يحصل بقدر المستطاع على عيون كل من سيجري تشريح جنتهم. 
وكان الدكتور إس هذا طبيب عيون وباحتًا في أمراضهاء ولإمداد 
الدكتور إس بالعيون التي كان يحتاج إليهاء اعتاد المشرف على 
المشرحة أن يراجع قائمة الحالات الحرجة وأن يحاول» من خلال 
محادثات غير رسمية مع الممرضين والممرضات حول عائلة كل 
مريض. أن يستطلع ويقيم فرصه في الحصول على إذن من العائلة 
بأن تتخلى عن حقها وتترك عيني المريض من أجل إجراء الأبحاث 
عليها. ومن الواضح أنه عندما كان يحدد مرشحا محتملاء أي 
المريض الذي كان من المتوقع من عائلته أن تعطي الإذن بذلك عند 
حدوث dag!‏ كان يبلغ أخصائي ate‏ الأمراض الذي يجري 
الفحوص بعد الوفاة بذلك. فيقوم بدوره ببذل الجهد.ء عن طريق 
الطبيب. بأن يُعطى اهتمام خاص بطلب التبرع بالعين. (في أماكن 
متعددة من المستشفى: على طاولة التصريح بالدخول. وفي 
المشرحة. وفي استراحات الأطباءء وفي أماكن أخرى مسن 
المستشفى. كانت هناك لافتات توضع بشكل دوري مكتوب عليها 
'الدكتور إس يحتاج عيونا". الدكتور واي ۲ يحتاج كلى آجمع 
'كلية". إلخ... )3 - 72 .(Sudnaw1967:‏ 
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| ي‎ 
mh 


قد يكون هذا أول لقاء غير متوقع لك مع 'رواية أو تقرير إثنوجرافي“ 
وهو ضرب أدبي مميز يشبه الرواية أو القصة الطويلة في نواح كثيرة منه. 
التمرين ١ -١‏ 

ناقش مع معلمك أو رفقائك في الصف الدراسي: 

. ردود أفعالكم على القطعتين. 


. الانفعالات والأحاسيس التي أثارتاها فيكم. 





. هل فكرت أن She‏ هذه الأشياء يمكن أن تحدث في أي مستشفى؟ 


5-١‏ تعريف الإثنوجرافيا 


كانت كتابة النصين السابقين على أساس الملاحظة. كان المؤلفان إرفنج 
جو فمان و ديفيد صدناو Erving Goffman and David Sudnow‏ حاضرین عندما 
حدثت هذه الأشياء وشاهداها بأعينهما. والصفة المميزة الثانية هي دقة الملاحظات 
والعدد الكبير للتفصيلات التي تم وصفهاء وحيوية سرد الموضوع. إن المولفين 
يُوثقان الروتين المعتاد لهيئة أو منظمة بفطنة ونفاذ بصيرة عظيمين. 

لكن قد يطرح المرء سؤالا: ألم يكن من الممكن تجميع هذه التفاصيل 
Wi, yb,‏ فة « بإجراء مقابلات مع بعض المرضى؛ على سبيل المثال؟ قد يكون 
هذا ممكناء ولكن ذلك يتطلب ممن تجرى معه المقابلة أن يتحلى بقدر ee‏ 
as jal‏ و ارا 598 calls JES‏ و الل جد ا سن رى م و SL Bll‏ 
لديهم مثل هذه القدرات. کان م من الممكن تجميع اللا ضيفت fee es Naas‏ 
أو استطلاع رأي مع العاملين في المستشفى؟ بالتأكيد لاء لم يكن من الممكن ذلك. 
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لم يكن بمقدور أي استفتاء. Lape‏ تم بشكل جيد. أن يجمع كل هذه التفاصيل. علاوة 
على ذلك فإن عمل هذا الاستفتاء ليس هو هدف طريقة المسح. الذي تم اختراعه 
لأغراض أخرى. 


وبالتالي فما الإثنو جر افياء و كيف تختلف عن المقابلة أو المسح؟ 


4-١‏ تعريف للإثنوجرافيا 

لحن د نستخدم حو اسنا ال aad‏ لمعرفه الأشياء: انط ‘ ly‏ لسمع. وا لشم 
والتذوقء واللمس. لكن هذه الحواس لا تكتسب المعرفة بشكل منفصلء؛ أي 
لا تكتسبها أي حاسة منها لمصلحتها الخاصة. والأحرى: فإنه cll‏ عملية جمع 
المعلومات والمعارف؛ فإن هذه الحواس تتفاعل بعضها مع البعض بشكل مستمر . 
ومع ذلك ففي هذا التفاعلء قد يحدث أن تقوم حاسة منها كمحور أو مرتكز للحواس 
الأخرى (انظر الفقرة رقم ۲ - 5).؛ تقريبًا مثل صانع الألعاب في فريق لكرة 
السلة. في الحقيقةء يمكننا أن نتخيل الحواس الخمس كخمسة أفراد من لاعبي كرة 
السلة يتناوبون اللعب في دور المحور أو المرتكز الذي يحتاج دائما لتعاون كل 
اللاعبين الآخرين عندما يشغلون هذا الدور. 

في منيجية الإثنوجرافيا تكون "الملاحظة" هي أسلوب المعرفة أو الإدراك 
المحوري. وبالطبع فإنه من الأمور الجوهرية أيضنا الاستماع والإنصات لمحادثات 
الممثلين على "خشبة المسر ح“ وقراءة الوتائق التي تصدر ها الهيئه الت تجري 
دراستهاء وطرح أسئلة على الناس وما إلى ذلك. ولكن أكبر ما يميز الإثنوجرافيا 
ما وضعنا هذا جيذا في اعتبارنا وتذكرناه دوماء فيمكننا الانتفال الآن لقضايا 


se Sas ومسائل‎ 


و 


i‏ تنو جر افیا ful‏ اتيجيتين بحديتين : الملاحظة غير المشاركة 
aon ete Py‏ ره الب الباحث المواضيع "علي بعد 
لا pila Sai ean‏ عن المجال wiles, al‏ فق انيد ا رن 
في شئون أفعال وحركات المواضيع حتى لا يؤثرون في مجرياتها وتصرفاتها. 
هناك عدة مو اقف وسيطة بد ن الحدين الأقصيين | لملاحظة المشا ركين وملاحظهة غير 
المشاركين (انظر الفقرة “ - ۳(. 
gt‏ العكس من ذل فان المللاحظة المشاركة لها الخو اص والصفات 
المميزة التالية: 
)١(‏ ينشئ الباحث علاقة مباشرة مع من يقومون بأعمال تأخذ في 
اعتبارها أفعال وردود أفعال الأفراد. 
0 الإقامة واليقاء في بينتهم الطبيعية. 
)1( بغرض ملاحظة ومراقبة ووصف سلوكهم. 
)2( بالتفاعل معهم والمشاركة في الإجراءات التفصيلية الروتينية في 
حياتيم اليومية. 
)2( معرفة مبادنهم وقواعد سلوكهم (أو جزء منها على اقل تقدير) من 
أجل فهم معنى أفعالهم. 
LAS g‏ سبق cS gall‏ فان منهجية الإثنو جر افيا تعطي أولوية للملاحظة كمصدر 
رئيسي للمعلومات. . وتقوم بخدمه هذا اليدف lies Lat‏ ر معلومات sl‏ 5 
بطريقه ثانوية واضافية 4 مساعدة يستخدمها المتخصسصس فى الإثنو جرافيا وهو يعمل 


في الميدان: محادثات عادية عامية: ومقابلات مع افر اد و الجماعات. ومواد كتابية 
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وثائقية (دفاتر تدوين اليوميات؛ ورسائل. ومقالات في الصفوف الدراسيةء ووثائق 
تنظيميةء وجرائد: وصور فوتوغرافية: ووسائل مساعدة سمعية وبصرية). على أي 
حالء فان الاهتمام الذي يطغى على غيره من الاهتمامات دائما هو ملاحظة 
الأعمال والتصرفات وهي تحدث في مواقف واقعية محددة. وانطلاقا من وجية 
النظر هذه. لا ab‏ أن نعتير أن دراسات الجماعات أو الجاليات دراسات 
إثنوجرافية؛ حيث col‏ ومع أن الباحثين يكونون قد أمضوا فترة زمنية طويلة نسبيا 
فى bes‏ ع الحو Sad pall‏ عدي فنا لذن LE eld LS‏ 
والوثائق التي جمعوها في المكان الذي يجرون البحث فيه. وكما يؤكد هيريتيج 
فإنه لو كان المرء مهتما بالفعلء فإنَ ما يذكره الفاعلون الاجتماعيون 
أثناء المقابلات التي تتم معهم لا يمكن معاملته على أنه 'بديل ملائم لملاحظة 
السلوك الفعلي '(2.36 :2984( وفي الحقيقة» هناك فجوة أو ثغرة كثيرا at Lie‏ 
توثيقها لاتجاهات وأنماط السلوك )1934 (La Pierre‏ بين ما يقوله الناس وبين ما 
يفعلو ند )1983 (Gilbert and Mulkay,‏ 


o- |‏ الفجوة بين الاتجاهات والسلوك 
منذ عدة سنوات خلت جادل alle‏ الاجتماع الأمريكي إدوارد سي. لندمان 
Edward C. lindeman (1885 - 1953)‏ بالطر 48 هذه ضد المسح في كتابه 
يذكر علماء السلوك أنك إذا رغبت في معرفة ما الذى يفعله شخص ما 
فإنك بكل الطرق ستمتنء عن سؤاله. من المؤكد أن اجابته ستكون خاطئة؛. ليس 
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سيجعل اجابته وفقا لما تتوقعه أنت منه»ء وليس وفقا للشيء الموضوعي الذي يفعله 
i .)1924(‏ عن: 54 :1987 Converse‏ 


وقد أظهرت عدة دراسات مدى اتساع الفجوة بين ما نقوله وما نفعلهء بين ما 
يفكر الناس فيه ويشعرون به وبين ما يفعلونه»ء بين السلوك والاتجاه. بين العواطف 
والأعمال. وقد تم تجميع بعض من أشهر هذه الدراسات في الكتاب الرائع الذي 
أشرف ديوتشر )1973( Deutscher‏ على تحريره. من تلك الدراسات الدراسة 
الرائدة التي قام بها لا بيير :)١1537( La Piere‏ والتي ركزت على وجود أو عدم 
وجود تناغم وتوافق بين اتجاهات الناس وبين سلوكياتهم (وهو موضوع حدتت 
مناظرات كثيرة حوله في الأربعينيات والخمسينيات من القرن العشرين). وقد 
انتهى لا بيير إلى أنه لا توجد علاقة بينها؛ فمن يقومون بالأعمال الاجتماعية غالبا 
ما يكونون متناقضين مع أنفسهم» وغير واعين Ley‏ يفعلونء وغير منطقيين. لقد 
سافر رجل صيني ing jy‏ استخدميما لا بيير في تجربته» حول الولايات المتحدة 
لمدة عامين؛ ولم يحدث في أي مناسبة أن رفض أصحاب المقاهي أو المطاعم 
أو الفنادق أن يقدموا لهما خدماتهم. ثم أرسل لا بيير بعد ذلك استبيانا في البريد 
لأصحاب الأماكن نفسها الذين تولوا خدمة الرجل الصيني وزوجته أو أصحاب 
الفنادق الذين أقام الزوجان عندهم. وحصل لا بيير على نتيجة مدهشة. أجاب 
5 من أصحاب المقاهي والمطاعم و۱٩‏ % من أصحاب الفنادق أنهم يرخضون 


قبول زبائن صينيينء وهم بذلك تناقضوا مع سلوكهم السابق. 


دراسة حالة 
إعادة كتابة الأفعال 

في عام ١165‏ كان alle‏ الاجتماع الأمريكي هار ولد جارفينكيل Harold Garfinkel‏ 
يقوم ببحث عن عمل هيئة المحلفين أثناء إحدى المحاكمات القضائيةء (واشترك 
سايول ميندو لوفيتز Saul Mendolovitz‏ معه في إجراء هذا البحث). وكان الغرض 
من البحث من خلال إجراء مقابلات مع أعضاء هيئة المحلفين هو إعادة ترتيب 
وتنظيم ووصف الطرق التي كاتوا يتصرفون les‏ وكيف توصلوا وهم يمارسون 
عملهم للقرار Ob‏ المتهم كان Wide‏ أو بريئا. 

ولاحظ جارفينكيل )15 - 104 :1967( وجود مجموعة قواعد غير رسمية 
كان لزامًا على أعضاء هيئة المحلفين أن يتبعوها كي يصلوا للقرار "الصحيح". 
ومع ذلك فلدى ملاحظة جارفينكيل عمل هؤلاء الأعضاء الواقعي الملموس» وجد 
أنهم لم يطبقوا هذه acl gill‏ إلا نادراء والأحرى أنهم استخدموها بشكل استرجاعي 
يتأملون فيه الأحداث الماضية ويستعيدون ما حدث من أجل تبرير القرار الذي 
اتخدوه. كانت هذه طريقة لفرض نظام على عملية اتخاذ قرار لا يكون أي شيء 
سوى أن يكون قرار اققا و Lind‏ لقد بدأ أعضاء هيئة المحلفين من نتيجة الفعل ثم 
عادو أدراجهم لإعادة ترتيب وتنظيم العملية التي توصلهم في النهاية لما اتخذوه من 
قرارء وبالتالي فإنهم استخدموا act gall‏ لعقلنة وتبرير ذوي مفعول رجعي كان يمكن 
لحساباتهم أن تظهر من خلالهما الإحساس الجيد لأي نتيجة» بدلا من استنساخ ما 
كان يعتقده الناس عند عملية المداولة. 


5-١‏ المفارقة الواضحة للملاحظة بالمشاركة 
تتطلب منهجية الإثنو جر افيا من الباحث 0 يسارك st‏ الحياة الإجتماعية لمن 
يتم ملاحظتهم Loin‏ يحافظ في نفس الوقت oie‏ المسافة المعرفية المدركة الكافية 
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is‏ يمكنه gl)‏ يمكنيا) ان يؤدي (او تؤدي) عمله gl)‏ عملهيا) العلمسي بطريقة 
مرضية. لذا يجب على الباحث إيجاد توازن صعب بين موقفين متضادين يمكن أن 
نسمييما ”استغر اق وانفصال". 5 CRM‏ هنا تعيد صياغة عنو ان كتاب شهير من تأليف 
lle‏ الاجتماع والمؤرخ الالماني نوريرت إلياس ‘Norbert Elias‏ 


ومن وجية النظر الفلسفيةء من المستحيل تحقيق هذا التوازن SY‏ "المجتمع 
والناس مُنظمان بشكل جيد جذا لدرجة أن أهداف الفهم العلمي والتعاطفي 
emphatic‏ (للحصول على المعاني) تعد أهدافا تنافسية من حيث المبدأ. وقد 
لا يكون في الإمكان أن تصبح مشاركا وعالما في وقت واحد" ( Schwartz and‏ 
.(Jacobs, 1979: 9‏ وكما أشار الفيلسوف النمساوي ألفرید شوتز Alfred Schutz‏ 
فإن هذه الاستحالة المعرفية لا تتعلق بالباحث وحده؛ فهي تؤثر أيضا في من 
يلعبون I gal‏ اجتماعية ممن يرغب الباحث في دراستهمء إذ يقول: 

إن المبحوث الذي يتولى تسيير شئون نفسه بشكل مستمر 

لديه في ذهنه حافز ودافع السبب. بمعنى آخر. لأداء أفعاله 

المستمرة التي تعرض لهء كما تمليها الظروف عليه. وبالرجوع 

للوراء وتذكره لما أنجزه من عمل... عندها فقط يمكنه أن يفهم 

حافز السبب الذي جعله يعزم على أن يفعل ما قام به من فعل أو 

أفعال أو ما كان يتخيل أو يعرض أن يفعله. ولكنه عندما يتوقف 

عن الفعل؛ فإنه يصبح ملاحظا أو مراقبا لنفسه (۱۹۰۴۳: (VY‏ 

لذا فإن المبحوث الذي يقوم بأفعال/ يشارك يختلف بشكل مؤقت ومعرفي 
عن المبحوث الذي يلاحظ ويراقب. وبالتالي فإن المشاركة والملاحظة ليستا 
اتجاهين متضادين أو متناقضين؛ وهما بالأحرى وجهان متميزان بارزان للحياة 
الاجتماعية (مثل الأبحاث). وهما لا يتناقضان مع بعضيما لأنهما لا يتداخلان ولا 


١ 


يتخطى أحدهما الآخر . 


ae ee,‏ ك فا Goals‏ أكون وة ر ف ا خا 
اليساندر و ديورانتي alle Alessandro Duranti‏ الأنثر وبولوجيا (علم الإنسان) 
والعالم اللغوي الإيطالي حين قال: 

كلما غمر (الإثنوجرافي) نفسه في الحقائق والوقسائع 

الاجتماعية: وكلما اكتسب طريقة في التصرف وفي تفسير الواقع 

وترجمته بشكل يشبه تغير المبحوثين الذين يقوم بدراستهم. بدا 

سلوكهم وتصرفاتهم ورؤيتهم النسبية للعالم طبيعية بالنسبة له 

وبالتالي يصعب عليه فهمها وإدراكها ( 20 :7992( 

ومع ذلك فمن وجية النظر العملية التطبيقية. فان التقمص الوجداني 
(أو التعاطفي) الكلي مستحيل من الناحية المهنية والناحية العملية التطبيقية. وعلى 
الأسئلةء وإجراء الاستبيان أو استطلاع الرأيء والتقاط الصور الفوتوغرافية. 
وتسجيل الأحداث,. ثم النسخ والتدوين والترجمة والتفسير الذي فرضته مهنتنا هى 
ما يمنعنا من الخوض بشكل تام "داخل" الثقافة التي نريد دراستها )20 :7992). 


في ضوء هذه الاعتبارات فإن التناقض يضعف من وجهة pill‏ العملية 
العلمي قادرا على التأمل الذاتي. لذا فكون الباحث يصبح "داخل" أو "خار ج" gill‏ اعد 
والقو انين الثقافية في آن واحد أو بشكل متقطع» يعد عنصرا طبيعيا للدور الذي 
يلعبه. 


۷-١‏ مولد منهجية البحث الإثنوجرافي 


يرجع تاريخ مولد منهجية الإتنوجرافيا Sale‏ للفترة بين اواخر القرن التادسع 
عشر وبداية الفرن العشرين. وقد تطورت هذه المنهجية داخليا لتصبح إثنولو جياء 
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وهو فرع من المعرفة انشق في النصف الأول من القرن التاسع عشر من 
الأنثروبولوجيا ale)‏ الإنسان) التقليدية» والذي كانت الصيغة المادية والبيولوجية 
تتحكم فيه وتسيطر عليه في ذلك الوقت. وكانت Lan gh DY)‏ تع تهتم أكثر ماتهتم 
بدراسة البشر (من خلال مقارنة الأشياء المادية التي صنعها الإنسان) وثقافاتهم 
وتصنيف ملامحهم وصفاتهم البارزة. وقبل ظهور منهجية الإثنوجرافياء» لم يجمع 
ole‏ الاو لوجي led‏ فافض من yee ged SENOS.‏ لمن كلف ا 
بدراسة وفحص ale‏ الإحصاءء وسجلات ومحفوظات il gall‏ و الات (Age Soll‏ 
ومراكز التوثيق» وروايات الرحلات والتقارير التي كتبت عنهاء والاكتشافات 
الأركيولوجية المتعلقة بعلم الآثار القديمةء والسلع الوطنية أو الأغراض التي تم 
تأثيثها عن طريق من يجمعون القطع الفنية الغريبة والدخيلةء أو أجروا محادثات 
مع الرحالة وأعضاء البعثات والمستكشفين. واعتبر علماء الأنثروبولوجيا أعضاء 
الشعوب من المواطنين 'بدائيين" أو همجيين غير قابلين للتعلم» ولم يكن يمكن 
استخدامهم كإخباريين (في الدراسات الميدانية)؛ لأنه لم يكن من الممكن أن توضع 
فيهم الثقة لتقديم معلومات موضوعية. وانطبق هذا التحيز والتعصب أيضنا على 
الفقراء في المملكة المتحدة في نهاية القرن التاسع عشر. 

لم تصبح منهجية الإثنوجرافيا علمًا بارزا بقوة فجأة في الأنثروبولوجيا؛ 
وبالأحرى فإنه نشأ وظهر بالتدريج من خلال أعمال مؤلفين متعددين» من بينهم 
برونيسلو كي. مالينوفسكي )1884-1942( alle Bronislaw K. Malinowski‏ 
الأنثروبولوجيا ذي الأصل البولنديء وعالم الأنثروبولوجيا الإنجليزي ألفريد آر. 
رد كليف- براون )1881-1955( Alfred R. Radcliffe-Brown‏ استو عبت 
الأنثروبولوجيا الاجتماعية الإنجليزية ذات الطابع الإثنوجرافي المناخ الفكري السائد 
زمنها لأصحاب الفلسفة الوضعية ووضعت نفسها في المقدمةء طبقا لما ذكره 


الطرق الأخرى التي استخدميا علماء a shar SV!‏ في ذلك الوقت على تقدد 


دكليف بر براون (1۸ (١‏ باعتبار ها Late.”‏ صيعيا CY aint‏ كان قادرا أكثر من 
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وصف موضوعي لثقافة ما. كان هجوم ردكليف براون العدواني الجدلي العنيف 
موجهًا ضد الأنثروبولوجيا التأملية أو "المكتبية" السائدة. التي كانت تفضل الاعتماد 
على مصادر ثانوية بدلا من التعهد باستخدام ملاحظة مباشرة للحقائق الاجتماعية 
(العادات, والإجراءات التفصيلية الروتينية اليومية) من أجل الكشف عن القو ائين 
التي تحكم المجتمع. 

ويعتبر مالينوفسكي عادة أول من وضع منهجا لمنهجية Ll ja DY)‏ ففي 
مقدمته الشهيرة لكتابه "مغامرو المحيط الباسيفيكي الغربي" الذي يعرض بحثه الذي 
أجراه حول جزر تروبرياند the Trobriand‏ لأرخبيل 'مجموعة جزر" ميلانيزيا 
البعيدة قليلا عن جنوة الجديدة الشرقية يصف مالينوسكي المبادئ المنهجية التي 
تشكل الجزء الأساسي من الهدف الرئيسي للإثنوجرافياء وهو 'فهم وجهة نظر 
المواطن. وعلاقته بالحياة» وذلك لمعرفة رويته لعالمه" (25 :1922 ‘(Malijnowski‏ 
وعاش Sud gills‏ من أجل هذا الهدف لمدة عامين (بين عامي )١918-191١5‏ 
وسط Jal‏ كيولا في جزر تروبرايند. وتعلم لغتهم (أهل كيريوينيا)؛ واستخدم 
المواطنين لإبلاغه المعلومات. ولاحظ الحياة الاجتماعية للقرية بشكل مباشرء 
وشارك في أنشطة الحياة اليومية فيها. لقد دشن مالينوفسكي مشهدا "من الداخل” 
كان يمكن لعلماء الأنثروبولوجيا الأمريكان في الخمسينيات من القرن العشرين أن 
يسموه منظور 'مرجعية المبحوث” كمقابل لمنظور "مرجعية الباحث" أو المنظور 
المقارن. الذي سعى بدلا من ذلك لإنشاء قوائم تفيد المحللين لكنها ليست مهمة 
بالضرورة لأعضاء الثقافة التي تتم الدراسة عليهم (للحصول على تفاصيل حول 
الفرق بين تحليل مرجعية الباحث Etic‏ والمبحوث Emic‏ ادخل على الرابط: 


: (wiww.sagepub.co. uk/vobo 


ومنذ العشرينيات من القرن العشرين وما بعدهاء أدمج منهج الإثنوجرافيا مع 
ale‏ الاجتماع Cus‏ تبناه الباحثون الذين كان معظمهم يتبع قسم ale‏ الاجتماع في 
جامعة شيكاغو (انظر الفقرة ۳ - )١‏ - ثم تم إدماجه مع علم النفس. ومع أن منهج 
الإثنوجرافيا اكتسب فائدته ومعناه من الأنثروبولوجياء فإنه قبل ذلك بسبعين سنة 
كاملة كان مهندس التعدين الفرنسي بيير لو بلاي (1892- 1806( Pierre Le Play‏ 
الذي أصبح أحد علماء الاجتماع فيما بعد قد استخدم أشكالا بدائية من الملاحظة 
المشاركة:؛ عندما أقام مع عائلات الطبقة العاملة التي كان يتولى دراستها. 
واستخدم الرجل الإنجليزي الخيّر والمحب للبشر سيبوهم بي. راونتري 
Seebohin 8. Rowntree (1871 - 1954)‏ أيضنا أشكالا بدائية من الملاحظة 
المشاركة (بعد (VAAT‏ من أجل تحرياته عن الفقر والظروف المعيشية في أحياء 
الفقراء في لندن. ومع ذلك؛ فحتى يومنا هذاء ما Jj‏ كثير من علماء 
الأنثروبولوجيا يعتبرون أن علم الاجتماع والمسح الشامل شيئا واحذاء ويحسبون 
أنفسهم الحراس الأمناء الوحيدين للطريقة الإثنوجرافية. ( , Atkinson‏ 
(Coffey, Delamont, Lofland and Lofland, 2001; 2‏ 


۸-١‏ الأنثروبولوجيا وعلم الاجتماع: الاختلافات المنهجية 

عندما تبنى البحث الاجتماعي منهجية البحث الإثنوجرافي - وهو مجال 
نظامي انضباطي يختلف عن الأنثروبولوجيا - كانت مشاكل التكيّف معه تتطلب 
مراجعته الجزئية» وهي مراجعة أثرت في ذلك الوقت في أنثروبولوجية فقرة ما 
بعد الحرب. في الحقيقة أنه فى بدايات الأن: تثرويولوجيا. وطبقا لرأي بينديكت 
Benedict (1934:7)‏ وهو راك سديد . فان الانثر وبولوجيا تختلف عن العلوم 
الاجتماعية في انعا أخضعت المجتمعات التى تختلف في دراستيا عن مجتمعاتنا. 
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ولكن بدءا من الثلاثينيات من القرن العشرين وما بعدهاء درس العديد من علماء 
الأنثروبولوجيا جماعات العمل في المصانع الأمريكية والبريطانية. وكان هذا هو 
السبب في نشأة حركة "العلاقات الإنسانية". والبدء في الأنثروبولوجيا التطبيقية. 
اضافة إلى الأنثتروبولوجيا الصناعية أو التنظيمية. وأعطى هذا الحدث اشارة البدء 
لزوال المألوف أو الاعتيادي الذي يدرس فيه علماء الاجتماع مجتمعات الغفرب 
ای clade:‏ الالترويو لوجي Slain‏ عير yy gill‏ 


ويثير إجراء الأبحاث الإتنوجرافية في مجتمع يُعتبر الباحث فيه Ve ja‏ منه 
E‏ مدر فيه و عطاية Lunges ANI lle O oe cities‏ 
اتقليدي. إن تطبيق منيجية الإثنوجرافيا في دراسة الثقافات الغريية عن ثقافة 
الباحث مسألة تختلف كثيرا عن إجراء أبحاث الإثنوجرافيا في هيئة أو منظمة ما 
(مدرسةء أو منظمة خدمة اجتماعية أو أعمال تجارية) تكون جزء! من ثقافة 
الباحث الخاصة به. كان عالم الأنثروبولوجيا الأمريكي كلارك ويسلار 
Clark Wissler‏ يفهم هذا فهما جيذا. وعند كتابة مقدمة كتاب 'ميدلتاون في حالة 
الانتقال "Midletown transition‏ . تلك الدراسة الشهيرة التي قدمها روبرت وهيلين 
ليند «Robert and Helen Lynd‏ التي وصفها على أنها 'محاولة رائدة للتعامل مع 
نموذج من مجتمع أمريكي بناء على طريقة الأنثروبولوجيا الاجتماعية (من خلال 
إخزاء) Lin gy 3H‏ قاع تة AIMS lel 2(7937 svi) "> pale‏ في :هذا 
الصدد أنه: 


مهما كانت نواقص الأنثروبولوجياء فإنها تحقق قدرًا كبيرا 
من الموضوعية. وذلك GY‏ المتخنصصين في الأنثروبولوجيا 
أخوارج" بطبيعة الحال في عملهم. أن ندرس أنفسنا كما لو كان ذلك 
من خلال عيني غريب أو دخيل على els‏ فتلك هي الصعوبة 


الأساسية الكبرى في العلوم الاجتماعية؛ وقد تكون مشكلة لا يمكقن 
التغلب عليها svi)‏ 1937). 


١-8-١‏ ثلاثة اختلافات أساسية: 


الاتجاد الطبيعيء واللغة. وأن تكون من السكان المحليين 

يجد علماء الأنثروبولوجيا الذين يدرسون مجتمعات غير مجتمعاتهم أنه من 
السهولة بمكان الإمساك بالصفات الأساسية لهذه المجتمعات وفهمها جيدا. وبمجرد 
وصول هؤلاء المتخصصين المدينة أو القرية الأجنبية التي ينوون دراستهاء تتولد 
أمامهم مجالات واسعة من الظواهر على نحو معرفي وإدراكي (لأنها مجالات 
جديدة للغاية) وتحتاج فقط أن يتم تسجيلها وتفسيرها. وكما كتب شوتز )1994 (Schutz‏ 
فإن هؤلاء يمكنهم استغلال المزية المعرفية للمهاجرين أو الوافدين» التي تتكون من 
القدرة على رؤية طبيعة تآلف وإجماع الذوات لأنماط السلوك والمعتقدات التي 
تكون طبيعيةء وواضحةء ومُسلمًا بها جدلاً وعادية بالنسبة للمواطنين. وقد ترك 
شوتز VAAN)‏ - 1909( النمسا عام ۱۹۳۹ تحت تهديد الاحتلال النازي واستقر 
في نيويورك. وهكذا كان قد اكتسب خبرة هذا الوضع المعرفي أو الإدراكي من 
مصدرها الأصلي مباشرة. ومع Ald‏ وكما يؤكد كل من شوارتز وجاكويس 
«Schwartz and Jacobs (1979 - 251)‏ فإنه في هده الحالة 'فإن الاتجاه الذي تخلقه 
حقيقة كون pall‏ © غريبا - الإحساس بأنك على حافة مقعدك المعرفي الإدراكي - 
يمكن أن يتلاشى بسرعة مذهلة". وبدلا من ذلك يستطيع علماء الأنثروبولوجيا 
"الاحتفاظ باتجاهاتهم” حتى في الوقت الذي يكتسبون فيه المعرفة عن الثقافة الغريبة 
عليهم. وقد تكون تقنية التغريب (انظر (VY - ٩‏ وسيلة للحفاظ على اتجاه المهاجر 
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أو الوافد أطول مدة ممكنةء والنتيجة استمرار الإتنوجرافي في الإحساس بالدهشة 
فتكتسب المناظر والمشاهد الاجتماعية التي تبدو طبيعية وعادية له أو لها الغرابة 
والحداثة. 


اللغة 

واللغة وجه yal‏ يُفرق من الناحية المنهجية بين عمل الإثنوجرافيين الذين 
يدرسون التنظيمات في مجتمعاتهم الخاصة بهم وعمل علماء الأنثروبولوجيا الذين 
يحللون المجتمعات الغريبة عنهم. وبينما يجب على علماء الأنثروبولوجيا أن 
يتعلموا لغة جديدة» فإن على الإثنوجر افيين أن يتعلموا قواعد الرسائل الشفوية 
وتبليغ المعلومات. ومع ذلك فمن المفارقات أن معرفة لغة الشعوب تجعل 
الملاحظة أكثر تعقيذا بكثير. لو استحوذ الباحث على نفس معرفة "أبنية أو أنماط 
الحياة Ane gall‏ وأنا هنا بهذا أستخدم تعبيرا حبينا بالنسبة لأخصائيي الفلسفة 
الظاهراتية (الفينومينولوجية) فكما هو الحال لدى الفاعلين الاجتماعيين» هذا إذا 
سلمنا أنه من خلال هذه المعرفة يمكنه أن يدرك ويعيء ويقنن أو gd‏ ويتحرى 
الأبنية الاجتماعيةء Gl‏ الباحث هنا يستخدم نفس الموارد (القوائم الاجتماعية 
الخاصة بآراء الناس العاديين المرسلة على البديهة التي تتضمنها اللغة المستخدمة 
العادية) كتلك التي يستخدمها المبحوثون الاجتماعيون الذين يتولى دراستهم 
«(Zimmerman and Polluer, 1970)‏ و إذا لم يتم دعم العملية المعرفية الدورية عن 
طريق ممارسة بحث انعكاسي (أو انتقادي للذات) على مستوى الموارد/ التقييدات 
المستخدمة لمعرفة الأشياء (انظر )١ - ٠‏ فقد يُنتج هذا معرفة تغمرها أشياء مبتذلة 
(ومن هنا cla‏ لقب ale”‏ الشعب" الذي يطبقه علماء الإثنوميثودولوجيا (منهجية 
الجماعة) بطريقة شامنة على العلوم الاجتماعية). وعلى النقيض من ذلك. تتضمن 
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دراسة المجتمعات الأجنبية والمخالفة من الناحية اللغوية لعلماء الأنثروبولوجيا 
مشاكل ميثودولوجية تخص العلاقة بين الإخباري (في الدراسات الميدانية) / 
المترجم وعلماء الأنثروبولوجيا. عندما كانت كريستينا جيو ردانو Cristina Giordano‏ 
عالمة الأنتروبولوجيا الإيطالية تقوم ببحث في بالوشيستان» وهي منطقة في شمال 
باكستان» أدركت بعد مدة قصيرة أن الشخص الذي يتولى إبلاغها بالأخبار في 
الدراسة الميدانية (وهو أخصائي اجتماعي يتحدث باللغة الإيرانية التي يستخدمها 
الناس في باكستان وأفغانستانء وكان يقوم أيضنا بدور المترجم) كان يغير الأسئلة 
التي كانت عالمة الأنثروبولوجيا توجهها للمبحوثات. لم يكن التلاعب a‏ الترجمة 
متعمداء لكنه كان نتيجة رغبة المترجم في أن يقدم عالمة الأنثروبولوجيا بطريقة متناغعة 
مع برامج التنمية الاجتماعية التي كانت سائدة في المنطقة في ذلك الوقت. 


ما الفرد المحلي؟ 

وأخيراء تقدم الدراسة الشهيرة التي قام بيا كل من زيمارمان وبولنار 
WE UL, )١170(‏ يتعلق بالفرق بين السكان المحليين والإتنوجرافي بوصفه Liddle‏ 
فى مؤسسات ومعاهد في مجتمعه. وإذا افترضنا أن ya BVI‏ عضو في 
المجتمع الذي يدرسه من عدة نواح» يبدو E‏ غير الملائم أن نصر على 
ls clas‏ كاك “gle‏ على SP peal‏ افر راا ا Sp‏ 
محلي " native‏ يعني شخص يسكن في مكان مولده". ومع ذلك فكثيرًا ما يحدث 
أن السيد براونء مثلاء الذي يعمل في شركة للخدمات, أو السيد وايتي الذي يعمل 
aay‏ ا ی ارا دان قي فی ا 
الإثنو جرافي وربما يترددان على نفس الأماكن في أوقات فراغهما. وبالنسبة 
للاثنو جرافي الذي يعمل فى بلده - حتى عندما يسافر لمناطق غير التي يعي 


فيها- فإن اللغة (على عكس حالة عالم الأنثروبولوجيا) تظل عنصرا يشاركه فيه 
المبحوثون من السكان المحليينء وكذلك الحال مع الطعامء والملبسء والموسيقىء 
والتليفزيون» وبرامج الإذاعةء والصحافة. وحتى الثقافات الأجنبية والمغايرة بشكل 
أكبر بالنسبة لعالم الإثنوجرافيا الذي يرتكز alec‏ في وطنه - مثل المجتمعات 
الصينيةء و الباكستانيةء والفلبينية في المملكة المتحدة - فهي جاليات ليست من 
مواطني الدولةء لكنها من المهاجرين الذين يخصصون le je‏ من أنشطتهم اليومية 
للتكامل مع ثقافة الإثنوجرافي. وتتضح الطبيعة غير المؤكدة والمشكوك فيها للحدود 
بين الإثنوجرافي والساكن المحلي عندما يقوم بالبحث في مجتمعنا. وهذا هو نفس 
الموقف مع الإثنوجرافي الهندي على سبيل المثال عندما يجري بحثه في الهند. 
والإثنوجرافي الذي يدرس (أو تدرس) مجتمعه يُعتبر في نفس موقف عالم 
الأنثروبولوجيا التقليدي» ولكن فقط في تلك المناسبات النادرة عندما يجري بحثه في 
مجتمعات مغلقة جذا يصعب الدخول إليها والتعامل معها بشكل خاص؛ مثال ذلك: 
جماعات إثنية (سلالية) معينةء أو طوائف أو جماعات تعمل في أنشطة محظورة 
وغير شرعية. وفي كل الحالات as AY!‏ حتى وإن كانت الجاليات أو الجماعات 
التي تجرى الدراسة عليها تسمى سكان جزر شيتلائد شمال اسكتلندا Shetland‏ 
Islanders‏ أو جزر أور كني orkneyans‏ أو مانكسمن Manxmen‏ ¬ وهي اشا 
تبدو أنها مجلوبة ودخيلة تشبه أسماء الشعوب الأجنبية والغريبة الأخرى- فإن 
نماذج ملابسهم» وقيادتهم ووسائل المواصلات» وطرق طلبهم الطعام أو الشراب 
لا تختلف .اختلافا جذريا عن نماذج وأنماط مجتمع الإتوجرافي» على عكس تجربة 
ما يقوم به عالم الأنثروبولوجيا الذي يعمل في أرض أجنبية. من أجل هذه 
الأسباب» سوف أتجنب استخدام مصطلح "الفرد المحلي". وسوف أفضل اس تخدام 


مصطلحين مناسبين أكثر منه وهما: "المبحوثون الاجتماعيون": أو المشاركون". 
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1-١‏ ملاحظات ختامية 


الإثنوجرافيا شكل خاص من أشكال المعرفة ينشأ ويتطور من خلال تقنيات 
محددة. وتعريف الإثنولوجيا pal‏ صعب دائما CY‏ وكما سنرى في الباب التاليء 
الإتنوجرافيا في معانيها: "الملاحظة المشاركة” و"عمل ميداني أو دراسة ميدانية" 
و'دراسة الحالةء أو منهج دراسة الحالة". وأنا أقترح التفسير التالي: إن 
'دراسة الحالةء أو منهج دراسة الحالة" يشير إلى إجراء بحث على نظام مُقيد في 
المكان والزمان ومطوق بإحكام في نص أو سياق كلام افي - اجتماعي مادي 
وملموس. ats‏ ادارة البحث باستخدام مناهج بحث منوعة» ومصادر طرق وبيانات 
ومعلومات مثل الملاحظة المشاركة والمقابللات» ومواد وأدوات سمعية بصرية: 
ووثائق» وما إلى ذلك )61 :1998 (Creswell,‏ أما مصطلح "عمل ميداني أو دراسة 
ميدانية" فيؤكد على وجود الباحث الدائم في الميدان» كأمر يتعارض مع مناهج 
البحث التي تعتمد على مبدأ "اخطف واجري" مثل المسح الشاملء المقابلة المتعمقة: 
أو تحليل الوثائق والتسجيلات. وفي هذه الحالة أيضل يحور استخدام طرق ومناهج 
بحث منوعة. وأخيراء فان "الملاحظة المشاركة" استراتيجية بحث مميزة. وربما 
تعامل الملاحظة المشاركة والعمل الميداني أو الدراسة الميدانية الملاحظة على أنها 
مجرد تقنية» بينما يؤكد مصطلح jo iil”‏ افيا" على الأساس النظري للعمل الذي ينشأ 
من تاريخ وتقاليد محددة. وبالتاليء لو كانت المصطلحات متكافئة ومتساوية في 
le pes‏ من a ceils‏ تشن Salad‏ فة من جات آخل: 

ومع ذلك فإذا كنت تريد الحصول على فكرة دقيقة أكثرء يمكنك ف مراجعة 
Slee! 42, J‏ مجمعة شاملة: بريمان )2001 pa sto (Bryman‏ افياء وبول 2004 Pole‏ 


للعمل الميدانيء (Mathew 2005( giles‏ لدراسة الحالةء وهيوز وشاروك Hughes‏ 
(and Sharrock 2008)‏ للملاحظة المشاركة. 
النقاط الأساسية 

ه الملاحظة هي الأسلوب المعرفي المحوري والحيوي للإثنوجرافيا. 

٠‏ تشمل مناهج البحث الإثنوجرافي استراتيجيتين للبحث: الملاحظة غير 
المشاركة والملاحظة المشاركة. 

٠‏ يرجم تاريخ مولد منهجية الإثنوجرافيا عادة للفترة ما بين أواخر القرن 
التاسع عشر وبداية القرن العشرين. 

e‏ كان المولفان اللذان ساهما أكثر من غيرهما في اة ate‏ مناهج 
Lilja sty!‏ وتطوره هما: عالم الأنثروبولوجيا برونيسلو كاسبار 
مالينو فسكي )942 1 - 1884( Bronislaw Kaspar Malinowski‏ و ألفر فيد 
ريجينولد رادكليف- براون )1955 -1881( Radcliffe-Brown‏ 

هء إجراء أبحاث إثنوجرافية في الثقافات والمجتمعات التي ينتمي إليها الباحث 
أمر صعب على وجه الخصوص لأنه "أو “Wi‏ يحتمل ألا يرى "3 تری' 
(على وجه الدقة بسبب تعودهما) الأبنية الاجتماعية الأساسية التي ترتكز 
عليها هذه الثقافة أو ذلك المجتمع. 

ه من أجل هذا ينبغي أن تستخدم الإثنوجرافيا بحذر ميثودولوجي خاص في 
متل هده الحاللات. 

ه الهدف المعرفي الأساسي لعالم الإثنوجرافيا هو التخلي عن الاتجاه الطبيعي 
الذي GL Yas aby‏ التقاليد والأعراف الاجتماعية وأنماط السلوك اليومي 
المعتاد أمور طبيعية وواضحة. 
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٠‏ هذا الاتجاه الطبيعي يمنع alle‏ الإثنوجرافيا من رؤية التقاليد والأعراف 
الاجتماعية وأنماط السلوك الاجتماعي باعتبارها أنشطة يتم تنظيمها 
وهيكلتها بشكل مستمر من الناحيتين الاجتماعية والمترتبة على مواقفف 


معبدةه. 


٠‏ ويمكن التخلص من الاتجاه الطبيعي Li je‏ باستخدام تقنيات التغريب. وهذه 
التقنيات تساعد الإتنوجرافي على الحفاظ على اتجاه الإنسان الغريب أطول 
مدة ممكنة» حتى يظل 35 تظل) مستمر! في حالة الدهشةء ورؤية المشاهد 
الاجتماعية المعتادة في الأصل بالنسبة له os‏ أنها مشاهد غريبة وجديدة. 


المصطلحات الأساسية 
دراسة حالة 
هي تعبير يشير إلى البحث عن بناء نظام محدد بالمكان والزمان. ويتم إدارة 


ومقايلات. وأدوات ومواد سمعيه بصرية. ووتائق... إلخ. 


الإننوجرافيا 

الإثنوجرافيا منهجية في البحث تضفي مزية (الأسلوب المعرفي) للملاحظة 
باعتبارها المصدر الرئيسي للمعلومات الذي يستخدمه الإتنوجرافيون في الميدان: 
محادثات غير رسمية؛ ومقابلات فردية أو جماعية وأدوات ومواد وثائقية 
(يوميات. «Sila yy‏ ومقالات» ووثاق تنظيمية» وجرائند» وصور فوتوغرافية. 
ووسائل وأدوات سمعية وبصرية مساعدة). وتشمل Lidl pa BY)‏ إستراتيجيتين 
للبحث: الملاحظة غير المشاركة والملاحظة بالمشاركة. 
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العمل الميداني أو الدراسة الميدانية 


مضاد لمنهج البحث الذي يعتمد على طريقة "اخطف واجري" في البحث. 


الملاحظة غير المشاركة 
الا غر المشان كه استز ا Cat ee‏ جن ا اون 
عن بُعد' دون أن يتفاعل معهم. لا يهتم أولئك الذين يستخدمون هذه الإستراتيجية 
بالبحث والتحري عن المجال الرمزي ويأخذون الحذر فلا يتدخلون في أفعال 
المبحوثین حتى لا يؤثروا على تصرفاتهم وسلوكهم. 
الملاحظة المشاركة 
الملاحظة المشاركة إستراتيجية لها الملامح التالية: 
ه ينشئ الباحث علاقة مباشرة مع الفاعلين الاجتماعيين» 
٠‏ البقاء والمكوث لفترة زمنية معينة 
٠ه‏ في بيئتهم الطبيعية 
٠‏ بغرض ملاحظة ووصف تصرفاتهم وسلوكهم 
ه بالتفاعل معهم وبمشاركتهم في الإجراءات التفصيلية الروتينية في 
حياتهم اليوميةء 


ه معرفة مبادئهم el jal sl)‏ منها على الأقل) من أجل فهم معنى ومغزى 
أفعالهم و تصرفاتهم. 
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توصية بقراءة 
بالنسبة للطلاب الذين لم يتخرجوا بعد: 
Silverman, David (2006 a)‏ 
Atkinson, Paul and Hammersley, Martyn (1994)‏ 
بالنسبة للمتميزين ممن يجرون البحوث: 


Delamant, Sara (2004). 


۲-١ التمرين‎ 

As‏ مقالة أو دراسة مفردة أساسها بحث إثنوجرافي 

أجب عن الأسئلة الآتية: 
ه٠‏ هل تم استخدام الملاحظة المشاركة أو الملاحظة غير المشاركة؟ 
ه٠‏ في أي موقع تم استخدامها؟ 
٠ه‏ ما المدة التي قضاها الباحث في ذلك الموقع؟ 
ه ماذاكان الغرض من الملاحظة؟ 
ه ما el gil‏ السلوك (أمور روتينيةء الإجراءات التفصيلية الروتينية 

اليومية) التي تم ملاحظتها؟ 


التمرين ۳-١‏ 
والآن عليك بتقييم الدراسة التي انتهيت من قراءتها حالا: 


٠ه‏ هل تقدم أوصافا دقيقة وتفصيلية للأفعال الاجتماعية الروتينية؟ 
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ه ما الذي تعلمته (من الدراسة) وكنت لا تعرفه قبل ذلك؟ 

ف كل Selb Guay‏ للدر Aad‏ شا al Laden‏ مجر ا ووحت على 
الملل؟ 

ه هل كانت دراسة مبنية على الملاحظة على وجه الحصر al‏ هل 

استخدم الباحث مصادر معلومات أخرى (مقابلات» وثائق 

محادثات بين فاعليين اجتماعيين أو لقطات فيديو)؟ 





اختبار تقييم ذاتي 
هل أعددت نفسك للباب التالي؟ راجع معلوماتك ومعرفتك بالإجابة عن 
الأسئلة التالية ذات النهايات المفتوحة: 


.١‏ هاالإثنوجرافيا؟ 

؟. ماالخصائص الرئيسية للملاحظة المشاركة؟ 
۳. ما المقصود بعبارة "مصدر ثانوي؟ 

.٤‏ ما "المصادر الثانوية" للاثنوجرافيا؟ 


الانثروبولوجيا وفي ale‏ الاجتماع؟ 


47 


.١‏ يعكس هذا التعبير التعليم الذي تلقاه هذا الجيل الجديد من علماء الأنثروبولوجيا الاجتماعيين: 
الذين كانوا علماء من خلال التدريب. كان مالينوفسكي Malinowski‏ على سبيل المثالء» 
خريج فيزياء وكيمياء من جامعة لندن؛ وكان إليوت سميث Eliot Surith‏ متخصصيا في ale‏ 
الأحياء؛ وكان وليام إتش. أر ريفرز )1864-1922 Liub (William H. R. Rivers‏ 
وعالمًا نفسيًا. 
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الفصل الثاني 


طريقة al‏ منهج بحت؟ 
تعيين موضع للإثنوجرافيا على الخريطة المنهجية 


الأهداف التعليمية 


ه أن نفهم أن الإثنوجرافيا منهج من مناهج البحث (أسلوب في التفكير 
والعمل). وليست مجرد تقنية. 


ه أن نتعلم تصنيفا Shay‏ لعلوم مناهج أنظمة البحث الاجتماعيء تجنيا 
للمعارضة الكيفية/الكمية. 





» تعيين موضع الإثنوجرافيا في مجال فن البحث الاجتماعي. 
؟ ١-‏ مقدمة 
التعريفات؛ كما أن هناك وجهات نظر مختلفة. ويلاحظ كل من أتكينسون 
وههمرسلي Atkinson and Hammersley‏ أن: 

تعريف مصطلح الإثنوجرافيا كان ولا يزال موضع جدل وخلاف. فهو يشير 
بالنسبة للبعض إلى صيغة نموذج ملفي يلتزم به المرء التزاما كاملاء وبالنسبة 
لبعض آخر يرمز المصطلح إلى طريقة في البحث يستخدمها المرء بالشكل الملائم 
عندما يكون الوضع مناسبا لذلك )482 ;1994( 
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لكن الجدل والخلاف يمتد لما هو أكثر من ذلك. لقد أصبح المسصطلح في 
الآونة الأخيرة يتضمن أيضا ممارسات البحث التي قد يمكن أن يتضمنها عنوان 
رئيسي هو "الإثنوجرافيا". ومنذ الثمانينيات من القرن التاسع عشر(انغفر ؛ - )١‏ 
حدث توسع في معنى الإثنوجرافيا إلى الحد الذي يجعله يشمل أشكالا من البحث 
تختلف اختلافا كبيرا للغاية من وجهة نظر منهجية. كل شيء أصبح الآن 
إلتوجرافيًا: Je‏ من قصص الحياة وحتى تحليل الرسائل والاستبيانات» ومن السيرة 
الذاتية إلى التحليل الروائي» ومن بحث الأعمال إلى الأداء» ومن بحث ميداني 
يستمر LAL!‏ قليلة إلى بحث ميداني آخر يستمر عدة سنين. ومنذ بضع سنوات 
مضتء أشار جيمس لول James Lull‏ إلى أن “ما يتداوله الناس على أنه 
إثنوجرافيا في الدراسات الثقافية يفشل في تحقيق المتطابات الأساسية لجمع البيانات 
والمعلومات وتسجيلها كالنموذج السائد في معظم الأبحاث الإثنوجرافية الاجتماعية 
والأبحاث الأنتروبولوجية. لقد أصبحت "الإثنوجرافيا )242 :7988) كلمة طنانة elu}‏ 
استخدامها في مجالنا". وقد عبر ديفيد مورلي )186 :1992 David Morley‏ عن 


وعلى النقيض من ذلكء يؤكد بيفرلي سكيجز Beverly Skeggs‏ "أن 
الإثنوجرافيا النسوية تهدف إلى فهم العملية" )427 :2001). ومع ذلكء فحتى عالم 
الاجتماع الأمر يكي جيمس إس كولمان (1995 - James 5. Coleman(1926‏ وهو 
رائد في إنشاء النماذج الرياضية في علم الاجتماع. بكتابه "أسس النظرية 
الاجتماعية" )+144( نجده يوافق على أن مهمة التحليل الشبكي (تقنية إحصائية) 
هي وصف العمليات Ol shally‏ والإجراءات. ومن هنا فإن تعريف منهج البحث 
(في هذه الحالة إثنوجرافي) لا يمكن أن يشتق من موض وع الدراسة (العمليات 
والخطوات والإجراءات). وينبغي أن يعرف منهج البحث طبقا لممارسات البحث 
المحددة المعينة التي يشملهاء وليس طبقا لأهدافه المعرفية. 
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هذه هي الطريقة الوحيدة للخروج من هذا الوضع الفوضويء إذ إن مصطلح 
إتنوجرافيا قد تم تذويبه ليصبح في بعض الأحيان حشدا من معان متباينة ومتناقضة 
وأصبح مرادفا لدراسات نوعية. وهذا بالتالي توسيع لمصطلح "gil ya git!”‏ مما 
يحرمه من معناه الأصلي. ولكن لماذا ما زال الكثير من المؤلفين يصرون على 
تسمية الأبحاث التي تدار بالمقابلات بالأبحاث "الإثنوجرافية؟ هل أصبح مصطلح 
'مقابلة" بالفعل بغيضنا وكريها إلى النفس لهذه الدرجة بالنسبة لهم؟ 

يشك المرء فى أن مصطلح إثنوجرافيا أصبح لتوه يتبع الطبقات الاجتماعية 
العليا لدرجة كبيرة؛ ail‏ ما زال مصطلحا معروفا على نطاق ضيق لجزء كبير من 
مجتمع صانعي السياسة وأصحاب المهن» خاصة الأطباء والمحامين؛ وكذلك 
لأعضاء كثيرين من مجتمع الأكاديميين؛ وهو منهج بحث جديد نسبيًا وبسيط 
وممكن إفهامه للجمهور (مقارنة بالمقابلة والمسح المتنقلين من مكان وموضوع إلى 
آخر). وهو Lad‏ مصطلح يثير كل ما هو دخيل وغريبء وملحمي وبطوليء حتى 
إن البعض يرى أن الإثنوجرافي نوع من الناس يشبه شخصية إنديانا جونز 
(انظر 9 —1988:8 .(Bryman,‏ 

وسوف نرى OVI‏ كيف يمكن وضع الإثنوجرافيا في بانوراما الأبحاث 
الاجتماعية المعاصرة بطريقة تظهر للعيان اختلافاتها ومميزاتهاء وذلك فيما يتعلق 
بمناهج بحث أخرى. وإذا قمنا بذلك فإننا نقوم بعملية تصنيف. 


۲-۲ عن التصئيف 
تمييرٌ بارث Barth‏ 


هناك نوعان من الناس: أولئك الذين يقسمون الناس إلى نوعين؛ وأولئك 
الذين لا يفعلون ذلك. 
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البرجان التوأمان 

إن تاريخ ١5‏ سبتمبر سنة 0١‏ تاريخ شهير بشكل مأساوي. اصطدمت 
طائرتان مخطوفتان بقلب البرجين التوأمين اللذين كانا يُحلقان فوق الأفق في 
نيويورك. وانهار البرجان عقب الحرائق والنيران التي سيبها التصادم. وبعد ذلك 
بأيام قليلة» بدا نقاش في الدوائر العليا للسياسة وفي وسائل الإعلام: هل كان الهجوم 
"عملا af "Lola yf‏ هل كان "عملا حربيًا؟ كان هذا قرار! اسميًا صرفا بالنسبة لكل 
ومع ذلك فإِنَ مشكلة الاسم أو المصطاح الذي نعطيه للحدث (الشيء الذي يعود إليه 
التعبير اللغوي) والمعنى (أو المفهوم) الذي ننسبه إليه كان أي شيء سوى أن يكون 
معنى عاديًا أو مبتذلا. لم يكن تعريف الحدث تمرينا فكريًا بسيطا لكته كان له 
تضمينات محددة غاية في الأهمية. لو تم تعريف الحدث على أنه “عمل حربي" لأن 
الولايات المتحدة عضو في الناتو "حلف شمال الأطلسي" (الذي تنص المادة ه من 
معاهدته على أن الهجوم المسلح على أي دولة وقعت على الحلف يجب أن يُعتبر 
هجوما وقع عليهم جميغا) فعلى الدول الأعضاء الأخرى» ومن بينهم إنجلتراء 
وفرنساء وألمانيا وإيطالياء أن تذهب للحرب (كما فعلوا). وبدلا من ذلكء لو تم 
تعريف الهجوم على أنه "عمل إرهابي"؛ لكانت الولايات المتحدة وحدها هي التي 
تصرفت إزاءه. فارق ضخم هو إذن ونتائجه خطيرة ذلك الذي ينشأ بوصفه قرارًا 
بسيطا حول أي اسم يُطلق على حدث ما. ولكن كان هناك ما هو أكثر شأنا عما 
يتبع نتيجة تسمية الحدث. كان البرجان التوأمان مُؤمنا عليهماء وكما نعلم» فإن 


التعويضات عن التلفيات تعتمد على نوع العقد المنصوص ade‏ بالقواعد والبنود 
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المتعلقه به. وفي هذه الحالة» “AS‏ ن التأمين ضد الأعمال الإرهابيهة party‏ ' ولیس ضد 


"الأعمال الحربية". إذن فالطريقة التي تم تعريف الهجوم بها كانت لها عواقب 


ونتائج عملية أيضنا. الأسماء حقيقة ليست مجرد كلمات تؤدي دور بطاقات التمييز 
أو التعريف. فهي في حد ذاتها أشياء لها وزتها. 


هذا المثال المأساوي على فهم أهمية التصنيفات»ء في البحث الاجتماعي 





أيضنا؛ فالبحث معني ببانورما عريضة ومعقدة من الممارسات» وأعراف وعادات. 
وعلى الذين يسعون إلى تنظيم ذلك العدد الكبير من ممارسات البحث أن يضعوا في 
اعتبار هم Gl‏ أي محاولة لعمل ذلك تكن ا اترو رة 

وقد أظهرت النظريات النسقية أن الحقيقة (وبالتالي أيضا حقيقة طرق 
البحث) فوضوية ومضطربة. ونتيجة لهذا فهي ضبابية غامضةء ومبهمةء وليس لها 
حدود ذات تعريف واضح. إن أي نوع من أنواع التصنيف ليس سوى محاولة 
فرض نظام ومعنى على حقيقة ليس لها معنى غير الذي يعطيه الملاحظ لها. 

ومن هناء فأي تصنيف (وبالتالي تصنيف البحث الاجتماعي إلى طرق 
وممارسات) هو نتيجة نشاط ذاتي وغير موضوعي (1990 «(Marradi,‏ في محاولة 
عملية لعمل نظام معين. وهو بهذا الشكل شيء مفروضء وتحريف للحقيقة التي 
تكون دائمًا أكثر تعقيدا عن تصنيفها. بمعنى آخرء يمكن أن نقول إن التصنيف 


على أي Je‏ نحن لا نقول هذا لندلل على أننا لنا الحرية لنقيّم الحقيقة كما 
نريدها أن تكون. فكي تصبح أوصافنا حقيقةء فلابد لها أن تكسب تأييذا جماعيًا في 
مجتمعنا اللغوي» ويجب علينا القيام بعمل طويل الأمد ومستمر لإقناع مُحاورينا 
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ليست موضوعية؛ وهي لا تقف في علاقة مباشرة مع الحقيقة. والأحرى أنها 
delay Gg GH gd‏ على اكات volt)‏ ت fal‏ اعها من Agee yal ye! Jal‏ 
لكل الأغراض العمليةء هكذا يقول علماء الإثنوميثودو لو جيا ethnomethdologists‏ 
(أو منهجية الجماعة)ء وهي يمكن في أحسن الأحوال أن تأمل في أن تكتسب تأييدا 
شاملا وتصبح سائدة في المحادثات العامة. 


۳-۲ التصنيفات المعاصرة لطرق البحث 

تم في الماضي اقتراح وتقديم تصنيفات متنوعة ومختلفة لطرق البحث 
(بعضها بديل لبعض آخر). 

ويفرق أقدم تصنيف - والذي ما زال أكثرها استخدامًا حتى الآن - بين 
الطرق الكيفية والطرق الكمية. وتؤسس الطرق الكيفية على أوصاف وتحليلات 
تفصيلية لحالات محددة؛ بينما تؤسس الطرق الكمية أوصافها وتفسيراتها على أرقام 
وإحصائيات. ومن الناحية التاريخية» نشأ الفرق بين هذه الطرق من التناقض بين 
الوضعية والهرمنيوطيقاء بين التفسير والفهم» بين البحث الفردي المعتمد على 
الكتابة بالحروف الرمزية 'كالهيرو غليفية مثلا" (الذي يقوم به الباحث لاكتشاف حالة 
أو قضية واحدة) والبحث التعميمي 'الاتجاه الاسمي في الفلسفة" gill)‏ يقوم به 
الباحث لاكتشاف قوائين اجتماعية)» بين طرق وضعية إيجابية وطرق تفسيرية. 
وقد تم الآن توهين وتخفيف هذه القضية المتناقضة "في الجدل" لتصبح jared‏ 
توكيديًا بسيطا بين البحث الكيفي والبحث الكمي الذي يؤكد على نواحي عملية 
(بحث) أكثر من نواح نظرية ليس إلا (طرق). 

وبعد ذلك بوقت ليس بقصيرء حدث نقد شديد من جانب العديد من المؤلفين 
للتعارض التقليدي بين الكمي والكيفي باعتباره تعارضنا ضعيفا ومصطنغا. وهناك 
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من يؤكد أن ثمة اختراقا وتغلغلا مشتركا ومستمرًا بين هذين النوعين من أنواع 
tout‏ وأنه ليس بالإمكان إيجاد اختلاف صارم بينهماء وأنهما يتقاربان ويميلان 
الى الالتقاء عند نقطة واحدة» ويتطابقان ويتداخلان عند نقاط متعددة. ولهذا هناك 
من يحث المهتمين بالأمر بشكل مستمر بأن يجدوا حلا ومصالحة للتناقض الموجود 
بينهما. ومع ذلك؛ ينبغي أن نلاحظ أن الخلاف في الثقافة بين البحث الكيفي 
والبحث الكمي معترف به الآن ad‏ كجزء من عاداتنا وتقاليدنا: يوجد في الواقع 
مناهج در Apt‏ حامفية ple‏ الطلية اما الطرق الكيفية أو الطرق الكمية. 


ليس هناك شيء خطأ بشكل متأصل في أي تصنيف منهماء إذا ما سلمنا بأنه 
مجرد أداة تشجع الطالب على اكتشاف الأشياء بنفسه يتم بها البحث والتحري عن 
الظواكن الاجشاعرة: تسى اخ تكن SUNY aaah‏ الضوء عل Spal gi‏ 
الاجتماعيةء ولإظهار جوانبها ذات الأهمية للباحث. 
ورغم ذلك» فهناك موطنان من مواطن الضعف لكل تصنيف منهما. 
JS )١(‏ منهما يُبستط الحقيقة ويُقلل من التعقيدء (هكذا يقول أصحاب 
النظريات النسقية النظامية). 
التصنيفات الأخرى. 
وبعد أن وضعنا هذا التوضيح ح في الاعتبار دفعا gual‏ ء التفاهمء ندرس الان 
تصنيفا آخر من طرق البحث وهو: التصنيف الذي اقترحه مؤلف هذا الكتاب. وقد 
يسال القارئ عند هذه النقطة ما إذا كان من الضروري حقيقة وجود تصنيف آخر. 
وأعتقد أن الإجابة هي: نعم وهذا GY‏ التصنيفات المتاحة حاليًا تصنيفات تجريدية 
نظرية بشكل كبيرء وتصور فقطء وبشكل ضعيف» الممارسات الفعلية للبحث الاجتماعي. 
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وهي لا تساعد على فهم القرارات التجريبية "المعتمدة على التجربة وحدها من غير 
اعتبار للعلم أو النظريات" التي لا بد أن يأخذ بها الباحثون: ولا تساعد على 
المعرفة المفهومة ضمنا التي يتخذونها أساسا لاستنتاجاتهم وتفكيرهم أو المعرفة 
المحلية التي يستغلونها ويستخدمونها في ممارسات أبحائهم. والتصنيف الذي 
يقترحه المؤلف هنا له على وجه الدقة هدف تقديم تركيز أشد على الاستنتاجات 
والتفكير العملي وتصرفات وسلوك الباحثين كأفعال قائمة وكائنة. 

ومع ذلكء فقبل أن أظهر تصنيفي وأعلن عنه» لابد أن أقدم تعريفا 
لمصطلحين ليما أهمية بالغة لمعالجتي code‏ وهما: 'مناهج البحث" و"الطريقة 
البحثية" (أو التقنية البحثية). 


٤-۲‏ ماهو منهج البحث؟ 
هناك بعض من مناهج البحث وطرق متعددة في العلوم الاجتماعية. ويمكن 
عام لدراسة مواضيع البحث" (88 ,2000:77 (Silverman,‏ أو "إستراتيجية بحث 
شاملة" (19 .1465071,1996). . 
ويشمل منهج البحث العناصر الأربعة الأساسية التالية على الأقل: 
)١(‏ أسلوب معرفي محوري من بين الأساليب الكثيرة المتاحة لنا لاكتساب 
المعرفة (على سبيل المثال السمع. والمشاهدة والملاحظة؛ و cde! yall‏ 
وطر ح الأسئلة والمحادثة). 
(۲) نظرية معرفة علمية. أو مجمو عة من الافتر iol‏ المسبقة حول طبيعة 


الحقيقة. salad ales‏ ودور الباحث» ومفاهيم الفعل و الفاعل الاجتماعي. 
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") نطاق الحلولء والادوات والوسائل والحيل المستخدمة في si‏ ی مشكلة من 
ماگل الت : 


) :)مله E ay Se‏ 
شع مر اختيار الأسلوب المعرفي 


دراسة حالة 
العناصر الأربعة لمنهج البحث 
يجري oY!‏ دراسة كل عنصر من هذه العناصر بالتفصيل 


.١‏ الأسلوب المعرفي. يوجه إجراء كل تجميع للمعرفة أسلوب معرفي واحد على 
الأقل: فنحن نعرف ونتعلم عن طريق الاستماع والإنصات (للإذاعة على 
سبيل المثال)» أو المراقبة والمشاهدة (التلفاز على سبيل المثال)ء أو القراءة 
(جريدة أو مجلة أو (US‏ أو طرح سوال أو أكثر على أحد الأشخاص 
(شخص مقبوض عليه أو مشتبه فيه على سبيل المثال)» أو الحديث مع 
شخص ماء أو مع أنفسنا من خلال فحصنا لأفكارنا ودوافعنا ومشاعرنا. وقد 
دعمت العلوم المعرفية بالوثائق أن حواسنا تتفاعل مع بعضها البعض 
بالطريقة التي تجعلنا نحصل معرفتنا وعلمنا عن طريق عمليات وإجراءات 
حواس متعددة. والأمثلة لذلك وفيرة وتتصل بخبرتنا اليومية. ان أذاننا 
'تنظر" عندما نقتنع ونحن في السينما أن صوت الممثل ينبعث من ASL‏ 
أو عندما يكون البديل هو مكبرات الصوت الموضوعة على طول جوانب 
قاعه توش ونحن أنفهم” بأيدينا مثل الطبيب عندما يفحص بيده جسد 


(أو جعله أملس بفأرة النجار) وأصبح ذا نعومة كافية» فالنجار يمسج السطج 

الذي عالجه بالفأرة بقطعة رقيقة من الورقء كي يستطيع أن يلحظ بحو اسه 

أي خشونة من SAS‏ صوت الكشط بالورقة. ونحن أيضنا 'نرى" بأيدينا كما 
في حالة الرسام الذي حرم نعمة البصر ويستطيع الرسم باللمس: في الواقع 
أظهرت الدراسات الأخيرة أن القشرة أو الطبقة الخارجية البصرية يتم 

Pils aS الت‎ ls Gite aay a الت‎ ll ضيه‎ ae 

الخمر المثل بذلك وهو يحكم على كثافة الخمر ليس فقط من نكيتها ولكن 

من لونها أيضنا. فى الحقيقةء تمكن بعض الباحثين من خداع براعم حواس 
تذوق خبراء صناعة الخمورء وذلك بصبغ الخمر الأبيض باللون الأحمر 

.(Pascuallone,et. al. 2005)‏ إن كل منهج بحث يقوده ويوجهه بشكل سائد 

(ولكن ليس بشكل حص:.ي) أسلوب معرفي محدد. 

.١‏ نظريات المعرفة العلمية. ومنهج البحث هو أيضنا نتاج مفهوم معين محدد للعلم 
يتبناه مختر ع ذلك المنهج المحدد. ويتكون هذا المفهوم من افتراضات فيما 
يخص نواحي معينة على أقل تقدير» وأعني بها: 

(I)‏ طبيعة الحقيقة. ولتبسيط الموضوع نقول؛ قد نقول إن هناك بعض من 
يقومون بالابحاث النظرية ممن يعتنقون فكرة نموذج ومجموعة الصيغ 
التجريبية الجديدة التي تعتمد على الملاحظة والتجريب؛ وهناك آخرون 
ممن يتبنون نموذج نظرية الواقعية (على غرار بوبر (Popper‏ وهناك 
آخرون Lead‏ ممن يصرون على منظور النزعة الاجتماعية البنائية (على 
غرار جلاسرزفيلد ‘(Glasersfeld‏ أو ممن يعتنقون منظور النظرية 
المرتبطة بوجهة نظر نظرية النزعة التصورية (على غرار لاتور 
+20 لكن هناك باحثين آخرين يصفون أنفسهم أنهم أصحاب نظرية 
نسبية (على غرار بلور (Bloor‏ 


58 


(ب) مهام العلم. وللتبسيط مرة أخرى نقول: يعتقد بعض من يقومون 
بالأبحاث أن العلم ينبغي أن يتوقف عند وصف وتفسير الظواهر 
(الوضعية) أى عليه فقط أن يجد قوانين طبيعية راسخة؛ ويؤكد آخرون 

أن العلم عليه أيضنا أن يتدخل ليغير الظواهر التي يتم التحري عن 

صحتها؛ ويؤكد آخرون She)‏ مدرسة فراكفورت)» ومدرسة التحليل 
النفسي وجورجين هابرماس بالحجة والبراهين أن ميمة العلم الرئيسية 


هي تحرير الجنس البشري. 
(ج) دور الباحث. ويجادل البعض بأنه لا ينبغي على الباحثين أن يفعلوا أي 
شيء سوى إجراء مسح للظواهر التي يلاحظونها وتسجيلها بمو Age gala‏ 
وأنهم مراقبون وملاحظون خارجيون (الوضعية الجديدة والوضعية): 
ويؤكد آخرون أن الباحثين يشاركون بهمة ونشاط (وإن يكن بغير دراية) 
في بناء الحقيقة التي يلاحظونها ويراقبونها: لذا فإنهم 'مشاركون في 
اليناء" والمواضيع الداخلية (وليست الخارجية) للظاهرة التي يدم در استها. 
(د) مفاهيم الفعل والأداء. هناك ثلاثة مناظير مختلفة تؤخذ عن الفعل 
والأداء: 
)‘( النزعة الكلية المنهجية. 
)1( النزعة الفردية المنهجية . 
() النزعة الموقفية المنهجية. 
4c iil‏ الكلية المنهجية. تتعلق الكلية المنهجية بالنظريات التي تدير 
التحليلات الييكلية للمجتمع على أساس وجية نظر أصحاب "النزعة” الموضوعية 
al pall‏ الاجتماعية le)‏ سبيل المثالء الماركسيةء والوظيفية_البنانية_لتالكوت 
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بارسونز Talcott Parsons‏ ¢ و "النزعة" الوظيفية لروبرت ك. ميرتون )1 Robertt‏ 
1۸ء و "البنائية" لإميل دو ركايم Emile Durkheim‏ في علم الاجتماع وكلودي 
ليفي ستروس Claude Levi Strauss‏ في "الأنثر وبولوجيا"). 

A Cer gee افيه ووو ل تخ ذلك تالفة:‎ Ee Pg 
Raymond وريموند بودون‎ Max Weber أصحاب النظرية الذاتية (ماكس ويبر‎ 
Herbert و التفاعلية الرمزية لهربرت بلومر‎ ل0١‎ Elster وجون الستر‎ 06 
(Alfred Schutz أو أحيانا تجد حتى النظرية الذاتية (ألفريد شوتز‎ (Blumer 
والنسخ المعذلة المعاصرة للفردية المنهجية هي مذهب المنفعة المبني على نظرية‎ 
الفعل المبني على النزعة الاختيارية الطوعية الإرادية التي تتكشف في مفاهيم‎ 
ا‎ gh Al pal و ل امو الوق" و ا‎ Lally anally "Lalu 
والفلسفة الظاهراتية (الفينومينولوجيا) بمفاهيمها حول "الوعي" و"الحالات العقلية"‎ 
وما الى ذلك.‎ 
النزعة الموقفية المنهجية‎ 

و أخيرا» تسعى نظريات المواقف المنهجية (الإثنوميثودولوجباء ales‏ 
الاجتماع المعرفي... الخ) إلى أن نو كت المنهجين الأولين المذكورين أعلاه وتجمع 
د بينهما وذلك بتحويل | لعمليات والإجراءات 1 لعقلية لأفلسفة الظاهراتية لان نشطة 
مشهدية تصويرية مبنية على سياق الموقف وتبحث وتتحرى عنها مستخدمة طرق 
أبحاث إثنو جر افية. وطبةا لر انديل <Randail Coollins )198[( SS‏ النزعة 
الموقفيه st errr saa y tall‏ النزعة الإمبيريقيه "المذهب التجريبي" العملية الجديدة 
التي تتبنى موقفا Lic‏ تجريبيا بشكل جذري أساسي أكثر مما يتبناه أي منهج اجتماعي 


سابة 


— 
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(ه) مفاهيم الفاعل الاجتماعي. تعتبر بعض فروع المعرفة والدراسة 
والمناهج (مثال ذلك: النظرية Ad jad‏ وعلم الاقتصاديات الجزئية. 
ومذهب المنفعة الجديد... إلخ) أن الفاعل الاجتماعي موضوع عقلي 
ومنطقي» وتعتبره بعض الفروع الأخرى موضوعا غير عقلي ولا 
منطقي وإنما تدفعه العواطف والجسدية "الوجود الجسدي" (نظريات ما 
بعد الحداثة) مشروط بسياق الفعل والحركة (الإثنوميثودولوجيا). 

". نطاق الحلول. يتكون العنصر الثالث من مناهج البحث من "الأساليب الخاصة 
بالمهنة" «(Becker,1998a)‏ ومجموعة الإجراءات المُنشأة لغرض خاص 

«(Schutz, 1962)‏ وهي أنواع من خدع وحيل لا توجد عادة في الكتب 

المقررة» لكنها جزء من خبرة الباحث ويتم استبدالها بشكل غير رسمي بين 

الزملاءء وأحيانا يجري جعله أمرا اجتماعيا عاما في الأبحاث 

أو المقالات الصحفية. 

؟. خطوات إجرائية. وأخيراء فإنَ مناهج البحث أيضا سلسلة متعاقبة (تقريبا) من 

الخطوات الإجرائية النظامية (تخطيط ctl‏ وأسئلة خاصة بالبحث» 

ومعاينات» شبكات إدارية لجمع البيانات والمعلومات» وتنظيم هذه البيانات 

والمعلومات» وتحليلياء وهلم جرا)ء التي ينبغي أن توضع موضع التنفيد 
بمجرد اختيار منهج البحث. وهذا العنصر الرابع هو المعنى الذي يُنسب 

عادة لمصطلح '"مناهج البحث”'. ومع ذلك ينبغي أن يكون واضحا الان أ 

هذا واحد فقط من بين عناصر كثيرة تشكل منهج البحث. 

من أجل هذا يمكن تعريف منهج البحث كطريق أو سبيل يختلف طبقا للنمط 

المعرفي الذي يتبناه الباحث. ومن الواضح أنه لا يمكن تقنين أي شيء في منهج 


البحث. ويحدث أحيانا أنّ تكون الحلولء والأدوات والوسائلء و'الخدع والحيل 
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الخاصة بالمهنة" والإجراءات المتاحة للياحث لا تكفي لحل مشكلة معينة - 
أو مشكلة جديدة تنشأ أثناء المُضى Led‏ فى خطوات البحث. لذا يجب على الباحث 


ue 
بعد من جانب المجتمع‎ Lad أن يخترع حلا لذلك يتم ترسيخه لو حدث وتم قبوله‎ 
العلمي (أو جزء منه على الأقل) - ويصبح من الأصول والموجودات التجريدية‎ 


أو التصورية والمادية لمنهج البحث الذي نحن بصدده. 


١-٤-۲‏ وماذا عن الإثنوجرافيا؟ 


ينبغي أن يكون واضحا من المناقشة حتى هذه اللحظة أننا نختزل عندما 
نعرف المسح الشامل أو الإثنوجرافيا باعتبارهما طريقتين (بسيطتين) أو أدوات 
يختارها الباحث الكفء طبقا للمناسبة أو طبقا لمشكلة البحث الذي يتناوله. إن النمط 
الثابت الذي لا يتغير وبما ينبغي أن تمليه أسئلة البحث على الطريقة شيء بلا 
أرضية تجريبية لا تضع اعتبارا للعلم أو النظريات في الواقع. ولو كان الحال بهذا 
الشكل» لتوقعنا أن نجد درجة كبيرة من قابلية التغيير المتبادل بين الطرائق التي 
يستخدمها الباحثون الاجتماعيون. لكن الحال ليس بهذا الشكل. في الحقيقة» CO‏ 
إلى ذلك» ليست طرائق. والأحرى أنها تنتمي لمفهوم النموذج أو الصيغ الذي شكله 
توماس کون )1962( Thomas Kuhn‏ لأول مرة. بمعنى cal‏ إنها مجموعة طرائق 
لرؤية (أشياء معرفية) ومجموعة طرائق لأداء أشياء (اجتماعية). 

وطبقا لما يقوله كونء. إنه على العالم (أو العالمة) أن يعتنق (أو تعتنق 
صيغتين أو نموذجين على الأكثر خلال مسلكه أو مسلكها المهني: النموذج الذي 
تدرب عليه أو تدربت عليه؛ ولو قرر أن يغيره: يتحول بالتالي للنموذج الآخر. 
ومع ANS‏ فان غالبية العلماء يعملون في نطاق نمودج محدد واحد cbs‏ ال مسار هم 
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المهني (وهم يفعلون ذلك أيضنا لكي يوفروا جهوذا معرفية وعملية: فترك نظريات 
aliens‏ وجمع البيانات و المعلومات» وتقنيات التحليل. وتعلم نماذج ونظريات جديدة 
أمور مكلفة للغاية). إن الصيغ والنماذج العلمية تشبه الديانات إلى حد ما: فالمؤمن 
يعتنق عادة ديانتين كحد أقصى طوال حياته أو حياتها. 

إن اختيار منهج البحث (المسح الشامل بدلا من الإثنوجرافيا) بالمثل ليس 
مجرد مسألة تقنية فنية؛ إنه يعتمد أيضًا على الوضع النظري للباحث - الذي يتكون 
من العناصر المتعددة التي سبق أن قدمناها. وعندما نستنبط أو نستنتج Wiis‏ من 
وجهة نظر محددة فلا يخطر على WL‏ مطلقا أن نطرح أسئلة معينة. 

وبالتالي» فمن أجل كل هذه الأسباب المعرفية والعملية يعتنق الباحث عادة 
نيج بقث و ق eos re‏ ی کا ا ا 
بالدليل والحجة أن الإثنوجرافيا منهجية بحث وليست طريقة. 


ما الطريقة البحثية؟ 

يمكن أن تكون الطريقة البحثية أداة» أو وسيلة فنيةء أو عملية إجرائية محددة 
ومقننة وتستخدم على نطاق واسع وتتضمن حلولا تم استنباطها وتدبيرها عبر 
الوقت بشكل تراكمي بحيث تصبح أكثر دقة وإحكاما. هناك تقنيات ووسائل فنية 
لجمع المعلومات أو لإنشاء وتنظيم البيانات؛ وهناك تقنيات ووسائل فنية لتحليل تلك 
المعلومات والبيانات. 

ويمكن استخدام التقنيات من أجل جمع البيانات أو تحليلها بطرق بحثية Ao ste‏ 
مع أن كل طريقة منها تستخدم التقنيات لأغر اض مختلفة )89 :2000 (Silverman‏ 


وهناك حالة متطرفة وهي ما تسمى عادة "طريقة دلفى lets the Delphi method‏ 


تم جمع المعلومات أولا عن طريق إجراء مقابلات متعمقةء ثم عن طريق إجراء 
استبيان )963 1 (Dalkey and Helier,‏ 

Lika,‏ الحصول على قدر AS)‏ وضوخا من الفهم للعلاقة بين منهجية 
البحث والأداة البحثية بتقديم مناظرة بطريقة علاج فقدان الشهية (وأيضنا بعلاج 
الشره. وإدمان الكحوليات أو حالات الإدمان بوجه (ale‏ 


)1( أولها أن فقدان الشهية مشكلة تخص الفرد الذي يعاني من فقدان مستمر 
للشهيةء يصاحبه أحيانا قرف واشمئزاز من الطعام. ولأن فقدان الشهية 
يعود إلى توعك داخلي في الصحةء فإن المنهجية هنا تكمن في العمل 
وفق سلوك الشخص المصاب يفقدان الشهية. 

)١(‏ وثانيهما هو أن فقدان الشهية مشكلة ارتباطية؛ لذا فهي مشكلة داخلية 
مرتبطة بوضع المريض التفاعلي (الأسرة على نحو نموذجي). وتكمن 
المنهجية طبقا لهذا في علاج العلاقة غير الصحيةء والتصرف Sys‏ 
التواصل المُشوّه بين حالة المريض فاقد الشهية وأعضاء أسرته أو 
أسرتها. 

(؟) وأخيراء يمكن اعتبار فقدان الشهية مشكلة اجتماعية تبتلى بها 
المجتمعات الغنية Js)‏ هناك حالات كثيرة لفقدان الشهية Lad‏ يُسمى 
"البلاد النامية"؟ أو كمشكلة جيل من الأجيالء بمعنى أنه ينتشر بشكل 
اجتماعي في فترة زمنية معينة (على سبيل المثال: في العالم الغربي منذ 
التسعينيات من القرن العشرين). 
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يظهر الجدول ؟- ١‏ أن هناك تقنية أو وسيلة فنية محددة مقابل JS‏ منهجية 
(علاج أو طب نفسي في حالتنا هذه): هناك المقابلة الفردية لأولئك الذين يعتقدون 
أنه من الأمور الجوهرية علاج الفرد (التحليل النفسيء والعلاج النفسي بالوسائل 
السيكولوجيةء والطب النفسي أو العقلي)؛ وهناك المقابلة مم اأسرة لأولئك الذين 
oye al 5 yates‏ الاو الجوهوية" Aantal‏ العمل chip‏ عل العلاقات ele cus‏ 
الأسرة (العلاج النفسي للأسرةء وعلاج نفسي ارتباطيء. ومنهج منظم... إلخ)؛ 
Mal,‏ المقابلة الجماعية لأولئك الذين يعتبرون أن فقدان الشهية مشكلة جيل من 
الأجيال (علاج اجتماعي). 


الجدول ١-7‏ المنهجيات والطرق المستخدمة لعلاج فقدان الشهية 


لاج (لنفسي) | طريقة 





٠-١‏ المنهجيات الرئيسية للعلوم الاجتماعية: تصنيف بديل 


نستطيع بناء على مقدمات المصطلحات والمفاهيم التي ذكرناها أعلاه تحديد 
ستة مناهج بحث (منهجيات) على الأقل مع أنماطيا المعرفية النسبية. 


فالأنواع المعرفية الستة الرئيسية لدراسة أي ظاهرة اجتماعية تندرج فيما يلي: 


000 الاستماح. 


(۲) طرح الأسئلة. 
(') الملاحظة. 
)5( القراءة. 
الاختبار» وجعلهم يتفاعلون مع بعضهم البعض أو استثارتهم بغفرض 
السيطرة على ردود أفعالهم). 
)%( استبطان أو تأمل ذاتي/ انعكاس وتفكير طويل. 
تشكل هذه الأنماط المعرفية عائلة مناهج البحث. هذه مجموعة صغيرة إلى 
حد ماء لكنها تتعلق بنطاق واسع من تقنيات البحث (انظر الجدول 5 (. 
إن الغرض الرئيسي من إجراء المقابلة (التفاعلية) الخطابية أو الاستطرادية 
الاجتماعيين أن يقولوه. والسمة المميزة لهذه المقابلة هی منح من تجرى معه 
المقابلة مساحة كافية باستخدام كلماته أو كلماتها وبناء حديثه أو حديثها وفقا لخطط 
ومخططاتء والاستعارات والألفاظ الشخصية التي يستعملها أي منهما في الكتابة. 
وفي هذا تقييد بشكل متطابق ومتواز للمساحة المتاحة للباحث الاجتماعي الذي 
يجري المقابلة والذي تكون مهمته تكييف أهداف البحث أو أهدافه المعرفية 
والخطوط الخارجية للمقابلة مع سياق الموقف ولحاجات الفاعل الخطابية. لذا قد 
يعكس الباحث الذي يجري المقابلة نظام طرح الأسئلة (لو كان هناك نظام لها)ء 
اللغوي) للمقابلة أيضنا نوع التفاعل الذي يحدث فيها. 
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وفى منهجية المسح واستطلاع الرأي من طرح أسئلة على الشخص وعمل 
استبيان ويقرأ الباحث الذي يجري المقابلة على من تجرى المقابلة معه سلسلة من 
الأسئلة (منبّهات ومثيرات) بترتيب ونظام محدد مصحوبة باختبارات موحدة 
القياس. ويختار المبحوث اجابة عدد من بدائل ردود محددة يقدمها الاستبيان ADS‏ 
لذا يعبر المبحوث عن أفكاره (أو أفكارها) من خلال قوائم يقترحها صاحب البحث. 
ويتولى الباحث الذي يجري المقابلة فقط تسجيل هذه الأفكار دون أي تعليق عليهاء 
إذا سلمنا أنه (أو أنها) يتبع إجراءات موحدة القياس. وفي بعض الحالات (رغم 
ندرتها). يستطيع من تجرى معه (أو (ee‏ المقابلة أن يرد بكلماته (أو 
كلماتها) الشخصية. وتحدد بنية المحادثة التي يصوغها الاستبيان نوعا محدذا من 
تزامن أحداث تفاعلى يعتمد على تبادلات لفظية قصيرة. 
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مناهج البحث 


المقابلة الخطابية 


(أو المتعمقة) 


اساليب 


الاستماع 


انماط البحث 


pay 


لثم “ 


~ “4 we 
البيقات‎ 
Ais مفتوحة. شبه‎ 


انتبة الأسبة. 


تقنيات إدار 0 
البيانات 


وتزمبز ها 


الجدول ۲-۲ مناهج البحث الرئيسية وتقنيات البحث الاجتماعي 


poke‏ ت د ليل 








المقابلة الواقعيسة 
المزدوجة Att‏ 
عانلبة. ببئة ME‏ 
مقابلة #توجرائيبة) 
(حماعة. بورة 
(delpiu‏ 
المسح ملرح at!‏ مسح واستطلاع gly‏ .ذو بنية استيان Aig Ae‏ اكنثانات ااأختدفات 
(أو اقتراع) تحفبزي  (gi)‏ التحفق العشواني في الاستجابات 
للسوق 
jm yt‏ انبا تأو بلي غير مقنن ١‏ ملاحظة ‏ بالمشاركة مذكرة ميدانية تحلل المذكرة المبدانية 
الملاحطة (مثلا: المشاركة في 
الصبباه. و التسوق 
والصحبة) 
Sa‏ بدون شكة أدارية نظرية موئقة 
مشاركة 
geek‏ بسر ي مننن pines‏ 43 تحنيل أحد العوامل 
نمسي je‏ رال بومبات. عملية ترمبز تحليل انمو ضو ع 
Sly a‏ صور تحليل تخصصي 
(فوتوغرافية. فيدبو) تحليل محادثا” 
مشاريع صفبةء نخ 
مورة طبق ns!‏ 
البحث الو ool bl‏ مجمو عة بيانمات محسلئوفة تحليل محادثات نوكو 
نصبة كببرة (جراند «Foucault‏ تحال 
ومجلات) محادثات اسستخلاص 
ار شیف مقندة ملفات بينية قاعدةٌ مكسفوفة تحليل محادثات 
بيانات Jaa)‏ تحليل المحتوى 
والتجيل الرسمى استخلاصصر الثباينات 
بحث موجه مقابلة فردية نسخ صور Slee‏ المو ضوع تحليل 
بحث ندخل مقابئة جماعية طبق الأصل/ المذكرة الميدائبة 
بحت مشاركة دراما اجتماعبة تفنين تفاير وصف اجتماعي 
بحث تعاوني الكامبرا الخفية مذكرة ميدانية ‏ (إسوسيوجرائبا) 
تحليل اجتماعي در اسات توعوية 4b yin‏ 
بحث il yal‏ احرانبه نحلبل نفسي نظامي قلبل انتقنبن مقابلة فردبة لبكة اداربة تحليي عرضسي 
تحويلي ALL‏ مردو > لد عر اضر 
aude Able.‏ 
يام تحريبسيى ‏ ذو بنبة تجربة محاكاة ‏ تحابل sit‏ تحليز yee‏ 
foe‏ بی Jt} Aust‏ 
رجب ةة 
سعسفوافة) 
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Deere‏ أسائيب E‏ بنيه تفنبات تممومع تقنيات إدارة تقنيات تحليل 

= معرفية : التجمع البيانات البيانات البياقات 

وسف احتماعى 
البحث jel‏ استبطائي فينزمينولو جى غير مفنن )| خصسرات Ya Se‏ الطبفة 
(نعارت فكرية» لشخصية جداول اشوحرافيا ذاتية تحليل 

دراسات نو عوية ely‏ عرضي 
2 ت 8 
(He‏ 
الفكاسي مقارن مقن Saud‏ الصورني 


sy wn! -! a! 





يمكن أن تستغرق مناهج البحث المتعمقة والمسح معا كل ممارسات البحث 
الاجتماعي تقرينا. وهي تمثل Lal‏ الاتجاهات والقيم والممارسات السائدة في الأبحاث 
الكيفية والكمية على التو الى( (ادخل على www.sagapub.co.uk/gobo bi‏ 
للحصول على تفاصيل حول الجذور المنهجية والفلسفية للمسح والمقابلة التفاعلية). 


ويرشد النموذج المعرفي "del pall”‏ المنهجية الوثائقية. وعلى عكس المنهجيات 
الأخرى» يُبنى هذا المنهج على العمليات والإجراءات الخاصة بالمعلومات التي تم 
إنشاؤها أثناء أداء الناس لأوجه نشاطاتهم المعتادةء أو المتعلقة بالمؤسسات الخاصة 
والعامة» وليس أثناء إجراء المسح الذي يفرز نتائج علمية تامة ALLS‏ أكثر من 
غيره. ومن أمثلة المصادر الوثائقية: ملفات مكاتب التسجيل أو أي سجلات عامة 
أخرى» والجرائدء وبرامج التليفزيون» والمحادثات العادية» والإحصائيات التي 
تجمعها الشركات والنقابات لخطط أعمالها التجارية» وبيانات الإحصاء الرسمي 
الخاصة بهاء والصور الفوتوغرافية التي تجمع في ألبومات العائلة» والبرامج 
الرسمية للآحزاب السياسية... إلخ. ولا يفعل الباحث الاجتماعي شيئا سوى اختيار 
المعلومات ثم تكييفها لأغراض التحليل الذي يقدمه الباحث الاجتماعي 
أو الباحثة الاجتماعية. 


ويستخدم الباحتون الاجتماعيون المنهجية التي تحدث حركة a‏ جذر ي 
aa‏ البو اسم عن ريق gs‏ :و اک ی ات و ا مها 
ببراعة (على سبيل المثال: مع التجارب والمحاعاة الصورية) أو بالحث عل 


OY 


إحداث تغييرات في تلك الحالات. وهكذا فإن هذه المنهجية توحد بين جمع 
المعلومات ومقصد الفعل والحركة. في الحالة الأولىء يستخدم المكان الذي تحدث 
فيه الدراسة ببراعة وبشكل متعمد كي يفرز (أو للمساعدة على إفراز) تصرفات 
وأنواع سلوك يمكن جمعها وتحليلها Lad‏ بعد. وفي الحالة الثانية يبدأ البحث من 
الدعوى بأن المعرفة والتدخل هما جزءان من العملية نفسها من هيكلة البنية 
المعرفية؛ ومن هنا فإنَ كل تحليل هو تدخل بالفعلء وكل تدخل هو تحليل أيضنا. 
هذه المنهجيه تتشابه في تجميع تقنيات بيانات متعددة وتحليل بيانات مع منهيجيات 
أخرى. لكنه يستخدم Lad‏ مناهج فعالة وعملية" أخرى مْصمَمة لجعل الفاعلين 
الاجتماعيين يدركون مواقفهم حتى يغرونا بتعديلها. ومن آمثلة ذلك المنهج 
التجريبي أو المناهج الاجتماعية النفسية (مثل "البحث التعاوني"» و"البحث 
بالمشاركة"» و"علم الفعل أو التنمية". و"“التشاور لاتخاذ إجراء": "التمكين" Sassy‏ 
"البحث الموجه بالسياسة". ويعتمد هذا النوع من البحوث على الإجراءء فهو 
الأسلوب المعرفي المحوري في البحث الذي يحدث حركة تغيير جذريء بمعنى أن 
الباحثين يعملون كي يغيروا الخواص والصفات المميزة التي تحت البحث 
والتحقيق. على سبيل المثالء فهدف بحث التقييم هو إصدار حكم» وإصلاح البرامج 
التعليمية. ولمساعدة صانعي القرار على اتخاد قر ار ات مدروسة» على عكس 
البحث الأساسي الذي يهدف إلى اكتساب المعرفة فقط. 

وتبنى مناهج الأبحاث التأملية على أساس الاستبطان والتأمل الذاتي (في 
حالة التحقيق الظاهراتي) أو على الانعكاس (المتصل بالعلاقات الرسمية المنطقية 
بين المتغيرات). وللتحقيق الظاهراتي جذوره في كتاب هوسيرل Husserl‏ بعنوان 
cap Pk‏ ديكارتية" )+149( وكتاب ميرلو بونتی Merlean-Ponty‏ 'تجارب نظرية. 


وكتاب Pes‏ 'تجارب الفكر ' Ves SVAN)‏ — 4( ومع ان هذه الدراسات 
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دراسات تجريديةء فإنها كانت السبب في صدور دراسات Gilad‏ عملية واجتماعية 
متعددة مثل دراسات جارفينكل Garfinkel‏ في ale‏ النفس الاجتماعي المتعلقة 
بانقطاع العلاقات الودية »)۸-٤١ :۱۹١۷(‏ وهي syle‏ عن محاولات لاكتشاف 
ual‏ ارات و كات CAIN‏ كت ف وندرة Sa)‏ الحواين): الاشياء 
التي تحيط بنا؛ إنها المعرفة الفطرية أو المبنية على حسن التقدير التي تنير لنا 
الطريق لنصدر حكمنا على مختلف الأمورء والافتراضات المُسبقة التي نبني عليها 
استنتاجاتنا. ويصف تشوتز هذا النوع من الاستقصاء والتحقيق كما يلي: 


لا ينكر المتخصص في الظواهر الطبيعية وجود العالم الخارجيء لكنه» ومن 
أجل أغراضه التحليلية» يعلق ويؤجل إيمانه بوجودها - بمعنى أنه يحجم متعمذا 
وبشكل نظامي تصنيفي عن كل الأحكام المتعلقة بشكل مباشر أو غير مباشر 
بوجود العالم الخارجي. واستعار هوسيرل مصطلحات من التقنية الحسابيةء وأطلق 
على هذه العملية اسم "وضع العالم بين قوسين"... الوسيلة الفنية لعلم الظواهر 
الطبيعية من أجل تأصيل طريقة ديكارت في الشك الفلسفي» وذلك من أجل تخطي 
الاتجاه الطبيعي للإنسان الذي يعيش في العالم الذي يقبل العيش فيهء فليكن حقيقة 
أو مجرد مظهر خارجي... والغرض من استخدام وسيلة فنية من هذا النوع هو 
الوصول فقط لمستوى من تأكد ثابت ولا سبيل للشك فيه يوجد فيما وراء الحقيقي 
من الأمور من مجرد الاعتقاد - بمعنى آخرء لكشف مجال الشعور والوعي 
الصرف .)٠١5 :١ avy)‏ 
هذه الممارسات العقلية التأملية لا تعتمد على المقابلاتء ولا على 
الإثنو جرافيا أو غيرهاء فهي تتكون قصريا من التحري والخوض في داخل النفس 
اة وار ةة Beek‏ 
إن الانعكاس الذي يقدمه راجين Ragin‏ في كتابه "التحليل الكيفي المُقارن" 
(۱۹۸۷) انعكاس مختلف بشكل عرفى مصطلحيء لكنه أيضا انعكاس قريب 
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ومجانس بشكل جوهري فعلي» والكتاب أساسه تحليل حالات (راجين 
Sus‏ ۱۹۹۲۰)» وتدرج خصائصه وصفاته المميزة في جداول حقائق ويتم تحليلها 
طبقا لمنطق مصطلحي عرفي عارض. وهذا منهج بحث تضفى عليه الصفة 
الرسمية يستخدم هياكل حساب التفاضل والتكامل التوكيدي الإسنادي والبياني 
اللفظي كبناء لجمله وعباراته. ونقطة البداية» من ناحيةء ale‏ الجبر الخاص بجورج 
بول (1864 -1815) «George Boole‏ وهو الذي أعطى الصفة الر سمية للمنطق من 
كاذك سال i a‏ يبوك ak yay al aay ay‏ اخري »رن 
طرائق ووسائل جون ستيوارت ميل )1872 (John Stuart Mill‏ الذي طبق 'قوانينه 
الخمسة" لاختبار قضايا عرضية. والمفاهيم الرئيسية التي يستخدمها منهج البحث 
هذا هي "السيب / النتيجةء" و"إطلاق السبب أو إحداثه", و"السبب البنائي“ 
و"الأسباب البسيطة والمُركبة والمتعددة" و"الشرط الكافي" و'الشرط الضروري". 
وهناك مناهج أخرى في هذه القائمةء وهي: "لتحليل الروائي المقارن“ و'تحليل تتابعي“ 
و'منهج تحليل بناء الحدث" وقد تم تطبيقهاء رغم أنها لأغراض ضرب أمثلة فقط: 
لكنها طبقت من أجل بيانات إثنوجرافية (Corsaro and Heise , 1990) Gas‏ 
ويستخدم منهج البحث هذا على نطاق واسع في العلوم السياسيةء عادة للمقارنة بين 
أشكال الحكومات (الديمقراطية» على سبيل المثال) في مئات البلادء هذا إضافة 
لاستخدامه في العلوم الاجتماعية. 


؟ -7 التعددية المنهجية 

كما قلنا فى بداية هذا الياب. إن كل تصنيف يلقى الضوء على بعض نواحى 
الحقيقة ويهمل نواحي أخرى. علاوة على calls‏ لا يمكن مطلقا أن ننظم أو نرتب 
منهجيا حقيقة تجريبية لا تعتمد على العلم والنظريات فى كونها تامة بكل تعقيداتها 


وأوجهها التي لا تحصى ولا تعد ونجعلها تصنيفا معينا. إن التعريف يخدمنا من 
حيث إنه يحدد القوائم ويجعلها محددة؛ فهي أوعية ذات علاقة بالمفاهيم أو مؤلفة 
منها. والتعاريف ليست أدوات حسابية» وليس المطلوب منها acd‏ وإدراك كل شىء 
وأي شيء؛ وكل ما عليها أن تقوم به هو تعيين الهوية ووصف وتصوير 
(خصائص كذا). 

ومن هنا فإن التصنيفات التي اقترحناها لتونا لها عيوبها ونواقصهاء أحدها 
على وجه الخصوص أنها لا تدخل في اعتبارها أو حساباتها ممارسات البحث الذي 
يوضع له عناوين رئيسية باسم "استخدام ثلاث أدوات بحث" 1966 tWeb et. al,‏ 
«(Miles and Huberman, 1984 ‘Jick, 1979 ‘Denzin, 1970‏ و "التعددية المنهجية" 
(Bell and Newby, 1977)‏ أو 'الطرق المختلطة" )1992 .(Brannen,‏ 


و طبقا لتفسير هامرسلي )1996( «Hammersley‏ حول الطرق التي يستخدم 
فيها الباحثون أنواعا مختلفة من البيانات: تقارن ممارسات البحث هذه بين أنواع 
بيانات اه (على سبيل المثالء› الكيفية منها Si,‏ 4( ومناهج خت ooh.‏ 
)١(‏ توثيق وتعزيز مصادر البيانات بشكل يدل على علاقة متبادلة بينها 
("استخدام ثلاث أدو ات بحث") من أجل 'تحديد بیان الأو ضاع الحقيقية” 
'والكشف عن الصورة الكلية للظاهرة". 

)۲( اكتساب فهم مبدني حول موضوع ما بغرض تقديم المساعدة بتصميم 
مسح شامل (وظيفة أو وسيلة تسهيل مساعدة). 

)1( تحقيق أهداف بحث منوعة (على سبيل المثالء فهم عملية اجتماعية) 
وتوزيعه الإحصائي في السكان (التكامل “في مقابل التماثل). 
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ومع cull‏ حدث تعبير عن شكوك حول جدارة ومعقولية ممارسات هذه 
الأبحاث ;156-8 :1993 (Hammersley and Atkinson, 1983: 199; Silverman,‏ 
99;Fielding and Fielding, 1986; Mason, 1996: 27)‏ :2000. ويؤكد هؤلاء 
المؤلفون أنه لا يمكن جمع أنواع مختلفة من البيانات معا بشكل غير مشكوك فيه 
ولا يسبب أي مشاكل»ء وهم يشكون ما إذا كان صحيحا من الناحية المنهجية مقارنة 
البيانات التي تم جمعها بمثل تلك الأدوات والوسائل المتنوعة والأهداف المعرفية 
المختلفة. 

وكما رأينا في الباب السابقء أظهرت دراسات متنوعة Gf‏ هناك اختلافا 
مهمًا وواضحًا بين ما يقوله من تجرى معهم المقابلات وسلوكياتهم التي يتم 
مراقبتها وملاحظتها. في هذه الحالة» هل كان ينبغي على الباحث أن يعتمد على 
المادة التي حصل عليها من المقابلات أم هل كان ينبغي عليه أن يعتمد على 
الإتنوجرافيا؟ 


١-۷-۲‏ قياس الحساب المقابل 

Uf‏ شخصيًا لا أنكر وجود أو جدوى هذه الممارسات» رغم أني أعتقد أن 
تعدد الطرائق (التقنيات أو الوسائل الفنية) أمر معقول ومقبول أكثر من مناهج 
البحث المختلطة. ومع ذلك أود أن ألفت النظر إلى أن هناك إرباكا معينا بخصوص 
ما يُشكل بالفعل الطريقة الكميّة. القضية ليست بالضرورة أن الباحثين الذين 
يستخدمون إحصائيات رسمية أو التوزيع التكراري (إحصاء) لأحد المتغيرات في 
التحري والتحقيق الكيفي يخلطون الطرق التي يستخدمونها. ولا يكفي أن يكون 
eal‏ ا كا ald) jaca ail jal‏ المطلوب أكثر من cd‏ لاسيما وجود 
طريقة خاصة للتفكير باستخدام الأرقام. في الواقع» إن الاختلاف الرئيسي بين 
الطريقة الكيفية والطريقة الكمية هو أن الطريقة الكمية تلتزم وتتقيد بقياس 
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النموذج أو الصيغة الكمية (التي أعطاها ستيفنز Stevens‏ أخصائي القياس النفسي 
النزعة الرسمية عام .)١557‏ التي تؤكد أنه بالإمكان قياس المعاني. بينما لا تشرع 
الطريقة الكيفية لقياس الأشياءء لكن أقصى ما تستطيع فعله هو السعي وراء عذها. 
طوال عمرك عن "قياس" العمر أو قياس عدد الأطفال؟ 


من أجل هذا ينبغي على المرء ألا يخلط بين القياس والعد؛ وبالتالي بين 
وحدات القياس ووحدات العد. يختص القياس بالخصائص المستمرة للشيء: نعني 
أنها خصائص لا يوجد فيها "Si‏ صريح وتام بين حالة ما وحالة ag pal‏ حتى إنه 
يصعب على المرء تمييز الفوارق بينهما. فالدخل. على سبيل المثالء ينتمي لهذه 
القائمة: لو أنَ شخصا يكسب ١,555‏ دولار وشخصا آخر يكسب 552,١‏ دولار. 
فليس هناك 'قفزة" واضحة بين الحالتين. لكن أن يكون لديك طفل واحد أو اثنان» 
فتلك مسألة أخرى. ورغم أن الرقم "١"‏ هو الفارق في الحالتين فإننا نشعر أن هناك 
اختلافا كبيرا وملموسا بين الحالتين. وبالمثل فإنه من الصعوبة بمكان تحري الدقة 
التامة في إنشاء 'ارتفاع" شخص ماء أو "المسافة" بين شيئين. إننا نحتاج أداة (شريط 
القياس) حتى نؤدي العملية بدقة. لذا فما نعنيه ب 'وحدة ة “ai‏ هو كمية قياسية 
للشيء الذي نملكه ونريد "dul‏ وقد تكون وحدة القياس Lad‏ جمعًا Wiles‏ 
لوحدات قياس أخرى (كيلومترات في الساعةء على سبيل المثال). 

Creer‏ ذلك فان العد يخص الصفات المنفردة المتميزة لشيء ما؛ تستطيع 
من خلالها ol‏ تميز أوجه الخلاف بينها بسهولة نسبيا (دون استخدام gal‏ ات محددة): 
على سبيل المثال: عدد أولاد شخص ما؛ أو عدد المرضى في غرفة الانتظار في 
عيادة طبيب؛ أو عدد المرات التي يذهب فيها شخص ما إلى السينما في الشهر. 
ويتم إجراء عمليات حسابية من هذا النوع بكثرة في الأبحاث الإثنوجرافية على 
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وجه الخصوص (انظر ١١‏ - 5) وفي الأبحاث الكيفية بوجه عام. لذا فإنه من غير 
الملائم على الإطلاق اعتبار الصفات والخواص المميزة أشياء قابلة للقياس. وفيما 
يتصل بهذه النقطةء Si‏ سيسوريل )22 - 18 :1964 (Cicourel‏ منذ عدة عقود أنه 
من الصعوبة بمكان أن تتكلم عن المقاييس في العلوم الاجتماعية. على عكس 
المفاهيم العامة للعلوم الطبيعية (كالفلك والجيولوجيا)» Gly‏ قياسات العلوم 
الاجتماعية ليس لها تعريف مطابق أو مواز لها (سواء معجمي له علاقة 
بمفردات اللغةء أو معد للقيام بمهمة (Le‏ وعليه إجماع عام في المجتمع العلمي. 
وبينما يُعتبر شريط القياس» وكفتا الميزان» والكرونومتر (أداة لقياس الزمن بدقة 
بالغة) بإجماع الآراء أشياء ضرورية للتعريف الوظيفي لعبارة "كمية الحركة". 
فليس هناك أدوات مقبولة بإجماع الآراء يمكن أن نحصل بها على تعريف وظيفي 
لمفاهيم من أمثال "الديمقراطية" أو "الترشيد" أو "السلطة" أو "المشاركة السياسية". 


؟ - A‏ ملاحظات ختامية 
بناء على ذلك فمن الأهمية بمكان أن نتحاشى الارتباك والتشويش الذي 
ISS‏ ما نجده في كتيبات مناهج البحث. Vf‏ ليس من الصحيح أن نقول إنّ sal‏ 
الفوارق الرئيسية بين الأبحاث الكمية والأبحاث الكيفية هو أنهم» عندما يصفون 
الظواهر أو يفسرونهاء فإن الأبحاث الأولى تستخدم أرقامًا بينما تستخدم الأبحاث 
الكيفية كلمات فقط.. ثانياء لا تعني حقيقة أن البحث الكيفي يستخدم أرقاما ويستخدم 
التبويب المزدو ج أيضنًا أنه ليس هناك اختلاف واضح بين البحث الكمي والبحث 
الكيفي: في الواقع؛ إن العد ليس القياس ولا يشبهه في شيء. 
وأخيراء أعتقد أنَ استخدام مناهج البحث المختلفة في مشرو ع بحث واحد لا يدل 
على أنها جميعًا لها نفس الأهمية. على سبيل المثالء في السنوات الأخيرةء أدار 
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العديد من الباحثين الاجتماعيين LS)‏ سنرى في الفقرات 9.5 and‏ 8.5 ,6.4( 
Lil pa gil‏ بصريةء وبهذا يكونون قد ربطوا الإثنوجرافيا التقليدية بأدوات جديدة 
للتوثيق البصري السمعي» كما استخدموا في بعض الحالات أيضنا أنظمة الوسائط 
المتعددة لنسخ الحديث المختزل sale‏ كتابة ونسخ عناصر نفاعل أخرى. ولدينا في 
هذه الحالة تكامل واندماج بين منهجي البحث: الإثنوجرافي والوثائقي. ومع SS‏ 
فإنَ انطباعي الخاص هو أنه عند تفسير أي ظاهرة ودراستهاء فإن منهج بحث 
واحد يسود على مناهج البحث الأخرى: هناك منهج بحث غالب ومهيمن يستخدمه 
الباحث بشكل أشمل أو أكثر كثافة» وهناك منهج بحث إضافي يدعم ويساعد المنهج 
السائد. إنه منهج البحث المستخدم لاختبار أو لتوثيق فرضيات البحث الأساسي التي 
ينبغي» وأنا أؤكد على ذلكء أن تعتبر ذات أهمية أكير. 

من أجل كل هذه الأسباب» أعتقد أن التصنيف الذي اقترحته تصنيف مرض 
أكثر من تلك التصنيفات التي تستخدم بشكل تقليدي (وذلك برغم موطن الضعف 
فيه والمتمثل في أنه لا يضع في اعتباره التعددية المنهجية بشكل ملائم أو واف 
بالمراد. 


النقاط الرئيسية 
يمكن تشبيه مفهوم منهج البحث بمفهوم "النموذج أو الصيغة": مجموعة من 


الطرق لترى (مدخل معرفي) 
٠‏ والمنهجية أداة» أو تقنية أو إجراء أو أسلوب إجرائي محدد وله شفرته الخاصة 
التي تستخدم بكثرة؛ ويشتمل على حلول تم التخطيط لها بمرور الوقت بشكل 
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البيانات. 

٠‏ ومناهج البحث الرئيسية في البحث الاجتماعي هي: المقابلة الخطابية 
(الاستطرادية أو التفاعلية)ء والمسح الشاملء. والإثنوجرافياء والأفلام AIG gl‏ 
والمناهج التحويلية» و المناهج التأملية. 

٠‏ الإثنوج جرافيا بالتالى ليست منهجا اسيم » لكنها منهج عام. 


المصطلحات الأساسية 

التصنيف: تجميع الأعمالء والأشياء. والتوحدات في أنواع وطبقات. من وجية 
وتعطي معنى للحقيقة إدراكا لها بلا أي معنى ذاتي بشكل مستقل 

المفهوم: هو فکردء او تصور عقلى . المفهوم هو معنى. علاوة على ذلك المفهوم 
ليس جز Ve‏ من ن الحقيقة. لكنه جز ء من المعتقد والخبرة. 

العد: الإحصاء التصاعدي للاشياء (شيء يشير إليه تعبير لغوي) لتحديد كميتها. 
والعد اجراء يحدد قيما لخواص Silane g‏ مميرة ae‏ ي 
E‏ وضفات ستطيع من خلدليا أن ت تميز أوجه الخلاف بينها 
بسهولة نسبيا (دون استخدام gal‏ ات i‏ وذلك لتميز أوجه 
في شيء. 

القياس: يحدث القياس عندما تكون الخصيصة التي تحددت كميتها مستمرة» وهناك 
وحدة قياس مرتبطة بها. من وجهة نظر عملية» تكون الخصيصة 
مستمرة عندما لا يحدث 'قفز" بين حالة ما من حالتها وحالة أخرىء 
حتى إنه يصعب على المرء تمييز الفوارق بينهما. وحدة القياس 
كمية قياسية للخصيصة التي يجري قياسها. 

منهج البحث: أسلوب كوني للتفكيرء وهو نهج عام لدراسة موضوعات البحث 
أو استراتيجية بحث شاملة. 
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ومنهج البحث له أربعة عناصر على الأقل: 

)١(‏ أسلوب معرفي محوري. 

)¥( نظرية معرفة علمية . 

(۳) نطاق الحلول؛ ووسائل علاج وحيل المهنة. 

)٤(‏ سلسلة متعاقبة (تقرينا) من الخطوات الإجرائية النظامية. 

الطريقة البخثية: آداة» أو.وسيلة فة أو عماية S00 Ul jal‏ ومقنكنة تخد 
على نطاق واسع وتتضمن حلولا تم استنباطها وتدبيرها بمرور الوقت بشكل 


تراكمى أكثر احكاما. ثمة تقنيات ووسائل فنية لجمع المعلومات LA GY)‏ وتنظ ب 
5 1 وو : 


ويمكن استخدام التقنيات من أجل جمع البيانات أو تحليلها بمناهج بحث متنوعة» مع 
أن كل منهج منها يستخدم التقنيات لأغراض مختلفة وبطرق مختلفة. 
المصطلح كلمة» تعبير لغوي. 


توصية بقراءة 
بالنسية للطلاب الذين لم يتخرجو/ بعد: 
Silverman, David (2006 b)‏ 


: بالنسبة للخريجين‎ 
Silverman, David (2005) 


بالنسبة للمتميزين ممن يجرون البحوث: 
uy) Gobo, Giampietro‏ قرييا) 


التمرين ¥—\ 


انظر إلى أرفف كتبك أو اذهب للمكتبة العامة. اختر دراسة أو رسالة علمية أعني LS‏ 
يقدم نتائج البحث الإمبريقي (التجريبي) تتعلق بأي قطاع من قطاعات العلوم الاجتماعية. 
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أجب عن الاسئلة التالية: 


ما هو منهج البحث الذي استخدم في إدارة البحث؟ 

هل تم استخدام منهج بحث واحدء أم أكثر من واحد؟ 

لو أنه تم استخدام أكثر من منهج بحث واحدء هل تم اختبار وتوثيق البراهين 
الرئيسية التي عرضها المؤلف من خلال مناهج البحث هذه؟ 

ما المنهج الذي استخدم في جمع (المعلومات لبناء) البيانات؟ 

ما هو المنهج الذي استخدم لتحليل البيانات؟ 


اختبار تقييم ذاتي 


هل أنت مستعد للفصل التالي؟ راجع معلوماتك بالإجابة عن الأسئلة التالية 


ذات النهايات المفتوحة: 


١ 


Can 


. المنهج يتكون من أربعة عناصر. ما هي؟ 
۲. 


ما المناهج الرئيسية المستخدمة في العلوم الاجتماعية والعلم السياسي؟ ما 
الصيغة أو الأسلوب المعرفي الرئيسي؟ 


la .‏ المنهج الوتائقي؟ 

و فا المنهج التحويلي؟ 

. ما المنهج التأملي؟ 

JV 


. ما الفرق الأساسي بين المنهج الكيفي والمنهج الكمي؟ 
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هامس 


.١‏ ما زالت مناهج البحث الأربعة الأخرى (التي نقدمها Lad‏ بعد) مناهج هامشية» رغم أنها تصبح 
شائعة أكثر بشكل متزايدء لاسيما في الإتنوجرافيا. 
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الفصل الثالث 


منهج البح الإتنوجرافي 
مداخل وباحكون وأنماط من البحوث 


الأهداف التعليمية 
٠‏ شهم وادراك فائدة أعادة اليناء التاريخي لمنهجيات البحوث. 


© تحديد تاريخ واعادة بناء ظهور منهج البحث الإتنوجرافي. 


© اكتساب معرفة ومعلومات حول المناهج الإثنوجرافية الرئيسية» وأوجه 
الاختلاف الرئيسية بينها. 


٠‏ معرفة نقاط القوة ونقاط الضعف الرئيسية بها. 





« التعرف على أساليب الإثنو جر Lal‏ 


١-۳‏ مقدمة 
قانون فيلسون Felson's law‏ 
أن تسرق أفكارا من شخص واحدء فهذا انتحال للآراء: وأن 


تسرق من كثيرين فهذا هو البحث. 


83 


لماذا خصصنا Ub‏ عن تاريخ الإثنوجرافيا؟ هل هذا أمر ضروري حقا؟ لقد 
أصبحنا متعودين رؤية التاريخ ودراسته كنوع من صالة عرض القطع الفنية 
الزيتية العتيقة. وعندما يوصف التاريخ بهذا الشكل. يكون هناك من ينصرفا عنه 
باعتباره يبعث على الضجر؛ كأنه فرع من فروع المعرفة تخرج منه رائحة 
الكرات الصغيرة المصنوعة من النفتالين لصيانة الملابس من العث. ومع ذلك 
فيمكن النظر للتاريخ من وجهة نظر مختلفة؛ يمكن أن يُترجم أو يُفسر على أنه 
ا sas sas‏ مقر للك عقر نذا 


١-١-۴۳‏ فائدة النظرة التاريخية المحدقة 


ع god. pil‏ سام Yaa‏ باشياء Cygne Lal 8S‏ أن الكل Ue‏ قشنا 

و"هوية" و'شخصية فردية"؛ Gly‏ "النوايا" و"الدوافع" هي التي تحث الجنس البشري 
على الحركة والنشاط؛ أو أنها تنتج من "أسباب"؛ وأنه “Gall! sag‏ و'حاضر" 
و"مستقبل". ورغم أن هذه الأشياء تبدو طبيعية وواضحة؛ فإنها ليست كذلك في 
الحقيقة الواقعة. لم يكن الإغريقيون والرومانيون القدماء؛ والكثير من المجتمعات 
غير الغربية يعرفون هذه المفاهيم» ولا حتى مفهوم "المستقبل". في الحقيقة» فقد 
ظهرت أفعال زمن المستقبل في وقت متأخر جذا عقب ظهور زمني الماضي 
والحاضرء فلم تكن للثقافة الإغريقية القديمة بين Sai all‏ الثاني عشر والتامن قبل 
الميلاد - الثقافة التي وصفها هوميروس - ولو مفهوم موحد عن 'الجسد'. لم يكن 
الإغريقيون القدماء يتصورون الجسد ويفهمونه كوحدة واحدة كاملة تدركها 
الحواس؛ بل كانوا يرون “hal‏ 'ذراعين" و'رقبة' وأرجل" و'قدم' واصدر” ويصفون 
هذه الأجزاء كأشياء منفصلة. وكان لهم مصطلح يطلقونه على الجسد وهو "كروس" 


يشيرون به ليدلهم على as”‏ وسطح بدني و صبغ او خضب” المادة الملونة في 
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الأنسجة والخلايا؛ بينما كانوا يعنون بكلمة سوما soma‏ "الجسد كجثمان"» أي جسد 
ميت لا حياة cad‏ بعد أن تركته الروح أو النفس (نفس الحياة)ء و لم تستخدم كلمة 
"Le gu’‏ مُطلقا عند هوميروس لتشير إلى 'كائنات حية" (7 :1953 (Snell,‏ يمكن أن 
أستفيض في الموضوع. وعندها سيجد كل من يهمه الأمر أمثلة لا حصر لها في 
الدراسات حول الثقافات القديمة أو في علم الإنسان. ومع ذلك فما أود أن أركز 
عليه هو أن النظرة التاريخية الشاملة تساعدنا على أن نتفهم أن المفاهيم 
أو المقولات العقلية التي تبدو لنا طبيعية هي في حقيقة الأمر من نتاج ثقافة معينة. 
إن التاريخ يُحصننا ضد سذاجة نيتنا عندما نعتقد أن ما قيل من 7٠١‏ أو Ae‏ سنة 
أشياء حديثة ومديدة بالنسبة لنا (وهذا أمر مألوف بشكل متزايد بين الأخصائيين 
الاجتماعيين المعاصرين. إن إلمامنا بالتاريخ ينقذنا من أن نضطر إلى /عادة 
اختراع العجلة (بمعنى أن نعيد فعل شيء من البداية مرة أخر ىء ils,‏ نيدل 
مجهوذا لسنا بحاجة GY‏ نبذله "باستمرارء وأنا هنا أستخدم التعبير الإنجليزي الشائع 
في هذا المضمار. 


إن إلقاء نظرة dole‏ على مولد منهج البحث الإثنوجرافي أمر مفيد لعدة 
أسباب. فهو يزودنا بفهم لطبيعة وروح الأوقات التي ظهرت فيها الإثنوجرافيا لأول 
مرة» والمشاكل التي تعاملت معها وقدمت حلولا لهاء والاتجاهات التي تحركت 
فيها. وهو يخدمنا أيضا من حيث إنه يجعلنا ندرك أهمية مناهج وتوجهات معاصرة 
متعددة تقذم على أنها نظريات ومناهج بحث مبتكرة عرفها الناس منذ وقت قصير. 
وأخيراء فهذا يخدمنا من حيث انه يلقي الضوء على العلاقة بين النظرية الاجتماعية 
والإثنوجرافيا. وسوف أستعرض الآن -وفي ذهني هذا الهدف- التقاليد الفكرية 
التي صاغت الإثنوجرافيا لتصبح مورذا لاكتشاف أشياء فشلت مناهج أخرى في 
إدراكها وفهمها. ويتبع ذلك بالتالي مسح شامل للإسهامات والإضافات النظرية 
الأساسية التي صنعتها هذه التقاليد. 


۲-١-۳‏ صنع منهج البحث الإثنوجرافي 

على عكس ما قد يتصور المرء» ظهر منهج البحث الإتنوجرافي LS)‏ نعرفه 
الآن) في علم الاجتماع في وقت متأخر إلى حد ماء وقد كان ذلك في السنوات 
الأولى من الأربعينيات من القرن العشرين - وبرغم الظهور الأول والحديث في 
نهاية العقد الأول من القرن coe bell‏ فإن المرء يمكنه أن يتحدث عن "منهج بحث 
إثنوجرافي" سليم وصحيح من بداية الأربعينيات وما بعدها. ومع ذلك فقد كانت 
الإتتوجرافيا قد استخدمت بالفعل في علم الإنسان في نهاية القرن التاسع عشر. 

وقد استخدمت مناهج نظرية متعددة منهج البحث الإثنوجرافي بأشكال 
مختلفة ولأغراض مختلفة. وسوف call‏ في هذا الفصل صورا مختلفة لأهم هذه 
الأشكال وتلك الأغراض: مدرسة شيكاغوء والتفاعلية» النظرية Adi gall‏ (المؤسسة 
على شواهد واقعية)ء (والبنائية)ء والواقعيةء والإثنوميثودولوجيا (منهجية الجماعة) 
Gal‏ في الفصل التالي فسوف أتحدث عن إثنوجرافيا الاستقبال» والدراسات Ay gull‏ 
وما بعد الحداثة. واضح أن هذا ليس التصنيف الممكن الوحيد للتقاليد الإثنوجرافية 
في علم cg Lei VI‏ لكنه يتابع (تقريبا) القصة بترتيبها الزمني. 


-5 فترة التقدم بحذرء وبناء الأسطورة بشكل عفوي: 
مدرسة شيكاغو "الأولى" 
كما سبق أن ذكرت؛ ظهر منهج البحث الإتنوجرافي لأول مرة في نهاية 
القرن التاسع عشر على يد معلمين ومقدمي Shad‏ في ale aud‏ الاجتماع بجامعة 
شيكاغو . بدأ البحث الإمبيريقي في هذا القسم تحت إرشاد وتوجيه calle‏ الاجتماع 
alls‏ إسحاق توماس )1863-1947( William Isaac Thomas‏ وروبرت إزرا بارك 
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«Ezra Park (1864 -1944(‏ كان روبرت قد بدأ حياته العملية في الصحافة؛ لكنه 
في عام ١1١54‏ ترك المهنة وقبل التعيين كمدير لقسم علم الاجتماع في جامعة 
شيكاغو. OY»‏ بارك وتوماس LIS‏ عالمين وباحثين ذوي قدرة عملية قوية» كانا 
يوليان اهتماما كبير! للتغيرات التي كانت تحدث في مدينتهما. وكانت شيكاغو في 
ذلك الوقت هي بالفعل عاصمة ولاية إلينوى الأمريكية» وكانت تعاني نتيجة AUN‏ 
من مشاكل اجتماعية ومشاكل أخرى تعاني منها المدن بكثرة. كانت تلك هي فترة 
التحريم» والجريمة العنيفة الجامحةء وما تلا ذلك في فترة الكساد الاقتصادي 
العظيم ففي الثلاثينيات من القرن العشرينء كانت شيكاغو قد امتدت مساحتها 
وتوسعت بشكل ضخم عقب نموها وتطورها السريع في النصف الثاني من القرن 
العشرين. ومن بين العوامل التي أدت لهذا النمو الطاغي ذلك التدفق الضخم 
اكرون Sua all‏ هن اماتا وروما بو ادر garg ce Fath‏ لخداو يط اننا وال لذ 
كان من الطبيعي أن ترتكز اهتمامات أبحاث بارك وتوماس على مدينتهما العصرية 
العظيمة وعلى تكامل واندماج من هاجروا إليها. وكان بارك على وجه الخصوص 
يعتقد أنه على علماء الاجتماع أن يهتموا بمشاكل الخلل الحضري؛ وأكد أنه 
لا ينبغي ترك مثل هذه الأمور لكتاب الروايات المهتمين بالشئون الاجتماعية مثل 
الكاتب الفرنسي إيميلي زو لا -Emile Zola‏ 

كان قسم علم الاجتماع بجامعة شيكاغو غير راض بالمرة عن البيانات 
الإحصائية التي قدمها المسح الشامل الذي كلفت وكالات حكومية بالقيام به. أولأ 
لم تقدم البيانات إلا وصفا سطحيًا للظواهرء وفشلت في الإلمام بتعقدها؛ ott‏ لم 
تغط نواحي معينة في غاية الضرورة لإدراك فهم كامل لحياه المديئة. ونتيجة AIM‏ 
وتحت قيادة cdl‏ بدأ برنامج بحث بعيد المدى بهدف تم تحديده وهو دراسة 
'الظواهر الحضرية" بشكل مباشر في مواقعها المحددة والمعتادة. وقام بارك بدفع 
طلابه acta gy‏ على هذا النحو: 


87 


لقد طلب منكم أن تكدحوا وتنقبوا في المكتبةء وأن تجمعوا 
ن هناك dues‏ هائلة :هن المذكرات: .و التفسيرات: المؤهرز 5 9 Cate‏ 
منكم أن تختاروا المشاكل حيثما يمكنكم أن تجدوا Ul gS)‏ عفنة 
مكدسة من البيانات والتسجيلات الروتينية مبنية على مقولات 
وبرامج تافهة أعذها بيروقراطيون مرهقون وملا بياناتها طلاب 
وظيفة غير راغبين فيها طلبا للمععمونة أو المصلحون الحمقى أو 
الكتبة الذين لا يبالون في عملهم. هذا يُسمى "أن تشغل نفسك بكل 
تفاصيل البحث الحقيقي". أولئك الذين ينصحونك ويقدمون لك 
المشورة حكماء وأمناء؛ والأسباب التي يقدمونها لها قيمة عظيمة. 
لكن هناك حاجة ماسة لشيء آخر وهو: الملاحظة المباشرة. اذهب 
واجلس في ردهات وقاعات الانتظار في الفنادق المزودة بأسباب 
الترف. وعلى درجات أبواب الفنادق الرخيصة؛ واجلس على أرائك 
'الساحل الذهبي" وعلى أسرة في حي الفقراء؛ اجلس في 'قاعة 
الأوركسترا" وفي 'مسرح baud ay‏ النجم والوسام". باختصارء أيها 
cd alu)‏ اذهبوا ووسخوا مقاعد بنطلوناتكم في البحث الحقيقي 
(مذكرة شخصية كتبها أحد طلبة بارك وكتب عنها تقرير في بالمر 
٠ (B ulimer.1984: 97‏ 
لو طهرنا توصيات بارك من روح التمييز على أساس الذكورة FB Vg‏ 

ونقص الإشارة للطالبات» فإن نصائحه تظل لها قيمتها حتي اليوم. 


1-۲-۳ النتائج 


وهكذا شرع أخصائيو الأبحاث والطلبة في إعداد وتكوين خرائط موجية 
نحو الحاجات والمشكلات الاجتماعية الخاصة بمدينتهم. وفعلوا ذلك بالذهاب إلى 
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المناطق المجاورة للمدينة وجمعهم لمعلو مات مباشرة حول جماعاتهم الإثنيه 
إند كان يسعى للحصول على العلاقات التي تربط بين البيئة (مظاهرها الجغرافية 
والمكانية) والبنية الاجتماعية. كان هذا le gi‏ من الإثنولوجيا البشرية التي حاولت 
جاهدة أن SH‏ أن مورفولوجيا المناطق الحضرية (أنهار.ء وطرق رئيسية: 
وجسورء وسكك حديدية) تقسم المدينة إلى مناطق معزولة عن بعضها نسبياء كل 
منطقة لها Wau‏ الاجتماعية والاقتصادية الخاصة بها (تسمى "مناطق — ds‏ 
0 يبدو الان oa}. md ee ogi ese‏ 
of‏ ضوية 5 تعرضص أنماطا منتظمة عندما كانت ne‏ بعناية: كانت معدلات 
الانتحار عالية في شيكاغو في المناطق التي كان الناس يعيشون فيها في غرف 
say‏ وكانت الجرائم تحدث في مناطق معينة من المدينة (أسماها فريدريك wal‏ 
Frederic M. Thrasher US»‏ 'مناطق جناح أو انحراف")؛ وكذلك كانت تحدث 
الدعارة والأمراض العقلية. وكان انحراف الأحداث ونشاط العصابات طابع مناطق 
مجاورة معينة» بينما كانت الأقليات الإثنية توجد في مناطق معينة أخرى في 
المدينة. كانت الصور الوصفية والخرائط مقدمة بالتفصيل الشديدء واستغرق 
العمل البحثي للحصول عليها عدة سنوات من العمل الميداني (رغم حدوث 

حاول بارك وزملاؤه إعادة بناء البروفيل أو الصور الجانبية الخاصة 
بالحاجات والمشكلات الاجتماعية والأبعاد الكمية (من خلال إجراء عد) للسكان 
الذين كانوا يعيشون في فنادق» وغرف مؤثثة (Ag de)‏ وشتق مؤجرةء وفي 
مناز لیم الخاصة أو في الشارع. وجمعوا المعلو مات Lal‏ (التي لم تكن مو جو دة 
تماما في ذلك الوقت (a‏ عن مهن السكان: لاسيما عن فتيات المتجرء أو رجال 
الشرطة. أو الباعة المتجولينء وسائقى السيارات Se)‏ والحراس الليليين: 
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وممثلي الفودفيل أو المسرحيات الهزليةء وما كانوا يفعلونه في أعمالهم اليومية 
المعتادة .(Madge,1962:90)‏ وهكذا نشأ ale‏ اجتماع المهن. ووصفت هذه 
الدراسات التغييرات التي كانت تسري في ذلك الوقت في قلب مدينة شيكاغو 
(والمجتمع الأمريكي) برمته. والانحلال والتفكك الاجتماعي الذي تسببت فيه: وكان 
من بين الأمثلة على ذلك الاستبدال المستفحل لبيوت الضيافة - التي لا تزال تعيد 
شعائر الحياة الأسرية للوجود»ء وإن كان بشكل ضعيف - بغرف موثثة (مفروشة). 
وزادت تلك التحولات بشدة من انهيار الروابط الأسرية والمبادئ الثقافيةء وخلفت 
وراءها حالة لا معياريةء وفقدان الشخصية أو الطابع الشخصي والسعي وراء 
التجارة بغية الربح الزائد في العلاقات الاجتماعية: مواضيع تمت الإشارة إليها قبل 
ذلك بثلاثين سنة عن alle Gob‏ الاجتماع الألماني جور ج George Jas‏ 
Simmel‏ وكان بارك Park‏ أحد طلابه في ألمانيا من قبل. 


۲-۲-۴۳ النقد 


كانت طرق البحث التي استخدمها معظم أعضاء مدرسة شيكاغو طرقا 
بدائية إلى حد كبيرء Lad‏ عدا بعض الباحثين المُدققين والنظاميين من أمثال 
فريدريك ام ثراشار وكليفورد شو Frederic M. Thrasher and Clifford Shaw‏ 
LS,‏ تتذكر مادجي قائلةء "ترك الاهتمام بالمنهج بشكل كبير لمبادرة JS‏ باحث 
علمي على حدة" )177 :7962(« وذلك GY‏ "الحقيقة الدائمة والثابتة هي أنه يتوحد 
مع اهتمامه وليس مع مناهجه" (ص «(VO‏ تلك التي كانت تحظى دائما باهتمام 
ثانوي. وكانت الملاحظة المشاركة لا تعطى أهمية من نوع خاص» لكونها مجرد 
Baal y Ady yb‏ فق :نين طروق كر كانت مها dis jae‏ غو Aisin‏ وفنا 
نتحدث بشكل صارم و دقيق» لا يمكن أن نطلق على طرق ومناهج مدرسة شيكاغو 
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أنها كانت طرقا “إثنوجرافية”؛ وحتى أعضاؤها أنفسهم استخدموا مصطلحى 
Lal pa gil‏ " و"الملاحظة بالمشاركة" بوضو ح بعد الأربعينيات من القرن العشرين'. 
ولذلك فإن ما سماه المؤلفون منذ الستينيات "إثنوجرافيا" بشكل استرجاعي (وبذلك 
خلقو | أسطورة - انظر ;1983 (Hammersley, 1 989 Platt,‏ لم يكن سوى شكل عام 
من البحث الكيفي. ولو بأي درجة كانتء قدم باحثو شيكاغو دراسات حالة 
Platt, 1983,1 992: Hammersley, I 989)‏ (¢ 3 قدمت دراسات في حقل ضيق من 
حقول المعرفة مستخدمة خليطا من مناهج أبحاث وطرق منها على سبيل المثال: 
« استخدام إخباريين في الدراسات الميدانية (أخصائيون اجتماعيون»ء وضباط 
شرطةء ورجال سياسة» وبوابو فنادق»ء وملاك أراضء وأصحاب فنادق). 
© ملاحظة مباشرة (الملاحظة المشاركة والزيارات في البيوت). 
use‏ الوثائق والمستندات الأساسية (خطابات. ومقالات ورسائل 
مدرسية). 
٠‏ تحليل وثائق ومستندات ثانوية (مقالات صحفيةء» سجلات ومحفوظات 
رسمية» بيانات إحصاء رسمي للسكان» سجلات ومحفوظات رسمية حول 
منظمات وجمعيات خيرية وأخرى مدعومة بمساعدات مالية» تقارير 
أخصائيين اجتماعيين» وثائق فيدرالية عن Ag yall‏ سجلات محاكم. 
وسجلات في عيادات أطباء). 
لكن لم تكن التعددية الميثودولوجية الملحوظة لمدرسة شيكاغو نتيجة اختيار 
متعمد» وهي بذلك تختلف عما يُسمى الآن» على سبيل المثالء براثئن "المنهجيات 
المختلطة" (انظر ۲ - (Vv‏ لقد كانت الملاحظة إحدى الطرائق أو المناهج التي 
سماها شيلدون ميسينجر (2002 -1925( Sheldon Messinger‏ أخصائي علم 
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الإجرام "تصيد (أو تشمم) الأخبار” أي البحث والتحري بفضول انتظارا لانتهاز 
الفرص المواتية «SUS‏ (انظر: 4 :1980 (Loffand,‏ والتي لم تكن تهتم بالمشاكل 
الميثودولوجية - مثل سهولة الدخول للمجالء أخلاقيات البحث ”أي إجراؤه بأمانة 
واحتواؤه على أفضل المعلومات التي حصل عليها الباحث“ ونسبية وجهات نظر 
الإخباريين "في الدراسات الميدانية" - التي أصبحت لها أهمية ولكن بعد ذلك بفترة 
طويلة. asl,‏ فرغم أن الدراسات في حقل ضيق من حقول المعرفة التي قامت 
بها مدرسة شيكاغو كانت دراسات تجريبية مُوثقة ومؤكدة ومستندة إلى تجارب 
andl,‏ فإنها كان يشوبها نوعان من أنواع التقصير المنهجي الخطير 
)١( :(Sacks, 1992: 254)‏ قدمت البيانات بطريقة جعلت القارئ لا يمكنه تكرار 
التحليل؛ و(؟) كانت البيانات مبنية بإفراط على aly)‏ تقدم قرائن كافية) روايات 
وتصنيفات الإخباريين» فكان من المستحيل نتيجة لذلك تقديم تحليلات مستقلة تحظى 
بقدر أكبر من الأهمية (للحصول على تفاصيل عن تحليل كريسي المنهجي» وهو عضو 
مهم في 'بدايات" مدرسة شيكاغوء اذهب إلى الرابط www.sagepub.co.uk/gobo‏ ). 


۳-٣‏ مأسسة الإثنوجرافيا 

مدرسة شيكاغو "الثانية” 

خلال الثلاثينيات من القرن العشرين؛ التحق بكلية ple‏ النفس بشيكاغو 
أعضناء هيئة تدريس جددء من بينهم لويس ويرث )1897-1952( ‘Louis Wirth‏ 
وهربرت بلومار ولويد دبليو. lgرiر Herbert Blumer and Lloyd W. Warner‏ 
)1898-1970( وإيفريت سي. هیوز -Evertt C. Hughes‏ ومن بين أشياء أخرى 
كان هؤلاء العلماء يتميزون بعلم وإدراك منهجي عظيمين كان ليما تأثير قوي على 


طلابهم و أتباعهم (من أشهرهم وليام اف. وایت William Fo Whyte‏ وهوارد بيكر 
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Anselint و أنسلم ستر اوس‎ «Blanche Geer وبلانش جير‎ «Howard Becker 
‘Erving Goffman و إيرفنج جو فمان‎ «Melville Dalton وميلفي دالتون‎ «Strauss 
الذين أصدروا - عقب‎ (Rosalie Wax وروسالي و اكس‎ «Fred Davis وفريد ديفيز‎ 
الحرب العالمية الثانية - سلسلة من الدراسات التي أحدثت ثورة في نظريات‎ 
الانحراف» والتعليم» والعمل. وفي تلك الفترة أيضناء أصبح البحث الإثنوجرافي‎ 
تأسيسيًا (له طابعه المؤسسي) بعد أن أصبح يُدرس للطلبة ويوصف ويُفسر في‎ 
ويخضع للتفكير والدراسة المنهجية؛ وأصبح في النهاية مُدونا بقانون في‎ lie 
الكتب المقررة (في الستينيات).‎ 

وقد خرج منهج البحث الإتنوجرافي إلى الوجود إلى حد كبيرء كما نعرفه 
اليوم» من خلال عمل هيوز )1897-1983( «Hughes‏ لقد اشتغل هيوز في كندا بعد 
أن حصل على الدكتوراه تحت إشراف بارك «Park‏ وفي عام ۱۹۳۸ عاد 
لشيكاغو ليشغل وظيفة يدرس فيها خصيصا العمل الميداني في الجامعة. وكما 
يستعيد هربرت جانز Herbert Gans‏ طالب حصل على الدكتوراه في ذلك الوقتء 
ذكرياته قائلا: 

عقب الحرب العالمية الثانية co ple‏ لم يتكلم asl‏ كثيرً!ا عن الملاحظة 
المشاركة؛ نحن فقط الذين فعلنا ذلك. ومثل الكثيرين من زملائي طلاب علم 
الاجتماعء أضفت اسمي في قائمة منهج هيوز العلمي " مقدمة في العمل الميداني“ 
ومثلهم أيضناء وجدتها مقدمة شاقة تصيبك بالصدمة؛ لقد أرسلونا لمركز إحصاء 
للسكان في هايد بارك القريبة “ae‏ وطلبوا منا القيام بدراسة ملاحظة مشاركة 
صغيرة. وأعطانا إيفريت هيوز بعض كلمات عن المقدمة وعن التعليم والتوجيه. 
ولكن برغم كونه والذا طيباء دفع بنا بسرعة خارج العش وطلب منا أن يتصرف 
كل منا بطريقته الخاصة )301 :1968). 


كان هيوز مقتنعا أن الملاحظة المشاركة هي طريقة لجمع البيانات تمكن من 
مساعدةٌ ddan Lal}‏ وملحقة cles‏ مع أنها كانت تتمة وتكملة لها للانتاج الصحيح 
للمادة النظرية. 

وقد أعطى المنحى المنهجي الذي استخدمه هیور ومساعدوه أهمية كبرى 
للمقارنة المئزامنه و المنهجية التتأبعية التاريخية (دراسة الموضو عات التي حدنت 
في أزمان مختلفة متتابعة)» وبذلك لم يصبح البحث مجرد بحث مرجعي (مُشكلا 
لمرجع أو مشتملا عليه) ذاتي. وكانت المعلومات التي تم جمعها أكثر من أن تكون 
وكان حب الاستطلاع والفضول يستوليان على ذلك الجمع في مناهج أخرى. 
لاسيما علم الإنسان والتاريخ. وأدار تلامذة هيوز الملاحظة المشاركة على أنشطة 
مجمو عات صغيره في الشركات والمؤسسات» أو في مواقف محددةء وكانت 
تقاريرهم غالبا ما تتصف بعدم التوقير تجاه التعريف الذاتي الذي قذمه كل فرد 
ممن أجروا معه مقابلات. وتحت إشراف هيوزء اختار الطلاب موضوع بحث ثم 
واصلوا العمل فيه لتحقيق أهدافهم عبر عدد كبير من المهن» وقد مكنت هذه 
الطريقة - المبنية على المقارنات بشكل أساسي - fab‏ شيكاغو من فهم وإدراك 
أوجه حدسية أو بديهية مضادة أشاروا إليها ببراعة. وقذم هيوز ملاحظة مؤداها أن 
عالم الاجتماع في ميدان العمل يمكنه أن يعرف أمورا عن الأطباء بدراسة 
السمكرية وتجار الرصاصء كما يمكنه أن يعرف أشياء عن العاهرات والساقطات 
بدر اسة الأطباء النفسيين (88 :1971 .(Huges,‏ 

وعلى أي حالء فإلى جانب أن منهج هيوز كان مباشرا ونظرياء فقد كان 
يظهر أيضنا نزوعا وميلا لفضح زيف المجتمع؛ متسببا في خلق تشوش متعمد بين 
المستويات العليا والمستويات الدنيا في التوزان الاجتماعی: ومضمرا عدم تو قير 
خبيث تجاه المهن عالية القيمةء ورافضا للتصنيف التقليدي للهيبة الاجتماعية. 
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ومع أن هيوز كان يدقق بشدة عند تحليل بياناتهء فإنه كان يتشكك كثيرا في 
تنظيم أو تنميط طرق ومناهج تجميع المعلومات. وأكد أنّ مواقف وظروف العمل 
الميداني شديدة التنوع للدرجة التي يصبح بها أي كتاب مدرسي يحاول أن يضع 
قواعد تفصيلية ويفرضها GUS‏ لا فائدة منه. ويتصف البحث الإثنوجرافي بدرجة 
عالية من عدم القدرة على التنبؤ بشيءء وكثيرًا ما تحبط تصميمات الأبحاث التي 
يتخيلها المرء نظريًا أو تجريديًا. ومع ذلك كان منهجه UNS‏ بشكل أصيل- 


تقنيات الإحصاء تعتبر عويصة ومبهمةء لذا كانت تتطلب Le gi‏ خاصنا من التدريب؛ 


لكن العمل الميداني. هكذا ساد الاعتقادء يمكن تعلمه فقط من خلال القيام به. 
وهكذاء فإنه حتى النصف الثاني من الثمانينيات من القرن العشرينء لم تكن أقسام 
مادة علم الإنسان في أمريكا تدرّس طرق ومناهج البحث الميداني» وكان اعتقادهم 
هو أن كل ما عليهم أن يفعلوه هو إرسال طلابهم إلى قلب الميدانء وهناك يتعلمون 
مناهج البحث عن طريق التجربة (المحاولة) والخطأ. 






التمرين ١-۴۳‏ 
عند مناقشة دراسات البحث التي قدمتها "مدرسة شيكاغو الأولى' لفت 
النظر إلى أن بعضها ألقى الضوء على حقيقة معينة: وهي أن الزوال المستفحل 
لبيوت الضيافة - التي لا تزال تعيد شعائر الحياة الأسرية cosa sll‏ وإن كان ذلك 
يتم بشكل ضعيف - وإحلال مساكن مؤسسة وغرف فنادق بدلا منها قد ضاعف 
من انهيار الروابط الأسرية والمبادئ الثقافية»ء وخلف وراءه حالة لا معياريةء 
وفقدان الشخصية أو الطابع الشخصي في العلاقات الاجتماعية. 


oe‏ و سس سے eee‏ ا 








05 


فكر VI‏ في غرفتك المفروشة والمزودة بوسائل التسلية في الجامعة: 


« لو لم يكن بها مطبخ مشاع؛ حيث تختلط فيه مع طلاب Sy Al‏ عند وجبة 


الإفطار. أو Latte‏ ترواح عن نفسك من عناء الدراسة لفترة ماء أو عندما 


تصنع لنفسك كوبا من الشاي أو عندما تعد طعام العشاء. ماذا كانت 
ستصبح عليه علاقاتك الاجتماعية؟ 
ه كم عدد الصداقات التي كونتهاء وكم عدد الأسرار التي تبادلتهاء وكم عدد 
الضحكات التي أطلقتها في المطبخ؟ 
٠‏ هل كانت هذه الأشياء يمكن أن تحدث لو كنت تعيش في فندق أو في 
غرفة معيشة ونوم في نفس الوقت؟ 
ناقشوا هذه الأسئلة فيما بين أنفسكم أو مع أستاذكم في الجامعة. فكروا 
وتأملوا في إمكان أو توافق العلاقات الاجتماعية» ودور المساحات الخالية (المطبخ 
في حالتنا هذه) في تكوين صداقات. 





٤-۳‏ النظرية التفاعليه 

حظى منهج الملاحظة بالمشاركة بدور ممير وأهمية نظرية محددة في 
النظرية التفاعلية» وهي منحى نظري نشأ في الفترة بين الثلاثينيات والخمسينيات 
من القرن العشرين بو اسطة هربرت بلومر (1987 - 1900( Herbert Blumer‏ 

ومع أن مدرسة شيكاغو (التي نشأت في نطاق ale aud‏ الاجتماع) والتفاعلية 
sl)‏ نشات في نطاق تسم الفلسفة حول الفيلسوف جور ج هربرت ميد .11 George‏ 


(Mead‏ كانتا حقيقتين مميزتين ومختلفتين» فإنه كانت هناك صلات وتأثيرات 
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متعددة بينهما. كان عمل ميد في توحد مستمر مع «leg‏ وبارك Thomas, Park‏ 
وتاميذهما؛ بينما قدمت مناهج البحث الخاصة ببارك القواعد الأساسية والمقدمات 
المنطقية الميثودونوجية لنظريات بلومر. الذي لم يشغل نفسه بشكل جاد مطلقا 
بالبحث الميداني. 

كان بلومر يعتقد أن البحث الاجتماعي يجب أن يتبنى نهجا 'طبيعيا" وأن 
يعتمد على العمل الميدانى كى يمسك بتلابيب منظور العمال الاجتماعيين وأن يرى 
الحقيقة من وجية نظرهم. وفي هذا تناقض بلومر مع care‏ معلمه الخاصء الذي 
كان يز كى المنهج التجريبي الذي كان علماء النفس يستخدمونه بالفعل بدلا من ذلك. 
Ey‏ . بلومر القاعدة الميثودولوجية النظرية لممارسة البحث التي كانت 
عندوسة ele‏ الأولى قد قتمتيا poe JS‏ بالثناء والإطراء لكنها كانت قد 
استخدمتيا بطريقة مشوشة. ولقد geass‏ كل من دينزين )19 - 1970:7, ((Denzin‏ 
وسيلفرمان )3.2 (Silverman 1993: 48, Table‏ الميادئ المينودولوجية للتفاعلية 
تلخيصا جيدا. وهيء LS‏ نذكرها باختصار شديد للغاية: 


)١(‏ الربط بين الرموز والتفاعلات؛» مُظيرا كيف تنشأ المعاني في سياق 
السلوك والتصرفات. 

)١(‏ الأخذ بوجهة نظر المبحوثين. 

)1( دراسة الشخصية "ذات الموقف" للتفاعل. 


8 تحليل العمليات والإجراءات بدلا من الهياكل Sls pally‏ وتحاشي 
حتمية "مذهب الجبر” للتنبؤ بالسلوك من الطبقة الاجتماعيةء والنوع 
(من ar‏ الذكورة والأنوثة). و a gill‏ أو امنا لفن وما إلى ذلك. 


ر( 


) 


) التعميم من المفدعات المتعلقة بالسمات والأوصاف الى النظريات. 
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11 دون أخذ لحظة راحة واحدة. 


x 


لماذا أكون الشخص المحظوظ؟ 





وجهات نظر 
ولقد كانت هذه المبادئ جنبًا إلى جنب مع تعاليم هيوز مصدر إلهام لجيل من 
الباحثين. وبعد ما عرف عنهم أنهم "أبناء شيكاغو الجدد"؛ ميزوا أنفسهم LS)‏ قيل 
عنهم) عن ale‏ اجتماع الانحراف أو ale‏ اجتماع المهن» من خلال تقديمهم لأبحاث 
منهجية ونظامية» ومن أبرز الأمثلة لها بحث )1961 «(Becker,et.al.‏ وهو دراسة 


إثنوجرافية عن الطلبة في مدرسة طبية استغرق إعدادها ثلاث سنوات. على أي 
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«Jl‏ فرغم أن أخصائيي النظرية التفاعلية أولوا اهتماما شديدا للمسائل 
الميتودولوجية أو المنهجية أكثر مما بذله من سبقوهم في هذا المجالء فإن جل 
اهتمامهم انصب على بناء نظريات على أساس إمبيريقي (تجريبي) أكثر من 
اهتمامهم بتقديم وتطوير منهج قوي للبحث والتحري. وتيعا لهذاء ففي الوقت الذي 
رفضوا فيه منهج البحث الوضعي للبحث الإمبيريقي» لم يتمكنوا في كل الأوقات 
من تجنب اتهاميم gl‏ استخدامهم للملاحظة المشاركة جعل النتائج لا يمكن 
الاعتماد عليهاء لأنهم لم يحدث أن وضحوا مدى استغراق الباحث واهتمامه 
بالموقف الذي يلاحظه. علاوة على ذلكء yb‏ حقيقة أن أصحاب النظرية التفاعلية 
كانوا يختارون Latha‏ ملاحظة المجموعات الضعيفة أثارت Que gi‏ من الشك بين 
النقاد: )١(‏ أنه كان يمكن أن يتم التلاعب في المعلومات التى جمعوها بسهولة؛ 
;)1( أن أصحاب النظرية التفاعلية توحدوا لدرجة الانحياز التام مع "الخاسرين 
وضحايا alll‏ والاضطيهاد" - مدمني المخدرات»: وأصحاب الأمراض العقلية 
واللوطيين - الذين اختاروا إجراء دراستهم عليهم في معظم الأحيان. 


-5 النظرية المُوثقة gl)‏ المعتمدة على بيانات) 

oll‏ مهمة إدخال القواعد المنهجية ودقة الإجراءات في النظرية التفاعلية 
لاثنين من علماء الاجتماع الطبي وهما: بارني جي. جلاسر وأنسيلم ستر اوس 
Barney G. Glaser and Anselm Strauss (1916 - 96)‏ . كان بارني قد تلقى تدريبه 
في قسم ale‏ الاجتماع بجامعة كولومبيا الذي كان يرأسه بول لازرسفيلد وروبرت 
ميرتون (Paul Lazarsfeld and Robert Merton‏ وكان الأخير في جامعة شيكاغو. 
واندمجت خلفية جلاسر الكمية المنطقية مع تحيز ملحوظ على يد ميرتون لبناء 


وتفسير 'النظريات متو سطة المدى' وادمج ay‏ سثر اوس الكيفي Ji:‏ إبداعي في 
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كتابهما "اكتشاف النظرية الموثقة: استراتيجيات للبحث الكيفى" ( The Discovery of‏ 
rounded Theory (1967)‏ الذي أصبح بسرعة المرجع الميئو دو لوجى المتالي 
لأنه كان على أقل تقدير أول دراسة مقننة حول مناهج البحث الكيفية. كان هدف 
جلاسر وستراوس هو سد الثغرة بين النظرية والبحث الإمبيريقي التي فشلت 
المناهح الأخرى في سدها. ومن أجل هذه الغاية: بدأ في بناء إجراء منطقي أدى 
الى LES)‏ نظوية بتكل اقرائ — glee‏ 'التتخدامهما ١‏ الهالاحظات. ‏ ال ق 
الإمبيريقية فقط. كانت النظرية المو 4% (Grounded Theory "GT")‏ بالتالي منهجاء 
نمطا للاستنتاج والاستدلال: طريقة لتحليل البيانات التي يمكن أن تطبق على كل 
من البحث الكيفي و البحث الكمي. 

كان كتاب جلاسر وستراوس أيضنا أول دراسة لتنظيم منهج البحث 
styl‏ جرافي في مراحله المختلفة: جمع المعلومات. وتصنيفها ثم تحليليا. كان هذا 
أيضًا بفضل خبرة ستراوس العريضة كأخصائي إثنوجرافيا. لماذا استغرقت ALS‏ 
العمل المنهجي المنظم وقتا طويلا؟ ربما لأن أخصائيي الأبحاث الكيفية لم يشعروا 
Sb‏ زملاءهم الكميين كانوا يهددونهم أو يتحدونيم. في الحقيقةء فإنه طبقا لما ذكره 
باري إي تيرنر (112 :1988 «(Barry A. Turner‏ كان السبب الرئيسي الذي أغرى 
جلاسر وستراوس بكتابة كتابهماء قبل أي شيءء سببًا سياسيا: وهو تقديم نص 
ميثودولوجي يمكن للطلبة والباحثين أن يقتبسوه أحيانا عندما يقدمون مشروع بحث 
للمنظمات المؤسسية المنحازة sale‏ ضد البحث الكيفي؛ الذي اعتبروه بحثا غير 
علمي. وقد صدر كتابهما في جو كثير المشاكل والتزاعات بشكل خاص (وهذا لم 
يعد له وجود الأنء فالطرق والمناهج الكيفية أصبحت Paes‏ مناهجح شر (Ac‏ لأنه 
كان على أخصائيي ale‏ الاجتماع الكيفي أن يدافعوا عن أنفسهم ضد أخصائيي ale‏ 
الاجتماع الكمّي. علاوة على ld‏ كان جلاسر وستراوس قد ملاهما التعب 
والضجر من رؤية إهمال الكثير من مشاريع تلامذتيما الأنيا لم تكن مبنية على 
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المسح او الاختبارات أو التجارب؛ ومن هنا كانت نيتهم تزويد تلاميذهما بردود 
أكثر من استخدامهم له في إجراء البحث المُدقق. الذي يهتم أكثر بالنقاط الصغيرة. 

وهكذا يتم التخلي فيما بعد عن الموقف الوضعي 'للمفاهيم الناشئة" في 
النظرية المو تقد كما وصفيها جلاسر )۱۹۷۸: ۰۲( لصالح منظور نزعة 
تصويرية اجتماعية تحث القائم بالبحث على أن يفكر بصفة مستمرة في الاختيارات 
التي تمت داخل نطاق عملية تنفيذ البحث". 

ولقد استعادت النظرية الموثقة شعبيتها من خلال كتاب توم ولين ريتشاردز 
«Tom and Lyn Richard‏ و هما أخصائيان اجتماعيان أستر اليان قاما بترجمة ميادئ 


أخذ في الأصل المصطلح التالي: NUD*IST‏ 058 - أما الاسم الحالي له فهو: 
VIVO‏ وهو يساعد من يقومون بالأبحاث في تصنيف وتحليل البيانات. 









y¥ =۳ التمرين‎ 
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“AML أصحاب النظرية البنيوية‎ Lil a sii} 1-۳ 


التحليل البنائي منهج مثمر آخر أسيم في رفع قيمة ومقام الإنوجرافيا. يشير 
المصطلح لنهج يقل اهتمامه بالنواحي الذاتية للفعل (علي عكس التفاعلية) عن 
اهتمامه بسياقه الاجتماعي» وهناك عبارة شهيرة للمصطلح قالها جوفمان Goffinan‏ 
(وهو ممثل لهذا المنهج)» يقول فيها إنه منهج 'يهتم cod‏ ليس بالرجال ولحظات 
حياتهمء وإنما باللحظات ورجالها” )3 :1976( 


William Foote Whyte فوت وايت‎ ally ١-5-1 


كان وايت )2000 - 1974( نصيرا فعالا Lilja SY‏ النظرية البنيوية 
'البنائية'2» وبينما كان يدرس للحصول على درجة الماجستير في الاقتصاد من 
جامعة هارفارد في الأعوام من ١555‏ إلى ۹٤١‏ أدار بحوث الإثنوجرافيا في 
نورث إند North End‏ وهو حي فقير في بوسطن (أعاد وليام تسميته ليصبح 
کو رنرفيل (Cornerville‏ كان يسكنه عدد كبير من المهاجرين الإيطاليين. كان هدفه 
دراسة العلاقة بين الحياة اليومية لعصابات الأحداث في بوسطن, وتكوين قياداتهم 
وسياستهم في الأحياء أو المناطق المتخلفة. وكانت رسالته العلمية الضيقةء التى 
نشرها تحت عنوان مثير هو: 'مجتمع ناصية الشارع" (1943a)‏ أول إثنوجرافيا 
حضرية نشرت على الإطلاق. وقد ركز وايت على النمو من القاع للأنشطة 
السياسية وعلاقاتها بالسياسة في المدينة «JSS‏ ولاحظ وايت مجتمع كورنفيل في 
ضوء علاقته غير المستقلة مع السياق الحضري العريض. وكان منهجه من هذه 
الناحية مختلفا عن مناهج الدراسات الحضرية التي أدارتها مدرسة شيكاغوء التي 
وصفت حي الفقراء القذر على أنه مساحات أراض منعزلة ليا حكمها الذاتي 
الخاص بسكانها. 
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واختلف منهج وايت عن نهج مدرسة شيكاغو في ناحية أخرى. بالنسبة 
لتو ماس وزنانيسكي Thomas and Znaniecki:‏ كانت حالات الانتحارء والجريمة: 
وحالات (pb‏ و الفساد السياسيء والعنف. والأمراض العقلية ا بوضو ج أن 
ال يوا خر واف فو اور A‏ كلدت نور اها ا ن و 
التنظيم و التفكك الاجتماعي". وأكدا أن تلك الظواهر كانت أعرضنا لتدهور جماعي 
فى القيم والقواعد والقوانين الاجتماعية التى حل مذهب الفردية محلها. كانت هذه 
رؤية للمدينة تعلمها بارك وزملاؤه من Simmel‏ على النقيض من هذاء اقترح 
وايتي - ربما بسبب جهله بتقاليد شيكاغو - وجية النظر المعارضة»ء التي يحتمل 
آنه اها Ae. he,‏ الا RA‏ و مط وذاكل: اى عصنابات 
المنطقة. وطبقا لرأي وايت فقد خلفت تلك العصابات Ueda”‏ اجتماعيًا" وليس حالة 
من سوء التنظيم. كان الفقر في كورنرفيل» وأنشطة سكانها التي لا تعد ولا 
تحصى (بما في ذلك أنشطة ابتزاز الأموال 'بالتهديد (“ue gly‏ مصادر لنظام 
يستمد وجوده من رأي استدلالي قوي (وبالتالي فهو رأي منحاز) مثل ذلك الرأي 
الذي اعتنقه بارك وزملاؤه بشدة: 
لقد ركز علماء الاجتماع منذ فترة طويلة جذا على الأفراد والعائلات التي لم 
تتمكن من صنع تكيف ناجح مع مطالب مجتمعهم. ونحن نحتاج OY)‏ دراسات 
للطريقة التي تمكن الأفراد والجماعات من خلالها من معرفة علاقاتهم الاجتماعية 
وإقرارهم بها وأن يصلحوا من الصراعات الدائرة بينهم (37 :ط1943). 
إن إثنوجرافية وايت لها أهميتهاء ليس فقط على المستوى الواقعي المادي 
والبنائي؛ ولكن على مستوى ما تعكسه أيضنا من دلالات منهجيةء فبعد نشر هذه 
الإنتوجرافياء أصبح تأثير 'مجتمع ناصية الشارع" ضئيلاً. ومع ذلك ففى عام 
:» عندما كان الناشر يفكر في تقرير ما إذا كان سيصدر طبعة أخرى مر 


يه 
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الكتاب أم لاء خطرت فكرة على بال وايت بإعطائه اهتماما أكبرء وذلك بإضافة 
ملحق منهجي له. ولأول مرة في تاريخ الأبحاث يسرد ذلك الملحق الطريقة التي تم 
بها إجراء ذلك البحث الإثنوجرافي. وهكذا يكون وايت قد قذم ما يسمى الآن 
بالانعكاسية: التحليل الواعي بذاته وبالديناميات بين من يجري البحث ومن 
يشتركون فيه» والقدرة الخطيرة على تحديد وتوضيح المكانة التي يفترض ان يتمتع 
بها الملاحظ في الميدان. والطريقة التي يؤثر بيا وضع الباحث على عملية البحث 
وإجراءاته. وأكد وايت أيضا على "الذاتية الخاصة به" Lad‏ يتعلق SG‏ من النواحى 
الأقل تهذيبا لسلوكه في الميدان LS)‏ حدث عندما شارك في عملية احتيال انتخابي) 
والمشاكل التي تظهر عادة في العمل الميداني. لقد قدم الملحق ابتكارات تعامل اليوم 
على أنها واضحة جليّة. أو تكاد تكون مبتذلة أو عادية. ولكن هذا يرجع إلى حد 


كبير إلى أنه منذ عام 1995 كان يدرس ويُضاهى على gal‏ باحثين إثنوجرافيين. 


Erving Goffman إرفنج جوفمان‎ ۲-٣-۴ 


كان جوفمان الكندي الجنسية ( 1982 - 1922( ممثلا Wald‏ آخر للأتنوجرافيا 
البنائية. وقد تأثر نموه الفكري بأربعة تقاليد نظرية قتمت فحواها بإيجاز من قبل 
وهي: مدرسة شيكاغو . نظرية سيميل. وعمل ايفريت سي. هيوز -Evertt C. Hughes‏ 
وتحليل دوركايم Durkheim‏ وفيما يخص التراث الأول» ورغم أنَ جوفمان لم 
يتم بصورة دقيقة بعلم الاجتماع الحضري مطلقاء فإنه كان يدرك جيذا البعد البيئي 
للسلوك الاجتماعي. ويشهد على ذلك مفهومه عن 'الفضاء الشخصي" وتقسيمه 
للمساحة التفاعلية إلى 'مناطق أمامية وأخرى خلفية. وتعريفه للمؤسسات 
الاجتماعية باصطلاحات مكانية بشكل محدد. كانت 'نظرية سيميل" هى التى اثارت 


٠. : . 1 «‏ ات eth 8 ct 0% 1 58 teh‏ م : ون 
اهتمام جو قمان زد التق عل و حب لو ALAS) as‏ سيميل وات ۽ كي — 
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النواحي اليومية المعتادة التي تبدو سريعة الزوال وهامشيةء ولكنها بدلا من ذلك 
تشكل أساس النظام والتعايش الاجتماعي. وأكد جوفمان أنه من الناحية الخارجية 
gage‏ ادات lege gael)‏ الحمئدة: وق اف ارق وات 
و المجاملةء و التصديقات» وإلقاء التحية» واحمرار الوجه خجلا من الإحراج... all‏ 
عناصر ليست ذات جدوى للحياة الاجتماعيةء لكنها في حقيقة الأمر أسس الحراك 
والتعايش الاجتماعي. وهكذاء فإنه في نظرية جوفمان؛ أصبحت التعبيرات والأفكار 
التافهة أو البذيئة مادة موضوع البحث الأولى والرئيسية في الدراسات الاجتماعية؛ 
لقد سقطت عنها تفاهتها واكتسبت مغزى وأهمية كبيرة. 


وكان من بين من أثروا تأثيرا عميقا في عمل جوفمان مجموعة من علماء 
الاجتماع والإثنوجرافيين في جامعة شيكاغو الذين أجروا أبحاثهم تحت الإشراف 
الممتاز لهيوز - silly‏ كان slays‏ نفسه أحد طلابه. وأخيرا؛ تألف التراث الرابع 
الذي شكل نمو جوفمان الفكري والذهني من نظريات دوركايم. لذا فإنَ عمل 
جوفمان يمثل استكمالا لتراث أصحاب النظرية البنائية. وكان اهتمامه في الطبيعة 
العجزية 'نسبة إلى العجز" والشعائرية الرسمية للذاتء وفي طقوس الحياة اليومية 
وأهميتها في تشكيل الهوية الشخصية مشتقا من التطبيق الجذري لنظريات دوركايم 
(Collins, 1986)‏ ومع ذلك» أعاد جوفمان صياغة هذه النظرياتء وفي النهاية أبعد 
كان منهج جوفمان وطريقته في البحث الإمبيريقي منهج ملاحظة Asal pa gill‏ 
تقريبا على وجه الحصر. ومع ذلكء لم يكن جوفمان e‏ ولا شین کته 
ly Sale alle‏ 1ك sts‏ و عبتا سعى بتكن المولفين sae)‏ شكيل 
وبناء منهج جوفمان من خلال دراسة كتاباته وفحصها. ومع old‏ يتذكر هؤلاء 


lj‏ اذكو ا Sa gis) aml gael aia‏ اه قل aga‏ سف 
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سطرها طبقا لانطباعاته عن اللحظة الواقعية. وعكست إستراتيجية جوفمان في 
الأبحاث منهجه الذي سار عليه. مع مقارناته غير العادية بين مقولاته وفئاته 
وسلوكياته ومهنه المتناقضة ظاهريا: اختلطت جميعها مع بعضها البعض من خلال 
إجراء غير منهجي أو منتظم. وأسلوب انطباعيء ذلك الأسلوب sl‏ وباعتراف 
جوفمان نفسه»ء (انظر 'تمهيد" طبعة 1959( كان يحاكي أسلوب سيميل ويضاهيه 
عن عمد. وفي الختامء نقول إنه من أجل هذا لم يكن منهج البحث الشغل الشاغل 
والاهتمام الأول لجوفمان؛ كما يشيد على ذلك النص التالي: 

واضح أن قيمة الكثير من هذه البيانات مشكوك فيهاء وأن التفسيرات التي 
أقدمها قد تكون موضع شك بالتأكيد هي الأخرى. لكني أعتقد تماما of‏ المني 
التأملي غير المحكم أو المترابط لمجال رنيسي من مجالات السلوك أفضل من جيل 
شديد به ... كانت تجربتي الخاصة في الأساس مع سلوك الطبقة المتوسطة في 
مناطق قليلة من أمريكاء وننطبق معظم تعليقاتى على هذه الفئة من الناس 
.(Goffinan: 1963: 4-5)‏ 


۷-۳ الإثنوميثودولوجيا "منهجية الجماعة ' Ethnomethodology‏ 

خلال الخمسينيات من القرن العشرينء وجنبًا إلى جنب مع النظرية التفاعلية وأعمال 
جوفمان» برز منهج جديد أنشأه هارود جارفينكل (1917 «(Harold Garfinkel‏ 
وأطلق عليه Lad‏ بعد "منهجية الجماعة". وكان يعنى باستخدامه هذا اللفظ دراسة 
الوسائل والطرق التي يستخدمها الناس في حياتهم اليومية؛ وذلك من أجل معرفة 
وإدراك» وتفسير وتصنيف أفعالهم وأفعال الآخرين. وقد طور جارفينكل أفكاره في 
نهاية الأربعينيات بينما كان يحضر حلقات دراسية يعقدها شوتزء وكان جارفينكل 
في ذلك الوقت طالبا GLA‏ عند تالكوت بارسونز Talcott Parsons‏ (وحصل على 
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دكتوراه في الفلسفة تحت اشرافه من جامعة هارفارد عام 7952). وقد تسببت 
نظرياته في صياغة التمارين الإلهامية أو الدراسات الإرشادية التي ألفها جارفينكل 
لطلابه. كان الهدف من هذه التمارين هو مخالفة وانتهاك عرف أو قاعدة. 
أو معيار قديم. Oss‏ الدعوة لبعض الطلاب أن يتصرفواء (من ٠١‏ دقيقة إلى 
ساعة كاملة) كما لو كانوا نزلاء في بيوتهم الخاصة»ء ويتناولون طعامهم بسعر 
محدد في الأسبوع أو الشهر؛ وكانت مهمتهم في حالات أخرى دخول محل أو دكان 
والتحدث مع الزبون كما لو كان عضوا من جماعة البائعين في المحل؛ أو دخول 
سوق مركزي 'سوبرماركت" يبيع بأسعار محددة ويحاولون التفاوض حول تخفيض 
الأسعار» ab‏ :تفن de Sl‏ فكل اللقاضنة Stee Ud ode‏ كل Jal‏ + كانت 
تشبه الأعمال المثيرة الدالة على الجسارة أو البراعة (كالألعاب البهلوانية... إلخ. 
التي يقدمها منتج الأفلام أو التليفزيون) )1999 - 1914) ٠ Allen Funt‏ وهو مخترع 
البرنامج التليفزيوني "الكامير ا الخفية )1947( "Candid Camera‏ الذي كان يصور 
فيه ردود أفعال ضحايا ليسوا على علم أو اطلاع بأمر أو نبأ ماء أو بخدع سيريالية 
تقدم ما فوق الواقع. وكانت تلك الدراسات تشبه أيضنا تجارب المختبرات في نهاية 
الأربعيبيات من القرن العشرين التي كان يديرها أخصائيون نفسيون مهتمون 
بالطريقة التي كان المبحوثون يتغلبون بها على التضارب والتعارض» وآليات رد 
الفعل النفسي للخضوع لضغط الجماعةء أو التمرد والعصيان ضده. وعلي أي 
حالء لم يكن جارفينكل مهتما GUL‏ النفسية الفرديةء لكنه كان مهتا بالأحرى 
بقوة افتراضات ودعاوى الفطرة السليمة وبمقاومة النظام الخلقي والاجتماعي. في 
الحقيقة» سعى جارفينكل؛ من خلال دراساته أن يظهر ويدلل على أن جوهر النظام 
الاجتماعي يتكون ليس فقط من قيم المجتمع المشتركة» ولكن أيضا من مصطلحات 
وتقاليد الفطرة السليمة» والثقةء والتوقعات والأمال المتبادلة. وقد أصبحت دراسات 
مخالفة القواعد". غير المبنية على التجارب إذا ما توخينا الصحة فى التعبيرء 
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(جارفينكل» 41۷ (vA‏ بالشهرة التي جعلتها تخلق قالبا مكررا على نحو Yo‏ 
يتغير من أخصائي الإتنوميدو دو لوجيا "منيجية الجماعة”": وهو الشخص الفريد 
الغريب الذي يستمتع- بوقاحة وبخروج عن موضوع البحث» وبشكل مزعج 
ويبعث على الضيق- بوضع محاوريه في مواقف محرجة بغرض عرض التقاليد 
والأعراف المقبولة بشكل ضمني والتي تعزز العلاقات الاجتماعيةء وتمزيق النظام 
الاجتماعي. 

وجذب الجزء النظري المركزي لمنهجية الجماعة عمل مؤلفين متعددين : 
فاستمر في دراسة الشروط (الثقةء والتوقعات والآأمال المعبارية... إلخ.) التي ند عم 
النظام الاجتماعى (بارسونز)؛ وفي فحص ودراسه خصائص الاتحاد الطبيعى 
(شو تز ) الذي يمئله استنتاج واستد SY‏ الفطرة السليمة st‏ العالم الطبيعي و العادي 
أو "عالم الحياة أي أساس الأسئلة و التحقيقات المعرفية" (هوسرل tHusserl‏ و انتقدت 
أعمالهم مفهوم القاعدة كمصدر معرفي قادر على تحديد وتقرير الأعمال البشرية 
(فتجينشتاين  .(Wittgenstein‏ وقد خلطت الإثنوميئودولوجيا هذه الأشياء مع 
مُقومات ومكونات أخرى معا وشكلت تركيبة وتوليفة أصلية كان أساس قوتيا 
الراديكالية التي طبقت بها النظريات على تحليل aad‏ النشاط اليومي الواقعي. 
واستعرض جارفينكل بشكل تجريبي على وجه الخصوصء, إلى جانب توكيده على 
المعرفة المعروفة ضمنا“ وجود سمتين جوهريتين ذاتيتين حقيقيتين (كما كان 
يعتقد) للممارسات الاجتماعية؛ وهما إمكانية التأشير (الدلالة)ء أو نسبية المعنى. 
والانعكاسية (انظر Cyn‏ = ¥( 

وفي النصف الثاني من الخمسينيات من القرن العشرين تولى جارفينكل 
على je tne‏ المثال. تولى دراسة هينه محلفين بقاعة احدى المحأكم )5 معه سول 
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ميندلو فتز (Saul Mendlovitz‏ ودراسة هيئة الأطباء النفسيين في جامعة كاليفورنياء 
لوس أنجلو س "...1.0.1" (ومعه اجون بیتتر Bittner‏ 8:801). ولم تكن هذه 
الإننوجرافيات يتم إدارتها بشكل منهجي نظامي ومعني بالتصنيف أو as fill‏ ربما 
لأنها كان المقصود منها أن تكون براهين لحتمية إمكانية التأشير (الدلالة)ء أو نسبية 
المعنى» والانعكاسية وليس SLES)‏ مبنية على التجربة. لكنها رغم ذلك فتحت 
الطريق لنوع جديد من الإثنوجرافيا المبنية على العملية التي كانت تسعى لفهم 
الظواهر جيذا وهي تظير للعيان. وقد تسبب هذا المنهج في الشروع في دراسة 
سلسلة من الدراسات الإتنوجرافية التي أدارها زملاء جارفينكلء ومعاونوه: 
وتلامذته خلال الستينيات والسبعينيات في مجموعة منوعة في إطار مُنظمي أو مؤسسي: 
أقسام Ale pall‏ ومكاتب رؤساء التحرير في الصحف Are gall‏ وساحات المحاكم؛ 
ودورات العلاج النفسي» والمستشفيات» ومراكز التأهيلء والفنادق الموجودة في 
منتصف الطريق في الرحلات الطويلةء وما إلى ذلك. 

ومنذ النصف الثاني من الستينيات وما بعدهاء شذت نظريات جارفينكل انتباه 
عدد متزايد من مناصريه: في حقيقة الأمر في جامعات الدولة في جنوب كاليفورنيا 
- جامعة لوس أنجلوس في الأساس (حيث قام جارفينكل بالتدريس فيها من عام 
4 حتى تقاعده عن العمل)ء وجامعة سانتا برباراء وجامعة سان ديجو - 
ونشأت هناك حركة إثنوميثودولوجية حقيقية. وكان أهم ممثلي هذه AS pall‏ بجانب 
جار فینکل» ol‏ ون سيكوريل 1928 Cicourel‏ :هه4») وهار في ساكس Harvey‏ 
Sacks )1934 - 1975(‏ ويمثل سيكوريل الجانب المنهجي للإثنوميثودولوجياء 
أو عنصرها الأقل راديكالية الأكثر عرضة للحوار مع العلوم الاجتماعية التقليدية. 
وقد ساهم البحث الذي أعده عن التعليم» وعن العلاقة بين الشرطة ومحضري 
التشريح الذين يشرحون الجثة قبل محاضرة أستاذ التشريحء والأحداث المقبوض 
عليهم» والعلاقات بين الطبيب ومرضاهء في خلق منهج إثنوجرافي ذي طابع 
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إتنوميثودولوجي. ومع أن عمل ساكس غير مبني على الإتنوجرافياء فإنه افتتح 
ميدانا جديذا للبحث والتحري داخل نطاق الإثنوميثودولوجيا التي اكتسبت انتشارًا 
ورواجا عظيما منذ أواخر الستينيات وما بعدها وهو : تحليل المحادثات. 


۸-۳ الإثنوجرافيا الواقعية: الهندسة البشرية وعلم الأخلاق البشري 

يسود الاعتقاد عموما Ob‏ منهج البحث الإتنوجرافي ينتمي بشكل طبيعي لفئة 
'المناهج التأويلية' - أو - على الأقلء هذه هي الطريقة التي تصف مجموع 
ما aus‏ العلماء والباحثون في مجال الميثودولوجيا المعاصرة. ومع ذلك» ففي حقيقة 
الأمرء لقد تم استخدام الإثنوجرافيا على نطاق واسع كجزء من المنهج الوضعي. 
ذكر الفيلسوف الفرنسي الذي يعتبر مؤسس ale‏ الاجتماع اوخت كومت August‏ 
Comte (1798 - 1857)‏ أن "الملاحظة البحتة" (ومعها التجارب والمنهج المقارن) 
كانت أحد الأدوات الثلاث لعلم الاجتماع الوضعي. ومع eld‏ فبعد ذلك بكثير» تم 
ادارة الإثتنوجرافيا داخل نطاق الهندسة البشرية. 

الغرض من الهندسة البشريةء التي لها تقليد وعرف طويل الأمد مع البحث 
التطبيقي» هو تكيف البيئة مع الاحتياجات البشريةء والاستنتاجات والاستدلالات 
والسلوكيات عن طريق تعديل التقنيات المستخدمة بالفعل» أو عن طريق استخدام 
تقنيات جديدة. وأشهر هذه التقنيات هو الهندسة البشرية المبنية أساسًا على علم 
القياس التشريحي وعلم وظائف الأعضاء» وهي تسعى لتكييف الأشياء (مثل 
الكراسي» والطاولات. والأكواب الزجاجيةء والمقابض» وما إلى ذلك) مع الجسم 
البشري. نشأت إثنوجرافيا الهندسة البشرية بعد الحرب العالمية الثانية كمحاولة 
للقضاء على تقييدات وتحديدات المناهج التجريبية في المختبرات. وحتى فى أيامنا 
code‏ فإنَ العيب والنقص الأساسي في المختبرات هو أنها بيئات صناعية وبالتالي 
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فهي تختلف اختلافا كبيرا عن الإطارات أو الخلفيات الطبيعية للحياة اليومية. وتبعًا 
لذلك. فإن المطلوب من مواضيع تجارب المختبرات هو عرض المهام Jas‏ 
المشاكل التي تختلف كثيرا عن المشاكل التي يواجهونها في حياتهم اليومية. ومن 
أجل هذاء نشأت إثنوجرافيا الهندسة البشرية في نهاية الأربعينيات كمنهج لملاحظة 
أنواع السلوك الحقيقي. ويمكن تكوين فكرة عن هذا الأسلوب في إجراء البحوث من 
فيلم "حكايات المطبخ" الذي صنعه المخرج النرويجي بنت هامر Bent Hamer‏ عام 
Sarg tee?‏ الفيلم عن الصداقة التي نشأت ببطء بين باحث (الملاحظ) ومزارع 
نرويجي (المبحوث). وأساس القصة هو دراسة في إثنوجرافيا الهندسة البشرية 
يديرها معهد دار الأبحاث السويدي» وهو منظمة صممت أجهزة وأدوات لتنظيم 
وتبسيط عمل ربات البيوت وهن يؤدين المهام الروتينية اليومية. وبعد ذلك قامت 
ربات البيوت بأنفسهن باختبار الأجهزة والأدوات الجديدة في مختبرات» كما هو 
موضح في الصورة التالية المأخوذة من الفيلم (الصورة الفوتوغرافية ۳ - .)١‏ 


SRE BE 0 ET BCE ¢ |. + و وچ‎ ee ae 
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الصورة 1-۳ اختبار على المجهود البدني الناشئ عن استخدام مكنسة كهربائية 
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على أي حال: أظيرت الإثنوجرافيات بعض النتائج المدهشة: اكتشف خبراء 
البيوت والمنازل أن مجرد ايجاد وتنظيم أكثر من حاسوب جانبي يتفرع كل ee‏ 
من حاسوب رئيسى بشكل صحيح وسليم في المطبخ؛ واستخدام التصميم الداخلي 
لخط التجميع في المصانع كنموذج Ld‏ يمكن أن يجعل الفوائد المانية لربات البيوت 
ضخمة وهائلة. أوء كما le‏ عنها إعلان سويدي عن المطبخ النموذجى الجديد. 
الذي كان يخاطب السيدات قائلا: بدلا من أن تضطر ربة البيت للمشي ما يوازي 
المسافة بين السويد والكونغو فاصل سنة من الطهي Seal shall‏ أصبحت الأن 
تحتاج أن تمشي حتى شمال إيطاليا كي تحصل على الطعام على المائدة. 


وبعد تنظيم سلوك ربة البيت السويدية في المطبخ ورسمه بالتفصميل التام. 
شعر العلماء في معهد دار الأبحاث السويدي بأنهم مستعدون للقيام بمغامرة تتعدى 
حدودهم الجغرافية وتلك التي تبنى على النوع (من حيث الذكورة والأنوثة). هذه 
هي الفلسفة الاجتماعية التي تشكل أساس مجموعة محلات قطع الأثاث المنزلية 
الدولية المُسمّاة ."7۸٤4 USN‏ ويحكي الفيلم كيف أرسل المعيد في بداية 
الخمسينيات ثمانية عشر ملاحظا لمنطقة "لاندستاد ' Landstad‏ الحضر ية بالنرويع. 


ولكى 2 الملاحظون جاهزين للعمل Je‏ عدار السا etd pee wc‏ ن حياة 


في معسكرات تلتف على شكل البيض حول منازل الشباب الأعزب موضوع 


خصيسا lak‏ لمو اصفات محددة طلبها الباحثون» ووضعت فى أماكن استر اتيجية 


48 آل‎ 5 ٩ oo 1 . 1. - ™! ? ٠. 
فى كا مطبخ. بحيث نہ تغب عن أ ن المااحظين اى صغيرة أو كبيرة تحدث فيه‎ 


(انظر الصورة الفوتوغراهية ٣‏ -5). 


11. 


114 


—Y الصورة‎ 


5 


۲ الباحث يلاحظ ١‏ 


| 


bed 


مية | 


ye) 


فى 


| 





abs Ghat,‏ اقام من y Sao sD a ged‏ اها الما ون 
وضعا حياديا موضوعيًا؛ وتم السماح لهم بأن يدخلوا ويخرجوا LS‏ يشاءون ولم 
أي ظرف من الظروف. إن إثنوجرافيا الهندسة البشرية استعارة ملائمة للغاية 
للهندسة الاجتماعية» والإيمان الكامل بالتقدم» والموضوعية» والنزعة (أو المذهب) 
وبمرور السنينء لم تزودنا الهندسة البشرية بتطبيقات عملية فقطء لكنها 

أيضنا قامت بإسهامات عظيمة للنظرية والمعرفة الخاصة بالسلوك البشري. 


٩-۳‏ ملاحظات ختامية 

يتم تجميع التقاليد المختلفة التي قدمناها في هذا الباب تحت عنوان "الدراسات 
الكيفية". وقد أحدث هذا التبسيط الشديد تشوشا بين النظريات التي تكشف بالدراسة 
الواعية عن اختلافات يتعذر تسويتها أو جعلها أكثر بساطة ولها نتائج مهمة 
افا ا Ren‏ 


وأفضل طريقة لفهم وإدراك هذه الفوارق هي قراءة النصوص الأصلية. 
ومع ذلك Gd‏ هذا يُعتبر اليوم أمرا صعبًا؛ حيث إن تكاثر الكتيبات» والكتب 
الدراسيةء والملخصات النقديةء والكتب التي نقدم تفسيرات جديدة قد ضاعف بشدة 
فو را gc‏ ا ا عن Gog INS‏ العف الصو ب 


ييستّر هذا الاتجاه من التبسيط الذي ينتهي بإخفاء الاختلافات النظرية والميتثودولوجية 


re ل‎ EEE ee - س‎ u - 


التمرين ” -- " التعرف على أساليب الإثنوجرافيا 


woe. , - ۰ : - 5 vo te : : -T e . om, 2 apy peer 
Abas صز الى‎ te هدا التمرين‎ = Skul صل‎ See BS! لحمل لب‎ 


SÎ | =‏ إا 5 لال ا | }‘ ES 3! ia‏ 1“ .> 
S|‏ کے ¢ بلهعله ' لنت جر — 8 ۰ ما کد نحل ه د لے ‘om‏ بے Sees 8a! we‏ 
we:‏ . ے ‘ wo?‏ . هذ wa‏ ۰ : جما ۰ص نے ° “ 


ا fy teks eee iy iat‏ اع الناس العاديين “ty ll al‏ رت العامية 


التى يشير إليها الباحث 
وميمتك Jb‏ اذن هي قراءة النصوص (الموجودة الر ابط 
وامعلا .نبو موف ى.ننر). وبينما تقوم بهذا الإجراء. حدد هوية الاختلافات 
يا الأساسية فيما بين أساليب المؤلفين الثلاثة الاثنو جرافية. يمكنك بعد 
الكو رف زركاه ات بسو بان ككل كي aie By‏ السب رقي eS‏ 
اک ل Oe‏ التي قدمها ve‏ بيكار )1951 (Howard Becker‏ 
بعنوان 'موسيقار الرقص المحترف وجمهوره' التي نشرت الأول مرة فى مجنة علم 
الاجتماع الأمريكيت ثم ضمها لكتابه يعنوان: "الذين يعيشون على 
5 وهو يضم مجموعة دراسات في ale‏ اجتماع — )91 - 85 :1963). 


وقد قار کا ب toa‏ ذف ,> ةا ١5:64‏ عندما كان يعم ل كمو pitas‏ ف علد ‘wo‏ 
مم XE‏ ى برم ي جعم کے - 
ولاس age‏ ل ا 
2 1 | ماخه د من "3 1 0 = scale | Soa‏ : بعلو ١‏ 'مالاحظات حه 


لنتظيم اک كين للتنجمعات )5-181 :1963( مدل نمودجى ee‏ ت أير شنج جوثمان. 


وأخيراء القطعة WAS ceil‏ ديفيد David Sudnow sos.‏ أخصائنى 
الإثنوسيثو دو لوجياء وهى مقتطفة من أشير دراسة أعدها. laine‏ فى صيف عام 


wy —_ —_‏ 4 ثب 


١ > >‏ فى مستشئدين. و O'S‏ عنو انها المرور le‏ : التنظيم الاجتماعى gall‏ 3 





النقاط الرئيسية 

ه تساعدنا الخلاصمة التاريخية على أن نرى أن ما يبدو أنيا مفاهيم ومقولات 

ET ا‎ ASNT ASE EEE a 
وتقنيات الابحاث تحصيننا کے سداحه اعتقادنا‎ ies ويتولى تاريخ ميو دو لو‎ © 
سنة مضت ما زالت أشياء‎ ۸١ أو‎ ٠١ بأنَ الأشياء التى قيلت بالفعل من‎ 
جديدة ومبتكرة.‎ 
نعرفيا اليوم) في‎ LS) ه نشأت ميثودولوجيا الإثنوجرافيا في علم الاجتماع‎ 
وقت متأخر إلى حد ماء وكان ذلك في السنوات الأولى من الأربعينيات.‎ 
ومع ذلك يرجع تاريخ الظهور الأول والبدائى لميثودولوجيا الإثنوجرافيا إلى‎ « 
المرحلة الأولى من مدرسة شيكاغو” فى نياية العقد الأول من القرن العشرين.‎ 
ه المدارس الأساسية في مناهج الإتنوجرافيا هي: مدرسة شيكاغو. والنظرية‎ 
والنظرية البنيوية‎ (bly التفاعليةء والنظرية الموثقة (أو المؤسسة على‎ 
(أو البنائية). والنظرية الواقعيةء والإثنوميثودولوجياء والحركة النسوية (النسائية)ء‎ 
أطلق عليه‎ (146-3406) ila BY! من جوانب البحث‎ Gila ه أول‎ 
'البحث والتحري بامعان وفضول” ويعنى بيذا التعبير استخدام كيفما اتفق‎ 
جرافى كاحد مناه اأبحث‎ guy! او وصع الانظمة للبحث‎ SLL gall بدات‎ e 
المميز عن مناهج البحث الأخرى في الأربعينيات من القرن العشرين‎ 


.س re‏ - لس سسا ہے ee‏ 
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(\4ar -۱۸۹۷( يت سي . هیوز‎ al وخلال هذه الفثرة كان عالم الاجتماع‎ e 

أحد أوائل من علموا الإثنوجرافيا كمنهج بحثء وأدخل هو عليه المنهج المقارن. 
ه وعقب ذلك» وفي الخمسينيات» تبنت النظرية التفاعلية وجهة نظر المبحوثين 
للكشف عن معاني الأعمال التي نشأت في سياق السلوك. 


٠‏ وبدلا من ذلك وقي الستينيات› أقام بارني جي. جلاسر وأنسيلم ستر اوس 
النظرية 4d gall‏ (المؤسسة على بيانات) التي أضفت تنظيما أو تنميطا كبيرًا 
على البحث الإثنوجرافي (الذي انقسم لعدة أشكال)» كما قدمت طريقا GA‏ 
وأقوى للحكم بالمنطق على الفرضيات والنظريات. 

ه واهتم علماء الإتنوجرافيا البنيوية "البنائية" (وليام إف. وايت» وإرفينج 
جوفمان» وآخرون) اهتماما بالغا مرة أخرى بالقرائن الاجتماعية للفعلء 
والارتباطات الشرطية البنائية على سلوك الناس وتصرفاتهم» لكن بدون 
إهمال قدرة الأفراد الخلاقة على تغيير المواقف لصالحهم. 

ه ومع الإثنوميتودولوجياء تم استكشاف أشمل لهذين الاتجاهين - المتقابلين 
المتعارضين ظاهريًا فقط - وهما (البناء والفعل)» وذلك بالتركيز على النظام 
الاجتماعي والإستراتيجيات (المناهج) المستخدمة بشكل روتيني بواسطة 
المبحوثين بغرض التعرف على أفعال الآخرين وأفعالهم هم أنفسهم»› وإدراك 
المراد من هذه الأعمال. وتصنيفها. 

Valse‏ ينبغي Yi‏ ننسی أنه dis‏ الخمسينيات». ا منهج البحث 
stl oe guy!‏ (في إطار عمل و اقعي ووضعي) للبحث التطبيقي› لاسيما القيام 
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المصطلحات الأساسية 


وجهة نظر الفاعلين: أخذ وجهة نظر الفاعلين معناه معرفة مفاهيمهم 
اليومية عن الحقيقةء وعن طريقتهم في رؤية العالم. 

المنهج المقارن: المقارنة والتباين أو المقابلة أنشطة فكرية ذهنية عادية 
كثيرة. وكان هيوز أحد الأوائل الذين استعرضوا أهمية المقارنة بين تمييز 
وإدراك تشابهات نظ رية "أو مفاهيمية"؛ من أجل تنقية وتنقيح قوة التمييز 
والتفريق بين الفئات و الطبقات. واكتشاف الأنماط والأشكال. وبعد ذلك قدم 
جلاسر وستراوس (VAY)‏ ملخصا Lily‏ لطريقة نظامية لأداء هذه العملية 
التي أطلقوا عليها المنهج المقارن المستمر. 


المنحى الإيكولوجي: المنهج اقتراح نظري ومنهجي قتمه لأول مرة 
إرنست دبليو. بيرجس )1925 (Ernest ۷. Burgess‏ وهو عضو رسمي في 
'مدرسة شيكاغو" الأولى. وهو مدخل 'بيئي" من حيث إنه يبحث عن 
الصلات والعلاقات بين البيئة (مظاهرها ونواحيها الجغرافية والمساحية) 
والبنية الاجتماعية. ويدرك هذا المنحى أن التوسع الحضري لا يحدث 
بالمصادفة. لكنه يتم التحكم فيه بقوة من خلال قوى اجتماعية. Sis let‏ 
قيمة الأرض والأوامر الإدارية بتقسيم المناطق Galo‏ المدينة» ومعالم 
المناظر الطبيعية داخل البلادء وأروقة ووسائل المرور الدائري التي تربط 
الدولة ببلاد أخرى والتوافقات التاريخية (الاحتكاك بالثقافات الأخرى). إن 
العوامل الخارجية لا هي عشوائية ولا هي مقصودة ومخطط لهاء لكنها 
بالأحرى تنشأ نتيجة لقوى طبيعية في Adal‏ وهي التي Sat‏ من العلاقات 
التكيفيّة المساحية والزمنية بين الأفراد. 
المنهجيات الجماعية: تلك هي الطرق (المنهجيات) التي يستخدمها الناس 
في حياتهم اليومية لمعرفة وتفسير وتصنيف أفعالهم وأفعال الآخرين. وهي 
إستراتيجيات اصبحت روتينية» lel als‏ وتقنيات يدبرون بها مسائل 
وشئون_الحياة اليومية. 
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@ المعاني والقرائن: المعنى نتاج اجتماعى. وهو بذكا من سياق الكلام 
ويوجد من خلال التفاعلات بين الأفراد. و المعنى غير مرتبط ارتباطا 
جو هريا بالأشياء ولا هو متأصل فيهاء ولا يمكن أن تأخذه كما تعطيه. 

ه الانعكاسية: تحليل الوعى بالذات للديناميات الاجتماعية بين الباحث 
والمشاركين في البحث؛ والقدرة النقدية على تبيين وأيضاح الوضع الذي 
يتخذه الملاحظ فى الميدان والطريقة التى يؤثر بيا المكان الذي يوجد فيه 
الباحث على عملية البحث.. 


توصية بقراءة 
بالنسبة للطلاب الذين لم يتخرجوا بعد: 
Silverman, David (2006 c)‏ 
بالنسبة للخ ر يجين : 
Gubrium, Jaber (1988a)‏ 
Pollner, Melvin and Emerson, Robert (2001)‏ 


اختبار تقييم ذاتي 

هل أنت مستعد لنفصل التالي؟ راجع معلوماتك بالإجابة عن الأسئلة التالية 
ذات النهايات المفتوحة: 

.١‏ ماذا كان إرفنح جوفمان يعني عندما قال انه على المرء أن يلاحظ 'ييتم. 


5 4 
5 


ليس بالرجال ولحظات حياتيم. وانما باللحظات ورجاليا" )3 :1976( 


| 2)) 









؟. اکت قائمة بالإختلافات المنيجية الرئيسية بين هعارد د بيغر (التفاعلية) 
وإيرفنج جوفمان وديفيد سادناو الإثنوميثودولو جيا (منهجية الجماعة). 


۳. ما مواضع النقد من وجهة النظر الميثودولوجية (المنهجية) التي وجيت 
لمدرسة clit‏ * 


. ما المبدأ النظري الذ ي تأسست عليه النظرية الموثقة (الموسسة على 
بيانات)؟ 


gr. 


0 


WL.‏ يع ull‏ الرئيسي ف في منج جو قمان؟ 


هوا مش 


.١‏ للحصول على فغرة عن الفترة الزمنية والمناخ الاجتماعي الذى عملت فيه مدرسة شيكاغو. 


عليك بمشاهدة aT‏ التالية الممتعة المستحوذة على الانتباه: رداء الأسقف Chimere‏ من 
تأليف مايكل كير نز )1950 (Michael Curtiz‏ “اللدغة” من تأليف جور ج روي هيول 
«(George Roy Hioll 1973)‏ المنبوذون: أحد أبناء الطبقة الاجتماعية الدنيا في الهند " من 
تأليف براين دي Brian De Palma Via‏ بيكس “Bix‏ من تأليف بيوبي أفاتي 
(Pupi Avati 1991 )‏ و شیکاغو سن تأليف روب مار شال .)2002 (Roh Marshal‏ 


. مع أن تعبير الملاحظة المشاركة" كان قد استخدم منذ عام VATE‏ (على يد إدوارد سي. 


لينديمان dard €. Lindeman‏ فإنه أصبحت له أهمية ميثودولوجية فى عاء ١۹۳۷‏ 
فقط (وذلك في US‏ جوزيف دين لو همان «(Joseph Dean Lohinan‏ نم ec‏ التعبير 
بشكل نظامى وبطريقة ممصنفة ومنعتقة بعد نهاية الأربعينيات فقط (هامرسليء 
tHammersicy, (1989: 81)‏ وجينفر بلات )47 :1996( Jennifer Platt,‏ وكما كسب 
بلات قائلاء 'لم يصبح اصطلاح الملاحظة المشاركة اصطلاحا متداولا وله وضع التشكل 
النظامي بمفهومه الحديث إلا في أواخر الأربعينيات وأوائل الخمسينيات. أصبح الاصطلاح 
حينئذ ترشيديا وله ما يبرره ومن يؤيده ويدافع عنه فيما يخص المدخل للحصول على 
المعاني" (40 ;1996 (Pla,tt‏ 


في الحقيقةء عندما استخدم لينديمان (VAS)‏ تعبير "الملاحظة المشاركة" كان بذلك يشير لمساعد 


الباحث الذي حدد فاعلين لتجرى الدراسة علييم. وساعد الباحث في الحصسول على مشيد 
من الداخل". وكان هذا المساعد "أو المساعدة” يمائل الفاعل الاجتماعي الذي اصطلح فيما 
بعد أن يُطلق عليه (إخباري في الدراسات الميدانية). 


jo aS‏ اسة الحالة" تحنو ي في الأساس على مقابلة يكتيها الشخص الذي تجرى الدراسة 


علبه. كانت المقابلة تشبه كثيرا تاريخ الحياة و كانت تصمم لإبراز المعنى الشخصي الداتي 
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الذي يُنسب إلى السيرة الذاتية للمبحوث. ونتيجة IM‏ كان اصطلاح “دراسة حالة" يستخدم 
بشكل قابل للتبادل مع اصطلاح تاريخ الحياة" أو GSS‏ شخصية" ( 46 :1996 (Phat‏ 


. تم تحديد موقع الحي الذي أقيمت فيه جامعة شيكاغو 


e 


O 


. لإعادة صياغة النزعة التصورية للنظرية المودقة (Grounded Theory bk‏ ولمناقشة 
حول الخلاف داخل نطاق هذه النظرية من و جهتي نظ نظر "جلاسر" و ستراوس" - انظر 
.(Charmaz, 2000)‏ 

5. باأستدناء ثلانه کنب و هي: رساله الدكتوراد التي حصل sls (42°) Letle‏ في جزء منيا 

على سنتين من الملاحظة على مجتمع صغير مكون من ۰ شخص كأنوا يعيسشون في 

جرر شبتلاند ؛ وكتاب "مستشفى الأمراض العقلية" )415 ١‏ وهو نتيجة ملاحظة امتدت 

Like‏ كاملا في مستشفى القديسة إليزابيث. وهو مستشفى رهيب للأمراض العقلية في حي 

كابيتول هيل بواشنطون؛ وكتاب Cue”‏ يوجد الفعل" )١ qi)‏ وشو مبني على الملاحلات 


التي تمت في كازينوهات القمار في لاس فيجاس. 


ل | 
رر" 


Gail pl القع‎ 


أساليب إتنوجرافية جديدة 






. اكتساب معرفة حول أساليب SINT‏ جرافيا التى نشأت منذ الثمانينيات. 





ه إدراك وفهم كيف تختلف هذه الأساليب عن أساليب الإثنو Lil ye‏ التقليدية 


ه فيم كيف تغيرت مفاهيم الإثنوجرافيا بمرور الزمن. 


© تعلم حيف عير الاساليب cyl‏ ۾ جر افيد الجديدة. | 


سمح ee lt;‏ سے اساسا سے سدس ee‏ وها هم هد 


١-٤‏ مقدمة 
كانت المناهج التى قدمناها 5 Ll‏ السايق متداو له ينصيب متبادل ومتغير 
من النجاح» حتى نهاية السبعينيات من القرن العشرين. وبعد ذلك نشأت مناهج 
جديدة (اثنو جرافيا «SLY!‏ وإثنوجرافيا ما بعد الحداثة؛. والإثنوجرافيا النسويهء 
وما الى ذلك) أبعدت نفسها بشكل حاسم عن التقاليد الإثنوجرافية السابقة. رغم أذه 

من الواضح أنها لم تختف واستمرت 4 oe.‏ درم مع المناهج الجديدة. 


US;‏ م شاههدنا بالفعل و في الفقرة EY mT‏ أسالبب الإتنوجرافيا الجديدة 


» 
4 


- ی ب#©‎ 5 13° 5 2507 . ٠ oye XxX ٩ es ل‎ 
5ه‎ € ‘ 5 Sey 3 2 ٠ - oe a | sal 3 أا س‎ | a ‘ . ع‎ 
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معناه» فأو جد ذلك عدذا وافرا من المعاني المضادة و المتناقضة أخيانا للاصطلاح 
حتى إنه أصبح مرادفا للدراسات الكيفية. كان الاصطلاح فيما سبق يشير في 
الأساس للملاحظة المشاركة» وبالتالي لموقف يكون الباحث حاضر! فيه في الموقع 
الذي تجري فيه الأحداث ويلاحظيا بنفسه بشكل مباشر. ومنذ الثمانينيات وما 
بعدهاء تطور اصطلاح إثنوجرافيا حتى صار يشير إلى ممارسات متنوعة ومختلفة 
بشكل كبير بما في ذلك مقابلة الحوار وتحليل المستندات والأدلة البصرية المتعلقة 
بنص الكلام. LS,‏ اعترف شون موريس «Shaun Moores‏ وهو ممثل فيادي 
لإتنوجرافيا الاستقبال قائلا: 
قد تؤدي المقارنة بين الدراسات الكيفية الأخيرة لاستقبال 

الوسائط الإعلامية وتقاليد الأبحاث الاجتماعية والأنثروبولوجية إلى 

أن نتساءل ما إذا كان هناك أي شيء إثنوجرافي جدًا بخصوص 

"إتنوجرافيا الجمهور الجديدة" (انظر 1989 -(Nightingale,‏ ومع 

بعض الاستثناءات القليلة. فقد اعتمدت دراسات استقبال (الوسائط 

الإعلامية) في الأساس على محادثات مسجلة مع مشاهدين. 

ومستمعين وقراء على شرائط استماع قد لا تزيد مدة كل شريط 

منها على ساعة واحدة. ويمكن أن ent‏ الاستفسارات 

والاستعلامات أحيانا في فترات زمنية قصيرة في صحبة مستخدمي 

الوسائط الإعلامية مع أساتذة أكاديميين rr‏ المشاركة في 

التجارب الثقافية الروتينية لمن يجري عليهم البحث والاستقصاء - 

لكنَ كل هذا بوضوح ليس كمثل الفترات الزمنية الئطولة للملاحظة 

المشاركة التي يقوم بها رواد في البحث الميداني (4 :1993( 
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Lidl ja gil Yt‏ الاستقبال 

خاضت بحوث استهلاك الوسائط الإعلامية في نهاية السبعينيات تجربة ما 
اصطلح على تسميته ب"التحول الإثنوجرافي" )1 :1993 (Moores,‏ في العرف 
البريطاني الفكري العريض اللدراسات الثقافية" التي أسسها البريطاني ريتشارد 
هوجارت (- 1918) sthe Briton Richard Hoggart‏ والمؤرخ وعالم الاجتماع 
الإنجليزي إدوارد بي. ثوميسون )1993 - 1924( ‘Edward P. Thompson‏ 
والروائي والناقد الويلزي (من إقليم ويلز) الماركسي ريموند ويليامز Raymond‏ 
Williams (1921 - 1988)‏ في أواخر الخمسينيات. وقد كان هذا "التحول" إيذانا 
بظهور منهج جديد داخل نطاق دراسات وسائل الاتصال التي كانت يُطلق عليها 
بشكل منوؤع اسم "إثنوجرافيا SUSY!‏ أو" إثنوجرافيا الجمهور الجديدة". 
أو Lal ja tT‏ النقدية". 


١-5-4‏ من برامج التليفزيون للجماهير 


على ماذا كان يحتوي هذا المنهج الجديد؟ قبل "التحول الإثنوجرافي"؛ كان 
محللو وسائل الاتصال ينسبون للتليفزيون قوى هائلة في توجيه أذواق وآراء الناس 
والتحكم فيها. ally‏ نشأت وجية النظر النظرية هذه من المذهب الماركسي (في 
فرنسا عن طريق الفيلسوف لويس ألثو سیر sLouis Althusser‏ وفي ألمانيا عن 
طريق ذيودور أدو رنو Theodor Adorno‏ وماكس هو ركيايمر Max Horkheimer‏ 
من مدرسة فرانكفورت) الذي أكد أن وسائل الاتصال كانت أدوات تستخدمها الدولة 
للدعاية للايديولوجيا السائدة ونشرها. ولم يكن العلماء والباحثون الذين كانوا 
يعملون في مجال الدراسات الثقافية معارضين تماما لوجهة النظر هذه بقدر ما 


ص 
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أقرو! بان التلبفزيون كان وسيلة قوية للاغراء والإقناعء لكنهم انتقدوا "الحتمية 
النصية” نلمذهب أو النظريةء ودعواها بأن برنامج التليفزيون كان في حد ذاته قادرا 
(بشكل أو Silas‏ الى وعاجلء كما لو كان حقا بواسطة عملية اختراق بسيطة) 
على أن يوّثر فى أراء المشاهدين أو يفرض سلفا اتجاهاته ونزعاته. وطبقا لرأي 
ستيو ارت هول Stuart Hall‏ وهو ممثل قباد آخر oe‏ الدراسات الثقافية» فانه 
اط Ub‏ "اميم كا ا مون arth‏ الخاضية cis age IS) cae‏ 
يرفضو ا تلت الععاني التى كانت تمترحها النصوص التليفزيونية. بالطبع كان النص 
يسعى لأن ينقل فحوى الرسائل. ولكن إذا لم تتقبليا ae‏ 
عانت تلك اأنصسو ص تصبح بلا | ي وقع أو تأثير. . لذا فصل "gs galt‏ ن النظريون في 
سائل الاتصال بشكل غير سيم النص (برنامج التليفزيو ن) من السياق (استقباله). 
ناسين أن تفسير النص كان يتأثر بشدة بالظروف التي شاهده الجمهور فيها. لم تكن 
مشاهدة التليفزيون بالنشاط المنعزل الذي يعرض فى هدوء val‏ وأنت جالس وحدك 
في غرفة مظلمة. كما كان يتخيل العلماء الأكاديميون (110 :1982 (Hobson,‏ 


والأحرى Pe‏ كانت د نشاطا به ee‏ 9 سياق ils‏ متحلى عر يض يحدد الإستقبال 
ويفررهد: لرن سبيل المثال: يشاهد النا ن برامج 1 لتليفزيو ن أثناء تناو لهم لوجية 
الغداء بينما يتناقش ال لملتفون حول cane‏ الطعامء ويتدخلون انسياب وتدفق وسائل 


الإتصال. وبالتال يقطعون 3 actual‏ معياأ. وتبعا Vaz}‏ بصت هناك مساحة بع 
e‏ ب 09 و و = , - ٠ fA‏ كح 5 “يه ee‏ 


المنتج (للبرنامج) والمستيلك النهاني (المشاهد) حيث تحدد أوجه النشاط العائلي 


ظروف استقبال البرنامج ٠‏ و بعو اقب "ye Slt "Sas : Y‏ بيا بسيو aa‏ 


4 


من al‏ ھا | صدر ت اباو جرافيا اأنقدية' مقالات نقد ضد نض يأب وماس 


ue ° 2 woot 8 me “8 °‏ 4 1 )<$ ° . 30 س 


بكترةء والتاني ضد المنهجيات التي كانت وما زالت تستخدم بكثرة في دراسة 
استهلاك الوسائط الإعلامية. على سبيل المثال انتقد أين أنح )1997( len Ang‏ 
بشكل قاطع منهجية بحث الصناعة التليفزيونيةء وعلي وجه الخصوص طرائق 
قياس الجمهور" (عداد الجهازء دفتر اليوميات» و"عداد الناس" وما إلى ذلك) 
المُستخدمة في تجميع أرقام التقديرات والتخمينات. ومع أن تقنيات الأبحاث هذه 
خدمت المصالح الاقتصادية لصناعة الإعلانات فإنها لم تتمكن من act‏ وإدراك 
منظومة وسيلة الإعلام الخاصة بجمهور المشاهدين والمستمعين والحاضرين 
والشكل العلمي المنوع ليذه الممارسة الاجتماعية والثقافية باعتبارها تجربة عايشتها 
تافل ازغ pedi‏ من oil‏ اطا غت Lilja BY)‏ و ضف Sila las‏ 
الاستهلاك من وجهة النظر الفعلية الو اقعية للجماهير الحقيقية )1991 - 1965) من 
خلال رسم الخطوط الكبرى للمعاني التي ينسبها مستهلكو وسائل الاتصال. 
للنصوص والتقنيات التي يلقونها في حياتهم اليومية. 


۲-۲-١‏ المراكز والباحثون 

كان هناك ثلاثة معاهد أساسية مشاركة في إثنوجرافيا الاستقبال: مركز 
الدراسات الثقافية المعاصرة (CCCS)‏ في جامعة برمنجهام؛ ومركز الأبحاث 
للتجديد والابتكارء والثقافة والتكنولوجيا في جامعة برونل؛ ومعهد لودويج أوهلاند 
الألماني للدراسات الثقافية الإمبيريقية (EKW)‏ في جامعة توبنجن Tubingen‏ ومع 
ذلك؛ كانت أول دراسة تستفيد استفادة شاملة من منهج البحث الإثنوجرافى مشروعا 
أمريكيا استغرق تنفيذه ثلاث سنوات تولى تنفيذه جيمس لول )1980( James Lull‏ 
حول (“الفوائد الاجتماعية" للتليفزيون من خلال العائلات). 
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دراسة حالة 
الاستخدامات الاجتماعية للتليفزيون 

كانت الدراسة مشروعا بحثيًا واسع النطاق دحض التحيز والتعصب القائل 
EL‏ الدراسات الكيفية يمكن أن توؤدى على عينات صغيرة فقط. وقد تم القيام بهذه 
الدراسة في ويسكونسين Wisconsin‏ وفي كاليفورنياء حيث أجريت الملاحظات 
والمقابلات على عينة مكونة من أكثر من ٠٠١‏ أسرة على مدى فترات زمنية 
تراوحت ما بين ثلاثة إلى سبعة أيام. وتم وضع تسعين ملاحظا في وقت واحد مع 
عائلات مجهولة بالنسبة لكل منهم. وتم الاقتراب من تلك الأسر والتعامل معهم من 
خلال مدارسء ونوادء وهيئات ومنظمات اجتماعية. وبعد ذلك أمضى الملاحظون 
فترات ما بعد الظهر وأمسيات كاملة في صحبة أعضاء في بيت كل Bd‏ ومن ثم 
حصلوا على مداخل ومعلومات وافية عن أعمالهم اليومية الروتينية. كان 
الملاحظون 'يأكلون مع تلك الأسرء ويؤدون معها مهامها الروتينية الخفيفة: 
ويلعبون مع أطفالهاء ويشاركونها في وسائل التسلية الجماعية التي كانوا 
يمارسونهاء لاسيما مشاهدتهم برامج التليفزيون" (201 :11,1980). ومن خلال 
البيانات التي حصل عليها لال من هذه الدراسةء وعلى أساسهاء حدد فائدتين 
اجتماعيتين أساسيتين للتليفزيون في البيوت: فائدة بنائية هيكليةء وأخرى ارتباطية. 
في الحالة الأولىء كان التليفزيون يُستخدم: كمورد بيئي- “رفيق في القيام بالأعمال 
المنزلية المعتادة والروتينية... تدفق مستمر للضوضاء التي تحدث في خلفية 
الصورة وتتحرك لتصبح في صدرها عندما ترغب الجماعات في ذلك (ص 
)١959-464‏ - كما كان يُستخدم aS‏ سلوكي" يقدم هيكلة أو بناء للأوقات 
المحلية المنزلية التي يؤدون فيها مهامهم الخفيفة وأعمالهم الروئينية. Ual‏ الاستخدام 
الارتباطي للتليفزيون» الذي درسه لال بتفصيل أكبر وأشمل. فكان يتكون من 


"الطرائق التي يستخدم الأعضاء المشاهدون بها التليفزيون لخلق خطط وترتيبات 
اجتماعية عملية" (ص5 .)١5‏ ويقدم لال عدة أمثلة لترتيبات إيجابية فعالة حول 
التليفزيون LISS‏ من ملاحظاته الإثنوجرافية: الزوجان اللذان كان التليفزيون يقدم 
لهما فرصة الجلوس على الأريكة معا وتبادل عواطف المحبة الجسدية مع بعضيما 
(ص 0 sche‏ شابة من طبقة 0 استطاعت ae‏ حي من العزلة 
معهم في البيت aiid LIL aa agus a‏ في الأمسيات ) \ ae‏ ثم 
هناك برنامج التليفزيون الذي يشجع الآباء والأطفال على مناقشة قضايا معينة 
(وذلك خلافا للتعصب الذي ادعى أن = التليفزيون قد وضع حذا للتواصل بين عضاء 
الأسرة الواحدة). وفي الختام نقول إن استهلاك التليفزيون يشمل ليس فقط التفاعل 
بين النصوص والمشاهدين.ء لكنه Lind‏ تفاعل بين أعضاء الأسرة الواحدة. 





وقرب نياية الثمانينياتء بدأ جيمس SY‏ ودوروثي هوبسونء وديفيد 
مورلي» وروجر سيلفرستون sRoger Silverston‏ وشون موریس» وأين آنج» 
وجانئيس ر ادواي Oy Als Janice Radway‏ كثيرون من إثنوجرافيي الاستقبال في 
التفكير Ube‏ في مناهج أبحاثهم وفي اختبار فعالية وصحة اكتشافاتهم بشكل انتقاديء 
وذلك لأنهم لم يضعوا في اعتبارهم من قبل مطلقا مدى ما يمكن أن يكون عليه 
تأثير وجود الباحث في مجال خاص جذا كمجال الأسرة على سلوك المبحوثين 
المستهدفين الذين تتم ملاحظتهم. علاوة على ذلك ومع موجة أنثروبولوجيا مرحلة 
ما بعد الاستعمار (انظر : 1986 «(Marcus and Fischer,‏ بدأوا يسألون أنفسيم عن 
علاقات القوى بين الباحثين والمشاركين؛ وكيف يمكن أن يشتت هذا اللاتناظر 
(أو اللاتماثل) سلوك المشاركين ويكبح جماح ردود أفعالهم. وأصبحت هذه 
المواضيع بعد ذلك الفقرات الرئيسية في أجندات الإثنوجرافيين للحركة النسائية وما 
renee ere‏ 
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؛ -” الإثنوجرافيا النسوية 

إن معظم المعرفة التي نمتلكها اليوم صدرت من رجالء لماذا هذا؟ هل 
النساء غير قادرات على القيام باكتشافات» أو اختراع مفاهيم جديدة. أو إجراء 
أبحاث؟ الإجابة بسيطة للغاية: كانت النساء إلى عهد قريب جذا Sean aaa‏ 
عن قطاعات كثيرة من الحياة العلمية والاجتماعية والسياسية. ثم» لماذاء حتى نهاية 
القرن التاسع op ute‏ كان كل الفلاسفةء أو العلماءء أو الكتاب» أو السياسيين 
أو المديرين تقريبا من الرجال؟ GY‏ عدذا لا AG‏ يُذكر من النساء كن أفرادا 
مستقلات بذواتهن يتصرفن بشكل مستقل بعيذا عن الرجالء وكن قد Gade‏ القدرة 
على اتخاذ القرارات خارج نطاق البيت. وفي أحسن الحالات» كان بإمكان المرأة 
أن تأمل Ob‏ تصبح مصدر وحي وإلهام الفنان الذكرء أو أن تكون معاونة لرجل 
ناجح في عمله»ء أو زوجته (للحصول على در اسة حالة شيقة ومهمة جذا عن امرأة 
كانت ذات موهبة غير عادية واضطرت أن تتصرف كزوجة فقط اذهب إلى 
الرابط .(www.sagepub.co.uk/gobo‏ 

وكانت sale‏ الرجال إلى عهد قريب أن nares‏ زوجاتهم في قسم الشكر 
والامتنان في الكتب التي يؤلفونها: ونقدم الآن مثلا واحذا فقط من بين آلاف الأمثلة 
الكثيرة التي يمكن أن تجدها في الكتب» وهو ما قدمه جوفمان ٠‏ (,7959) في أحد 
كتبه قائلا "وبدون اشتراك زوجتيء أنجيليكا إف. Vee Popes ores‏ معي» ما كان 
لهذا التقرير أن يرى النور". 


٠-۳- >‏ آثار إبستومولوجية على المناهج 


نَ لهذه الملاحظات نتائج إبستومولوجية (معرفية) من حيث إنها تستلزم 
ral ged bu Rea)‏ 43 العلمية. ولو خانت مثل هاه المعرفة قد صدرت شي 


معظمها من رجالء فيتبع ذلك أنها ملاحظات غير محايدة أو غير عالمية. وبدلا من 
ذلك فهي معلومات مُتحيّزة توجد من جديد (التحيزات والمُقولبات والأنماط الجامدة) 
للعقلية الخاصة بالرجال )1991 .(haraway,‏ إن المنظور المذكر gl)‏ "الذكوري" كما 
قد يقول aie‏ البعض) قد تفشى بشدة لدرجة أنه أصبح يتحكم في المناهج والطرائق» 
والتفنيات» وجمع البيانات والتكنولوجيات - كما يعرف ذلك جيذا دراسات طلاب 
وخبراء العلم والتكنولوجيا. على سبيل المثال؛ لقد نشأت معظم الممارسات الطبية التقليدية: 
حول نموذج الرجل» وتم تطبيقها على النساء أيضًا دون 

الأخذ في الاعتبار الفوارق الاجتماعية والنفسية الحيوية بين 

الجنسين... إن الأدوات والآلات الجراحية الخاصة بعلاج وإصلاح 

تزويد الشريان التاجي بالدم هي نفسها مثل الأدوات والآلات التي 

تستخدم lal‏ ولم Jb‏ إلا اهتمام قليل لحقيقة صغر حجم 

الشرايين التاجية والأوعية الدموية في قلوب النساء مقارنة 

بنظائرها في قلوب الرجال )103 :2004 .(Reale,‏ 

أما وقد قدمنا هذه المقدمة المنطقيةء تصبح الخطوة التالية هي أن نسأل 
أنفسنا السؤال التالي: لو كان العلم» مثل السياسة والاقتصاد. تسيطر عليه التساء 
(أو جماعة اجتماعية أخرى تعاني من التفرقة كالأجناس السوداء البشرة 
أو المُعوقين» أو حتى الأطفالء من باب الجدال)؛ هل كان العلم يصبح مختلفا؟ هل 
كان سيصبح لدينا نوع مختلف من المعرفة العلمية؟ في هذه الحالة تكون الإجابة 
أقل بساطة. لكنها مع ذلك تمكننا من أن نوجه اهتمامنا بقضية ما إذا كان يوجد 
منهجية نسوية بشكل عام و إثنوجرافيا نسوية على وجه الخصوص. 

al‏ ركزت مؤلفات متعددة على أن الإثنوجرافيا (وفي هذا الإطار كل مناه 


وطرق البحوث الاجتماعية) منهجية بحث اخترعيا الرجال: على سبيل المثال. كان 
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هناك عدد قليل جذا من الإناث أعضاء في مدرسة شيكاغو الأولى (روث إس. 
كانفان» وفرانسيس دونوفانء وفيفيان إن pally‏ « وحفنة من الأخريات). علاوة على 
ذلك» تؤكد بعض العالمات أنه عندما تجري النساء أبحاثاء فإنهن يستخدمن مناهج 
البحث التقليدية (وهي خاصة بالرجال) بشكل مختلف ويُعدن صياغتيا. وهذا يحثنا 
على طرح سؤالين: كيف تتغير الإثنوجرافيا عندما تجري النساء أبحاثها؟ ومم 
تتكون منهجيات الأبحاث النسوية؟ 


5-5-4 الإتنوجرافيا النسوية مقابل إلإننوجرافيا التقليدية (الذكورية) 

عند قراءة تقارير الإتنوجرافيا النسوية ومقارنتها مقابل التقارير التي كتبها 
hey‏ يظهر وجهان رئيسيان للخلاف: | Legh‏ يختص بموضوع البحث المختار؛ 
أما الثاني فهو بشكل تام ودقيق خلاف في منهجية البحث من حيث طبيعته. فيما 
يتصل بوجه الاختلاف الأول GL‏ الإثنوجرافيا النسوية دراسات تتم وتدار على 
ce Lull‏ وبو اسطتهن» ومن أجلينَ (17 :1983 «(Stanley and Wise,‏ والهدف Leia‏ 
هو الكشف عن العلاقات الاجتماعية التي تسبب حالات عدم المساواة والتفاوت 
الاجتماعي والظلم الذي تعاني منه النساء وتبقي عليها. وبالتالي فان هذه الإتنوجرافيات 
تتعامل» من بين أشياء أخرى»ء مع: العنف الجنسي (الاغتصاب والتحرش 
والمضايقات الجنسية التي تحدث عادة في مكان العمل أو في المدارس)» والتفرقة 
والتمييز ضد النساء في أماكن العملء وإخضاعهن واستعبادهن في المجتمع المدني 
وفي الأسرة. والمشاكل والمصاعب التي يواجهنها في موازنة مسئوليات الأسرة مع 
مسئوليات العملء وعلاقتهن مع خدمات الرعاية والرفاهية الاجتماعية 
و المستشفيات» واستخدام العنف معهن في البيوت: والحياة الجنسية للنساء في 


حالات اشتهاء أفراد من نفس الجنس أو السحاق. هذه كلها إثنوجرافيات تهتم فى 
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المقام الأول بحال النساء في المجتمع المعاصر: 'ببساطة Saad‏ إجراء بحث 
نسوي معناه وضع الجندر في المقام الأول من تحرى المرء واستقصائه" (Lather,‏ 
)571 :7988 وعلى النقيض من ذلكء قلما تعامل إثنوجرافيات الرجال النساء 
كدراسة تأمين وضمان وحماية لهنَ في as‏ ذاتهن؛ وبدلا من D3‏ فهي ca nat‏ 
كأعضاء من فئة اجتماعية ما أو فئة أخرى (المرضىء cel dill‏ المنحرفين... إلخ). 
أو كجماعة مهنية (الأطباء؛ أطباء العلاج النفسي» الطبقة الكادحة من العمال... الخ). 
ومن وجهة النظر المنهجية» تتبع (أو ينبغي أن تتبع) الإتنوجرافيات النسوية 
مجموعة من المبادئ Age gall‏ المرشدة تميزهن عن الإثنوجرافيات (الذكرية) 
التقليدية: عليكن ببذل قدر أكبر من الاهتمام لعملية فعل الشيءء و'أداؤه' في موعده 
ومكانه المحددينء وذلك خير من تبني وجهة نظر بنائية للأنشطة الاجتماعية: 
ه عليكن بالاستماع والإنصات للمشاركات والمشاركين» ودعوهم يتكلمون 
مستخدمين تقنيات استماع فعالة. 


ه عليكن بإظهار نيّة وهدف التحرير في الأبحاث التي ينبغي أن تهدف إلى 
"استثارة ضمائر النساء وتوعيتهن" حتى يصبحن مدركات عدم المساواة: 
وعليكن بمساعدتهن وتشجيعهن على تحريرهن من القيود الاجتماعية 
الجائرة: كما تكتب ماري مينارد Mary Maynard‏ قائلة» 'لكي تعترض 
على إخضاع النساء ووضعهن في مرتبة أدنى» وسلبيتهن» وإخماد صوتهن 
وذلك بتشجيعهن على الجهر بحالتهن على Stal‏ وبعمل ll‏ تواجهن 
الخبراء والرجال المهيمنين بقصور معرفتهم عنهن" (93 :1994( 
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ومن هناء لابد أن يكون للبحث تأثير سياسي وألا يكون بحثا تصويريا وصفيا 
فقط (مثل معظم الإتنوجرافيات الذكرية). بمعنى أنه يجب أن يساعد على فهم 
كيف يدم ظلم و اضطهاد النساء ولمادا هذا: ope‏ تقديم الحلول الممكنه. 

Sle‏ بإصدار أبحاث تخفف من الظلم والاضطياد alld‏ على النساء. 
وتشجيع منحين ) فرصا متساوية فى المجالس اي و النقابات» عليعن 
بتصحيح قصور ا ن لها صلة بانهاء 
الوضع الاجتماعي غير المتكافئ لين ) 571 :1988 د وذلك يتبنى 
منظور دفاعى کچل » 

عليكن بالحصول على معلومات مخزنة (عن طريق الكمبيوتر) حول 
خبرات وتجارب المشاركين. واستيعاب gill‏ احي الذاتية والعاطفية وغير 
المنطقية لحياتيم. 

دعن الجماعات المهمشة مر ن النساء ul)‏ تعر صن ciel‏ 6 و اللاتي لم 
أزواجين. أو السحاقيات والمثليات) Sid‏ عن yh)‏ وذلك بتبني منهج 
يعتمد على كثرة الأصوات وتعددها يجعل كل من هن صامتات tle‏ 
يجهرن بما يردن البوح به. ^ 

عليكن Jae‏ قدر أكبر من الاهتمام بالانعكاسيه: للطرائق التي يبني بها 
الباحثون بياناتهم. وذلك بصبغها بغير قصد وبلا وعي بتحيزاتهم 
ومقولباتهم أي المكررة على نحو لا يتغير. 

عليكن بتبنى أخلاقيات أبحاث مختلفة مبنية على المعاملة بالمثل والتبادل 


الودي. 3 AGLI‏ والمحاسبية والمساعلة. و المسثو 4 والمساواة... الح گے 


تتم معاملة المشاركين في الإتنوجرافيا باحترام.. (Sal Ges)‏ إرساء القصد 
والنية بعدم الاستغلال' (433 :2001 (Skeggs,‏ 
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ه عليكن بالاهتمام والعناية ASI)‏ من الرجال) بالمبحوثات وأن تفرن بأن 
"المحتوى العاطفي لحياة النساء جزء لا يتجزأ من أجندة البحث 
GY «(Kasper 1994: 268)‏ الهدف هو الدخول في حوار مع المبحوثات» وذلك 
بدلا من معاملتهنَ بشكل هيكلي بنائي كمجرد مصادر للبيانات والمعلومات. 

٠‏ . عليكن بوضع الشخص المُلاحظ والشخص الذي يلاحظه على قدم المساواة 
حتى تقل علاقة القوة التي يستغلها الشخص الذي يلاحظ cole‏ أو حتى 
تزال. ولعمل هذاء يمكن للباحثةء على سبيل المثال» أن تخصص وتنا 
لتشارك بخبرتها وتجاربها وأرائها مع المشاركات في البحث. 

ه عليكن بالتخلي عن التحكم في البحث والهيمنة عليه؛ بمعنى أنه ينبغي أن 
يكون لدى المبحوث بعض التحكم في البيانات» وأن يكون قادرا على 
التعبير عن نفسه. ولو لزم الأمرء أن يُناقش ويُفند التصورات والتفسيرات 
التي يقدمها الإتنوجرافي. 

ه عليكن ببذل قدر أكبر من الاهتمام بروايات النص الإثنوجرافي» وبسياسة 
التمثيل والتفديم» وبالطريقة التي تقيم النصوص الإثنوجرافية بها الحقيقة. 


۳-۳-٤‏ أين تكمن النسوية في منهج البحث النسوي؟ 
تلك هي مجموعة المبادئ الموجهة المرشدة للإثنوجرافيا النسوية. ومع ذلك فإن 
غالبية النسوة الباحثات والعالمات )1994 (Dickens, 1983; harding;1987;Wheatly,‏ 
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ما الشيء النسوي بالتحديد في منهج البحث النسوي؟ هل الوصفات المنهجية 
الميثودولوجية التي ذكرناها أعلاه مقصورة على الإثنوجر Lil‏ النسوية» al‏ يمكن أن 
نجدها في أساليب إثنوجرافية cs al‏ مثل الإتنوميثودولوجي (منهجية الجماعة)؛ 
والتفاعلية» أو الفينومينولوجيا (الفلسفة الظاهراتية) وما إلى ذلك؟ 

في بداية العقد الأخير من القرن العشرين» عقدت مناظرة حول هذه القضية 
بالتحديد في أعمدة مجلة علم الاجتماع التابعة لجمعية علم الاجتماع البريطانية. 
وأكد فيها هامرسيلي أن 'كثير! من الأفكار التي تعتمد عليها أخصائيات البحث 
النسوي تجدها أيضنا في مناهج البحث غير النسوية" )202 :79920( ولذلك فقد فند 
وناقش الادعاء Gb‏ هناك طابغا نسويًا بالتحديد في ما يُسمى بمنهج البحث النسوي. 
ورذا على هامرسيلي» أكد عدد من أخصائيات الحركة النسوية أن البحث النسوي 
لم يكن متجانسناء وأنه كان يشتمل على مجموعة منوعة من الاتجاهات والأوضاع: 
من تلك الاتجاهات التي اعتنقت بشكل جوهري فكرة منهج البحث النسوي (باتي 
لاذر» ودوروثي (See‏ مرورا باتجاهات أكثر حيادية (بيفرلي سكيجز) إلى 
الاتجاهات المتشككة (جوديث ستيسي Judith Stacey‏ وإليزابيث ويتلي). ومع ذلك 
أشارت كل هذه الاتجاهات الى أنه من المشكوك فيه القول GL‏ الادعاء بوصف 
منهج البحث النسوي هراء وسفاسف هو ادعاء قام به رجل. 

ومن الواضح أن القضية معقدة وأن حلها أمر صعب. فبينما هو من الواضح 
ومما لا شك فيه أن النظرية (علمية كانت أو اجتماعية) يتم تعديلها عند تدخل 
النظرة الجندرية محدقةء يظهر منهج البحث على أنه أقل نفاذا واختراقا بكثير. 

بناء على ذلك فإن الفرق بين منهج البحث الإثنوجرافي التقليدي 
(الذكوري) والإثنوجرافيا النسوية ربما يكون تضاذا أو تناقضنا JH‏ حدة عن 
اختلاف في الدرجة: عندما تجري النساء بحثاء فإن الغالبية العظمى منهن يبذلن 
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قدرا أكبر من الاهتمام Lac)‏ يبذله الغالبية العظمى من الرجال) بنواح منهجية بحثية 
معينة. ومع ذلك فهذه الحساسية الشديدة ليست من المعالم الجوهرية التي تختص 
بها النساءء فهناك كثير من الباحثين الذكور الآن (لاسيما GLA‏ منهم) يقومون 
بأبحاث على أساس نماذج أبحاث تقليدية (وذكرية) بشكل مخفف. 


٠ -٤‏ إثنوجرافيا ما بعد الحداثه 


نحن نعيش فيما سمي 'بعصر ما بعد الحداثة"» وهو تعبير أصبح جاريًا لأول 
مرة في نهاية السبعينيات من القرن العشرين من خلال أعمال الفلاسفة الفرنسيين» 
و أبر زهم على الإطلاق جين فر انسوا ليوتارد )1988 -1924) Jean Francois Lyotard‏ 
وجاك ديريدا )2004 -1930( -Jacques Derrida‏ ويتسم عصر ما بعد الحداتة 
بمجموعة متعاقبة من المُقوّمات تجعله متناقضنا مع العصر الحديثء lay‏ (طبقا 
لبعض الآراء) بفتح أمريكا )١537(‏ وانتهت في ١184‏ بسقوط سور برلين 
وانحلال الإمبراطورية السوفيتية. 


در اسة حالة 





المعالم الرئيسية للعصر الحديث 
دعنا Lis‏ الأمر لأقصى درجة ونقول إن العصر الحديث تقبل بسرور 
وجهة نظر واقعية أمنت بالطبيعة الظاهرية والموضوعية للحقيقة» وتبعا لذلك؛ أخذ 
يؤكد أنه من الممكن أن نميز بين الحقيقة والكذب والبهتان. علاوة على ذلك 
وطبقا للوضعية الحديثة (التي ترى أن أفضل منهج هو المنهج العلمي) ومذهب 
بوبر Popper‏ العقلي الانتقاديء Cle‏ الحقيقة منهجية ومنظمةء ويمكن البحث عنها 


139 


بالمنطق السليم والرشد. والعلم. كما جرت عليه حجج براهين الحداقة؛. مشروع 
أو عمل يختلف اختلافا جوهريا عن أي نشاط بشري اغوي و نا تارك معتقدات 
afin jul cag‏ انها" tyes Legge Shin‏ معزي ayy afk‏ 
الشخصي تنشأ من علاقة الإنسان المباشرة مع الطبيعة. وكما عبّر عن ذلك ستيفن 
واينبير ج Sreven Weinberg‏ (الحاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام ١515‏ 
قاتلا ower Come ree PI Be‏ :برع : jee‏ ی کے pe‏ أذ ر 
الحية والثقافة البشرية. والفرق بين قواعد الطبيعة وقواعد الثقافة (مباراة ka‏ كرة 
القدم مثلا) هو أننا لا نخلق قواعد الطبيعةء لكننا نكتشفها فقط. وطبقا لما قاله 
جاليليو Gallilei )1564 - 1642) lls‏ مءطذا»ة): مخترع المنهج التجريبي مع 
فرانسيس بيكون LUG Francis Bacon‏ نخلق (بشكل اجتماعي) اللغات فقط التي 
نصف بها قوانين الطبيعة. لكن هذه القوانين توجد بشكل مستقل عن أي لغة. 


دراسة حالة 
فكر ما بعد الحداتة 


رغم أنه ما زال علينا تكوين تعريف أساسي لاصطلاح ما بعد الحداثة". فان 
o pall‏ يكن Sob ob‏ اذ ey Le‏ الخداقة (ر ته oer be Wadd‏ النتيوية أو (gad‏ 
هي فلسفة تحاول أن تقوض وتشوه الأيديولوجيات الحالية والحقائق الفردية. ويناء 
على النظريات الفلسفية لفريدريك نيتشه ومارتن Friedrich Nietzsche jax‏ 
and Martyn Heidegger (1889 - 1976)‏ )1900 - 6(1844 يدعي فكر ما بعد 
الحداثة oN‏ كل -- العامة التى تفسر التاريخ أو الطبيعة أو العالم — 
الماركسية على سبيل المثال - ليست سوى "'أنساق تفسير”: إنهاء بتعبير آخر: 


مغاهيم ونمادج تحاول حاهدة ان تضمع الحقيقة 0 نماذہ وص = E‏ ب < 


مناسب» OS)‏ هجوم التعدديات والأكثريات والعناصر التي تقاوم Sha‏ هذه ail gall‏ 
المحددة يعوق حرکتها بشكل مسدمر . ونتيجة sa‏ يجب wae‏ المعرفة الجديدة 
والرشد الجديد أن يستغنيا عن النماذج المُوحّدة في الممارسة والنماذج العالمية وأن 
تكون بدلا من old‏ مُركبة» وتعددية» وإقليمية حتى يكون لكل قطاع من قطاعات 
الحقيقة منطقه الخاص. 


ˆ ولقد Lad‏ فكر ما بعد الحداثة Lod‏ منهجا مهما لتحليل النص» وخصوصا 
مدرسة للنقد الأدبي تعرف باسم 'تحلل البنية" (ديريدا «(Derrida‏ وانطلاقا من 
مبادئ النسبية» أو على الأقل تحاشيا للنظرية الكبرىء ينتقد هذا المنهج المفاهيم 
النظرية المربكة والمتمركزة حول الإنسان في الثقافة الغربية. ويعرض المنهج 
النزعة المضادة للنظامية المنهجية ورشاقة الفكرء SiS‏ مضاد للمذهب العقلي في 
التقاليد الغربيةء وبالتالي يضع أساسا. لعملية نقدية أو لتحلل وتلاشي نظرية 
'الموضوع. 

ويؤكد فكر ما بعد الحداثة (الذي يشكل أحيانا كتلة مشتركة مع النسبية 
أو النزعة التصورية) أيضنا أن الفارق بين الطبيعة والثقافة لا يفسر على نحو تام 
ومناسب الموقف المعاصر بأعداده الضخمة (والمتزايدة بشكل مستمر) للأشياء 
أو الدوافع الهجين ذات الأصل المشترك (بر ونو لانور (Bruno Latour‏ 
أو "خليط لمخلوقات” (أو "في الخيال العلمي' مجموعة من البشر تتحكم في قواهم 
نسائج كمبيوتر مزروعة فيهم كما تطلق عليهم ذلك دونا هاراوي :(Donna Haraway‏ 
كل منهم جنين مجمد» وبذرة عبر الجينيةء وجسد ضخم ضخامة الحوت الكبير 
ومزود بياقة أو قلادة بها جهاز إرسال لاسلكي» وعدسات لاصقة» وثديين مزودين 
بالسليكون (و كذلك الحال مع الشفتين والردفين)؛ ورقاقات صغيرة الحجم من دوائر 
كهربائية تحت الجلدء وأوردة حية صناعية منقولة من جسد آخرء وكبد وقلب 
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(أو من أصل حيواني)؛ وجراحة تجميل في الوجه» وشعر منقول ومزروع في 
الرأس» وما إلى ذلك - بأن الأشياء من هذا النوع هي ثمرة النفاذ المتبادل بين 
الطبيعة والثقافة (وتلك هي الاختراعات البشرية). 

gdp Anka: sl فين مرقة‎ Aida ار‎ aaa فكو مات‎ Sp ان‎ tl 
غير منطقيةء وأن قوة التفسيرات العلمية ليست مبنية على دلائل أو براهين» لكنها‎ 


مبنية على كلمات طنانة تتسم عادة بالمغالاة وعدم الصدق» وأن ما يوجد فقط هو 
الحقائق النسبية و التقليدية. 





وينبع فكر ما بعد الحداثة من التفكير المنهجي داخل نطاق النموذج التقافي 
لما بعد الحداثة الذي نقل مبادئه وحولها إلى ممارسة إثنوجرافية. إن اصطلاح 
"إثنوجرافيا ما بعد الحداثة" اصطلاح مظلي شامل يُستخدم للإشارة إلى عدة 
متغير ات للمنهج فهناك: اثنوجرافيا تأويلية (1997 (Denzin,‏ و إثنوجرافيا نقدية 
(Kincheloe and McLaren, 1994)‏ تمتد جذورها في ale‏ اجتماع بيير بورديو 
«Pierre Bourdieu‏ وفلسفة إننوجرافيةء Lilja sty‏ ذاتية» ريد داناهاي Reed-‏ 
.(Danahay, 2001)‏ . وليس لدينا مساحة كافية هنا لنذكر فقرات عن aa gl‏ الخلاف 
بين هذه المناهج والأساليب. لكن من المهم ان يكون لدينا خريطة ذهنية لقطاع 
يتوسع بسرعة كما يتنو ع ويتشكل بسرعة أيضنًا. 
إن إثنوجرافيا ما بعد الحداثة خط في جديلة داخل نطاق أنثروبولوجيا ما 
بعد الاستعمار (انظر (Marcus,1986 Marcus and Fischer,1986;Clifford and‏ 
التي تقوم She‏ نير وليس ee‏ لأنواع التحيز المتمركز حول السلالة 
للأنثروبولوجيا التقليدية» وهي علم يخفي هدفه ونثره الواقعي نزعة للتفوق والترفع 
تجاه "ثقافات أخرى". وقد أغضب مثل هذا التحليل وأثار ما أطلقوا عليه "أزمة 
التمثيل"' عن طريق طرح أسئلة حول الطرق (البلاغية المتكلفةء والأسلوبية: وتلك 
(pe a‏ الف ت Nes a‏ عسل SEA‏ کن 
(انظر .)١ - > - ٠١‏ 
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وتجادل Lil pa sith‏ ما بعد الحداثة sad)‏ وتشكك في سلطة الملاحظ المشارك 
الموضوعي وتنتقد الإثنوجرافيات الكلاسيكية (التي وصفناها في أقسام سابقة) 
لكونها واقعية حقيقية» وموضوعية مجردة» ومحايدة بشكل زائف وخادع )1997 (Denzin,‏ 
لقد وجدت هذه الإتنوجرافيات سلطتها من مبدأ "أعرف لأني كنت هناك“ ويحتاج 
هذا المبدأ أن يُفكك إلى أجزاء أو أن توضع له نهاية بالتدريج. علاوة على ذلك 
فإ الملاحظة المشاركة تؤيد وتَخلّد. ربما بشكل غير متعمد أو مقصودء الهدف 
العلمي القمعي )13 (Turner,1989:‏ الذي اتر عت من أجله؛ وهو ملاحظة وتدوين 
سلوك السجناءء وأصحاب الأمراض العقليةء والفقراء» وبالتالي ممارسة السيطرة 
عليهم» والنظرة المُحدقة التي تشمل كل ما يمكن رؤيته بنظر ة و احدة )1975 (Foucault,‏ 
تعكس تدخلاً لا حدود له في الحياة الشخصية الذيء وباسم التفسير المُغالى فيه 
لحقوق العلم» يدوس بقسوة على حقوق الناس» ويعاملهم كأشياء. 

وقد أثارت حركة أبحاث ما بعد الحداثة الشكوك حول ميزة أي منهج من 
أجل حصوله على معرفة موثوق بها عن العالم الاجتماعي. وطبقا لأخصائيي 
Lidl pa sil‏ ما بعد الحدائةء فإن الموضوعية والنزاهة وعدم التحيز ليست من معالم 
العمل التفسيري للإثنوجرافي» لكن الأوهام والمجازات هي التي تنشأ وتعزز من 
خلال إستراتيجيات بلاغية لنوع النصوص المعروف باسم "الشعر وسياسة الكتابة" 
(Marcus and Clifford, 1986)‏ بتعبير آخر»ء من خلال الكتابة (على سبيل المثالء 
إعداد مُسودة الحساب الإثتوجرافي و وتقرير البحث) تتحول تفسيرات الإثنوجرافي 
(الذاتية) إلى (بيانات الموضو ا وهكذا يبني الباحث ثقافات خيالية من خلال 
سرد وروايات. ومن هنا يشتق تعبير 'ثقافات الورق" الذي يشير إلى أن الكتابة 
بشكل مصطنع تبني تمثيلات الثقافات ODOT‏ التي 
عايشها المشاركون فيها (انظر .)١ - 5 - ٠١‏ 
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إن تأثير أسلوب النقد الثقافي هذا هو التحرير أو التنوير؛ فهو يكشف عن 
المصالح والفوائد من وراء ومن خلال المعاني الثقافية التي يعبر عنها في 
النصوص الإثنوجرافيية؛ وهو يكشف أيضنا عن أشكال القوة والسيطرة؛ ونتيجة 
لهذا فكثيرا ما يُقدم كنقد للأيديولوجيا. وفي الحقبقة فإنَ أنصار تحلل البنية 
الراديكاليين يعتقدون أن حساب المجموع الكلي للنظريات تقييدي بدرجة gle‏ 
ومسيطرء بل وحتى فاشستي. لذا فإنهم يدركون ويُميزون ما هو متعلق بعلم 
العلامات والأعراضء أي دراسة الحياة المعاصرة كأنظمة للعلامات... وهذا أداة 
كبرى لتحرير ونتوير النقد (Marcus and Ficher, 1986: 114), A&M‏ 


aah ye Yur 4d lanl any Le Lila gd خا‎ oye اكرون‎ stings 

3 بطريق أكمل وأعمق» فما ينبغي أن يفعله من يعملون في الميدان هو اكتساب 
فهم أكمل وأكبر لانفسهم» وذلك بالكشف عن تحيزهم وتعصبهم» وأيديولوجياتهم» 
ومعرفتهم المفهومة ضمنا. وكما رأينا في ۳ - 5 - ١‏ فإن عملية التوعية 
واستثارة الضمير هذه كانت وما زالت تسمى "انعكاسية": يجب على الكاتب أن 
يحلل كل وجه من أوجه البحث له صلة بالعمليةء Lay‏ في ذلك هو نفسه. أو هي 
نفسها لو كانت كاتبةء والأسلوب الذي يستخدمه أي منهما في الكتابة. وأطلق على 


br 


هذا الأسلوب في الآونة الأخيرة "الإثنوجرافيا "AGIAN‏ 


J‏ اسية حاله 





الإثنوجرافيا الذاتية 
إن اصطلاح (وربما أيضنا مفهوم) الإثنوجرافيا الذاتية ذو أصل حديث جذاء 
وقد نشأ وتطور في مجالي التليفزيون والسينما. وهو شكل مختلف قليلا عن الفيلم 
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الوثائقي ذي المعيار القديم. وكما يوحي به معنى الاصطلاح: فهو يختلف عن الفيلم 
الوثائقي في أنَ موضوعه هو صانع الفيلم نفسه/ أو صانعة الفيلم نفسها. وتحدث 
الإثنوجرافيا بشكل نموذجي تواصلا بين تجارب وخبرات الحياة وبين الأفكارء 
ol} curs‏ و ا Le VAS JEAN gs cag chill‏ صقن بحائلة بالفعاناة 
Styl‏ و الغا ع الور سادا ge Nig hel ee‏ فا (I‏ شل 
عكس أفلام وثائقية وثقافية أخرىء لا تهدف للموضوعية. ومع ذلك» فهي ليست 
قريبة في أي مكان OY‏ تكون لها شعبيتها كالأفلام الوثائقية والتقافية التقليدية. 

في الأنثروبولوجيا وعلم الاجتماع» يُعتبر النشاط الذي تشير إليه عبارة 
التعريف التي تحوي اجتماع لفظين متناقضين في المعنى أحد ممارسات الكتابة 
الإننوجرافية الناشئة. إنه ضرب من ضروب الكتابة والأبحاث التي تربط بين الأمر 
الشخصي و الناحية الثقافية» بوضع النفس داخل نطاق سياق اجتماعي. وهو يتضمن 
روايات شخصية تحليلية عميقة حول النفس/ الكاتب كجزء من مجموعة أو AME‏ 
وذلك في فزوج ة لتفسير النفس للآخرين وتحليل الموقف الذي يكون المرء 
فيه ais‏ أو دخيلا 

وعادة ما ry‏ الإثنوجرافيات الذاتية بصيغة المتكلم» وتبرز الحوارء 
والعواطف. والوعي بالذات كوقائع ارتباطية ومؤسسية متأثرة بالتاريخ» والبنية 
الاجتماعية و الثقافة )2000 .(Ellis and Bochner,‏ و عندما كتب الإتنوجرافيون 
الذاتيون عن أنفسهم في أعمالهم باعتبارهم شخصيات كبرى ومهمةء فإنهم بذلك 
تحدوا الآراء المتفق عليها حول التأليف أو الإبداع الصامتء. حيث لا يظهر صوت 
الباحث عند تقديم نتائج بحثه. وربما يكون هذا التطور قد حرر بعض الباحثين من 
قيود الصور الواقعية السائدة للإثنوجرافيا الإمبيريقية لأنه. وكما أكد ريتشاردسون 


Richardson (1995)‏ فان الطريقة التي نتوقع من الباحثين أن يكتيوا بها تؤثر led‏ 
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يمكن أن يكتبوا عنه. في الحقيقةء إن الكتابة هي Lod‏ عمل سياسي ومؤسسي 
يعتمد عليه المستقبل المهني للمؤلفين أنفسهم. 

ولا ينبغي أن تكون إشوجرافيا ما بعد الحداثة سرد شخصي تقليدي› 
أو وصف بسيط لحكايةء أو عرض لحدث أو حادثة أو تجربة واحدة. وينبغي» حتى 
بنسبة أكبرء ألا تصور كنشاط يرتكز على أنّ النفس هي الحقيقة الوحيدة ويُكتب 
للنفس باعتبارها الجمهور العريض. ومع lla‏ فإن الحد غير واضح أو متميزء 
وقليل فقط من المؤلفين يتمكنون من تحقيق متطلبات اتنوجرافيا ما بعد الحداثة. 


وبدلا من ذلك تجد الكثيرين منهم ينحدرون تدريجيًا إلى أن يصلوا لنوع من 
ممارسة العادة السرية الفكرية. 





بقدر ما لإتنوجرافيا ما بعد الحداثة من مؤيدين كثيرين يدافعون عنها بقدر ما 
لها من نقاد يحطون من قدرها: في الحقيقة لقد انتقدوها بقسوة. وفي الوقت الذي 
تظهر النظرية المُوثقة (المؤسسة على بيانات) أنها تتجاهل تحركات ما بعد الحداثة 
aS qs «(Travers, 2001b: 171 )‏ التفاعليون الرمزيون من أمثال (Gans , 1999 Laila)‏ 
أن وصف شخص ما لتجاربه الشخصية (السيرة الذاتية التي يكتبها صاحبها بنفسه) 
ليس له علاقة بتحليل ما يفعله الناس» أو بكيفية عمل المعاهد والمؤسسات» 
أو بالمشاكل التي تهتم بها المجتمعات. يشك المرء في أن التحول للذات والتركيز 
على شئونه» ودراسة عمله وإنتاجه الفكري يُعتبر بديلا Vay yoy Laide‏ للعمل 
الميداني الشاق الذي يتطلب براعة وعناية فائقة والذي يبدد الوقت ويستهلكه. علاوة 
على cull‏ لو ركز الباحث على افعاله وأفكاره هو دون ربح عملي أو منهجي 
بحثي» فإنه قد ينتهي به الأمر إلى طريق مسدود نتيجة فحص أفكاره ودوافعه 
ومشاعره. ومثل ذلك يقال عن الإثنوميثودولوجيا (منهجية الجماعة) التي (تقيم 
المعرفة على أساس من الخبرة الذاتية)ء والفلسفة الظاهراتيةء والنسبية التي 
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تستلزمها إثنوجرافيا ما بعد الحداثة )2004 (Lynch,‏ والتي تعطي الانطباع بأن 
هناك من فقد الاتصال مع الحقيقة. 


... عاجل‎ pd 5-4 

لقد ترك لنا القرن الماضي وصية بتسلم خليط من مناهج إثدوجرافية جديدة 
(أو بزعم أنها جديدة) توالدت وتكاثرت» ربما بحماسة اسمية زائدة عن الحد وهي: 
الإتنوجرافيا التأسيسية )16-24 :1979 «(Mehan,‏ و الإنتوجر افيا المؤسسية (سميث. .)١5/85‏ 
وإتنوجر افيا الأداء (2000 , «(MCcall‏ والإثنوجر افيا الكونية )2000 .(Burawoy,‏ 
وسوف يخبرنا الزمن فقط كم تكون هذه المقترحات مبتكرة بشكل حقيقي خال من 
الزيفء وما إذا كانت مجرد yaad‏ أو تعديل لمناهج موجودة بالفعل. وسوف أناقش 
اثنتين منهما فقط لأسباب تتعلق بالأسطر والمساحات. 


٠-٠-١‏ الإثنوجرافيا العالمية (الكونية) 

في نهاية السبعينيات من cog till Quill‏ سار كل من أرون في. سيكوريل 
alle Aaron V. Cicourel‏ الاجتماع الأمر يكيء والسيدة كارين كنور-سيتينا 
Karin Knorr-Cetina (1981)‏ خطوات نحو تأسيس ale‏ اجتماع يمكن أن یربط بين 
التفاعلات (الصغرى (micro‏ والهياكل الاجتماعية الكبرى .(macro)‏ كان هدفهما 
هو مزج تراث الماكروسوسيولوجيا (الدراسة السوسيولوجية للوحدات الكبرى) مع 
تراث المايكروسوسيولوجيا (الدراسة السوسيولوجية للوحدات الصغرى)ء وكانتا قد 
اتخذتا اتجاهين منفصلين في ذلك الوقت. ومن ثم 33 إعادة إحياء اقتراحهما الذي 
سْمّي (الربط بين الوحدات الصغرى والوحدات الكبرى) وإن يكن ذلك ge‏ أجل 
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أغر اض مختلفة للمنظر الأمر يكى Grae‏ اليكساندر )1987( Jeffrey Alexander‏ 
وعالم الاجتماع الأمر يكي راندول كولينز )2004 .(Randall Collins,‏ وقد تلقت أداة 
الربط هذه في الوقت الحاضر قوة دفع جديدة من جانب الإئنو جر افيا الكونية (GE)‏ 
التي اقترحها عالم اجتماع العمل الأمر يکي مايكل بيو راووي Michael Burawoy‏ 
وتسعة من شباب الباحثين. جميعيم يشكلون جزءا من جماعة مناقشة Alls;‏ 
دكتوراه تحت اشر أثه. 

وهم يبدأون بافتراضهم أن العولمة تتحدى المناهج العلمية الاجتماعية الحالية 
للاستقصاء والتحري ووحدات التحليل لأنها تفقد استقرار وحدة ورسوخ العلاقات 
clas!‏ لاسيما الجاليات والمجتمعات الصغيرة والأماكن. لقد تمت عولمة المواقع 
الإشوجرافية عن طريق روابط تجتاز أماكن متعددة وحدودا يمكن اختراقها والنفاذ من 
خلالياء ويمكن مناقشتها والنزاع حولها. إن حقيقة أن المواقع الإثنوجرافية تمتد عبر 
الزمان والمكان تثير مشاكل عملية ومفاهيمية للإثنوجرافياء كما تثير مشاكل سياسية 
أيضنا. ومع wuld‏ فلو وضع الإثنوجرافيون أنفسهم داخل نطاق زمن ومكان الفاعلين 
الاجتماعيين الذين يعيشون عالم Aad gall‏ يمكنهم أن يظهروا كيف يتم بناء العمليات 
الكونية بشكل جماعي وسياسيء. وأن يعرضوا الطرق المنوعة التي تأخذ العولمة بها 
طريقها للشئون المحلية في كل بلد. وتصور الإثنوجرافيا الكونية الأبعاد المحلية 
والأبعاد الكونية العالمية كأبعاد تأسيسية إنشائية بشكل تبادلي تعاوني؛ وتدرس كيف 
Se oe‏ المنفاية والتوئ الكوتية اتغالفية: بها eA Gee‏ 
سبيل JU!‏ درست ليني هاني Lynne Haney‏ أحد هؤلاء المؤلفينء وكالات 
الرعاية الاجتماعية لإحدى البلدان - المجر - التي تعيد الآن بناء مؤسساتها ومعاهدها 
الخاصة بالرفاهية والرعاية الاجتماعية بعد عقود من الحكم الاشتراكي. وتصف 
المؤلفة بألم شديد العواقب البشرية "Ug gil‏ - صندوق النقد الدوليء والبنك الدولي؛ 
واليونسكوء والجماعات الغربية للأبحاث المكثفة لاسيما في مجالات التكنولوجياء وحل 
المشاكل» خصوصا في مجالات التكنولوجيا والإستراتيجيات الاجتماعية أو السياسية 
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: التسليح - التي نصحت البلاد الاشتراكية السابقةء أو أجبرتها في واقع الأمرء 7 
aa‏ اطا les‏ انان ارام وماد وو ضا الو ات SAS‏ واممار سكاو 
أدى هذا الشكل الجديد للاستعمار في المجر الى تجسيد الحاجة وجعلها V yal‏ واقعاء 
وعلى تخفيض مستوى "الرفاهية والرعاية الاجتماعية" لغوث cel pill‏ ولنظام مذل 
ومخز وبغيض. 
وطبقا لآراء بوراوويء العولمة ليست عملية كبرى ذات مستوى عال الغاية. 
والأحرى أنها يمكن دراستها: "من أسفل إلى أعلى" وذلك بالمشاركة في حياة SU gl‏ 
الذين يمرون بتجاربها. وقد عرض بوراووي وتلامذته مبادئ منهجية 'لدراسة حالة 
ممتدة"» وهي التي ينبغي أن تعطي شكلا وجوهر! للإثنوجرافيا ذات الحرفية الجيدة. 
إنهم بذلك يأخذون العولمة "لأرض “ail ll‏ ويظهرون كيف تؤثر على الحياة اليومية 
للناس والشعوب (وهم يدرسون "من بين ما يدرسون" ممرضات وممرضي OWS‏ 
والمشردين الذين لا مسكن ليم ممن يعيدون تدوير وتصنيع المواد المهمة التي 
توجد في ULM‏ ومعدي برامج الحاسوب في أيرلنداء ومن يتلقون رعاية 
اجتماعية في المجرء ومناصري المساواة بين الرجل والمرأة سياسيا واجتماعيا 
واقتصاديا في البرازيل) من خلال تحديد الحالات التي تتطلب تدخلا أو علاجا lab‏ 
لمرضى سرطان الثدي. والتخلص من النفاية السامة» وخصخصة دور التمريض› 
وإحلال العاملين من ذوي المستويات المنخفضة مكان العمال من ذوي المستويات 
المرتفعة» وإنكار حقوق الرعاية الاجتماعية» والتأكيد على وحدات السياسة 
الحكومية المنظمة المبنية على أساس ale‏ السياسة الطبيعية. 


Lisl pa gil 5-6-4‏ النظامية 


قي ١‏ الالتونجوافنا التظامية الى كدقاف Se‏ اع الى Rar go‏ ر 
منهج يمكن الناس من استكشاف العلاقات الاجتماعية التى تشكل حياتهم اليومية. 
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ولقد كان إنشاؤها لأول مرة بغرض أن تكون ale”‏ اجتماع “eluill‏ على يد 
عالمة الاجتماع الكندية والقائلة بالمساواة بين الجنسين دوروثي إي. سميث 
Dorothy E. Smith (1986)‏ ويستخدم الان الباحثون في العلوم الاجتماعية؛ 
والتعليم» والخدمات البشريةء وأبحاث السياسة العامة مثل هذا الأسلوب المنهجي. 
وتستخدم سميث رمز أو كناية المكعبء الذي يظهر في ثلاثة أبعاد عندما تتصل 
رؤوسه» لتوضيح كيف تنظم الإثنوجرافيا النظامية ما وراء العلاقات المحلية التي 
تنسق أنشطة الناس في مواقع محلية بعينها. 

ومثلها مثل الإثنوجرافيا الكونية Gas (GE)‏ الإثنوجرافيا النظامية (TE)‏ 
وتحقق بناء على التجربة والملاحظة في العلاقات الماكرو والمايكرو بين المواقع 
المحلية للحياة اليوميةء والمؤسسات والهينات» والعمليات واجراءات ما وراء 
المحلية للإدارة. وهي تدرس كيف JA‏ النظم الاجتماعية والعلاقات المُؤسسية 
التجربة الفردية؛ وكيف يترجم الخطاب السياسي ذو المستوى الكلي والمعرفة 
التنظيمية إلى ممارسات على مستوى الوحدات الصغرى تعوق مداخل الحصول 
على الخدمة التعليميةء وتتحكم في فرص التشغيل (العمالة) وتشكل نوعية الحياة. 


در أسة حاله 





سياسات التدر (che)‏ المهني 


تنتشر نظرية رأس المال البشري في كل نواحي سياسة التدريب المهني. 
ويستمر إلقاء اللوم عليها لعدم توظيفها لعلاج نقص التعليم والمهارات للعمال "غير 
المهرة". ومع ذلك» sit‏ دراسة حول برامج التدريب الو ظيفي› درس كل من 


جراهام وجراهام )2000( Grahame and Grahame‏ نظرية أو فكرة "المهارة". 
واظهرا كيف يخترق نموذج العجز في المهارة سياسة التدريب الوظيفي وتخطيط 
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البرامج ويُفرض على المحرومين (الأقليات العنصرية/السلالية الفقيرة من النساء). 
وجد جراهام وجراهام عند دراسة النساء المهاجرات من أسيا GI‏ المشاركات دخلن 
التدريب على الوظيفة ولديهن مهارات مختلفةء وأنه كان هناك تعارض وتناقض 
بين إدراكهن الحسي لحاجاتهن المهارية وحاجات نظام التدريب الوظيفي. ومع أن 
المشاركات ووكالات الجاليات أدركوا أن إتقان اللغة الإنجليزية كان الحاجة الأكثر 
إلحاحا للمشاركات الآسيويات» فإن القيد في السجلات للاشتراك في تعلم مناهج 
اللغة الإنجليزية كان Le gins‏ لأنه لم يكن مُصرَحا به طبقا Jal gall‏ الثابتة التي 
تحددها وكالات التدريب الوظيفية. واستمرت البرامج في التأكيد على العادات 
والثوابت الخاصة بالعمل. وليس مهارات اللغة الإنجليزية. 










تعتبر الإثنوجرافيا النظامية العلاقات العامة عمليات وممارسات نظامية 
تتحكم في حياة الناس من خلال العلاقات السائدة» التي يمكن تعريفها على أنها 
مسر ح الحوادث المتعلق بالنص (مثل التشريع» ومجالس الإدارة واللجان الحاكمةء 
ومخططي البرامج؛ والإدارة أو العمليات الإدارية)؛ حيث يتم توليد السلطة أو 
النفوذ كما يتم التحكم في استمراريتها على الدوام في المجتمع عبر مواقع وأماكن 
متعددة. والسلطة أو النفوذ أمر مهم بشكل رئيسي للتحليل؛ إذ إنها تلقي الضوء على 
الممارسات التي تهمّش العلاقات السائدة وتظهر كيف تنتقل من خلال العلم 
والمعرفة» والتجارب والخبرات» والحوارات والمعاهد والمؤسسات. 
وتهدف الإثنوجرافيا النظامية أيضنا لدمج البحث مع الممارسةء فهيء من 
وجهة نظر عملية» تسهم في مشروعات تعليم الكبار وتنمية الموارد البشرية من 
خلال: (أ) مخاطبة القرائن الكبرى والصغرى؛ (ب) ربط القضايا مع بعضها 
البعض عبر مواقع متعددة؛ (ج) كشف الستار عن قدرة النصوص على تشكيل حياة 
الناس والتحكم فيها بطرق غير محسوسة أو مُعترف بها؛ (د) تقديم أدوات عملية 
تدعم التغيير على المستوى المحلي بمساعدة تعليم الكبار في إيجاد طرق نغير بها 
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Whe‏ وحياة الآأخرين - بشكل فرديء. وتنظيمي. واجتماعي. إن الإتنوجرافيا 
النظامية شبكة متطورة ومنظمة تنظيما جيذا من العلماء والباحثين من أمثال 
مارجوري Marjorie DeVault sis‏ وبيتر ‏ جر اهام ‘Peter Grahame‏ 


و 5355« انظر : (Attp:/faculty.maxwell.syr.edu/mdevault/Default.htm)‏ 


ملاحظات ختاميه 

تتعايش الأساليب المنهجية التي قدمناها في هذا الباب مع الأساليب التقليدية 
أكثر. لكنها ليست أقل منها درجة من حيث تأثيرها وفعاليتهاء التي أوجزناها في 
الباب السابق. ونتيجة لذلك. فإن مجموعة كبيرة de sis‏ من المناهج الميثودولوجية 
النظرية اليوم تعتمد على الإثنوجرافيا باعتبارها المنهج الأساسي لبحوثهما. ويعتمد 
ما ينم اخثياره Lee‏ على الوضع النظرى للباحث. وعلى AS osc‏ واتجاهاته واحساسه 
ووعيه وإدراكه. 

اما وشد اتممنا هذا | لمسح الشامل ١‏ ألضر وري» شسو ف تركز البو اب التالية 
في الكتاب على كيف يتم بالفعل في الواقع إجراء "البحث الإثنوجرافي» ونصف 
بالتفصيل الخطوات الأساسيةء والمشاكل وعلاجها في هذه الممارسة 
البحثية الخلاية. 


النقاط الرئيسية 
@ توسيعتث pa sty!‏ افيا الجديدة أبعد من الحد في تفسير اصطلا > انو جر افيا" 


مع nan’‏ وترقيق a E‏ ) ةا كبيرا من معان متضادة 
و متناقضة أحيانا کل أصبح مرادفا للدراسات الكيفية. 


ه تدرس Liles‏ الاستقبال' الجماعات المستقبلة لمضمون وسائط 
الاتصال الجماهيري (التليفزيونء. والراديوء والكتب... الخ). وكان هذا 
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اف يرد على :رات وسال الال الخفاخري اا .ناد 
المستيلكين لم يكونوا مطلقا مستقبلين سلبيين للمعاني: لقد اصدروا 
معانيهم الخاصة aged‏ يفاعلية وحيوية. 


٠‏ تختلف الإثنو جرافيات النسوية عن النوجرافيات الرجال فى ناحيتين: فمن 
ناحيةء فيي Gas‏ للكشف على العلاقات الاجتماعية التى تولد وتوكد 
بالدليل على التفاوت والتحيز الاجتماعى ضد النساء على وجه التحديد؛ 
ومن الناحية الأخرى فهي تتبع مجموعه مبادئ ميتو daa gc‏ هاديه 
ومرشدة لها: الأخلاق والاستماع والإنصات الإيجابيء واستثارة ضمائر 
(النساء). وتعبير الجماعات المهمّشة من النساء عن أرائهن. والانعكاسية. 
والاهتمام والعناية (أكثر من الرجال) بالمشاركات في البحث. 

٠‏ إن إثنوجرافيا ما بعد الحداثة خط في جديلة داخل نطاق أنثروبولوجيا ما 
بعد الاستعمار التي تقوم بتحليل نيّر وعنيد لأنواع التحيز المتمركز حول 
السلالة للأنثروبولوجيا التقليديةء وهي علم يخفي هدفه ونثره الواقعي 
نزعته للتفوق والترفع تجاه ثقافات أخرى". وقد أثار مثل هذا التحليل ما 
أطلقوا عليه أزمة التمثيل. 


المصطلحات الأساسية 


الإتنوجرافيا الذاتية: ضرب من ضروب الكتابة والأبحاث التى 
تر بط بين الأمر الشخصي والناحيه التقافية» بوضع النفس داخل نطاق سياق 
اجتماعي. وهو يتضمن رو ايات شخصية تحليلية عميقة حول النفس/ EN‏ 
گجز» من 4c gana‏ او Ae‏ وذلك فى محاوله مزدوجة لتفسير النفس 


اي n‏ ن س a‏ 





س er ee‏ سن ااا س س سے ےل nm‏ 


أزمة التمثيل: تطرح أسئلة حول الطرائق (البلاغية AIGA‏ 
والأسلوبيةء وتلك المتعلقة بالنص) التي بها توصف الثتقافات ويجعل 
لها شكل محسوس. وطبقا لأخصائيي إثنوجرافيا ما بعد الحداثة» فإن 
الموضوعية والنزاهة وعدم التحيز ليست من معالم العمل التفسيري 
للإثنوجرافي؛ OS)‏ الأوهام والمجازات هي التي تنشأ وتعزز من 
خلال إستراتيجيات بلاغية. 

الإثنوجرافيا العالمية: محاولة اعتزم القيام بها مايكل بوراووي 
Michael Burawoy‏ لدراسة العولمة: '(الكو نية) من أسفل "و ذلك 
بالمساهمة في حياة أولئك الذين يمرون بتجاربها؛ لفهم وإدراك 
الرابطة الكبرى- الصغرى (الماكرو والمايكرو) "من خلال" دراسة 
حالة ممتدة"؛ ومن أجل أخذ العولمة "الأرض الواقع" بحيث يظهر 
كيف تؤئْر على الحياة اليومية للناس والشعوب. 

الإتنوجرافيا النظامية: منهج بحث واستقصاء يبحث في 
العلاقات الاجتماعية التي تشكل حياة الناس اليومية. وهي تبحث 
وتحقق بناء على التجربة والملاحظة في الروابط ما بين المواقع 
المحلية للحياة care gill‏ والمؤسسات والهيئات وعمليات واجراءات ما 
وراء المحلية للإدارة؛ GS,‏ تشكل abil‏ الاجتماعية والعلاقات 
المؤسسية التجارب الفردية. 


الحداثة: تقبل العصر الحديث بسرور وجهة نظر واقعية آمنت 
بالطبيعة الظاهرية والموضوعية للحقيقة» وتبعا لذلك أخذ يؤكد أنه من 
الممكن أن نميز بين الحقيقة والكذب والبهتان. 
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ما بعد الحداثة: هي فلسفة تحاول أن تقوض وتشوه 
الأيديولوجيات الحالية والحقائق الفردية. ويؤكد فكر ما بعد الحداثة 
(الذي يشكل أحيانا كتلة مشتركة مع النسبية أو النزعة التصورية) 
أيضا أن الفارق بين الطبيعة والثقافة لا يفسر على نحو تام ومناسب 
الموقف المعاصر بأعداده الضخمة (والمتزايدة بشكل مستمر) للأشياء 
أو الدوافع الهجين أي ذات الأصل المشترك. وأخيراء يؤكد فكر ما 
بعد الحداثة أن الحقيقة غير مرتبة أو منظمةء وأنها غير منطقيةء وأن 
قوة التفسيرات العلمية ليست مبنية على دلائل أو براهين؛ لكنها مبنية 
على كلمات طنانة تتسم dale‏ بالمغالاة وعدم الصدق» Gly‏ ما يوجد 
فقط هو الحقائق النسبية والتقليدية. 


توصية بقراءة 

بالنسبة للطلاب الذين لم يتخرجوا بعد: 
Moores, Shaun (1993) ®‏ 
Travers, Max )20016( e‏ 
Travers, Max (2001b) e‏ 
ل Spenser, Jonathan,(2001)‏ 
Kitzinger, Celta (2004) ®‏ 

بالنسبة للمتميزين ممن يجرون البحوث 
Hammersley, Martyn (1992)a e‏ 


LSS 


Gelsthorpe Loraine (1992) o 


Kamazanoglu, Caroline (1992) e 


اختبار تقييم ذاتي 1 

هل أنت مستعد للفصل التالي؟ راجع معلوماتك بالإجابة عن الأسئلة التالية 
ذات النهايات المفتوحة: 

.١‏ ما الفوارق الأساسية بين الاثنوجرافيات التقليدية والأساليب الجديدة؟ 

". ما الأشياء المبتكرة التي قدمها "التحول الإنوجرافي” في وسائل الاتصال 
الجماهيري؟ 


؟. ما Gl gall‏ المشتركة بين الإثنوجرافيا النسوية وإثنوجرافيا ما بعد 
الحداثة؟ 


.٤‏ لماذا يعتير الحديث عن "منهج البحث النسوي" مشكلة محرجة؟ 
©. ما Lal ya styl‏ الداتية؟ 


1. ما أوجه التقد التي وجّهت Lilja BY‏ ما بعد الحداثة؟ 
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.١‏ هذا ليس لأقول إني ضد الاستمناء باليد (العادة السرية). إنيا نشاط يبعث على السرور 
ولا يودي أي شخص آخر . في الحقيقة» ما تؤكد عليه شخصية وودي ألين Woody Allen‏ 
مخر ج الأفلام الشيير هي: ”لا توجه نقذا لاذعا للاستمناء بأليد. إنيا ممارسة الجنس مع 
شخص أحبه” (في ld‏ أني هول 1977 (Annie Hall,‏ ومع lh‏ فالاستمناء باليد عادة 
تبعث السرور لمن يمارسها فقطء وليس لأي شخص آخر. وأنا أفضل الإثنوجرافيات التي 
تبعث قراءتها السرور لجمهور أكبر من المؤلف أو المؤلفة فقط. 


الفصل الخامس 


تصميم البحت 


Hiade's Law قانون. هايدي‎ 


إذا كنت لديك مهمة صعبةء كلف بها رجلا كسولا - وسيجد 
طريقة أسهل للقيام بها. 


الأهداف التعليمية 


٠‏ فهم ما هو تصميم البحث والهدف الذي يخدمه. 


ه معرفة كيفية تعريف أو تحديد موضوع البحث» وكيفية تكوين تصور 


أو مفهوم cA]‏ وكيفية إجرائه. 
٠‏ فهم الافتراضات المسبقة بصسحة شيء ما والسيطرة عليها. 


۰ كسب الثقة فى ely‏ التعريفات البنائية. 





1-0 مقدمة 

إن للحقيقة pa gl‏ كثيرة؛ ولا يمكن دراستها جميعًا عن طريق دراسة بحث 
واحد فقط. ولهذا السبب لا ينبغي؛ ولا يمكن تغطية جميع نواحي مشاكل الأبحاث 
التي يكلف أخصائيو الإتنوجرافيا أنفسهم بها. 
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Latte‏ يخطط أخصائيو sl‏ جر Lil‏ أبحاذهم »> فإنيم يحتاجون تعريف معانى 
بعض الظو اهر من أجل الأهداف العملية لدراستيم. وهم يفعلون ذلك عن طريق: 
o‏ الربط بين مفاهيم وتصورات مختلفة. 
© ملاحظة ومراقبة الفاعلين الاجتماعيين والتفاعل معيم. 
ه اختيار إستراتيجيات جمع المعلومات 
ه اتخاذ قرار Lad‏ يخص النواحي التي ينبغي استكشافهاء والنواحي الأخرى 
يتعلق تصميم البحث بهذه القرارات على وجه التحديد. وللتعبير بلغة ذنية 
أكثر - وإن بدت شاقة ومثبطة لليمة للوهلة الأولى - يجب على الاثنوجرافيين 
وهم يو اصلون العمل د في أيحاثهم: أن Vie‏ 
٠‏ الخصائص (الصفات المميزة) المتعلقة يموضوع البحث. 
ه المؤشرات (الدلالات) التجريبية لتلك الخصائص. 
ه التعريفات الإجرائية التي يتم من خلاليا جمع المعلومات وتسجيلها. 
ه وحدات التحليل 


ولا يتم اتخاد كل هذه القرارات ڊو عي و ادراك وبشكل متعمد. العكس هو 
الصحيح, في الحقيقةء GY‏ الباحث إنسان وليس رجلا UT‏ ومع ذلكء فممّا لا شك 


فيه أن هذه القرارات تتخذ أثناء إجراء البحث. وبشكل متكرر. 
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تصميم البحث» إذن» هو أحد المراحل الحاسمة والمهمة في العمل البحثي 
الذي أجريه. وتعتمد عليه دقة وصرامة مفاهيمية لا توجد بشكل مستمر في البحث 
الإتنوجرافي» وفي واقع cell‏ هي التي تحض النقاد على توجيه أحد أهم 
اقات القن Lilja gD shy aa L Ids‏ وهي lel‏ غير Aids‏ 
واخامظية»:.وتتقضمها الدقة و الصير امة. 


۲-٠‏ العمل التفاعلي لتفسير الأعمال 
انظر إلى الصورة ٠-١‏ 





الصورة ه - ١‏ 
yell oes Is‏ درا ا Sigua PN‏ وكات امدق »خسنا له تند 
امعو Cle GU‏ وو كلد ؟ a‏ تكد مون ةا مك oa,‏ اررق اناد قينا 
أو دافعًا جنسيًا al)‏ لا)؟ شيئا ما آخر إلى Gila‏ ذلك؟ والإجابة هي: كل هذه 
الأشياء (أو واحد منها) في وقت واحد. كل ذلك يعتمد على النواحي التي تهمنا 
al all J‏ القن وريد gle 655 oJ‏ 
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وبالمئل» عندما تحدث الفيلسوف النمساوي القادم من فينا ألفريد شوتز 

Alfred Schutz‏ عن كلبه قال: 
أنظر إليه نظرتي لصديقي ورفيقي روفر «عبده8... دون 

دافع خاص» لا يغريني أو يدفعني شيء للنظر إلى روفر كحيوان 

ثديي» أو حيوان؛ أو شيء قادم من العالم الخارجيء مع أنني أعلم 

أنه كل هذه الأشياء أيضا )8 :1953). 

ما هو المراد من هذا؟ لقد تذكر شوتز من هذا المثال فرضية أصحاب 
النزعة التقليدية. وهم يؤكدون أن العلاقة بين أي شيء واسمه ليست علاقة مطلقة 
لكنها علاقة تحكمية تعسفية. تأمّل في الرمز أسفل الشكل (ه - .)١‏ إنه يمكن أن 
يفترض أربعة معان مختلفة على الأقل (وسوف تتمكن أنت بالتأكيد Cad‏ أن تفكر 


في افتراضات وتصورات أخرى). 





قرصان 

الشكل ه - ١‏ لافتة واحدة لأربعة معان؛ وبالتالي أربعة رموز مختلفة 

ولو ذكرت نفسك بالمناهج التي ناقشناها في أبواب سابقة لما ترددت إزاء 
منهجية الإثنوميثودولوجيا ولا منهج ما بعد الحداثة في تقيل وضع شوتز. وبالتاليء 
فعندما يلاحظ أخصائيو الإثنوجرافيا ويدونون ملاحظاتهم على الأحداث» فإنهم 
يسجلون حقيقة موجودة "أمامهم هناك" بشكل مستقل عنهم هم أنفسهم كملاحظين» 


لأنه: 
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إذا تحرينا المعنى الدقيق لما نقوله» لا توجد أشياء مما 
نسميها حقائق دامغة وبسيطة... لذا فهي Lala‏ حقائق مفسرة . 
وهذا لا يعني أنناء في الحياة اليومية أو في العلوم. لا نستطيع 
إدراك حقيقة العالم. إنما يعني فقط أننا نفهم وندرك نواحي معينة 
منها bald‏ وبالتحديد تلك النواحي الوثيقة الصلة بنا إما لمواصلة 
إتمام ما يشغلنا في حياتنا أو أنها من وجهة نظر مجموعة من 
القواعد المتّفق عليها في إجراءات التفكير تسمى المنهج العلمي 
(Schutz 1953: 5)‏ 


وإذا لم تكن الحقائق العارية غير موجودة؛ فإن ila styl‏ يجد Audi‏ 
مضطرا ليس فقط لمجرد أن يسجل الحقائق التي يلاحظهاء ولكنه مضطر أيضا of‏ 
يفسرها. بمعنى آخرء إن التصنيفات التي يُدونها الإثنوجرافيون من خلال ملاحظة 
أفعال وتحركات المبحوثين عبارة عن تفسيرات ترجع بالتالي في جزء كبير منها 
ألا تصدق ذلك؟ اقرأ المثال التالي. 

دراسة حالة 


الاجتماع الفرنسي برونو لاتور «Bruno Latour‏ وهو شخصية قيادية في الدراسات 





العلميةء بحثا إثنوجرافيا عن معهد سولك <Salk Institute‏ وهو مركز أبحاث 


جامعي في كاليفورنيا مبني في لا جو لاء ساندياجو La Jolla, San Diego‏ 
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E TY bad ages 280g سولق‎ ages كلما‎ dcleal GY anil 
الإنسان) على العيش وسط القبائل أو العشائر‎ ale) كما تعود علماء الأنثروبولوجيا‎ 
الأفريقية. وتبنى نفس هيئة من يعبرون عن الدهشة منهم أيضا. ولكنه قبل كل‎ 
شيء» استخدم 'نظرة محدقة" كانت ساذجة وبريئة وطبيعية؛ نفس النظرة التي لو‎ 
سبيل المثال)» ليس‎ le) كانت في حجرة دراسةء لكانت لمن يتصور أنه يرى‎ 
الصيغ الرياضية التي كتبها المدرس على السبورةء لكن علامات فقط وفي النهاية‎ 
طباشير على السبورة. وبتبني هذا الوضع المادي جوهرياء يبدو المختبر بيئة‎ ... 
أو -الأفضل أن نقول- كلام منقوش!7') وآثارء وبقع»‎ aL dle مكوانة أسامنا من‎ 
ونقاطء ورسوم بيانية نسيجيةء وأرقام مسجلة» وألوان الطيف؛ وقمم جبال وهضاب‎ 
رسال‎ yaaa y في كل مگان:‎ aa gh (Yokel AA 44) وما إلى :ذلك:‎ cada 
وأدوات النقش" (علماءء وفنيّون» وماكينات ومعدات مختبرات مرتبطة بشكل‎ 
مستمر بالكمبيوتر؛ أو آلة الطباعة؛ التي تصدر مردوذا ومنتجات).‎ 
في نظرية لاتور وولجارء هذا المختبر عبارة عن نظام من تعبيرات‎ 
أو بيانات (كلمات. وتوكيدات» وإثباتات) ونقوش أو كتابات. وطبقا لآراء لاتور‎ 
وولجارء هناك خمسة أنواع من التعبيرات والبيانات. وهي توجد في مستوى أعلى‎ 
ASSN فر‎ ays Gal کے‎ aks yan رويك‎ gad NSN فق‎ 
التي ينسبها جماعة العلماء إليها (انظر الشكل ١د - ؟). بمعنى آخر؛ تحتل‎ 
(ما يعتبره العلماء أنه) الحقائق. المستويات المنخفضة في الميزان» بينما تحتل‎ 
(من أجل تفاصيل لدراسة الحالة‎ )٠٠- 765 الآراء المستويات العليا منه (ص ص‎ 


الميمة iota‏ ادخل على الرابط www.sagepub.co,uk/gobo)‏ (. 
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عبارات من النوع ١‏ 


(التخمينات أو التأملات) 


(توكيدات غير نهائية أو محددة) 


عبارات من النوع ه 





ربما لم يكن للاتور وولجار أن يجدا ولا حتى عالمًا واحذا مستعذا أن 
يُصرّح Gb‏ اكتشافاتهما تقابل وتماثل حقيقة المختبرء أو أن تصنيفاتهما تصنيفات 
حقيقية - ليس لأنها غير حقيقية - لكن GY‏ التصنيفات دائما من إنشاء من 
يُصدرونهاء إنها اختراعات. 

ولا يمكن أن تكون غير ذلك GY‏ عملية الفهم» وكما أظهر علماء النفس 
المعرفيين» Gace‏ المعلو مات واسترجاعها هي خليط من الإدر اك والبناء. وما 
E‏ نرفو نوها AN‏ :ذا لخدت هنر Pre)‏ وتمثيل (ad‏ وليس الحدث 
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ذاته. ونحن نضيف شيئا للحدث من أنفسنا من خلال استنتاج الاستدلالات. ومن 
هناء ولأننا نكون قد قمنا بهذا rine‏ ا lS‏ 
شاهدناه أو سمعناه وبين ما استنتجناهء أو تحت تأثير "القوالب السلوكية” التى تحثنا 
على اعادة بناء الأحداث بشكل نمطيء تجدنا نختر ع/ نتذكر تفاصيل غير موجودة 
في الحدث الذي تذكرناه. ونتيجة UN‏ فإن ما يتذكره الإثنوجرافي هو خليط من 
الحدث الذي وقع بالفعل وأشياء وفقرات نستمدها من العناصر القياسية التي تقدمها 
السيناريو هات الذهنية. 


دراسة حالة 
مزالق ومازق الذاكرة 

كان التأثير الذي مارسته النصوص المحفوظة على الملاحظة والإدراك 
الحا :وتسور ورن ل روغ ادساف Wesel‏ قر را ا 
خلال السبعينيات. على سبيل المثال» لعلنا نأخذ التجربة التي أجراها كل من 
أندرسون وبيكيرت )1978( all Anderson and Pickert‏ طليا من مجموعة من 
الطلاب قراءة وصف لبناية» وبينما يفعلون ذلك يتخيلون أنهم سيقومون في الغالب 
بشرائها. وطلب من فغ فز الطلاب jetties sells VS‏ 
البناية بينما يتخيلون أنفسهم من اللصوص الذين يسطون على المنازل. وطلب من 
IS‏ مجموعة بعد ذلك أن يتذكروا وصف البناية. وبسبب تأثير النصين المكتوبين 
المختلفين (نص شاري البناية ونص اللص سارق البنايات) تذكرت المجموعة 
الأولي المقومات البارزة للبناية من وجهة نظر من سيشتري البنايةء بينما تذكرت 
المجموعة التانية مقومات البناية من وجهة نظر اللص سارق البنايات. وكان كل 
نص منهما يبدو وكأنَ كل مجموعة منهما قد قرأت أوصافا مختلفة. Sel pil)‏ دراسة 

حالة أخرىء ادخل على الرابط: www sagepub.co.ttk/eobo‏ . 
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Gabe I,‏ ن أخصائي الإننوجرافيا يخلق الى as‏ ما الخقائق التي يسجلها 
e 3)‏ اا أن يضبط 
(eh plane‏ لذا e 2H‏ فرصة RN‏ لأنه يساعد 
الباحث على أن يتخذ قراره بوعي وإدراك أكثر نحو ما ينظر إليه - أو بمعنى 
آخر» ما يضمه داخل نطاق مجاله (أو مجالها) في الملاحظة» تمامًا كما قرر شوتز 
أن يرى كلبه كصديق من بين أصدقائه (وليس كحيوان من الثدييات)» كذلك 
الإتنوجرافي الذي يعمل في تنظيم أو مؤسسة قد يفضل أن ينظر للعلاقات غير 
الرسمية مفضلا ذلك عن النظام الهرميء والصراعات مفضلا Lal)‏ على التآلف 
3 0 والاتفاق الجماعي في الرأي» والدوائر والهيئات الفعالة ذات الكفاءة العالية 
المنطقية مفضلاً إياها على النواحي العقلانيةء وما إلى ذلك. 


لذا يجوز لنا أن نقول إن عمل الإثنوجرافيء في أصله»ء يتكون من استخدام 
المفاهيم واختراع مفاهيم جديدة (وهذا يحدث قليلا جذا للأسف). 


٠-٥‏ بناء موضوع البحث 

قانون باتون Patton‏ 

إن خطة جيدة اليوم خير من خطة ممتازة غدا. 

فيما عدا الحالات التي يُبنى فيها البحث بوصفه نتيجة أغراض ونوايا محددة 
أو Glue yd‏ فهو في بدايته يكون غير محدد وغامضنا وغير واضح. ويكون MAS‏ 
نتيجة أسباب متعددة. وعندما يتم التكليف بإجراء البحث. خلافا لما يمكن للمرء أن 
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يتوقعه» يكون لدى أعضاء اللجنة المكلفة بإجرائه مجرد فكرة غامضة ee‏ يريدون 
أن يعرفوه» ويصبح اهتمامهم المعرفي واضحا فقط (يمكننا القول إنه يتم بناء الفكرة 
وإنشاؤها) خلال النقاش والتفاعل مع الباحث, وفي حالات أخرى» يكون اهتمام 
الجهة التي تطلب البحث (لاسيما لو كانت مكونة من أفراد غير متولين مناصب 
أو أعمالا عامة)» مُنصنا أكثر على حل مشكلة ما AS)‏ من اهتمامها بالافكار 
التحليلية. حتى في الحالة العادية للغاية لمشاريع البحث الذي يعرض على 
المنظمات التي تقدم تمويلا للبحث على هيئة منج أو منح دراسيةء من غير المحتمل 
أن يكون المشروع نسخة دقيقة من البحث الذي يتم إجراوؤه ة في الواقع. وأخيراء فى 
حالة البحث الذي يكلف الباحث نفسه به (أطروحات ورسالات الدكتوراه. وما بعد 
الدكتوراه)؛ فإنَ موضوع البحث يفترض فقط شكلا محددا ودقيقا أثناء إجراء البحث 
أو نتائج مستمدة من المفاوضات مع رؤساء المنظمة التي يريد الباحث أن يدرسها. 
وأنا أستخدم متعمذا تعبير 'موضوع" البحث (أي مفاهيمه) بدلا من كلمة “هدف" CN‏ 
المفروض أنه قد أصبح واضحا الآن أن alle‏ العلوم الاجتماعية مملوء بالمفاهيم 
أكثر من امتلائه بالأهداف والبواعث. ولكي أو ضح هذا التعبير - الذي قد يبدو 
استفزازيًا للوهلة الأولى - فسوف أسوق المثال التالي: 


Atle دراسة‎ 


فهم الشرق 





xi‏ الكاتب الفلسطيني إدوارد سعيد )٠٠١8 - ١955*(‏ أن الشيء الذي 
نسميه نحن في الغرب "الشرق" هو في حقيقة الأمر "اختراع أوروبي" أو خيالء من 
نتاج جغرافيا خيالية. بالطبع هناك ثقافات حيّة في الأراضي التي ترمز إليها أوروبا 
باصطلاح 'شرق". ومع culls‏ يلاحظ سعيدء يؤكد على. وجود اختلافات BES‏ 
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وليس على أوجه الشبه الكثيرةء بين أوروبا وما يسمي 'بالشرق٠‏ ويصر على أن 
coud HS Anglia) GUS ods‏ و غاا be‏ کون كل شق Se Lagte‏ الق 
الآخر.ء يتعلق بصور ولغة مجازية أصبحت بمرور الوقت مُشكلة استطراديًا 
بواسطة المستكشفين الغربيين» وتجار الفنون» والروائيين» والمؤرخين» وأخصائيي 
ale‏ الإنسان» وعلماء الآثار. 'لكن هناك Lad‏ بعذا سياسيًا لهذه المسألة" هكذا يؤكد 
سعيد في أقواله. إن هذه البنية الخيالية تخدمهم من حيث إنها تبرر وضع التفوق 
لدى الغرب؛ "إن العلاقة بين الغرب (أوروبا وأمريكا) و"الشرق” علاقة قوى ونفوذ. 
وسيطرة... لدا فالشرقية ليست تعبير ا وهميا لخيال أوروبي جامح. Lisl‏ قوام Liss‏ 





لذا فما نسمّيه "أهداف" هو في الحقيقة مفاهيم» ومواضيع تشكلها افتراضات 
ومزاعم نظرية أساسهاء بدورهاء المعرقة المبنية على الفطرة السليمة وليس على 





دراسات حاله 
إجراء أبحاث عن الأسرة والفقر 

ادرس وتأمل في مثالين: بحث عن الأسرة ودراسات عن الفقر. 

عليك بدراسة مثالين والتأمل فيهما: بحث عن الأسرةء ودراسات حول الفقر. 
الأسرة موضوع محسوس وواضح وملموس بدرجة أقل بكثير مما يعتقد الناس 
عموما. ناقش ما الشيء الذي يشكل الأسرة مع زملانك في الصف الدراسي 
أو مع أساتذتك. هل نعتبر أن جماعة من الرهبان أو من الطلبة الذين يعيشون تحت 
سقف واحد يُشكلون أسرة؟ هل زوجان مرحان مبتهجان أسرة؟ هل لابد من وجود 


زوجين كشرط لوجود أسرة؟ إذا كانت إجابتك ب انعم" فأنت بذلك تقصي وتستثني 
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الأمهات المنفصلات أو المطلقات (مع أولادهن). في الماضيء كانت "الأسرة" تعني 
اتحاد اثنين من الناس من جنسين مختلفين (بمعنى زوجين كل منهما من أفراد 
الجنس الآخر) يمر اسم وحفلة زواج. ce gall Val‏ فود أصبح مفهوم الأسرة يختلف 
كثيراء ويمتد ليشمل أنواع علاقات أخرى كثيرةء وتم تعديل البحث الاجتماعي طبقا 
الشخص الفقير: بمعنى الشخص الذي يمكن أن يعرفه شخص أخر يعيش فوق خط 
الفقر بأنه فقير. وسوف ترى أن الفقر أيضنا شيء غير واضح ولا يمكن إدراكه» 
حتى وإن بدت هذه العبارة سخيفة ومثيرة للسخرية. ولكن إذا تركنا Gila‏ الأطفال 
الذين يموتون le ga‏ على شاشات التليفزيون» وركزنا على ol Gill‏ في أوروبا 
أو أمريكاء ندرك مدى صعوبة تعريف الشخص الفقير (أي ن نحدد المفهوم). هل 
الفقر ظاهرة اقتصادية فقط؟ لو كان الأمر US‏ كيف يمكننا أن نعلل أو نفسر 
حالة كبار السن الذين يعيشون في ظروف (تعرف بشكل عام على أنها) فقيرة؟ 
ولكن يُكتشف عندما يموتون أنهم كانوا يملكون مبلغا كبيرا من المال في البنك 
أو كان مخفيًا تحت الفراش! لذا أليس الفقر ظاهرة ثقافية أيضنا؟ وإذا كنا لا نستطيع 
أن نعرف الفقر بوضوحء كيف يمكننا أن نبدأ في دراسته؟ 


وفي الختام نقول إن الظواهر الاجتماعية بالتالي هي في المقام الأول مفاهيم 
وأفكار ( 1972 ,1949 (Hayek,‏ 
ه-؛ الخطوط العريضة لموضوع البحث 

في ضوء المناقشة السابقة يبدو من الواضح أن - إلا إذا كان قد تم صياغة 


فرضيات نهائية محددة بالفعل - موضوع البحث يتم تعريفه وتحديده بدقة شديدة 
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في سياق البحث: إذ تضيق بورته» وتبرز نواحي جديدة (أخلاقية» أو اجتماعية 
أو سياسية) للمشكلةء وتزداد الموارد وتتضاعف (وقد تم الحصول على cS geil‏ 
وعرف الوقت المتاح قبل حلول المواعيد النهائية أو عدد المتعاونين في إجراء 
البحث). وهذه gaa!‏ دواعي َوه البحث الكيفي؛ وليست نقطة ضعف فيه؛ واحدى 
عناصر مرونته وقدرته على التكيف بشكل مضاد تماماء gle‏ عكس البحث الكمي؛ 
الذي 'يُخضع" موضوع البحث لمتطلبات المنهج Gals)‏ العكس). 
وعادة ما يتم اتخاذ قرار بحصر وتقييد المجال المعرفي بعد بلورة المشكلة 
على ثلاثة مستويات تتكرر ويمتزج نسيجها في البحث الإثنوجرافي» وهي: 
)1( تقديم تصور ومفهوم للظاهرة التي يجري تدارسها وفحصها. 
(۲) تعريف إجرائي. 
)1( اختيار نوع العينة لاستخدامه. 
في الحقيقية» كتب كثير من المؤلفين (من agin‏ سبر ادلي :1980 Spradley,‏ 
34( 5 هام رسلي و أتكينسون 175 :1983 ‘Hammersley and Atkinson,‏ وسيلفرمان 
(Silverman, 1993: 6‏ أن "القمع' هو أفضل استعارة يوصف بها مسار البحث الإثنوجرافي. 
من ca DU‏ لأنها تحمل مجازفات كبيرة لتعرضها للتشتت أو لاحتمال أن تفرز 
نتائج سطحية فقط. إن الانهماك واستغراق الأفكار بغية الحصول على صورة 
كاملة لظاهرة ما بمشروع بحثي واحد فقط هي أفضل وصفة أو طريقة لتدمير 
المسعى البحثي (سيلفرمان وجوبريوم 1994 -(Gubrium,‏ 
ويجب أيضا أن يعد تصميم خطة البحث بحيث تكون مرنة حتى يمكن 
تكييفها مع التدفق غير المنظم لقرارات مطلوبة للتعامل مع أحداث غير متّوقعة في 
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الميدان؛ كما ضرب iy Whe‏ على سبيل المثالء عالم التنظيم الأمريكي ألفين 
دبليو . جولدنر Alvin W. Gouldner‏ فبينما كان جولدنر يدرس بيروقراطية شركة 
تعدين أمريكية صغيرة» أجبره بشكل غير متوقع حدوث إضراب غير مشروع على 
تعديل خطته الأصلية الأولى؛ ومن أجل ذلك انتقل لدراسة الصراعات الجماعيةء ثم 
طور نظرية عامة حولها فيما بعد. لذا فمن الأمور المهمة لتصميم البحوث أن 
تكون 'مفتوحة من الناحية المعرفية": بمعنى أن تكون مخططة ومنظمة بقصد 
تطبيق واستخدام محدد لها حتى يكون الأمر "غير المتوقع متوقعا". ومن المشهور 
في هذا الاتجاه اقتراح بلومر (148 :1969( Blumer‏ بأن تعامل مفاهيم ومقولات 
البحث على أنها "مفاهيم مرنة" (مفاهيم مرشدة وهادية) بدلا oN ha‏ امل غا Li‏ 
'مفاهيم نهائية أو محددة" والمفاهيم التي ذكرتاها أولاً لا تمكن: 
من يستخدمها من الانتقال مباشرة للمثال ومحتواه وثيق 

الصلة بالموضوع (من حيث إنها) تعطي مستخدمها إحساسا عاما 

بالإسناد والمرجع والإرشاد عند التعامل مع أمثلة تجريبية. بينما 

تقدم المفاهيم النهائية المحددة وصفات لما تراه المفاهيم ذات 

حساسية تقترح فقط الاتجاهات التي تنظر من خلالها. 

تساعد المفاهيم المرنة الباحثين بالتعامل مع الحقائق التجريبية Ql‏ تضمن 
لهم أنهم يمكنهم دائما تصحيح أنفسهم . 


-ه إدارة مرحلة ما قبل الفرضيات. وما قبل 
الأحكام والتحيزات: دور الانعكاسية 
ملاحظة باروتش Baruch‏ 


إذا كانت المطرقة هي كل ما تملك. فإنَ أي شيء سيبدو لك أنه مسمار. 
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قبل أن أصف المستويات الثلاثة الرئيسية لتصميم البحث. سوف أؤكد على 
خطر يأتى دائمًا فى مرحلة التفسير: وهو أنه (أو أنها). مثل المؤلفين الذين 
يستخدمون دون تفكير فرضيات حول “Gall”‏ (سعيد)ء قد عودت نفسها وكيفت 
أوضاعها بشكل مبالغ فيه من خلال فرضيات وتحيزات معينة. 

والتحيزات قد تكون Gl‏ إيجابية أو سلبية. وقد يكون لدينا اتجاها إيجابيًا نحو 
من هم مستبعدون أو مستثنون اجتماعيًا (كما كان بعض أعضاء مدرسة شيكاغو) 
أو قد نحمل توجها سلبيا نحوهم (كما فعلت النظرية الوظيفية البنائية لعالم الاجتماع 
الأمريكي تالكوت بارسونز). وسواء كان التوجه إيجابيا أو سلبياء فهو Laila‏ تحيز. 
ذا تفخو ا نينا انر ات ta‏ ور NRE‏ مسف :و مد 
تحيزات ونخفيها: فهي أمور لا مفر منها. على أي Sle‏ فإِنَ تفكيرنا قد يتأثر بها؛ 
وقد تجعلنا منحازين إلى مدى كبير أو صغير. 

وهنا يأتي الدور على الاتجاه الانعكاسي. إن العلوم الاجتماعية مُتخمة 
للاسف بالنظريات المرتبطة بالثقافة. 


در اسات حالة 





من المحروم؟ 


يتذكر alle‏ الأنثروبولوجيا الأمر يکي جيمس بي. سبر ادلي James ۲. Spradley‏ 
أنه في olan‏ أصبحت نظرية "الحرمان الثقافي" نظرية دارجة سائدة. كانت 
هذه النظرية محاولة لتفسير الفشل التعليمي للعديد من الأطفالء كان معظمهم 
ينتمون لجماعات اجتماعية معينة: جماعات مواطنين أمريكيين» والجماعات 


السو els‏ اللونء وجماعات المقيمين من أمريكا اللاتينية. ومع Li‏ كانت Le wae‏ 
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يبدو ريه تحررية تقدمية تنتقد النظام الاجتماعي الأمريكيء فإنها تغاضت عن 
حقيقة of‏ تلك الجماعات الاجتماعية أنشأت ثقافات متطورة وتكيّفية كانت ببساطة 
مختلفة عن التقافات التي تَبذ (ais‏ انظ التعليمية التقليدية. وهذا مثال نموذجي للتشتت 
الذي نتج عن التحيزات الموجودة في ثقافة الباحثين. بعبارة أخرى» "الحرمان 
لتقافي طريقة فقط للقول بأن الناس محرومة من “BLE‏ (سبرادليء .)١5 :١198٠١‏ 
(من أجل دراسة حالة أخرى حول تحيزات الإثنوجرافيين الأوروبيين تجاه سكان 
الإسكيموء ادخل على الرابط: (.www.sagepub.co.uk/gobo‏ 

وت ريه Sle cpl‏ رقي الور عر تفار se‏ 
أو نسب خصائص للثقافة الجاري دراستها لا ند تنتمي لتلك الثقافة لكنها تنشأ بدلا من 
ذلك من تحيزات  (Cicourel,1964; Garfinkel,1967 ; McHugh,1968;‏ 
.Zammerman and Pollner ,1970 ; Mehan and Wood,1975)‏ يواجه العلماء 
del ju‏ وسذاجة خطر ely‏ هدف سوسيولوجي ينقلون فيه خصائص الجهاز 
المفاهيمي الذي يستخدمونه في أبحاثهم. 

فهل من الممكن الهروب من هذا الوضع الدائري؟ أجابت بالنفي بشكل 
جوهري تلك المناظرة العريضة التي عقدت حول هذا السؤال في الماضي» مؤكدة 
أنه “من غير الممكن من وجهة نظر نظرية". ومع ذلك» فإنه من وجهة نظر عملية 
أكثرء ينبغي أن يوضع في الاعتبار أن دائرة التأويل يمكن علاجها لحدود منوعة 
معينة. وكما عبر عنها كليفورد جيرتيز )2006 - 1926( alle Clifford Geertz‏ 
الأنثروبولوجيا الثقافية الأمريكية قائلا: 









لم يحدث أن تأثرت مطلقا بالجدال القائل بأنه. بما أن 
الموضوعية الكاملة مستحيلة في هذه الأمور(لأنها كذلك بالفعل). 
فإن المرء قد يسمح أيضا لعواطفه أن تصبح طليقة وغير دقيقة. 


174 


وكما أبدى روبرت سولو Robert Solow‏ رأيه قائلا: "إن هذا يشبه 

القول بأن البيئة المُعقمة تمامًا أمر مستحيل؛ يمكن للمرء حينئذ 

أيضا أن يجري عملية جراحية في بالوعة الصرف الصحي 

'المجاري" )30 :1973 ). 

من الممكن إذن اختراع إستراتيجيات يمكن أن تساعد الباحث بشكل انعكاسي 
لتفادي الأخطاء الجسيمة»ء على الأقلء وإلى حد ما لعلاج دائرة التأويل التي 
لا علاج لها. وتكوين المفاهيم والتصورات إحدى هذه الإستراتيجيات. 


٠-٠١‏ تكوين التصور حول الموضوع 

مذكور في مفردات اللغة الفنية التقنية: Gof‏ الهدف الرئيسي للبحث هو تحديد 
وضع الحالات بناء على خاصية متعلقة بمفهوم (أو موضوع بحث). قد يبدو هذا 
التعبير صعب الفهم لغير المُطلعين أو المُدربين» ومع ذلكء فالأمثلة سوف تساعد 
على توضيح هذا القول. وأبدأ بمثال بسيط جذا. 

طول أن Anne‏ خمسة أقدام وعشر بوصاتء ويمكن للمرء أن يقول إنها 
محظوظةء ولكن لو تركنا Lila‏ مشاعر الحسد (التي يمكن فهمها) وركزنا على 
العبارة المذكورة أعلاه التي تبدو أنها عبارة لا يمكن فهمهاء يمكننا أن نقرر ما 
يلي: يمكن أن يكون المفهوم (موضوع البحث) سكان مدينة لندن؛ و"الطول” أحد 
خصانص هؤلاء السكان؛ الحالة هي آن؛ ووضعها في خاصية "الطول" هو خمسة 
أقدام وعشر بوصات. غير مقتنع؟ ضع المثال الآخر التالي في الاعتبار: 

نريد أن ندرس نوعية العلاقة بين شركات التليفون وزبائنها. النوعية تشكلها 
خصائص كثيرة: السرعة التي يتم بها الرد على المكالمات؛ الكفاءة في التعامل مع 
الطلبات الخاصة بالمعلومات؛ الاهتمام المبذول في التعامل مع الشكاو ى؛ وما الى 


و 
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ذلك. دعنا نتناول الخاصية الأخيرة: قد يستنتج بحتنا أن الشركات الخمس في العينة 
لا تهتم بشكل كبير بشكاوى الزبائن. وباستخدام اللغة الفنية» نجد أن ما Lied‏ 
بدراسته هو وضع prc)‏ اهتمام) الخمس حالات التي تمت ملاحظتها عن خاصية 
'القدرة على التعامل مع شكاوى الزبائن المرتبطة بموضوع البحث (مفهومه) 
'نوعية العلاقة مع الزبائن . 

لماذا سميت أنا كلمة طول" خاصية 'وليس "صفة مميزة" أو "ملكية خاصة" 
لسكان مدينة لندن؟ وبالمثل لماذا سمّيت القدرة على التعامل مع شكاوى الزبائن 
خاصية " وليس 'صفة مميزة" أو "أحد أوجه المؤسسة التجارية؟ 

ذلك BY‏ الصفة المميزة أو أحد tay‏ توحيان أن الطول أو القدرة على 
التعامل مع شكاوى الزبائن ملكيات خاصة لأهداف 'شخص" (في الحالة الأولى) 
أو مؤسسة" (في الحالة الثانية)ء أي أنهما مُكونات هذه الأهداف. وأنّ مهمة الباحث 
هي ملاحظتهم وتقويمهم وتنظيمهم فقط. إن اصطلاح "خاصية" ينقل لنا بوضوح 
أكثر فكرة أن هذه مفاهيم ينسبها الباحث (بشكل بناء) لموضوع بحثه (أو بحثها). 
وما يُسمى بشكل غير سليم صفات مميزة للهدف ليست "أشياء"؛ والأحرى أنها 


"أدوات معرفية تنتج دائمًا من عملية تقديرية يقوم بها الباحث". 


١-5-6‏ تحليل الموضوع إلى عناصره الرئيسية 

واضح من هذه الأمثلة أنه من المهم أن يفكر الباحث Ue‏ وبعناية في 
موضوع البحث قبل الدخول في ميدانه والقيام بالملاحظات. إن تكوين مفاهيم 
وتصورات للموضوع يساعد على توضيح نوعية المعلومات الضرورية للبحث 
وبالتالي فلابد من جمعها في الميدان. 
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وأول خطوة من خطوات تكوين مفاهيم وتصورات للموضوخ تنحصر فى 
التفكير في العلاقات بين موضوع البحث وخواص ذلك البحث. من اجل تحقيق هذا 
الفرضء يتم تحليل أو تفكيك موضوع البحث إلى عناصر أو أجزاء أبسط (انظطر 
الكل -"). 


هذا الإجراء المعرفي يوحي للباحث بالنواحى التى ينبن أن يدم مالاحظتيا 
بعناية» والنواحي التي يمكن أن يتم حذفها من الملاحذلة باعتارها غير متصلة 
بشكل مباشر بموضوع البحث أو ails‏ البحث ليصبح فيه مط وتطو يل اكثر 
من اللازم -مع الوضع في الاعتبار أن “Label”‏ هنا لا تعنى WONT‏ أو الاقصاء. 
cpt JE Ane) Led 1g a ot tad 3S‏ أبن حم fe‏ 
الناحية المعرفيةء فإننا ننص بالتر كيز على نوا قليلة ودراستيا بعناية. وهذا pel‏ 
طبيعي تماماء إذ إن الذاكرة والعمليات الاستنتاجية قامت بالفعل بيدا الاختيار دون 
أن تدرك. 
موضوع البحث أ 


١ 


الشكل > es‏ مو ضوع البحث وخصائص: 
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۲-٣-٥‏ أسئلة البحث 

إن التفكير والتأمل في موضوع البحث (أو مفهومه) وتحليله أو تفكيكه إلى 
عناصر أو أجزاء والدخول في خواصه يساعد الباحث على تحديد وحدات التحليل. 
وتحديد العينة بالتالي. ولو تم إهمال هذه الإجراءات فسيتم جمع المعلومات عن 
CG‏ ما هذا aa‏ تخل التحليل: الارن مسا أمرا خا وعدا 
يفكر الباحث في العلاقة بين الخواص وموضوع البحث» يبرز عدد من ALLY‏ 
وهذا ما نسميه "أسئلة البحث". 


دراسة Alls‏ 
تكوين أسئلة البحث 
لفهم وإدراك أهمية هذه النقطة إدراكا تاماء ادرس المحادثة الخيالية التالية 
بين زميلين يعملان في إجراء الأبحاث: 
|: أريد 9 أدحرس العلاقة بين الطبيب والمريض... 
ب: لماذا هذه العلاقة بالتحديد وليس Und‏ آخرء مثل السياسات الصحية 
والبيروقراطية في المستشفيات» واللوبي "أو فرق الضغط" الأطباء وشركات الأدوية 


أ: لأنني مهتم بالتفاعلات. 
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ب: ماذا تعني بكلمة "التفاعل؟ ما التفاعلات التي تريد أن تلاحظها؟ تلك التي 
بين الطبيب والمريض أو أيضنا تلك التي بين المريض وسكرتيرة الطبيب وتلك التي 
بين الطبيب وسكرتيرته» أو التفاعلات فيما بين المرضى في غرفة الانتظار؟ 

أ: ايه... لست أدري... ينبغي أن أفكر في الموضوع... 

ب: ولكن ما وجه التفاعل بين الطبيب والمريض الذي تريد أن تلاحظه؟ ما 
التفاصيل المحددة التي تثير اهتمامك؟ خطوات الترحيب» وإجراءات العرض› 
إستراتيجيات الطبيب البيانية؛ سو ء aed‏ بين الطبيب والمريضء مشاكل المريض في 
وصف أعراض مرضه» علاقة القوة والسلطة والتباين الذي بينهما؟ 

أ: لست أدري... لست أدري... ما زال ينبغي أن أفكر في كل هذه 
الأمور.. 

مع Ol‏ طرح "ب" لأسئلته بهذا الإصرار قد يبدو وقحا (ويذكرنا بدراسات 
جارفينكيل التي يقدم فيها تفاعلات الناس تجاه انتهاك أصول القواعد الاجتماعية 
التي يتقبلها المجتمع) فإن هذا النوع من أسئلة البحث في الحقيقة له فائدة قصوى 
للباحث " أ " لأنها تدفعه وتحثه أن يفكر Ube‏ في موضوع بحثه وأن يقدم مواصفاته 
ويعين الحدود. علاوة على ذلك. وكما ستكون قد لاحظت» تزداد فائدة وثمرة هذا 
النوع من الممارسات إذا ما أجريت مع شخص آخر أو في جماعةء خيرا من أن 
تتم من جانب باحث واحد يشغل نفسه في تفكير وتأمل فردي منعزل عن الغير. 
وبرغم كل شيءء Old‏ أربعة عيون أفضل من عينينء كما يقول المثل. 

ومن الواضح أنه ليس من الضروري للباحث أن يسأله أو يسألها دائمًا كل 
هذه الأسئلة قبل الدخول في الميدان. لكنه من المؤكد أن تكوين مفاهيم وتصورات 
للموضوع يُعد مطلبا أساسيًا وضروريا للبحث الدقيق لأنه يحلل ويفكك موضوع 
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البحث م يحو له لاوجه ونو ا تحززيبية یمک lbs cl yal‏ علييا. اضاقة apes‏ 
aS: :‏ و Ee pee‏ 
فل حدا! oho!‏ تساعد کا تكو ين اة و اضحة ويمكن اختبار صلا Lt‏ 


(Yin, 1984: 29 ~ 35) 


م- > ”م دور النظرية في تكوين aut Lia‏ وتصورات للموضوع 


Wed: ر‎ AN es a GN ee لك‎ ae a فق‎ 


1 2 ا قرا oat 4 0 “ 5 ١‏ _ 1 ددا Leal ١ ٠. 0 1 af‏ 
= اندي کے د اعلده تعطي ميزة وتفيد منهجأ محد ingles‏ يركز على ل 
المشار تين ولبس على حالاتهم النفسية الداخلية. إنها تسهب فيما يفعله الناس. وليس 
فيما يفكرون فيد و هى تركز على العلاقات. وليس على افراد. وكما يلفت ساكس 


Sucks (7992)‏ نظرناء. يطلب هذا المنهج من الباحث أن يتعامل مع ما يمكن 
ملاحضنه ينكل مباشر جدا (الأعمال) بينما يعطي أهمية تانوية للدوافع. والاتجاهات. 
واد mat‏ و المخططات الذهنية. والدو افع والاتجاهات و غير ها و التي لا يتم حذفها 
أو استيعادها تماما LS)‏ يحدث في النزعة أو المذهب السلوكي) لكنها يمكن أن 
تقر في النهاية على أساس ما Se‏ رؤيته وسماعه: أي بالتحديد الأعمال 
والمحادثات: 


ن الأسنلة التي طرحها الإثنوجرافيون بشكل تقليدي - والتي ترتبط 'بكيف 
نرق کن اا كانت عا ي الما بان الحفقة و حار 

ق الكلمات التى ينطق بها صاحبها في وقت ومكان معينين. ويوحي السؤال 
البديل. وهو : "كيف يفعل المشاركون الأشياء؟". أن النظام الاجتماعي الصغير يمكن 


eer eee‏ ار واشمل بدراسة كيف يشكل الكلام وأنواع ع hill‏ وك 





الا cs yal‏ الحقيقة داخل نطاق المو اقف الدنيو ية الفعلية )144 ,1989 Maynard,‏ 
اقتبست مما کت سيلفر مان 54 :1993 (Silverman,‏ 
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ليس على التقرير الإثنوجرافى إذن أن يتطابق مع المعاني التي يعبر عنها 
الناس أو مع أفكارهم. ويتفق تماما معياء وذلك GY‏ نقل الأخصائيين الاجتماعيين 
للامور التافهة في حياتنا اليومية لا يمكن بالتحديد أن يتطابق مع 'تجارب 
المبحوثين مع الأمو ر التافهة" (183 :1979 (Schwartz and Jacobs,‏ وكما يعلق 
سيلفرمان منتقدا لو أن الإثنوجرافيا قلصت الحياة الاجتماعية لتعريفات المشاركين 
المحددة؛ فإنها تصبح علم اجتماع ذاتيا غير موضوعى بشكل صرف يتعامى عن 
الظواهر الاجتماعية" NAAT)‏ 25). 


وتنطبق نفس الاعتبارات على الأنثروبولوجيا المعرفية وعلي البحث الذي 
Seley‏ عم المتعرو اك التفيئية Qld! COAG, Aili elias,‏ الف 
تكشف عن نماذج عقلية أو رسوم بيانية معرفية ثابتة أو متكررة داخل نطاق 
جماعة اجتماعية أو منظمة أو مؤسسة. كل هذا يؤكد أن الثقافة توجد. في عقول 
وقلوب الفاعلين الاجتماعيين. وطبقا للتعبير الشهير لعالم الأنثروبولوجيا المعرفية 
الأمر يکي وورد جودنوف )1957( «Ward Goodenough‏ فهي تتكون من أي شيء 
على الإنسان أن يعرفه أو يؤمن به كي يعمل ويدبر أموره بطريقة مقبولة لأعضاء 
مجتمعه في كل المواقف الاجتماعية الأساسية. وبناء على وجهة النظر هذه فإن 
الثقافة يمكن أن تفيم على أنها إعادة بناء المقولات والتصنيفات من 5 انشاء 
شيء ممائل للإثنوجرافيا النظامية» حيث لا يستطيع الناس تمييز الشخص الذي 
يقوم بها ويعتقدون أنه عضو كفء من أعضاء الجماعة. ويقدم جيرتز Geertz‏ 
قياسنا مناسبا للحن معد لأربع آلات موسيقية لبتهوفن ويقول: "أعتقد أنه لا يمكن أن 
يطابق sal‏ اللحن مع نتيجته أو مجموع نقاطه. ومع المهارات والمعرفة المطلوبة 
لعزفه. ومع فيم العازفين أو المستمعين له" )17 29732( وتمامًا كما أن الموسيقى 
لا تتكون من نتيجة أو مجموع نقاط. كذلك فإن المجتمع لا يتوقف على قواعده. 
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۷-٥‏ التعريف الإجرائي للمفاهيم: لماذا نحتاج إليه؟ 


يتمثل عمل البحث للإثنوجرافيا أسامنا في فهم وإدراك الأحداث (التي 
يلاحظها) والمراد منها عن طريق تصنيف تلك الأحداث. 






التمرين ١-6‏ 
فكر في الطريقة التي تجعل هيئة التمريض في كثير من الاستراحات (بيوت 
الإقامة) يطلبون من كبار السن المقيمين فيها أن يرقدوا في فراشهم أطول مدة 
ممكنة. لماذاء في اعتقادك» يفعلون ذلك؟ ناقشوا هذا السؤال Lad‏ بينكم وبين أنفسكم: 
أو مع أستاذكم في الجامعةء وحاولوا أن تجدوا تفسير! لذلك؟ 







)١(‏ اهتمام هيئة التمريض بصالح وخير المقيمين كبار السن. 

(۲) وجود ممارسات مصممة بغرض تحقيق سيطرة اجتماعية أكبر. 

(۳) رد Jad‏ تنظيمي لنقص في هيئة التمريض. 

تأخذ العلاقة بين الحدث والمفاهيم (التفسيرات) المختلفة الثلاثة المقترحة 
شكل علاقة دلالة » حيث يكون الحدث دليلا على وجود مفهوم محدد أو على عدم 
وجوده. وليس هذا امتياز! أو حقا مقصورا! على المنطق والتفكير العلمي (وبقدر 
حتى أقل من ذلك لمنهج البحث الكمي). إنه خاصية رسمية للمنطق البديهي. بمعنى 
اخرء عندما يفسر المبحوثون الاجتماعيون (ومن بينهم الباحثون) السلوك؛ نجدهم 
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التنشيط السريع» والمفهوم ضمناء والمتكرر لعلاقات المؤشرات والدلائل. وقد 
استعار جارفينكيل بشكل صريح تعبيرا من عالم الاجتماع والفيلسوف المجري JIS‏ 
مانهايم )1947 - 1893( Karl Mannheim‏ الذي سمى هذا الإجراء "المنهج الوثائقي 
للتفسير ": 
يشتمل المنهج على معاملة المظهر الفعلي باعتباره 'وثيقة 
ال..". "أو ك" مشيرًا إلى“ أو "يقف نيابة عن أو باسم Baal‏ 
مقتضى أو مفهوم ضمنا". وهذا النمط المقهوم ضمنا ليس فقط 
مشتقا من الدلائل الوثائقية الفرديةء CS)‏ هذه الدلائل بدورها أيضنا 
تترجم على أساس "ما هو معروف" عن النمط المفهوم Linde‏ 
يستخدم كل واحد منهما ليطور الآخر ويفصله )691 :1962 (Garfinkel,‏ 


۱-۷-٥‏ تعريفات إجرائية 
نحن الآن ندرس موضوعا كان الباحثون الكيفيون ولا يزالون يعتبرونه 


أن تتعلم شيئًا مختلفا عما تتفق عليه الكتب ‘ad yl‏ ل المناهج الكيفية؟ 


در اسة حالة 


ما الصعب؟ 





كانت رسالتي العلمية تتألف من دراسة 'لعملية الاستجابة" في المقابلات 
المُوحّدةء أي المقابلات التي تستخدم الاستبيان. في ذلك الوقتء نهاية الثمانينيات. 
كان هناك دراسات (ذات نزعات سلوكية) متعددة عن سلوك من يجري المقابلةء 
أو عن أسئلة موحدة صياغة الكلمات» ونظام السؤالء نظام صياغة البند والفقرة 
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الاستجابة البديلةء وما إلى ذلك). لكن كانت هناك دراسات قليلة نسبيا عما يحدث 
أثناء المقابلة أو في سلوك الاستجابة أو في الإجراء التفاعلي (بين من يجري 
المقابلة والمستجيب) الذي تنتج عنه الاستجابة. كان هذا يتطلب دراسة للمقابلة من 
Saal ee eae ee‏ أو من يجري المقابلةء وكانت 
الممارسة المعتادة لذلك كما يلي: 

كان أساس رسالتي العلمية الاستماع لحوالى مائة مقابلة موحدة مسجلة على 
شرائط «haus‏ وتحليل ما دار فنا عرب oats On‏ وقد أجرى أربعة زملاء هذه 


المقابلات كرون اوبعلي . ومن بين الأشياء التى أردت أن أركز عليها ما إذا 
on‏ إجابتها bale‏ بكلمة نعم 7 0 أو ا متعددة الاختيار) التي تقدم ثلاث أو 


أربع إجابات عن كل سوال وعليهم اختيار إحداها فقط كإجابة بوضع علامة 
صواب أو دائرة حول الإجابة المختارةء أو ما إذا كانوا يواجهون صعوبات في 
اختيار استجابة بديلة. وكانت أول مشكلة منيجية واجهتها تخص مفهوم "الصعوبة" 
من خلال مجرد الاستماع للأشرطة المسجلة. rer eer ee‏ 
موجودا أثناء المقابلات) كنت أستطيع J‏ ن أكون الوقت الذي كان المستجيبون يجدون 
فيه صعوية في الإجابة؟ ما كان يبدو بالنسبة لي أنه مشكلة قد لا يبدو كذلك بالنسبة 
لباحث آخر استمع للشريط بعدي (مفهوم الثبات المنهجي). كنت أريد أن يحدث 
جدال جيد حول تفسيراتيء. وذلك لكي أتخذ إجراءات مسبقة تجاه انتقادات الإهمال 
أو الاعتباطية أو التحكمية التي من المؤكد أن مسح الباحثين سيوجهها لعملي وقد 
ضايقتهم اكتشافاتي. وانتقادا لمقابلاتي 52m gall‏ [انظر جوبوء (Toes‏ وكي أحل 
مشكلتي المنهجية في البحث أنشأت ا (و بالتالى ونا وشرحا) عبارة 
أصعوبة اختيار استجابة بديلة" ثم وضعت في الاعتبار ما Sy‏ أن يكون مؤشرات 
جيدة لهذا المفهوم. باختصارء اخترعت تعريفا إجرائيا 'للصعوبة". وبالنسبة للسجل 
اتخذت أسلوبا Lit pal‏ تجاه المفهوم من خلال ADE‏ مؤشرات هي: 
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.١‏ الوقت الذي أمضاه المستجيبون لاختيار استجابة بديلة. 






؟. حالات الارتباك / التردد التى عبروا عنها. 


۳. تعليقاتهم لعدم الموافقة أو نقد تصميم الأسئلة متعددة الاختيار. 





يتكون التعريف الإجرائي من مجموعة المواصفات التي توجه النشاط 
التفسيري للباحث. وهو يسمى ful pal‏ لمن أجل تمييزه عن التعريف المعجمي 
أو المفرداتي الذي نجده فى القواميس) لأنه يخبرنا Ley‏ يجب فعله: بمعنى أن له 
قصدأ عمليا. ومن هناء Ks‏ خلال هذه gall‏ اصفات: فإنه ينم تحديد وضع كل حالة 
في الخاصية ركم كداء ونتنسبت اخذدى الفئات التي تم انشاو cla‏ ويتم تسجيلها حتى 
يمكن تحليليا بالتكنيك sal‏ ينوي الياحث استخدامه. وكثير من هده المتو اصفات 
عادات تقود وتوجه اجراءات جمع المعلومات على هدي ما تم الاتفاق عليه في 
التعريف الإجرائي. ومن بين هذه العادات الإجراءات المستخدمة في الوصول 
للميدانء والوسائل (الضمانات و العقود الرسمية الغير مختومة... الح( المستخدمة 
في التغلب على عدم ثقة المبحوئين بأنفسهم, والطريقة التي يتم بها جمع 
الملاحظات الإتنوجرافيه. والإجراءات المتبعة لمراجعة صحة الإجابات التي 

ويساعد التعريف الإجرائي الإتنوجرافي في تنظيم الملاحظة وجمع 
المعلو مات» والخصائص التي يراها (أو تراها) متصلة بالموضوع الذي يتم دراسته 
داخل نطاق علاقة دلالة وإشارة. بمعنى آخرء إن التعريف الإجرائي يمنح الدقة 
والقوة للنشاط التفسيري للباحث. ومع أن جلاسر Glaser‏ وستروس )967 7( Strauss‏ 
ودينزين )1977( Denzin‏ قد أوصوا ألا يتم إنشاء التعريف الإجرائي للمفهوم 
الا بعد أن يكون البحث قد بدأ بالفعلء و ذلك عندما يكون الباحث قد حصل على فيم 


أولى للظاهرة وبعد اكتشاف معنى المفاهيم الموجودة فى موضعي” 


185 


(Denzin, 1971: 268)‏ ولا يوجد شيء يمنع الباحث من إنشاء التعريف الإجرائي 
قبل بدء البحث لو أنه (أو أنها) أصبح لديهما فرضيات علمية محددة للسيطرة 
والتحكم في مسار البحث (انظر © - (A‏ 

والتعريف الإجرائي هو النشاط المعرفي الفريد في العلوم الذي يميزه عن 
المحاولات الأخرى لجمع المعرفة. إن كل الأنشطة المعرفية الأخرى التي توجد في 
العلوم (مثل إنشاء فرضيات. وتصميم عينات» و التعميم. وعقد مقارنات» والقيام 
(Ol gaia‏ ومراجعة صحة وصدق البيانات... إلح)» موجودة أيضنا في منطقية 
التعليل. لكنَ التعريف الإجرائي ليس كذلك. إنه يساعدنا على تحديد موضوعات 
الملاحظة «(Cicourel,1964:128)‏ ونزع طبيعة العالم الاجتماعي الذي نبحث 
ونتحرى عنه. على النقيضص من سلوك العضو الذي يلاحظه عالم طبيعي»› وواضح. 
ونسلم به Yaa‏ وعادي طبيعي. ولو وضعنا دراسة الحالة الأخيرة التي قدمناهاء 
نجد بوضوح on ad‏ غير المحتمل اللشخص العادي أن يقوم بعملية تحديد مدى 
مفهوم 'الصعوبة" كما فعلت أنا. وعلى أقصى تقدير» سيتوقف gh)‏ أو هي) عند 
مستوى التعريف: أي يسأل (يقترح مشاكل) "ما هي الصعوبة أو المشكلة؟" ومع 


۲-۷-٥‏ دفاع عن المتغير 

قانون أسبورن Osborne‏ 

المتغيرات لا تتغير.. والثوايت ليست ثوابت. 

كما في حالة المؤشرات» وجهت انتقادات كثيرة للباحثين الكيفيين لاستخدامهم 
المتغيرات واعتقادهم أن البحث الكيفي ينبغي ألا يكبحه أو يقيده مثل هذه التقييدات 
الصارمة. قذم بلومر )1956( Blumer‏ مقالة شهيرة حول هذا النزاع والجدالء وفيها 
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وقف ضد 'تحليل المتغيرات" بقوة. ومع ذلك فإن بلومر لم يكن ينتقد استخدام 
المتغيرات في حد ذاته - 'فدراسة الجماعات البشرية تتطلب استخدام مجال أو نطاق 
كامل من المتغيرات" GSI - )۸۳:٠۹١١(‏ استخدامها المُقنن» بمعنى الاستخدام 
الأوتوماتيكي لنفس التعريف الإجرائي مع أي بحث: "كل واحد من هذه المتغيرات؛ 
حتى برغم كونه اصطلاحا صفياء يكون له أهميته ولكن في سياق تاريخي محدد 
فقط. والمتغيرات لا تمثل بشكل مباشر بنوذا من حياة الجماعة البشرية التجريدية' 
)21407 5885). ومع ذلك» ولأسباب تاريخية» وأضعت مقالة بلومر في الاعتبار 
ولكن في نواحيها الأكثر سطحية فقطء أما عن غالبية الباحثين الكيفيين فقد 'تسببوا في 
فشل موقف بلومر نتيجة اهتمامه الزائد عن الحد بالتعليمات". ناسين Gh‏ استخدام 
المتغيرات والمؤشرات والدلالات جزء من منطقية التعليل. لقد رأينا في الفقرة 
ه - ۷ أن المنطق الذي يتخذ المؤشر أساسنا له منطق متأصل في منهج التفسير؛ 
وسوف نرى الآن أن المتغيرات موجودة باستمرار في حواراتنا وأفكارنا أيضا. 
ادرس تبادل الألفاظ التالي بين الطالب أو اثنين من أصدقائه وهو يراهما وهما 
يأكلان شرائح من الكعك في الكافيتيريا: 

أ: ما هو طعم الكعك؟ 

ب: يعني. لا هو بالجيد جذاء ولا بالسيئ جدا. 

ج: بالنسبة |« طعمه جيد جدا. 


ما الفرق بين هذا التقييم وميزان بدائل الاستجابة الخمسة (جيد جذا / جيد 
الاستبيانات؟ لا فرق. 
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التمرين ٥‏ -؟ 

تدارس التنيو بالحالة الجوية. ادخل فى الكمبيوتر على صفحة جر يده التايمز 
بعنوان “خدمات “NaN‏ الجوية” .)p/ ww timesonline.c0.»)‏ انظر نطاق 
مفاهيم الحالة الجوية (بديل الاستجابة). ثم أجب عما يأتى: 

ما بدائل الاستجابة 'للمطر؟ و"الثلج؟ ما عدد البدائل بالنسبة "SM‏ بفتح 
الباء والراء؟ 

أليست هذه متغيرات؟ بالطبع هي كذلك. من هنا فان الجدل الذي يشنه 
أخصائيو مناهج البحث الكيفي والباحثون ضد المتغيرات لا أساس له. في الحقيقة. 


لو حللنا عمل الإتنوجرافيين دون تحيزات ايديولوجية أكثر من اللازم» سنجد انهم 





در اسة حالة 





المؤشرات والمتغيرات في مصارعة الديكة في بالي 
(جزيرة أندونيسية شمال أستراليا) 


قام كليفورد جيرتز Clifford Geertz‏ بدراسة الرهانات السرية التي يراهنون 
بها على مصارعة الديكة في بالي. ويبدو أنه من الغريب أن جيرتز كان ينبغي أن 
يختار She‏ هذا الموضوع المقصور على فئة معينة ليجري عليه البحث؛ ومع ذلك. 
كتب أن المسألة كانت مسألة 'مجاهرة وإظهار لما هو خاص بجزيرة بالي" هو في 
حقيقة الأمر 'مثله مثل تلك الظواهر الأكثر شيرة (13175: (EV‏ مثل الفن. 
وأشكال القانون. والنماذج التعليمية: وما إلى ذلك". شاهد جيرتز ما مجموعه OV‏ 
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مصارعة ديكة وكوان معنى للممارسةء ولمنطق الرهان وتفاصيل أخرى. وبعد ذلك 
أجرى تصنيفا للرهانات السرية (مستخدما أحد المتغيرات الثنائية. أستطيع أن أقول ذلك): 
"عميق" و'ضحل". فى الحالة الأولى عادة: 

تكون كميات الأموال عظيمة (في مقابل كميات الأموال القلينة التي يراهنون 
بها في مباريات سطحية أو ضحلة)ء يكون الكثير من الأموال معرضا للخطر أكثر 
بكثير من فرصة الحصول على مكسب حقيقي: بالتحديد التبجيل. والشرف› 
والكرامةء والاحترام - في كلمة واحدة نقول... المكانة (الوضع). إنها تكون في 
خطر بشكل رمزي. AY‏ لا يتغير وضع (أو مكانة) أحد حقيقة من خلال نتيجة 
مصارعة ديكة (ص (EV‏ 

ولكن كيف يمكن تمييز مباراة عميقة عن مباراة ضحلة؟ كيف يمكن 
للملاحظ أن يعرف أن نوعا واحدا من المواقف وليس غيره مستمر ومتقدم؟ ماذا 
كان ذلك الذي يميز أو يُفرّق بين النوعين من المباريات؟ 


يقدم جيرتز قائمة من VV‏ 'حقيقة (ص 727 :) این أن سا على 
نحو مستقيم مؤشرات ودلائل - لوجود مباراة عميقة. كان أول مؤشر من بين تلك 
الو ات :وه 

الرجل فعليا لا يراهن مطلقا ضد أي ديك يملكه أحد أعضاء جماعته 
الاجتماعية. وعادة ما يحس أند مضطر أن يراهن عليد. كلما فعل ذلك كانت 
رابطة فرابنه اكبر وكان قتال الديك اعمق و أشد. ولو كان متاكدا في عقله أن الديك 


a 


os‏ يفوز 6 233 3 يراس عليه أيذاء الاسيما لو كسان بملكه ابن عه أو عمنه أو 
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وبالمناسبة فإنَ ابن العم أو العمةء أو ابن عم لأمه أو أبيه وما إلى ذلك 
يعكس الوضع أو المقام في الجماعة الاجتماعية المتغيرة ! ولو كان جيرتز يرغب 
في ذلك» لكان بإمكانه أيضنا أن يبني شبكة يظهر فيها تكرار وتواتر كل مؤشر 
ودليل من بين السبعة عشر مؤشرا. على سبيل المثالء كان بإمكانه ربط مؤشر 
'ولاء القرابة' مع المتغير "الرهان ضد ديك أحد الأقارب“ ثم لأضاف الاستجابات 
البديلة التالية: "كلا أبدا" ”أحيانا" و"غالبا". كان يمكن أن تظير الملاحظات النظامية 
أنه كان هناك ولاء القربى في %۹١‏ من NLM‏ أو في %۷۲ فقط منها. وكان 
يمكن للاكتشاف = أن يكون اختلافا ضخما في تقييم امتثال المجتمع مع عرف 
ولاء القربى - الذى بد افي الوهلة الأولى أنه لا يقدم تناز لات. 
















التمرين ه-" 


اقرا مقالة جيرتز بالكاملء ثم أجب عن السؤال التالي: ما المؤشرات الستة 
عشر الباقية لوجود مباراة عميقة؟ 





ولتلخيص كل ما قلناه حتى الآن» ولكي نفعل ذلك بمفردات اللغة الفنيةء 
نقول إن التعريف الإجرائي ينقل المؤشرات المتعلقة بخصائص المفهوم ويحولها 
إلى متغيرات. المتغير إذن هو نتيجة التعريف الإجرائي» ومحطته النهائيةء 
والوسيلة التي يجمع بها الباحث المعلومات أو يحلل بها ملاحظاته ومذكراته 
الإتنوجرافية. المؤشر والمتغير إذن وجهان لعملة واحدة: المؤشر يتعلق بالمستوى 
المفاهيمي. أمَّا المتغير فيتعلق بالمستوى العملي. وتقدم المتغيرات خدمة كشف 
أوجه الخلاف ونقلها كما تنقل البيانات. والفرق الأساسي بينها وبين البحث الكمي 
هو الاستخدام ae gall‏ لهذه الأدوات أو الوسائل. (انظر الجدول © - .)١‏ وعلى 
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عكس باحثي المسح الشامل أو الباحثين التجريبيين» نجد أن Cuil pas BY)‏ 
لا يُجِسّدون أدواتهم ووسائلهم باعتبارها أشياء مجردة؛ ولا يعتبرونها شيئا ماديا 
ولا يُوحدون قياسها ويستخدمونها دائمًا بنفس الطريقة في جميع أبحاثهم. وبدلا من 
ذلك فإنهم يُنظمون أدواتهم طبقا Gy pb‏ والمواقف بإيجاد علاجات 
خاصة لكل مشكلة من مشكلات البحث. 


الجدول ١-5‏ بعض أوجه الخلاف بين البحث الكمي والبحث الكيفي 
المفاهيم (المعانى) 
الاصطلاحات البحث الكمى البحث الكيفى 
التعريف الإجرائي نشاط يجب أن يتم قبل بدء البحث نشاط قلما يتم قبل بدء البحث. 
والأغلب أنه يؤدى أثقاء أجراء 
البحث» عندما يكون الباحث قد 
اكتسب فهم الظاهرة. 
المؤشر أداة مفاهيمية موحدة لتصميم فهم أداة مفاهيمية تعتمد على الظروف 
للظاهرة والمواقف بغرض الحصول على 
فهم أفضل للعلاقة بين الدلائل 
والنموذج أو النمط الأساسى. 
المتغير أداة إجرائية مُوحدة لقياس الظاهرة إكانية القياس مرفوضة. المتغيرات 
أدوات إجرائية تعتمد على 
الظروف والمواقف من أجل 
تحسين شدة وقوة تفسير الباحث. 
الفرضيات يجب التحقق من التأكيدات أو أن يتم يجب مراجعة التأكيداتء أو أن 
وضعها في الاختبار يتم توثيقها من خلال وسائل 


۳-۷-٠‏ الصياغة التصورية والصياغة الإجرائية: عملية انعكاسية 


جمع 58 والأحرى i‏ مرحلة ونوا المتغيرات. واذا سلمنا 
بطبيعة البحث الإتتوجرافي الانعكاسية والحلزونية التصاعدية (انظر الشكل © - ؟)» 
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۸-٥‏ صياغة الفروض 

وهناك رأي مألوف آخر حول البحث الكيفي وهو أنه يقترب من موضوع 
البحث وهو يخلو من الفرضياتء. ويكون هدفه مجرد فيم الظواهر ووصفيا 
(Agar, 1986: 12 (‏ ومع ذلك فأنا أعتقد أن وجود فرضيات لا يتعارض مع هذا 
المدف» OY‏ الفرضيات أيضنا (وأكررها مرة أخرى) أشكال من التفكير المألوف» 
ونحن نستخدمها بشكل روتيني» وغالبا دون تعمد وبشكل غير مدرك. 

دراسة حالة 
الفروض كشكل من أشكال التفكير المألوف 

ادرس المثالين التالبين: 


انت في طريقك للحاق بالاوتوبيس. ورايت من على بعد حشدا كبيرا من 
الناس عند موقف الأوتوبيس. ماذا تفعل؟ هل تمد في سرعتك GY‏ وجود مثل هذا 
العدد الكبير من الناس معناد أن الأوتوبيس على وشك الوصول؟ أو هل تعتقد أنه 
إن كل خيار فرض من الفروض. 

il‏ الان تقود سيارتك. وعند نقطة معينة وجد dls oa‏ كرات أمامك. 
فيم تفكر؟ أن الصف قد تكون: (I)‏ بسبب حادثة؛ (ب) بسبب اشغال طرق؛ )=( 
بسبب اشارات مرور موجودة على بعد؟ في هذه الحالة أيضناء CALS fy (SS‏ دون 
أن تشعر ثلاثة فروض مختلفة قد يكون لها نتائج عملية طبقا لما يمكن أن تكون أي 
أفضلية منهم أكثرهم معقولية وجديرة بالتصديق. لو أنها الفرض الأول» فإنك سوف 


المكان الذي تريده. ولو قررت الانتظار بدلا من ذلكء. حتى يبدأ المرور فم الحركة 


بيب 


مرة اخرىء فقد تراجع فروضك وتكتشف سبب وجود الطابو 
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إن الفرض توكيد -حدسي بطبيعته- حول العلاقات فيما بين خصائص 
معينة لموضوع البحث. بدلا من ذلكء ومن وجية النظر الإجرائية» UM‏ الفرض 
توكيد - حول العلاقات فيما بين متغيرين أو أكثر. ويؤكد كل من جلاسر وستروس 
(:915١)ء»‏ وشاتزمان Schatzman‏ وستروس (۱۹۷۲۳)» وستروس وكوربين 
(Corbin 1990)‏ أن الفروض لا غنى عنها في البحوث» GS‏ ينبغي أن تتكون ويتم 
التحقق منها فقط بعد جمع الملحوظات الإثنوجرافية (فروض استقرائية) حتى يدخل 
الباحث في الميدان دون أفكار تصورات أو أفكار مسبقة. Vary‏ من ذلك يؤكد كل 
من أخصائي الأنثروبولوجيا الأمريكي هايس )1978( «Hymes‏ وعالم مناهج 
البحث البريطاني سيلفاروان (1۱۹۹۳: 64( وباحث السوق الشهير ين :1984) Yin‏ 
5 - 29) أن الإثنوجرافي يمكنه أن يجري بحثا إثنوجرافيًا توجهه فروض بشكل 
ممتاز إذا كان لديه من قبل مستوى جيد من المعرفة حول الثقافة التي يدرسها. وكما 
يشير سيلفارمان متهكما: "البحث الكيفي يبدو غرينا إلى حد ماء بعد مرور أكثر من 
مائة vale‏ إذا لم يكن لديه فروض يختبرها" (A :7٠٠١(‏ 

قد يتم إعداد الفرضيات إذن إما قبل جمع المعلومات أو بعد ذلك. علاوة 
على cull‏ ما إذا كانت الفروض عامة أو محددة» هذا pol‏ يعتمد على كمية 
المعلومات التي يجمعها الباحث حول موضوع البحث ويعتقد أنها بين يديه. في 
الحالة الأولى» (إذا كانت الفروض عامة) يمكن أن تكون فروضنا عاملة (شغالة) 
بينما في الحالة الثانية (فروض محددة) يمكن تشكيل فروض مرشدة مُوجهة. 





در اسة حالة 


الفروض الموجهة المرشدة 


ی ggg‏ ا te‏ شولك eile Geta‏ قال 
النفس الأمريكي ديفيد روزينيان David Rosenhan‏ في دراسته الشهيرة — 
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إنتوجرافيا شبه تجريبية - حول تفسير المعاهد الطبية النفسية للمرض العقلي. كان 
الشك (الذي انتشر في ذلك الوقت في المجتمع العلمي البحثي) GL‏ المرض العقل قد 
لا يكون بنفس درجة الصحة التي يعتقدها الناس فيه )250 :1937( أو قد يكون 
خرافةء قد دفع روزينهان إلى صياغة فرض يقول إن الجنون أو المرض النفسي 
كان تركيبًا وتفسيرا يقوم به مستشفيات وأطباء الأمراض الطبية النفسية. لذا طرح 
على نفسه السؤال التالي: هل الخصائص البارزة التي تؤدي إلى حالات تشخيص 
الأمراض تكمن في المرضى أنفسهم أم في البيئات المحيطة بهم والسياقات التي 
يجدها الملاحظون -(Rosenhan, 1973 ; 250) Sagi‏ وتمكن أولو الأمر من 
الحصول على الإجابة: 


ذلك بإدخال أشخاص عاديين طبيعيين (أي ليس عندهم أعراض اضطر ابات 
في أجهزتهم الطبية النفسيةء ولم يتعرضوا لها طوال حياتهم) مستشفيات أمراض 
طبية نفسية» ثم بتقرير ما إذا اكتشف المسئولون في المستشفى بأنهم عقلاء» ولو 
حدث هذاء كيف اكتشفوا ذلك؟ وإذا كان المستشفى يكتشف دائما حالة الصحة 
العقلية الجيدة لمثل هؤلاء الذين يدّعون إصابتهم بأمراض طبية نفسيةء إذن هناك 
دلائل بديهية بأن الشخص العاقل يمكن تمييزه من سياق الحالة غير العاقلة التي 
يجدونه فيها... وأنَ الحالة غير الطبيعية يحملها الشخص داخل نطاق ذاته. ومن 
جهة cog pal‏ إذا لم يتم اكتشاف الحالة العقلية الجيدة لمن يذعون إصابتهم بأمراض 
طبية نفسيةء هنا تنشأ مشاكل خطيرة لمن يؤيدون الطرق التقليدية في التشخيص 
الطبي النفسي. (ص .)١5١١‏ 

ومن أجل اختبار الفرض الأول حصل ثمانية باحثون على إذن بدخول ٠١‏ 
مستشفى مختلفة في خمس ولايات في الولايات المتحدة لعلاج الأمراض الطبية 
النفسية. ومع أنهم تصرفوا بشكل 'طبيعي” تماما من البدايةء فإنَ المستشفى 
احتجزهم عدة شهور ثم كتب لهم خروجا وشخص حالاتهم بأنها 'شيزوفرينيا (أي 
انفصام) خفت حدتها". لكي یری روزينهان ما إذا كان الميل نحو تشخيص حالة 
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الشخص العاقل بأنه غير عاقل يمكن أن يُعكس أو يُقلب (19377: (Vey‏ أجرى 
تجربة إثنوجرافية أخرى قدمت le gi‏ من أنواع الدليل العكسي. قال للفريق الطبي 
لمستشفى تعليمي وتجرى فيه أبحاث - وكانوا قد علموا بالبحث السابق الذي أجراه 
روزينهان لكنهم أكدوا أن مثل هذه الأخطاء الجسيمة لا يمكن أن تحدث في 
مستشفاهم - 'في وقت ما خلال الثلاثة شهور التاليةء سيحاول شخص أو أكثر مما 
يدعون المرض أن يأمر المستشفى بدخولهم “Dall‏ (ص (YOY‏ ومن بين المائة 
وثلاثة وتسعين مريضنا الذين دخلوا المستشفى في تلك الفترة» حدد فريق العمل 
هناك أنّ واحذا وأربعين منهم ادعوا المرض. OS)‏ روزينهان ذكر لهم أنه "لم يُقدم 
أحد حقيقي ممن يدعون المرض (على الأقل من جماعتي) طلبا بدخول المستشفى 
خلال تلك الفترة !'. 


(ومن أجل المخاطر التي يتعرض لها أولئك الذين يتعاملون مع الفروض. 
ادخل على الرابط: -(www.sagepub.co.uk/gobo‏ 
















التمر ین 4-0 
رأينا من وجهة النظر الإجرائية. أن الفرض هو توكيد حول العلاقات بين 

متغيرين أو أكثر. انظر إلى التوكيدات التالية (وهي ثلاث فروض) ثم أوجد المتغيرات. 

ثم قارن بين إجاباتك و إجاباتي بدخولك على الرابط -www.sagepub.co.uk/gobo‏ 

)١(‏ طلاب العلوم السياسية أكثر جنوحا لجناح اليسار عن طلاب الهندسة. 

)١(‏ طلاب المعاهد التي تدرس عامين فقط يدخلون امتحانات أقل مما يدخلها 


ادر مركن يضيب االوطرون OD‏ 
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4-0 سم النماذج 


النماذج تمثيل لرسوم بيانية للفروضء فهي الممائل أو المعادل للاسم الفعلي 
للنماذج. والفرض قد يكون وصفياء من حيث إنه يحدد وجود علاقة بين خاصتين 
أو متغيرين» أو قد يكون تفسيريا لأنه يضع فرضنا لعلاقة عارضة: النموذج (أ) -- 
-> (ب) هو معادل الرسم البياني للجملة: يُفترض أن هناك علاقة بين المتغير (أ) 
والمتغير (ب) Gly‏ هذه العلاقة أحادية cde gill‏ بمعنى أن (I)‏ يؤثر في (ب) لكنه 
لا تتأثر به. على سبيل لمثال» أجرى كل من ستروسء وبوتشنارء ‘Elrlich Sab ply‏ 
وسابشين Gas (1964) Sabshin‏ تجريييا عن القواعد والاتفاقيات غير الرسمية 
الموجودة في مستشفيات علاج نفسي متعددة. وبعد ذلك أنشأوا lie jc Lad gai‏ دم 
فيه تفسير الفوارق الموجودة بين gall‏ اعد التي تطبيق في المستشفيات من خلال 
وجود ممارسات مختلفة للعناية بالمرضى. لكن هذه الممارسات كانت بدورها 
يحكمها النماذج المهنية التي تعلمها هيئة العاملين بالمستشفی (في مدارس مختلفة)› 
نماذج تعكس أيديولوجيات طبية نفسية. 

وقد تأخذ العلاقات بين المتغيرات YE‏ مختلفة؛ علاقة تداعي المعاني 
والأفكار البسيطة» وعلاقات متمائلة» أو غير متمائثلة. في الحالة الأولى» نعرف أن 
هناك علاقة بين المتغيرين (أ) و(ب)» ولكن من غير الواضح أيهما يؤثر في 
الثاني. وفي الحالة الثانية» كلا المتغيرين يؤثران. في بعضهماء وفي الحالة الثالثة 
يرجع عدم التمائل أو التناسق لحقيقة أنه قد تم إنشاء علاقة سببية محددة (سبب 
العلاقة المحددة بين سبب وسبب) خلال بحتنا. 

cl pal,‏ قد تكون المتغيرات من ثلاثة أنواع: مستقلةء وتابعة "أي غير 
gg al‏ الأول تقوو اكد ساو Nya‏ تفي ارق الخو ادو SG‏ 
هي تلك التي تخضع للتأثيرء والثالثة متغيرات تتدخل في العلاقة بين متغيرين؛ 
المصادفة وليس له علاقة بالإحصاء. وسوف mo gh‏ بعض الأمثلة هذه النقطة. 
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التمرين ٠-١‏ 
وفقا لك: 
١.هل‏ صناعة الزي السائد (المودة) (أ) تتحكم في الطريقة التي يرتدي 
ها eae)‏ (ب) اسه 
”.هل المجتمع (ب) يتحكم في صناعة الزي (i)‏ 
". أو هل يؤثر كل منهما في بعضهما بالتبادل (علاقة متماثلة)؟ 


وحاولوا أن تجدوا تفسيرا لذلك؟ بالنسبة لوجهة نظري أناء ادخل على الرابط: 


. www, sagepub.co.uk/gobo 





إن فهم العلاقة ببن اتجاه العلاقة السببية له أهمية خاصة إذا كان 
للإثنوجرافيا أن تقدم اقتراحات عملية للإداريين والمديرين. وقد يسأل المرء ما 
غاية الأخصائيين الاجتماعيين إذا لم يتمكنوا من أن يمدوننا بالنصائح التي لا 


يستطيع أساتذة غيرهم أن يمدونا بها؟ 





در اسة حالة 


انحلال البيئة والحس المدني 
الحس المدني (أ) الذي يسهم فى خفض المكانة البيئية (ب)ء أو هل يخلق خفض 
المكانة البيئية (ب) نقص في الحس المدني (أ)؟ وبينما يكون الفرض الأول واضحا 
إلى حد كبيرء فإنَ الفرض الثاني مضاد للحدسية أكثر من غيره: وهذا يعني أنه 
لو حدث أن كنت في مكان غاية في القذارةء فليس شرطا عليك من الناحية 


المعرفية أن تمتنع عن القاء النفايات ON"‏ المكان مملوء بالفعل بالقمامة على أ 
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"Sl‏ بينما قد لا تلقي بالنفايات هذه اذا كان و الفرضص الثاني يتبع 
'نظرية Sal gill‏ المكسورة" التي ألفها و يلسو ن وكيلينج Wilson and ‘iin dake‏ )1982( 
ودفعا الناس على اتباع سياسة (التي أعيد تسميتها بشكل غير صحيح على أنها) 
عدم التسامح (القائمة على معاقبة أي خرق للقواعد مهما كانت الأسباب) التي 
فرضها وطبقها الجمهوري رودولف جولياني Rudolph Giuliani‏ عمدة نيو يورك 
كسر clay‏ نافذة في مبنى (مدرسة أو مصنع مهجور... إلخ.) aly‏ يوضع مكانه 
زجاج آخرء فلن يشعر المارة بالذنب لو كسروا زجاج نافذة أو نوافذ أخرى في 
المستقبل. ولو تم إصلاح زجاج النوافذ في الحال بدلا من ذلك فإن الأطفال يقل 
إغراؤهم أنفسهم بكسر نوافذ أخرى. ومن هناء فلو تم إجراء بحث إثنوجرافي في 
تلك المدينة أو في المنطقة المجاورة لها واستنتج في نهايته أنه (من بين أشياء 
أخرى) نقص في الحس المدني (I)‏ ---> خفض المكانة البيئية (ب)» يُصبح من 
الضروري استهداف سياسة وتوجيهها للتعليم (مدارسء والمرافق الترفيهية). ولوء 
بدلا من ذلك استنتجت الدراسة Of‏ خفض المكانة البيئية (ب) ---> نقص في 
الحس المدني (i‏ فينبغي على الإدارة إذن أن تتخذ إجراءات تخص البيئة. هاتان 
سياستان عامتان متعارضتان» وغالبًا لا توجد أموال كافية لوضع كليهما موضع 
التنفيذ. 


ص 


دعنا ندرس الآن حالة الارتباطات الوهمية: وهذا يعني» عندما نعتقد أن أ - 
--> بء فإن هذا وهم OY‏ كلا من (I)‏ و(ب) تتأثران ب (ج) وهو المتغير الذي 
يتدخل بينهما ولم نضعه في الاعتبار. وكثيرا ما تتربص مصيدة الارتباط الوهمي 
وتنتظرء وليس من السهل تجنبها في كل الأحوال. 
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كما رأيناء لو امتد التفكير المنطقي ليشمل الارتباطات الوهميةء فإن البحث 
يزداد تعقيذا وصعوبة. لكنه يجعل تفسيراتنا أقل صراحةء ويجعل نظرياتنا أكثر 
دقة» ويجعل البحث الاجتماعى له مصداقية أكبر. ادرس المثال التالي الذي أخذناه 
من علم الاجتماع الموسيقى. 


دراسة حالة 
هل الأنثى أقل موهبة من الذكر؟ 

لم تقم العازفات على البيانو في فينا عاصمة النمسا في القرن التاسع عشر 
بتقديم موسيقى بيتيوفن .)١8717-1170(‏ وطبقا لما ذكره النقاد الموسيقيون فى 
ذلك الوقت. كان السبب في ذلك هو أن العازفات على البيانو في ذلك الوقت لم يكن 
بنفس براعة نظرائهن من الذكور في تنفيذ عزف القطع الموسيقية لذلك الموسيقار 
العظيم. إذا كانت الموهبة (أ) ---> حققت تنفيذ (ب) لبتهوفن» إذن كانت النساء 
أقل موهبة من الرجال. ماذا تعتقد؟ هل توافق على هذا التفسير؟ ولا أنا أوافق 
عليه. ومع ld‏ كانت هذه هي النظرية التي أكدها النقاد الموسيقيون في ذلك 
الوقت. هل تجد ذلك ارتباطا وهميًا؟ وكذلك أجده أنا. ولكن هل يمكن أن تفكر في 
تفسير بديل؟ لقد اقترح alle‏ الاجتماع في الموسيقى تيا دينور أ Tia Denora‏ تفسير! 
في مقال عنوانه “إضفاء نوع الجنس البشري على البيانو". وبعد إعادة يناء البيئة 
الاجتماعية لذلك الزمنء لاحظ دينورا أنه في الخمسين عامًا التي سبقت مجيء 
بتهوفن» كان كل من عازفي وعازفات البيانو يقدمون عروضا عامة في العزف. 
كيف أصبحت النساء بعد نصف قرن آخر أقل امتياز! في العزف على البيانو بهذا 
الشكل؟ ويسجل دينورا )١185(‏ أن بيتهوفن لم يبتكر فقط موسيقى عصره» لكنه 
ابتكر أيضا طريقة تنفيذها: التي اشتقت منها الصورة النمطية للموسيقار الرومانسي 
الذي تجيش عواطفه متوهجة في لوحة مفاتيح البيانو. لكن هل يمكن أن تعزف 
امرأة بنفس الطريقة؟ لا لم تستطع» GY‏ الأعراف الاجتماعية لذلك الزمن لم تكن 
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لتسمح بذلك. كان على النساء أن يظهرن متحفظات ومتميزات أنيقات ف 
عروضهن الموسيقية على البيانو الشعبي. حتى ملابسين كانت مصممة بحيث 
تذكرهن كيف ينبغي عليهن أن يتحركن على خشبة المسرح: كان الجزء الأعلى من 
الثوب ضيقا وطرفه الأعلى يصل لقرب الرقبة وغائصا في الصدر (كي يظهر 
القلادات والمجوهرات) يُقيد حركتهن. هل يمكن أن تتخيل عازفة بيانو مزينة مثل 
شجرة عيد الميلاد وهي تدق على مفاتحه؟ ويكتب دينورا أيضا أن آلات النفخ 
الموسيقية Lad)‏ عدا الفلوت أو الناي) كانت النساء قد مُنعن من استخدامها أيضنا 
SY‏ العزف عليها يتطلب أوضاعا غير أنثوية و'تجهمات” غير لائقة. ومن هنا كان 
المتغير الوسيط الذي أثر على الموهبة (المفترضة) وكان الأداء والعرض الموسيقى 
من آداب المعاشرة (أو الإتيكيت) في ذلك الزمن. لم يكن الأمر إذن أن موسيقى 
بيتهوفن لم تكن تناسب النساء؛ والأحرى أن الأعراف الاجتماعية لذلك الزمن هي 
التي منعت النساء من العزف LS‏ كانت تتطلب المودة حينئذ. 

(من أجل دراسة حالة شيقة أخرى - حول التليفزيون ذي الدائرة المغلقة 
Jar cdg yall, (CCTV)‏ على الرابط: .www.sagepub.co.uk/gobo‏ 

إن tbls YI‏ الوهمية (أو الزائفة) شائعة جدا في كل من استدلال 
الإحساس العام والنظرية الاجتماعية» وفي العلوم ذات الطبيعة الصعبة والعلوم 
الطبية الحيوية؛ لذا فليس من السهل اكتشاف السبب الرئيسي لأي ظاهرة (من بين 
الأسباب الكثيرة التي تتصل بها وتسهم في تكوينها). 


1-4-0 البسيط أجمل 

مما لا شك فيه أن أو لئك الدين يؤكدون ن النمادج عبارة عن بيانات وصور 
Abdu‏ وأن الحقيقة أكثر تعقيذا منهاء هم على حق في ذلك. لقد استنتج البولندي 
ألفريد إتش. إس. كورزيبسكي (7950 - 1879) الأخصائي في دراسة المعنى 
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اللغوي ذلك في عبارة شهيرة قال فيها: "الخريطة ليست أرضنا ولا حدوذا" 
(OA Vay)‏ ومع ذلك فكون المرء يطوق نكسه و يتحصن في هدا الموقع» فهدا 
أمر غير مثمر وعقيم» GY‏ من يفعلون ذلك ينسون الحاجة OY 9 Seal sill‏ يجعلوا 
أنفسهم واضحين أمام الآخرين. وأبسط النظريات عادة هي أكثرها نجاحا. كما أن 
لها Lal‏ جاذبية من الناحية الجمالية» علاوة على كونها أنيقة وراقية وواضحة؛ 
وهي تستجيب وتمتثل للمبدأ الشهير المعروف بمبدأ "ما قل ودل" والمعنى الأساسي 
أو العام له هو أنه لو كانت هناك نظريتان تفسران شيئا واحذاء فمن الأفضل أن 
تختار أقلهما LEMS‏ أي أكثرهما اقتصادًا في طريقة تفسيرها (يعني النظرية التي 
تستخدم مفاهيم أقل من النظرية الأخرى). علاوة على eld‏ فقد أصبحت برامج 
العقل الإلكتروني الآن متاحة لتحليل البيانات النصية (مثل برنامج NVIVO‏ 
و ...Adlas‏ إلخ.) فهي تمثل الفروض والنظريات بشكل بياني (وهذا ليس سوى 


در اسه حالة 
الخسارة الاجتماعية 


عن "الخسارة الاجتماعية". لاحظ iia 55 i‏ أنه عندما كانت بعض 5 ضات 


يناقشن شئون المرضى المتوفين» فإنهنَ لم يضعن حالات الوفاة في الاعتبار 
a es, SS‏ كانت ts aS  ةافولا SNS, ee‏ الات اة 
ومحزنة (الأطفالء والشباب أو أمهات لأطفال صغار)؛ Lay‏ كانت حالات وفاة 
اكور ل كنا لل كانت CLs‏ هار Gul SUS) lage Gk:‏ ودود 


الأمراض المزمنة). 
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استنتج جلاسر وستروس ان عمر المريض» ومستوى تعليمه» ووظيفته 
كانت عناصر أساسية في حكم الممرضات عما يشكل خسارة اجتماعية. ولاحظا 


مؤلمة وحزينة. وقد صور هذه النظرية ورسمها سيلي )170 :2000 (Seale‏ هكذا 
(انظر الشكل © - 0( 


السن موت المريض 


التعايه لل ته الفاقد الاجتماعى هه الناتج 


SS 


الطبقة 





الشكل ٠-٥١‏ تمثيل بياني لنظرية جلاسر وستروس حول الخسارة الاجتماعية 


هذا - بقياس الأشياء التي تقلل من إضفاء الصفة الرسمية - مثال ممتاز 
للطريقة التي تلعب بها الخصائص/ المؤشرات/ المتغيرات (العمرء التعليم» والفئة 
"أو الطبقة الاجتماعية") والتعريفات الإجرائيةء والفروضء والنماذج دورًا جوهريا 
في التفكير والبراهين الإثنوجرافية. ومع أن تقديم النماذج ما زال ممارسة غير 
شائعة نسبيّاء فإنها مفيدة جذا ولها تأثير تواصلي عظيم. والتمثيل البياني سرد 
حدسي للغاية» رغم كونه عاديا وواضحا ويمكن التنبؤ به إلى حد ما بالضرورة. 
ادرس› على سبيل المثال» الفرق بين الوصف اللفظي الشفهي لنظام القرابة 
والتمثيل البياني له. 
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٠۰٠-٥‏ ملاحظات ختامية 

في دراسات الاتصال وعندما يتم مناقشة "جمهور الحاضرين“ أكد خبير 
التحليل الإعلامي والاتصالي الإنجليزي جون هارتلي John Hartley‏ أنه "لا توجد 
حالة واحدة يصبح جمهور الحاضرين فيها "حقيقيا"» أو خارج بنائه المنطقي" 
olay (Yo :14AV)‏ حقيقة طبيعية وبديهية وواضحة ضمنا. أنَ ما يُسمى 
'موضوع" في مشروع البحث وهم وخيال دائمًا يخدم احتياجات المؤسسة 
أو الباحثين Gull‏ ورود أو ا أنه فق ليد ل Aq pd peal‏ انيم مي 
أن يضبطوه ويراقبوه ويقيسوه. لهذا فإنَ تصميم البحث ليس مجرد مسألة فهم 
ظاهرة ما كانت موجودة قبل إجراء البحث. 


النقاط الرئيسية 
ه بالمعنى الدقيق للكلمة» لا توجد أشياء نقول عنها إنها حقائق صرفة 
وتسيظة. حتاف اتنا وف لذق (Silda‏ مشر : 
في معظم الحالات» يدم بناء موضوح البخت افا إجرانه. وهو مشتق من 
موقف عارض وغير cad sia‏ من التقييدات والموارد الموجودة داخل نطاق 


ذلك الموقف. ومن التفاعلات مع أعضاء لجنة البحث» ومع المبحوثين 
الاجتماعيين الذين يحم البحث anc‏ والتحقيق معهم . 


عالم العلوم الاجتماعية تسكنه كن فلخ عليه J‏ > من gall‏ اضيع. 
تكوين مفاهيم وتصورات لموضوع البحث معناه تحليله وتجزيئه إلى 
خصائص مقيدة وأولية بسيطة. 
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ء ويخدم اتخاذ الأسلوب الإجرائي في أنه يجعل الملاحظات أكثر دقةء ويمكن 
الباحثين من توثيق اكتشافاتهم بطريقة أكثر إقناعا (لهم ولجماهيرهم). 

٠‏ إن افتراضاتنا المُسبّقة وتحيزاتنا تحدد وتقرر ضمنيا (بشكل جزئي) إدراكنا 
الحسي بالأحداث. وهي لا يمكن أن Soa‏ أو تهمد ويتم تثبيطها. ومع ذلك 
فبمساعدة تكوين المفاهيم والتصوراتء يمكننا أن نتعلم بشكل انعكاسي أن 
نتعامل معها حتى لا تضلنا أو تخدعنا بشكل مبالغ فيه. 


٠‏ ورغم أنه يستحيل تحقيق الموضوعيةء فإنَ هذا ليس لنعني أو نفترض 
ضمنا أن كل شيء ممكن ومسموح به» فهناك درجات ومراحل متعددة بين 
هاتين النهايتين أو الحد الأقصى لكل منهماء وينبغي أن نركز عليهما 
بالتحديد. LS,‏ عبر عن ذلك روبرت سولو Robert Solow‏ من sac‏ 
سنوات وقال: تماما كما Atul oF‏ المعقمة والمطهرة UL‏ يستحيل 
وجودهاء فإن هذا لا يخولنا أو يأذن لنا أن نجري عملية جراحية في قناة 
أو أنبوبة المجاري. 





المصطلحات الأساسية 
علاقة أو رابطة أي 
علاقات متناسقة wel‏ أو 
أي ب 


الخاصيه: جوانب أو مظاهر › وعناصر أو MLS‏ يتبينها الباحث ويميزها في 
الظاهرة التي يدرسها. وبينما يتعلق مفهوم “Aandi”‏ أو "الصفة المميزة" 
بوجهة نظر موضوعية لفحواها فإن مفهوم "الخاصية" يؤكد على الجانب 
الداع لتك 
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الاتفاقية: نظرية فلسفية تكون كل المبادئ طبقا لها ليست طبيعيةء لكنها تكون 
أعرافا وتقاليد (أو النزعة الاتفاقية) نقية وبسيطة. 

الفرض (العلمي): من وجهة النظر المفاهيمية التجريديةء الفرض توكيد - طبيعته ظنية 
تخمينية - حول العلاقة بين خصائص معينة لموضوع البحث. ومن وجهة 
النظر الإجرائيةء الفرض هو توكيد حول العلاقات بين متغيرين أو أكثر. 

المتغير المستقل: المتغير الذي يؤثر في خلق حالة متغير آخر أو يسهم في خلقها. 

السياقية: اصطلاح قدمه واي. بار -هيليل )1954( Y. Bar-Hillel‏ وكرره 
جارفينكل. وهو يشير إلى أن معنى أي قول يعتمد Laila‏ على سياق الكلام 
تعبيرات متحررة من السياق. 

المؤشر: هو لافتة أو مفتاح المفهوم. ومن المهم أن نتذكر أن المؤشرات أدوات 
تعريفية دائماء وليست أشياء كذلك التو ع المعين الدي يصدقه منهج البحث 

متغير وسيط: متغير ثالث يصطدم بمتغي رين يُعقد له مرتبط بعلاقة تمائل 
أو لا تماثل بهما. كانت هذه ADU‏ بدلا من ذلك علاقة ارتباط وهمية (زائفة). 
الباحث ويتم بناء عليه تحديد وضع كل حالة وتعيينها لأحد القوائم التي تم 
إنشاؤها في الخاصية رقم كذاء ويتم تسجيلها حتى يمكن تحليل التقنيات التى 
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ينوي الباحث استخدامها. ويساعد التعريف الإجرائي الإثنوجرافي في "ضبط 

وتنظيد" || دك نله 

مرحلة ما قبل الفروض: قدمها الفيلسوف الألماني التأويلي هانز- جورج 
جادامر Hans- Georg Gadamer‏ الفروض (1960)ء ويذكرنا مفهوم Le”‏ قبل 
الفروكن” ان ملاحظاها تكو pe‏ امسار ce yal, tiles‏ أ Mass‏ 
المسبقة والمعرفة المبنية على الفطرة السليمة والمجمدة التي توجد قبل 
الوسيط وصولا لتلك الملاحظات. 
حوله. وتكون لطرح أسئلة حول البحث فعالية وتأثير أكبر لو تمت مع 
شخص آخر أو في جماعة. 

المخطوط الميداني: نموذج أو معرفة تم تصنيفها. 

العلاقة المنتظمة ‏ أ ك ب 


المتغير: المتغير هو نتيجة التعريف «slay!‏ ومحطته النهائية» وهو الوسيلة التي 
يجمع الباحث بها المعلومات. وتقدم المتغيرات خدمة كشف الفوارق ونقلها 
وتواصلها. لذا فالمؤشر والمتغير وجهان لعملة واحدة: يتصل المؤشر 
بالمستوى المفاهيمي» ويتصل المتغير بالمستوى العملي. 

توصية بقراءة 
بالنسبة للطلاب الذين لم يتخرجو/ بعد: 

Silverman David (2006c) ° 

بالنسبة للطلاب الخريجين 


207 


Silverman, David (2005a) ٠ 
بالنسبة للمتميزين ممن يجرون البحوث:‎ 


Hammersley, Martyn and Atkinson (1983a) e 


اختبار تقييم داتي 
هل أنت مستعد للفصل التالي؟ راجع معلوماتك بالإجابة عن الأسئلة التالية 
ذات النهايات المفتوحة: 


Michael H, قال أستاذ الأنثروبولوجيا المعرفية مايكل إتش. أجار‎ .١ 
إن الفروض ... والعيناتء. والوسائل والأدوات هي خطوط إرشادية‎ Agar 
وبدلا من ذلك قال أخصائي مناهج البحث الكيفي‎ .)١185 VY) خاطئة‎ 
dale البريطاني إنه "قد يبدو البحث الكيفي غريبا قليلاء بعد تاريخ يزيد على‎ 
ما رأيك؟‎ .)٠٠٠١ :۸( عام» إذن لم يكن لديه فروض يختبرها"‎ 

۲. هل توجد حقائق؟ 

۳. ما الغرض من الانعكاسية؟ 

.٤‏ لماذا تكون المؤشرات والمتغيرات وجهين لعملة واحدة؟ 

5. ما الفرق الوحيد بين التفكير أو الاستدلال المبني على الفطرة 

السليمة والتفكير أو الاستدلال العلمي؟ 
5. ماذا تعني جملة "الخريطة ليست أرضنا ولا حدوذا"؟ 
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الغوامس 


)١(‏ نشأت النقوش فى الأصل كلافتات لها أسلوبها المميز أو رموز تذكارية (على سبيل المثال 
رموز قبور فخرية تذكارية) في الحقبة الزمنية التي سبقت اختراع الكتابة. 


(؟) مع أن هذا التعبير قد يبدو سخيفا وغريباء فيذا ما كان الطب الرسمي يعتقده سنة ۱۹۷۹ء 
عندما ظيرت الحالات الأولى لمرض الإيدز. في الحقيقة» فإند حتى عام ١5487‏ كان 
المرض GRID (pad‏ أي 'نقص المناعة المتعلقة بالمثليين أو اللوطيين". وبعد ذلك وفي 
عام ۱1۸۲ء أعلن طبيب في دينفر بكولور ادر 010400) Denver,‏ عن حالة لمريض ليس 
من اللوطنين التقط العدوى بالمرض نتيجة عملية نقل دم. وبهذا انيارت الفرضية الأولى 
للعدوى بالمرض. ويبدو هذا كمثال ممتاز لمبدأ التزييف الذي قدمه بوير Popper‏ بشكل 
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الفصل الساد س 


إدارة المسروع البحني (تنفيذ البحت) 


الأهداف التعليمية 


© معرفة ما إدارة المشروع. 


فهم أهمية المعاينة. 


معرفة درجات المشاركة في البحث والالتزام بها. 


معرفة كيفية أستخدام جداول Gantt Gila‏ ورسومه البيائية. 





٠-١‏ مقدمة 
يرسم تصميم البحث الأسس النظرية للأبحاث. ومع ذلكء يجب دمج 
الأهداف النظرية مع حالات الطوارئ التي تواجه الموقف. وتهتم إدارة المشروع 
بتعريف الأهداف وتحقيقها بينما تجعل استخدام الموارد مثل الوقت والمال والناس 
والمواد أقرب ما يكون للكمال (أو بحث أنها تكتفي بتخصيص أدوار استخدام كل 


مورد من بين هده الموارد). 


در اسة حالة 


الجدل غير المحسوم حول مراكز النداء (تقديم الخدمات عبر الهاتف) 

قام بعض العلماء والباحثين بتسمية منظمات مراكز النداء 'مصانع الخدمة 
a e‏ اله مع تنظيمات العمل في ys‏ 6 ازدهار شركة فورد 
ذلك من الإبعاد والاغتراب وحشد عدد كبير من العمال في مكان مادي واحد. وهم 
يساوون بين العمل في مركز النداء ويسمى 'المهام والأعمال القدرة" في الخدمات. 
حيث تكون المهارات منخفضة». والأجور والرواتب منخفضة Lad‏ وافاق مستقيل 
ضئيلة الحظ. و seal gts 1 SS‏ 
وصفوا مراكز الدعوة بأنها "نظرية التيلورية التي تنقذ بواسطة الكمبيوتر" )5 هي 
نظرية ادارة تحلل تدفق العمل من أجل زيادة إنتاجية الشركات والمصانع) ألفها 
مهندس ميكانيكي أمريكي يُدعى إف. دبليو. تيلور 1/67ه7617.7. المبنية على 
ا الكسد ”أو :انها مثل "المصانع الجديدة للاقتصاد الجديد". لكن الرد المنطقي 
الذي يخلط الجزء بالكل شه تلك التحليلات وأفسدها: وأساس تلك التحليلات الدعوة 
إلى مراكز نداء تجارية وخاصةء وإهمال المراكز العامة وتلك التي لا تدر أرباحاء 


يساعدنا هذا المثال على فهم أهمية عملية المعاينة. 
5-5 المعاينة 
دعوى كوفيو Coveyou‏ 


إن تكوين فصل الأرقام العشوائية مهم جدا بحيث لا يمكن تركه للمصادفة. 


لا 
— 
ي ] 


بما أنك قادر على الجدال والمناقشة الآن» على عكس المفهوم التقليدي 
للبحث الكيفيء فإن Sao‏ هدا اليبحث Y‏ يمكن اجراوؤه يدون المعاينة. st‏ الحقيقة, 
رغم أنه من الواضح أن المعاينة جزء من المحاولة العلميةء فإنها أيضا نشاط فعلي 
جوهري في حياة الناس اليومية: فالبائع يعرض عينة من القماش على. الزبون؛ 
وفي متجر الطلاءء يقرأ الزبون كتالوج ظلال الألوان بسرعة كي يقع اختياره على 
لون ما؛ ويتذوق المشتري عينات كي يختار زجاجة نبيذ أو نوع الجبن الذي 
يفضله؛ ويطرح المدرس أسئلة على الطالب لتقييم معرفته (أو معرفتها) في المنهح 
الدراسي. لذاء فمن الآن فصاعذاء إذا رسبت في امتحانات نهاية المنهج الدراسي. 
تستطيع أن تدعي وتؤكد Lala‏ أن المحاضر أدى معاينته بشكل سيئ. 

وهناك رأي شائع yal‏ حول البحث sila yl‏ مو داه أنه لا يحتاج معاينة 
لأنه مبني على دراسات حالةء أي على تحليلات في خلفيات ومواقع فردية. ومع 
ذلك فهذا الرأي لا أساس له من الصحة من الناحية المعرفيةء لأنهء كما يلاحظ 


بذكاء كل من جوم Gomm‏ و هام رسلي Hammersley‏ و فوستار :Foster‏ 


إن معنى كلمة "حالة" ذاته يدل على أن ما يشير إليه هو Ula‏ (مكانء أو مثل 
أو مثال) لشيء ما. بمعنى آخرء إننا نحدد الحالات بالضرورة على أساس فئات 
عامة... وإن الفكرة التي تقوم على أن الحالات يمكن تحديدها بطريقة أو بأخرى 
بشكل مستقل عن توجهاتنا نحوها هي فكرة خاطئة؛ فالحديث عن انفصال الحالات 
عن بعضها ووحدانيتها حديث مضلل.... يمكننا فقط أن نحدد تميز الحالات على 
أساس فكرة أو نظرية ما هو مثالي أو ممثل لجماعة فئات أو لجماعة من السكان. 


(8 Vows) 


لذا فإنَ المعاينة أمر لا يمكن تجنبه بصرف النظر عن وجهة النظر التي 
يعبر المرء عنها. السؤال الوحيد هو ما إذا كان ينبغي على المرء أن يتحكم متعمدا 
في العملية أو يترك نفسه تحت رحمة الأحداث كأمر بديل. 

كيف يتم اختيار العينة؟ تمر العملية خلال مرحلتين: تكوين مفاهيم 
وتصورات للموضوع (وقد تمت مناقشة هذه النقطة في الباب السابق)؛ واختيار 
وحدات الملاحظة. ويوضح الباحث من خلال تكوين مفاهيمه وتصوراته خصائص 
موضتوع البخث الذي ينوي :در اكه :م يقزن- Vol‏ وخدات Abas‏ لكل خاصية 
من خواصه (وهذا هو إطار المعاينة)ء ثم يحدد المكان gh)‏ الأماكن) والمواقع التي 
يزورهاء ثم مجموعة الحالات (العينة). 


5-؟-| وحدات ملاحظة جديدة 
إن لتحديد وحدات الملاحظة أهمية قصوى إذا أردنا ألا يكون 
البحث عملا أخرق وغير متقن» وغير متناسق من الناحية 


Je‏ اسة حالة 


من الفنان؟ 





وجد JS‏ من ميتشيل Mitchell‏ وكارتونين )1991( Karttunen‏ عند تحليلهما 
لسلسلة من الدراسات الفنلندية حول "الفنانين" GP‏ النتائج كانت تختلف طبقا للتعريف 
الذي كان يقدمه الباحثون عن الفنان» وهو تعريف كان يؤدي لبناء العينة في ذلك 
الوقت. وفي بعض Shut pall‏ كانت فئة "الفنان" تشمل )١(‏ مبحوثين كانوا يعرفون 


أنفسهم على أنهم فنانون؛ وفي دراسات أخرى )١(‏ أولئك الذين يشغلون أنفسهم 
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باستمرار في إنتاج أعمال فنية؛ وفي دراسات غيرها )1( أولئك الذين يعترف بهم 
المجتمع بأسره ويقدرهم باعتبارهم فنانين؛ وفي دراسات أخرى )٤(‏ أولئك الذين 
تعتبرهم الأوساط الفنية فنانين مثلهم. وكانت النتيجة الواضحة هي أنه من المستحيل 
بالتالي عقد مقارنة بين نتائج هذه الدراسات. 





والممارسة المثالية في علم الاجتماع والعلوم السياسية هي اختيار وحدات 
فردية أو مُجمّعة مُعرّفة ومُحددة بوضوح ويمكن كشفها بسهولة: أشخاص» 
عائلات» مجموعات»› جمعيات؛. حرکات» أحزاب» مؤسسات» منظمات» أقاليم 
أو مناطق أو دول. ومع ذلك Gf‏ اختيار أفراد يدل على مفهوم 'ذري" (مذهب فلسفي) 
ولیس عضويًا للمجتمع الذي نسلم جدلا بعناصر بنائه أو يُعتقد أنها تعكس صورتهم 
في الفردء بينما يتم إهمال التقاليد السوسيولوجية التي تعطي أولوية للعلاقات على 
الأفراد. وكنتيجة لهذاء يتم Lead‏ إهمال الوحدات الأكثر ديناميكية التالية: 
٠‏ أنماط السلوك» العلاقات الاجتماعية» الاجتماعات التفاعلات الإجراءات 
التفصيلية الروتينية Ape gall‏ وشبكات محطات الإذاعة والتليفزيون أيضنا. 
ه المنتجات الثقافية (مثل الصورء والرسوم الزيتيةء والأفلام السينمائية. 
والمسرحيات وبرامج التليفزيون). 
٠‏ القواعد والأعراف الاجتماعية. 
ومن هناء يجب تبني نموذج معاينات يمكن الاعتماد عليه iby‏ بالتفاعلات 
(حتى يتم إجراء اختيار العينات على) وحدات تفاعلية (مثل العلاقات الاجتماعية: 
والمقابلات والمنظمات) (دينزين» :151/١‏ 3555). 


ينبعي على الباحث أن يركز 44a)‏ واستقصاءه ic‏ هذه الأنواع من 
الو clas‏ ليس فقط BY‏ العمليات الاجتماعية يسهل استبيانها وملاحظتها بشكل 
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yu‏ 6 ولعن أيضا لان هذه الو حدات تسمح بتحليل مباشر أكثر وأعمق لخصائص 
المميزات التي يتم ملاحظتها. 


۲-۲-١‏ معاينة أماكن all gay‏ مقابل معاينة أفراد وأحداث 

وبعد اختيار وحدة الملاحظةء تصبح الخطوة التالية هي اختيار موقع أو أكثر 
يتم إجراء البحث فيه. على سبيل المثالء زار كل من سادناو )1967( Sudnow‏ 
وسيكو ريل )1978( Cicourel‏ على التوالي مستشفيين ومنطقتين من مناطق الشرطة. 
والخطوة الثالثة هي اختيار الأحداث والأفراد أو الحوادث ليجري عليهم 
الملاحظات. قام جيرتيز )1972( Geertz‏ بملاحظة OY‏ مصارعة ديكة؛ وقام 
أخصائي. الأنثروبولوجيا الإيطالي دي مارتينو De Martino‏ بملاحظة 7١‏ ضحية 
من laws‏ الاضطراب العصبي الناتج عن لدغة عنكبوت يسمى تارانتيولا (انظر 
ص ١١)؛‏ و لاحظ Becker (1951) Sy‏ عدذا غير محدد من موسيقيي رقصة مهنية؛ 
وقام جوفمان )1963( Goffinan‏ بتحليل 'مشاهد جانبية lal dials‏ عرض 
المسرحية". هذه ممارسة ذائعة الانتشار في البحث الإثنوجرافي» مع أنها لا تؤدى 
عن 09 وإدراك في كل الأحوال. 

ولسوء all‏ هناك خلط غير مقصود في الثقافة بين (معاينة) الأماكن 
والمواقع' و (معاينة) الأفراد والأحداث وألحوادث» فكل هذه المسميات يرمز إليها 
اصطلاح واحد chad‏ وهو: حالات. وهذا يسبب ارتباكا وخلطا شديدينء لأنه يؤدي 
إلى مواقع محيرة ويربك الذهن في التفكير في أنماط السلوك تارةء وفي الأماكن 
والمواقع وخلطها مع الأفراد والأحداث تارة أخرى. إن الإتفوجرافي لا يجري 
ملاحظاته fe‏ ى موقع Le‏ تر 0 يك ا شركة) في فى حد ذاته. د أنه 
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وأفعال (وقانع أو أحداث) تحدث في تلك المواقع. من أجل ذلك سوف أتحاشى في 
الوقت الحالي استخدام كلمة "حالة ذلك الاصطلاح الغامض الذي يتسبب في نشأة 
حالات متعددة من سوء الفيم . 

وينشأ الخلط الذائع الانتشار بين الأماكن والأحداث من معالجة أخصائيي 
مناهج بحث المسح الشامل لمثل هذه المسائلء وهم لا يدرسون الأماكن أو المواقع. 
لكنهم يدرسون sl!‏ فقط. في الحقيقة» انهم يتجنبون الأماكن ويذهبون من 
وحدات الملاحظة (على سبيل المثال: الاتجاهات العنصرية أو المعتقدات الدينية) 
مباشرة للأفراد (أولئك الذين تجرى معيم المقابلات). ولهذا السبب وجيت للمسح 
الشامل تهمة دامت عدة عقود بعدم تقديم الاهتمام الواجب للأماكن والمواقع. 

لكن الإثنوجرافي يتصرف بشكل مختلف. وهو يتصرف بحذر أكبر لأنه 
يجب أن يختار العينة على مستويين: عينة الموقع» وعينة الأفراد أو .الأحداث. 
ويجب عليه أن يتعامل مع كل مستوى (كما سنرى بعد قليل) مع مشكلة التمثيل. 
الميثودولوجيا الكيفية في استمرارية هذا الخلط. وهذا دليل على أنه لم يشارك بعد 
في التفكير المبتكر والمستقل تماما بذاته في المبادئ الأساسية لمنهج البحث وأنه 
لا يزال يعتمد على الأطر التراثية لمنهجية المسح. 


5-7-5 العينات البسيطة مقابل العينات الممثلة 
وبعد اختيار الموقع أو الأماكنء تصبح الخطوة التالية اختيار أحداث أو أفراد 
لإجراء الملاحظة. وبعد تقرير ذلكء يجري الإثنوجرافيون أبحاثهم دائما على 


عينات. ومن الميم هنا التمييز بين العينة Beal‏ و العينة. دعنا نعد نلامئلة الأولية 
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التي قدمناها حول الزبون المتسوق والمدرس. كل منهما يركز على جزء كي 
يحصل على معلومات حول الكل لاعتقادهم Gb‏ الجزء (العينة) ممثل للكل (إطار 
المعاينة)» الذي هو سعنى معين 'نموذج مصغر لها". ولكن بينما يحتمل أن يكون 
كوب النبيذ مشابهًا للزجاجة التي صب منهاء لا يمكن أن نفترض أن الطالب يعرف 
المنهج الدراسي بالكامل لأته أجاب بشكل صحيح عن قليل من الأسئلة من ذلك 
المنهج» لذا فإنه أمر حاسم وعصيب أن نميز بين عينة ممثلة (مجموعة فرعية تمثل 
نموذجا مصغر'! لإطار المعاينة) والعينة (مجموعة فرعية لأحداث يركز عليها كل 
باحث» مهما كان نوع التحقيق والاستقصاء. كوب النبيذ عينة ممثلة؛ أمّا إجابة 
الطالب فهيء Lr ge‏ عن ذلك» يمكن أن تكون عينة فقط. 


در اسة حالة 





أنشطة مدرسة المعاينة 





وهناك إيضاح ممتاز تقدمه دراسة قام بها برلاك Berlak‏ وآخرون حول 
الممارسة المدرسية التقدمية الأولية في بريطانيا في السبعينيات من القرن الماضي 
.(Berlak and Berlak, 1981; Bertak et al. 1975)‏ و قد أكدا في تلك الدراسة ان 
الروايات والحسابات الأمريكية السابقة لم تكن دقيقة BY‏ الملاحظة كانت موجزة 
ومقتضبة» وكانت تميل للحدوث في منتصف الأسبوع» وليس في يوم الاثنين 
أو يوم الجمعة. وعلى أساس هذه الملاحظاتء حدث استدلال أنه في الفصول 
الدراسية التقدمية (النقيض للفصول الدراسية التقليدية) كانت التلاميذ تختار ببساطة 
الأشياء التي كانوا يريدون أن يفعلوها ويستمرون في ممارستها. ومع ذلك؛ وكما 
يدعم برلاك وزملاؤه ما حدث بالضبط بالوثائق» فإن المدرسين كانوا يبدأون العمل 


الأسبوعي يوم الاثنين» وكانوا يراجعون ويتأكدون في يوم الجمعة أن العمل قد 
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Vas‏ فة اعوط وهكذاء فإنَ الدراسات الأولية كانت تقام على أساس 
تعميمات مؤقتة زائفة Jats‏ نطاق الحالات التي تحروا Gomm, Hammersley lie‏ 
«and Foster,(2000 — 10)‏ 





در اسة حالة 


الرد المنطقي (الاختزال) 

وهناك مثال آخر يقدمه جولدنر )90 - 378 :1970 (Gouldner‏ أشار فيه إلى 
أن التفاصيل الاستثنائية الشاذة التي قدمها جوفمان حول الإجراءات المعتادة 
والسلوكيات التي توجّه التفاعلات لم تكن تعكس سلوك الغربيين SSS‏ بل كانت 
تعكس سلوك الطبقة الأمريكية المتوسطة؛ حيث إن جوفمان بنفسه )5 :1963( كان 
أول من ذكر هذا. علاوة على ذلكء لو وضعنا في الاعتبار الخلافات والجدل 
الأخير الذي أثاره ارتداء النساء المسلمات لأنواع معينة من الحجاب - مثل البرقع: 
والخمار أو النقاب (وهو حجاب يغطي الوجه بأكمله ولا يترك سوى فتحة شق 
طولي للعينين) في مواقف معينة في كل مكان في أوروبا تقريباء لفهمنا بشكل 
أفضل المدى الذي احثله موقع ملاحظات جوفمان على المحافظة على الوجه من 
الناحية الثقافية. 


ومن هناء Sl LS,‏ دينزين (269 :7977) أيضاء فإن العينات الممثلة لها 
أهمية قصوى في البحث uy‏ > جر bil‏ لأنه من الشرورى للاثنوجرافيين اك 
يعرضوا تمثيل تلك الوحدات في العدد الكلي للسكان في أحداث مماثلة. كما أكد 
وانتقاء الأحداث» فإن AS‏ 599 أو ا ee‏ معاينة. ولكي Legis: “at‏ 
بوصو 67 سوف أقدم تعبير ين مختلفين أشير Lass‏ لمحل هدد الإجراءات المختلفة 
للمعاينة: معاينة الأماكن أو المواقع: و"معاينة الأحداث. 
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٠-۲-٠١‏ معاينة الأماكن أو المواقع 
بصفة ule‏ أمام الباحثين ثلاثة خيارات رئيسية متاحة عند اختيارهم لمكان 
أو موقع ما: يمكنهم ان يختاروا إما عينة (ملائمة ومريحة) انتهاز الفرصة المناسبة 
والإفادة منها؛ أو عينة مُسببة "أي لها ما يبرر “le lash‏ وأخيرا عينة عشوائية . 
وإذا استبعدنا الخيار الأخيرء SY‏ إمكانية تطبيقه غير عملية في البحث الإثنوجرافي 
(لكنها ممكنة في المسح الشامل فقط)ء يتبقى خياران يمكن تطبيقهما. الخيار الأول 
معناه اختيار أول مكان يكون استخدامه متاحا. Gl‏ الخيار الثاني عوضنا عن ذلك 
فيتطلب تدقيقا شديذا في الأماكن أو المواقع الموجودة واختيار تلك التي تكون 
أنسبها لمفاهيم وتصورات المؤضو ع والتي تبرز أثناء تصميم البحث. 
ويتم تحديد عينات الأماكن والمواقع المتاحة للباحث طبقا لاعتبارات عملية: 
وقت محدود وغير كاف للاختيار الهادئ للمواقع؛ أو نقص في الموارد والتمويل 
والتسهيلات؛ أو كسل من Gila‏ الباحثين... إلخ. وقد قوبلت هذه الإستراتيجية بعدم 
الموافقة بشكل ثابت لا يتغير: في الحقيقة» ترفض كتيبات مناهج البحث هذه 
العينات وتغض النظر عن ذكرها باعتبارها عينات "عشوائية. على أي حالء هذا 
نقد ينجم عن التحيزء إذا ما علمنا Gf‏ جزءا مهما من نظرية علم الاجتماع؛ التي 
كتبها مؤلفون لهم مكانتهم وقيمتهم من أمثال ألفين جولدنر ‘Alvin Gouldner‏ 
و ملفين' دالتو ن «Melvin Dalton‏ وهو ارد بيكر «Howard Becker‏ و إرفینج جوفمان 
Erving Goffman‏ وهارولد جار فينكيل sMarokd Garfinkel‏ وأيرون سيكوريل 
Cicourel‏ 1 يستمد مضمونه من الأبحاث التي تتم في مواقع وأماكن وسائل 
راحة انتهازية. ومن هنا فإنه يجب علينا إمّا أن نرفض هذه الدراسات وننبذهاء أو 
أن ننتهي إلى أن نقد عينات وسائل الراحة هذه غاية في القسوة وليس هناك ما 
Se‏ 


eee ge ر < سكين‎ 
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ولكن قد يسأل المرء قائلا: إذا كنا نستطيع الحصول على نتائج مهمة من 
خلال استخدامنا لموقع متاح للباحث» لماذا تزعجنا العملية المرهقة للمعاينة 
المُسببة؟ والإجابة هي GY‏ المعاينة الأخيرة يمكن أن تحمينا من النقد الموجه إلينا 
بأنَ اكتشافات أبحاثنا لا تطلق تعميمات أو أحكامًا عامة. والأمثلة لذلك كثيرةء لكني 
سأذكر هنا مثالا واحذا فقط: 









دراسة حالة 
الرد المنطقي (الاختزال) ۲ 
أشار جولدنر )1408( إلى أن نموذج ماكس فير Max Weber‏ المثالي 
للبيروقراطية امن على دراسات لفئة محددة من البيروقراطيات: تلف التي تعمل 
في حكومة ما. وقد دفع خطأ فيبر في رده المنطقي (اختزاله) لوضع تأكيد زائد عن 
الحد على أهمية القواعد الرسمية (المُعرفة بطريقة ديمقراطية) في حصولها على 
إجماع في الرأي. لكن عندما درس جولدنر مراعاة القواعد في القطاع الخاص»› 
وجد أنهم حصلوا عليها عن طريق مصادر أخرى للإجماع في الرأي. 





ali‏ الباحثين: الذين يختارون معاينة مُسببة (لموقع 
أو مكان) خياران على أقل تقدير: معاينة لأماكن عمدية. ومعاينة 


لأماكن رمزية. 


الأماكن والمواقع العمدية 


BSI alan: ee‏ والمواقع العمديّة في تحديد مكانة نهائية لها خواص 
محددة. أو مواقع تشمل مجال المكانة المتاحة بحيث تضم كل المكانات المتاحة 
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فتصبح كأنها موجودة. على سبيل المثال» يمكننا أن نختار مدرستين للتعليم الأولى 
نعرف من خلال التقارير الصحفيةء والدراسات السابقة» والمقابلات أو التجربة 
الشخصية أننا يمكن أن نجد فيهما موقفين متضادين. يوجد في المدرسة الأولى 
مشاكل حادة تخص التكامل بين المواطنين والمهاجرينء بينما لا توجد أي مشاكل 
فعلية من هذا النوع في المدرسة الثانية. ويمكننا Lal‏ أن نلتقط أوضاع ثلاث 
مدارس: الأولى بها مشاكل sala‏ تخص التكامل. والثانية بها مشاكل متوسطة 
وبالثالثة مشاكل نادرة من هذا النوع. في الثلاثينيات والأربعينيات من القرن 
الماضيء قام alle‏ الاجتماع الأمريكي وأستاذ الأنثروبولوجيا ليلويد دبليو. وارنر 
)١19170-1894(‏ وفريق عمل من زملائه وطلابه بدراسات حول جاليات متعددة 
في الولايات المتحدة. وعندما شرع وارنر في اختيار العينات» قرر انتقاء جاليات 
تعكس بنيتهم الاجتماعية ملامح مهمة من المجتمع الأمريكي. اختار أربع جاليات 
(لها أسماء مُستعارة): مدينة في ماساشوستس (مدينة يانكي) تحكمها تقاليد كتب 
عنها خمسة كتب؛ وبلدة معزولة في الميسيسبي (ديب ساوث ١55١)؛‏ ومنطقة يسكنها 
السود في شيكاغو (برونزتاون» )١155‏ ومدينة في الميدويست (جونزفيل» .)١155‏ 


الأماكن أو المواقع الرمزية 

قد يكون للأماكن أو المواقع الرمزية ما يصل إلى ثلاثة ملامح: ملمح متوسط 
(المستشفى القروي النموذجيء أو منظمة بلدية قرية جبلية نموذجية)ء أو ملمح 
jlitel‏ (مؤسسة مشهورة لتصنيع السيارات)؛ او ملمح ناشئ (الرواد او المتطرفون› 
مثل موضة الأحداث التي ظهرت أخير١).‏ كانت ميدلتاون "Middletown‏ الدر استان 
الشهيرتان اللتان ألفهما كل من روبرت إس .$ Robert.‏ وهيلين إم. ليند .11 Helen‏ 


sal; AS sla. Lynd 1929 - 1937)‏ لدراسه جالية أمريكية نمو دجي و ھی (ميونسى. 


إنديانا (Muncie, Indiana‏ بتطبيق طرائق أنثروبولوجية اجتماعية. وكانت العائلات 
التي تم اختيارها أمريكية 4 'بشكل نموذجي” وليست ممثلة بطريقة إحصائية. وهناك 
أمثلة أخرى منها بحث دالتون )1959( Dalton‏ الذي أجراه كملاحظ خفي في ميلو 
Milo‏ وفر وهلينج «Fruhling‏ وهما شركتان في منطقة صناعية كبرى في الولايات 
المتحدة؛ أو كانتر )1977( «Kanter‏ الذي أجرى ملاحظة استمرت خمس سنوات 
على شركة لها كثافة تكنواوجية عالية. ولأن هناك عناصر معينة يمكن كشفها 
بسهولة أكثر من خلال المقارنة» لذا ننصح بملاحظة موقعين على الأقل خلال فترة 
دراسة البحث. 


5-7-5 معاينة الأحداث والأفراد 

تبدأ الملاحظة الحقيقية والصحيحة فقط بعد اختيار المكان أو الموقع. عند 
هاه النقطة يو seas = — A>‏ يد لني ینو ی ملاحظتها taal)‏ 

وهناك ثلاثة أنواع من معاينة الأحداث والأفراد: عينة نظريةء وعينة حصيّة 
(بالإحصاء)؛ وعينة كرة التلج. . 
المعاينة النظرية 

يختار الباحثون المعاينة النظرية“ عندما لا يكون لديهم معلومات كافية عن 
إطار المعاينة» وبالتالي فهم ينتقون أحداثا طبقا لتوافر خاصية أو أكثر مُعرفة على 
أنها موضوع البحث. US,‏ يكتب ميسون Mason‏ 


المعاينة انتقاء eas‏ أو فئات 00 بناء على 


هم 
بي 
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وممارستك التحليلية. وأهم من ذلك كله التفسير أو التقرير الذي تطوره لتقدمه 
للقارئ. وتختص المعاينة النظرية clin‏ عينة... تكون مجدية ومعبرة من الناحية 
النظرية لأنها تحوي بداخلها خصائص أو معايير معينة تساعد على تطوير نظريتك 
وتفسيرك لها واختبارها (94 :1996( 

ن أفضل أداء للمعاينة النظرية مع الأحداث. والوقائع» والظروف 
والملابسات مثل الأعمالء وأنماط السلوك والتفاعلات. Gad‏ ما هو أقل أهمية وفائدة 
في أدائپا فهو استخدامها التقليدي» بمعنى معاينة الأفراد. 

وللمعاينة النظرية ثلاث خصائص أساسية: 
ه يتم اختيار الأحداث على ضوء النظرية التي تنشأ وتطورهاء ويتم التحقق 
من صحتها. 


e‏ ويدم ابضا انتقاء Ebest‏ منحرفة. 


© قد eke‏ حجم العينة a‏ سير البحث )105 :2000 (Silverman.‏ 


المعاينه الحصية 


المعايئة الحصية تصن أفرادا وخماعات وليين sal‏ وهي phd‏ على 
نطاق واسع من وضع الحالات الممكنة. علاوة على ذلك. وعلى عكس أ 
أخرى من العينات» CM‏ هذا النوع يبنى وفقا لما نعتقد أنه متغيرات مستقلة 
(انظر د - 3. ص (AY‏ تلك التي تساعد على تفسير e Lal‏ 
دراستيا: الجنس تذكير أو تأنيث" > والمفاضلة السياسية. ومستوى التعليم.. الخ. لذا 
فهناك نظرية وراء تلك الاختيارات: وينبغي أن nwa‏ خلال تكوين د 


والتصورات للموضوع (انظرة - .)١‏ 


024 


وينقسم إطار المعاينة إلى عدد من المجموعات الفرعية بقدر ما لدينا من 
خواص نود أن نجري عليها الملاحظات» وتكون نسبة أو حصة كل مجموعة 
فرعية في العينة هي نفس نسبتها أو حصتها في إطار المعاينة. ويتطلب البحث 
الإثنوجرافي لعينة من هذا النوع بوضوح استثمارا بارز! للوقت؛ حتى إنه قد يستمر 
لعدة سنوات. وبالتالي فإن هناك أمثلة قليلة للعينة الحصية في التراث الإثنوجرافي. 
وهناك مثال جيد لتطبيق طريقة المعاينة هذه (بحصص ليست تناسبية) في البحث 
الإتوجرافي وهو الدراسة التي قدمها جانكوسكي (1991 (Jankowski‏ عن 
العصابات الإجرامية. أمضى جانكوسكي عشر سنوات في el pal‏ ملاحظة على TY‏ 
طاقن أو عة aes‏ كان ٠ك Aas WE‏ عرق بو اما وعد 
أعضائها في لوس أنجلوس» ونيويورك وبوسطن. وهناك مثل آخر وهو البحث 
الذي أجراه جولدنر )1908( في منجم جيس (جص) aay‏ بالقرب من الجامعة 
التي كان يعمل بالتدريس فيها (موقع ملائم؛ إذن) وكان ۲٠١‏ فرذا يعملون في 
المنجم في ذلك الوقت. وأورد جولدنر في الملحق المنهجي للبحث أن فريق العمل 
التابع له أجرى VE‏ مقابلة - وبالتالي عن كل إطار المعاينة تقريبًا 
%VY)‏ بالضبط (Ais‏ ونفذت ۲١‏ من بين المقابلات ال ١١5‏ باستخدام "عينة 
“Alias‏ للعمال من ذوي الياقات الزرقاء (أي من الطبقة الكادحة) في الشركةء ومن 
أجل هذا الغرض استخدم جولدنر العيّنة الحصية مقسمة إلى طبقات طبقا للعمرء 
والمكانة والمهام. ثم كوّن جولدنر بعد ذلك عينة ممثلة أخرى من ٩۲‏ من طبقة 
العمال الكادحين الذين طبّق عليهم استبيانا. 


عينة كرة الثلج 
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الباحث أفراذا آخرين لهم نفس الخواص. ولو كان الباحث سعيد الحظ» فسيكون 
لديه بعد جولات قليلة عينة مكونة من كدير من المشاركين. ويقدم لنا البحث الذي 
أجر اه وايتى Whyte (1943a)‏ مثالا لذلك من خلال "دوك “Doc‏ الإخباري التابع 
له في الدراسات الميدانيةء وهو شاب عاطل عن العمل ألف التردد على مركز 
الخدمة الاجتماعية المجاور. ونجح وايتي بالتدريج في الدخول على شبكة معارف 
دوك" وهم الأشخاص والجماعات المنتمون 'لمجتمع نواصي الشوارع". هذا النوع 
من العينات يعتبر sale‏ أفضل نوع يناسب إجراء أبحاث عن مواضيع حساسة 
للغاية: سلوكيات موصومة بالعار من الناحية الاجتماعية» على سبيل المثالء أو 
سلوك يشعر الأفراد الذين يقومون به بالخزي والعارء أو سلوك غير قانوني. 


1-1-1 معاينة أحداث وأفراد كعملية تقدميةء وتفاعلية وتكرارية 

إذا اقترضنا أننا نعرف المسار الحلزوني اللولبي الذي يتبعه التحقيق 
الإثنوجرافيء فإننا ندرك أن المعاينة لا تكتمل بالضرورة في مناسبة واحدة فقط. 
عندما يواصل الإثنوجرافي إجراء البحث» فإنه قد يصنع عدة أحداث ومعاينات 
فردية لأنه يصقل المفاهيم وينقيها 'مثلما يفعل القمع' وتصبح الفرضيات أكثر دقة. 
يمعنى آخرء (وهذه هي الصفة المميزة للمعاينة النظرية) تغير العينة في وظيفة 
المفاهيم والخصائص التي يريد الباحث توثيقهاء والفروض التي يريد أن يختبرهاء 
وفي ردود الفعل لأحداث مفاجئة وغير متوقعة. 


ولأن الباحث لا يستطيع القيام بالملاحظة على مدى الأربع وعشرين ساعة 
في اليوم - أو بمعنى آخرء لأنه لا يستطيع أن يلاحظ بشكل مستمر إطار المعاينة 
للمارسات التي تحدث داخل نطاق العينة - كي يعطي تنظيما وتنميطا لملاحظاته 
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وتعميما (أو 'تمثيلا داخليًا" داخل التنظيم) لاكتشافاتهء فقد يقرر في أي OY‏ 
وفي أي الأماكن يقوم بالملاحظة )41 - 39 (Schatzman and Strauss,1973:‏ 
(Corsaro. 1985: 28-32)‏ وهذا ليس بالأمر الصعبء AN‏ بعد مرور بعض 
الوقت؛ يجد الباحث أن الممارسات الاجتماعية تميل لأن تكرر نفسها بشكل متواتر 
oes‏ أماكن محددة وفي أوقات معينة من اليوم. 

لا يمكن مطلقا أن تكون المعاينة عملية آلية أوتوماتيكية. والأحرى ll‏ 
عملية: 


و 


« تفاعليةء لأنها تدخل في حوار مع الأحداث حيث تنشأ وفي الوقت الذي 


«متكررة. لأنها متواترة. 


#تقدميةء BY‏ ملاءمة الأحداث تتكشف خلال مواصلة الباحث إجراء بحثه. 


ملخص القولء تخبرنا الملاحظات الإثنوجرافية إلى أي مدى وكيف تكون 
الأحداث التي اخترناها مُمثلة. 





التمرين ١-5‏ 
شكل جماعة مع طالبين آخرين»ء واختاروا مكانا أو موقعًا تذهبون إليه 

وتلاحظونه. وحتى لا تضيعوا وقتا أكثر من اللازم في التفاوض بشأن السماح لكم 
بالدخول في الموقعء ليكن الموقع الذي تختارونه يُسمح بالدخول فيه مجانا كأن 
يكون حديقة مثلا أو سوقا مركزيا 'سوبر ماركت“ أو كافيتيرياء أو محطة 
قطارهء أو متحف. أو مكتبةء أو مركر وق 
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الآن أعد جدولاً للملاحظة. سيكون أحدكم حاضرا في المكان من ۷ صباحا 
حتى ١١‏ صباحا؛ والثاني من ١١‏ صباحا حتى 5 مساء؛ والثالث من " إلى ٠‏ 
مساء. اكتب ملاحظات على نوعية الناس الذين تراهم يترددون على المكان في 
تلك الأوقات. ثم اعقدوا مقارنة بين ملاحظاتكم. 

ه هل كان من الضروري حقا معاينة كل الفترات الزمنية الثلاث؟ 

SUH إذا كنتم قد قمتم بالملاحظة أثناء فترة واحدة من الفترات الزمنية‎ ٠ 
هل كنتم ستجمعون معلومات تمثل أنماط السلوك في المكان طوال اليوم بأكمله؟‎ 


5-" أنواع المشاركة ودرجات الاستغراق (في البحث) 


يستطيع الإثنوجرافيون أن يكونوا جزءًا من جماعة أو تنظيم بطرق منوعة: 
يمكنهم أن يشاركوا من وقت لآخر في حياة التنظيم» أو قد يفعلون ذلك مع دوام 
المواظبة. بمعنى آخرء قد يختلف المدى الذي يشاركون فيه ويستغرقون في العمل 
فيه اختلافا كبيرا. وقد كتب سباردلي (58 :1980 ,ز41ممم5) قائمة بخمسة أنواع 
للمشاركة والاستغراق في البحث (انظر الجدول 5 - .)١‏ 


الجدول ١-5‏ المشاركة ودرجات الاستغراق (في البحث) 


نوع المشاركة درجة الاستغراق 
تامة reer‏ 
إيجابية مرتفعة بدرجة متوسطة 
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Cd 


0000 dub. 


owe 


بلا مشاركة بلا استغراق 


المصدر : مقتبسة من (58 :1980 -(Spardley,‏ 


هناك عدد من المحاذير يجب أن تؤخذ في الاعتبار. يحذر دينزين (۱۹۷۰) 
من افتراض دورين متعارضين» دور الملاحظ الكامل (الذي لا يشعر بالاستغراق) 
ودور المشارك الكامل (الذي يشعر باستغراق (ado‏ ويُعرّف دينزين صاحب 
افتراض الدورين هذا بأنه إثنوجرافي من الطراز القديم. يتطلب التراث 
الميثودولوجي من الإثنوجرافي أن يُحدث توازنا بين المشاركة والملاحظة» وبين 
الاستغراق والانفصال» أو بين» ولنستخدم تعبيرات ديفيز )1973( Davis‏ الملائمةء 
موقف "المتحول لمذهب “yas‏ و"أحد السكان الخرافيين لكوكب المريخ". ومع ذلك 
فليس من السهل دائما تحقيق ذلك؛ لان المبحوثين الذين تجري دراستهم قد يطلبون 
أن يصبح الباحث مستغرقا. وتقدم الدراسة التي أجريت على الجماعة الدينية التي 
تعرف بجماعة 'نزوات المسيح" التي قدمها كل من روبينز «Robbins‏ وأنتوني 
‘Anthony‏ وكير نس Curtis‏ مثالا لدلك. 


در اسة حالة 


محاولة لتحويل مذهب الإثنوجرافي 





كان أعضاء الطائفة الدينية مقتنعين أنَ أي شخص فهم معتقداتهم بشكل كامل 
سوف يتحول أوتوماتيكيا لعقيدتهم. ولذلك ارتبكوا وكانوا في حيرة من أمرهم عندما 
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وجدوا أن الباحث كان لا يزال على عقيدته ولم يتحول لملتهم حتى بعد أن فهم 
مذهبهم فهما تاما. وخرجوا علينا بتفسيرات منوعة لذلك اللغز المحير: 

)١(‏ إنهم كانوا مخطئين عندما اعتقدوا Gf‏ هناك علاقة بين فهم عقيدة وبين 
التحول لها والإيمان بها. 

(؟) الباحث لم يفهم معتقداتهم فهما كاملا. 


(۳) كان الباحث أقل تعاطفا نحوهم عما بدا لهم. 


و اي 


)٤(‏ لم يكونوا مسيحيين حقيقيين صادقين ولم تكن الروح القدس تكلم 

(5) يمكن أن يكون المرء شخصنا حسنا دون أن يكون مسيحيًا بالضرورة. 

دمّرت المحاولات المتكررة التي قام بها أعضاء الطائفة الدينية لتحويل 
الباحث لدينهم علاقتهم» وتحولت هذه العلاقة في النهاية إلى عداء صريح: اعتقد 
الأعضاء أن الباحث كان دجالا وأفاكاء بينما فقد الباحث تعاطفه الأولي تجاه أتباع 
الطائفة. 


تثبت هذه الواقعة Gy)‏ التفاعل بين من تتم ملاحظته وبين الملاحظ يتضمن 
تأثيرات متبادلة قد تلقي بظلال الشك على العقيدة أو السلوك. ينبغي على المرء 
أيضًا أن يتذكر دور العواطف في نفسية 'سيكولوجية" الباحث: يتذكر وايثي أنه بدأ 
بحثه 'كملاحظ غير مشارك" ولكن عندما أصبحت علاقته مع المبحوثين وثيقة 
وحميمة (لاسيما مع "دوك" فضتل أن يكون إخباريًا في تلك الدراسة (Agia!‏ 
وغالبا ما كان يجد نفسه في دور "المشارك غير الملاحظ". 
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4-5 أنواع الملاحظة 

بينما تختقص المشاركة والاستغراق ياتحأه اليأحث» فإن الوضع والحالة 
العاطفيةء والملاحظة تخص الفاعلين: وعلى وجه التحديد أكثر فهي تخص إدراكهم 
الحسي ومعرفتهم عن الباحث» وبالطريقة التي oh‏ نفسه بها لهم وبأي هيئة 
أو منظر يقدم نفسه. وهناك ثلاثة أنواع مميزة من الملاحظة المشاركة في هذا 
الخصوص: الملاحظة المشاركة المستترة» والملاحظة المشاركة شبه المستترة. 
والملاحظة المشاركة الظاهرة. 


١-4-5‏ الملاحظة المستترة 


يكون المبحوثون في الموقف (Cowell‏ "الملاحظة المستترة” غير مدركين 
هوية الباحث ولا أهداف بحثه: يقوم الباحث بدوره متسترًا أو متنكراء إذا جاز 
التعبير. ومع أن هذا النوع من الأبحاث نادر تسبيًا في الممارسة الإتنوجرافية: 
فإن هناك دراسات مستترة معروفة ولها شهرتها. على سبيل المثال» درس روي 
Roy (7952)‏ ثقافة الطبقة الكادحة من العمال عن طريق احتلال وظيفة في مصنع 
لتصنيع مكونات عربة السكة الحديدء وعمل فيه باسم مستعار لمدة عشرة شهور. 
وقد تكررت صورة طبق الأصل تمامًا لهذه الدراسة بعد ذلك بثلاثين سنة إذ قام 
مايكل بيرووي. دالتون )1959( Michael Burawoy.Dalton‏ بدور المدير في ميلو 
0 وفي فر و هلینج Fruhling‏ - وهما شركتان تحملان اسمين وهميين وتقعان 
في منطقة صناعية كبرى في الولايات المتحدة الأمريكية - وبذلك قام بتحليل 
التناقضات بين البنيات الهرمية التي يصورها جدول قوائم العاملين في المؤسستين» 
والقوى غير الرسمية التي تسيطر عليها "عُصبة" شبكات العمل ذات الصلة التي 
كان لها نفوذ ضخم. ودرس مان )1969( Mann‏ ظاهرة غير عادية في تاريخ ale‏ 
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الاجتماع: الطوابير في الأماكن العامة. وعن طريق إجراء مان بحثه في أماكن 
ومواقع مختلفة (مسارح. استاد رياضيء وكالات» حانات»ء ومواقف أوتوبيسات) 
وفي بلاد مختلفة (أسترالياء نيجيرياء كوباء الولايات المتحدة؛ إنجلتراء اليابان» 
المكسيك وروسيا)ء اكتشف أن تنظيم الطابور كان مرتبطا بنظام القيم في الباد 
المختص. واختلط روسينهان Rosenhan‏ وزملاؤه (VAVT)‏ بالمرضى في عيادات 
أمراض نفسية؛ بينما درس فان ديجك )1987( Van Dijk‏ العنصرية من خلال 
إرسال أشخاص من أعراق مختلفة للتفاوض على الأسعار مع بائعي سيارات. 


المزايا والعيوب 

1ك ا A es eee‏ :1 انبا عي ذا eee‏ بو مستي 
هذه الأداة عادة عندما يُعتقد أن وجود الباحث قد fe)‏ بشدة في السلوك المعتاد 
للمبحوثين (مفهوم رد الفعل). ومع أن وجود الباحث لا يزال ملزما بالتأثير على 
العمل أو الأداءء فهناك مواضيع (على سبيل المثالء التفرقة العنصرية»ء السلوك اللا 
قانوني» والممارسات غير المقبولة من الناحية الاجتماعية) من المحتمل أن تتضمن 
درجة عالية من إمكانية رد الفعل. والمزية الثانية للملاحظة المستترة هي أنها 
لا تتطلب تفاوضا لاكتساب الدخول للميدان: الوسطاءء. والحراس والبوابون» يتم 
تحاشيهم بضربة واحدة. ومع ذلك فقد قيل إن هناك عيوبًا متعددة للملاحظة 
المستترة. أولاء هناك مخاطرة أن يتم اكتشاف أنك جاسوس» بما لذلك من عواقب 
sia gs‏ تكطيرة aa‏ فا هق الضف التتهابة واا ser call‏ اه 
بأنه لابد للباحث من تقديم الوثائق (المذكرات المرضيةء على سبيل المثال) لتبرير 
الغياب. ثالثاء يكون الباحث مقيذا بالدور الموكل إليه (أو إليها لو هناك باحثة) مما 
يعني أن تكون فرصته ضئيلة (لاسيما في الأدوار الروتينية) في الحركة المعرفية 
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a’ سم‎ 


بغرض ملاحظة أماكن أخرى وعلاقات اجتماعية أخرى» رغم أن الموقف يصير 
مختلفا إذا كان الباحثء كما هو الحال مع دالتون (959/)» يشغل وظيفة Ay Ja)‏ 
رابعاء يكون الباحث غير قادر على إجراء مقابلات رسمية أو على أن يكون 
ملحاخا بشكل مفرط في طرحه LOU‏ لأن "الناس لا تتحمل المقابلات 
والملاحظات التي لا يقتم لهم فيها تفسير GY‏ غرض أو هدف 
.(Wityte, 1984: 31)‏ 


الأخلاق والاستثناءات 


وأخيناء تثير الملاحظة المستترة قضايا أخلاقية لا يمكن تجنبها. يحق 
للمبحوثين ضمان خصوصيتهم» وأن يعرفوا بالتالي الشخص الذي يتعاملون معه 
حتى يستطيعوا أن يقرروا ما إذا كانوا يشاركون في البحث أم لا. إن الباحثين 
ليسوا ضباط شرطة:؛ أو مخبرين سريين» أو صحفيين في قسم التحقيقات. 
ولا يسمح دستورهم الأخلاقي» إضافة إلى قانون حماية البيانات والمعلومات الذي 
صدر مؤخراء بالخداع أو بخيانة حسن النية لدى المشتركين في الحوار 
(المبحوثين). ومع ذلك فهناك موقفان يصبح فيهما الاستثناء لهذه القواعد والأحكام 
ممكناء الأول عندما يجري الباحث (أو الباحثة) ملاحظاته بدون تفاعله مع 
المبحوثين» وبالتالي فهو يحتفظ بمسافة معينة Vases‏ عنهم. والمواقع التي تمثل هذا 
النوع هي أماكن مثل الاستاد الرياضيء والشواطئ السياحيةء والمسيرات السياسية 
والأوتوبيسات» وصالات الرقص» والطوابير في الأماكن العامة والميادين العامة. 
في هذه الحالةء تتشابه الملاحظة المستترة مع الملاحظة غير المشاركة. أما الاستثناء 
الثاني فيختص بالمواقف التي يؤدي فيها المبحوثون وظائف عامةء أو يقدمون 
خدمات للزبائن (أصحاب المتاجر» وضباط الشرطة» وموظفو المكاتب التنفيذية: 
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والعاملون في المتاجرء وصرافو البنوك... إلخ.) وبالتالي يكون عملهم غير 
شخصي والهدف منه إرضاء المرضى والزبائن سواء كان ذلك الشخص 
بالصدفة باحثا أو لم يكن كذلك. ويمكن تبرير البحث الذي ذكرناه أعلاه والذي 
أجراه كل من روزينهان وفان دجيك بناء على هذه الأسباب. 

وفي مواقف أخرىء يعتبر كثير من المؤلفين أن استغلال طيبة الناس 
وحسن نواياهم أمنًا يستحق الشجب والتوبيخ مهما كانت أهداف أبحاثهم ذات قيمة 
علمية أو أخلاقية» ومهما كانت ail gall‏ الخلقية للباحث La)‏ يُسمى بنموذج "العواقب 
الأخلاقية النفعية": المبنية على J gill‏ المأثور المعروف للمفكر السياسي الفلورنسي 
نيكولو ماكيافيللي (1469-1527) :Nicolo Macchiavelli‏ الغاية تبرر الوسيلة). 
تخيل أن مريضنا في مستشفى يتحدث مع إثنوجرافي وأنت تعتقد أنه طالب في كلية 
الطب GY)‏ أحدهم قدمه إليك بهذا الشكل)ء وأنك أفضيت إليه بمخاوفك الناجمة عن 
المرض الذي تعاني منه؛ ماذا كنت تشعر. حينئذ؟ 

من أجل هذا ينبغي أن يضع اختيار الملاحظة المستترة في الاعتبار 
موضوع البحث ومهنة أو مركز كل من المبحوثين المنخرطين في البحث. وقد 
يخلق البحث المستتر أيضنا مشاكل أخلاقية للباحث ذاته. ففي دراسة حالة عن 
الشرطةء يتذكر هولداواي )7982( Holdaway‏ أنه وجد نفسه في مواقف استخدم 
فيها رجال الشرطة الذين كان يجري عليهم ملاحظاته العنف مع المشبوهين. ولم 
يعرف كيف يتصرف: هل يدافع عن المشبوهين (وبالتالي يكشف عن هويته 
الحقيقية)» al‏ يظهر عدم الاهتمام (الأمر الذي وجده مرفوضًا من الناحية 
الأخلاقية). وليست هذه هي المعضلة أو الورطة الأخلاقية الوحيدة التي تنشأ في 


ميدان العملء كما سنرى في الباب السايع. 
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۲-٤-١‏ الملاحظة شبه المستترة 


وما يقف في منتصف الطريق بين الملاحظة المستترة والملاحظة الظاهرة 
هي الطريقة المُسماة بالملاحظة إما "شبه المستترة" أو شبه الظاهرةء طبقا للمنظور 
الذي ترى من AD‏ أو طبقا لما إذا كانت أغلبية المبحوثين الذين يتم ملاحظتهم 
أو أقليتهم يدركون أن البحث جار إجراؤه. في حالة الملاحظة شبه المستترة يعرف 
بعض أعضاء الجماعة» أو التنظيمء أو الجالية فقط هوية الإثنوجرافي. على سبيل 
«Stall‏ روى Becker Su‏ إن "معظم الناس الذين أجريت ملاحظتي عليهم لم 
يعرفوا أنني كنت أقوم بدراسة عن الموسيقيين" (AE :٠٠١١(‏ ويتذكر وايتي 
(re :١984(‏ أن القليل فقط من الناس الذين تفاعل معهم في منطقة إيطاليا 
الصغيرة Little Italy‏ المجاورة في بوسطن كانوا يعرفون أهداف البحث الذي 
أجراه. وبالمثل؛ فإنَ أهداف معلومات الدراسة عن متعاطي الهيروين التي أجراها 
كل من سولواي Soloway‏ وولتارز )1977( «Walters‏ ودر اسة كيزار )1969( Keiser‏ 
الذين أجروا ملاحظة مشاركة عن فايس لوردز «Vice Lords‏ أحد أكبر وأقدم 
عصابة شوارع في منطقة مجاورة لهم كانت تعرف لوسطائهم ولبعض الأشخاص 
الآخرين فقط. 


5-4-5 الملاحظة الظاهرة 

الملاحظة الظاهرة هي الطريقة الفنية الأكثر استخدامًا من جاتب 
الإثنوجرافيين بشكل لا سبيل إلى الشك فيهء وقد استخدمت لجمع غالبية المادة 
الإثنوجرافية في الأدبيات المعروفة. ومن وجهة نظر مزاياها وعيوبهاء فإنَ أشكال 
الملاحظة المستترة والملاحظة الظاهرة عكس بعضهماء بمعنى Cl‏ عيوب 
الملاحظة المسئترة موارد حاسمة ومهمة للملاحظة الظاهرة. وبنفس الطريقةء 
تكون مز ايا الملاحظة الظاهرة عيوبا ومتالب في الملاحظة المستترة. 
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وأحد أهم عيوب الملاحظة الظاهرة ضرورة الحصول على إذن 
أو تصريح لإجراء الملاحظة في الموقع المختار. والحصول على She‏ هذا الإذن 
يتطلب في معظم الأحيان ضياع قدر كبير من الوقت والجهد. كما سوف نرى في 
الباب التالى. 

ومع ذلك فمن بين مزايا الملاحظة الظاهرة أن الباحث لا يضطر لأداء 
دور أو عمل محدد مما ينتج عنه أنه يحظى بقدر معين من الحريةء اعتماذا على 
المؤسسة التي تتم الملاحظة فيها. وأخير! GL‏ الباحث قد يجد أنه من الصعب إدارة 
ردود الأفعال التي يُحرّض وجوده على حدوثها بشكل حتمي. 


5-5 على حدود الإتنوجرافيا: دراسة مجتمعات الإنترنت 

ظهر في الساحة مؤخرا طريقة ملاحظة جديدة: تسمى إثنوجرافيا رقمية 
أو افتراضية على الإنترنت ; 2000 (Markham, 2005) Hine,‏ › وتتكون من 
دراسة مجتمعات الإنترنت بأشكالها المختلفة» مثل غرف الدردشةء والمنتديات... 
إلخ. وفي نواح dime‏ يحدث أن ترفض الإثنوجرافيا العملية الطرق التقليدية 
لإجراء البحوث الإثنوجرافية» لأنه: 

عادة ما يتم جمع البيانات على الإنترنت دون إجراء مقابلة مع الأشخاص 
المعنيين وجهًا لوجه. والسؤال الذي يطفو على السطح هنا هو: هل يجب أن تعتمد 
الإتنوجرافيا على الحضور البدني للإثنوجرافي وسط الأشخاص الذين تجري 
دراستهم؟ أو هل يتضمن افتراض أن يكون الإثنوجرافي موجودا بشخصه 
بالضرورة مفهوما قديمًا لما هو مطلوب للعمل الإقوجرافي؟ 
.(Hammersley, 2006: 8)‏ 


Gy‏ المشكلة التي أثارتها الإثنوجرافيا الرقمية (الافتراضية) هي مشكلة نظرية 
ومنهجية: هل يمكن فهم ثقافات الإنترنت فهمًا كافيًا لو تم فقط إجراء تحليل 
للنصوص؟ لأن هذا هو ما تبلغه الطريقة: ليس في مقدور إثنوجرافي الإنترنت 
بوق أن Bad‏ ويل التضيواطن القن هن على ARLE‏ دون أن يشل امقابلة 
كاتبيهاء أو يلاحظ الظروف والسياق الذي أفرز النص» أو أن os‏ لديه أي 
منظور غير المنظور الذي يكتبه أشخاص الإنترنت أو يقولونه عن أنفسهم. ومن 
الواضح Gf‏ هذه المشاكل يمكن التغلب عليها وأنها تختلف من حالة لأخرى. لكنه 
من الصعب ربط هذه الطريقة لإجراء البحث بالإتنوجرافيا عندما تتشابه أكثر مع 
تحليل المحادثة؛ أو تحليل الخطاب أوء بشكل عام أكثرء تحليل النص. 


5-75 إدارة مشروع البحث (تنفيد البحث): تخطيط العمل وتوقيتاته 

إن إجراء البحث الإثنوجرافي مشروع طويل ومعقد. وبصرف النظر عن 
رغبات الباحث؛ فقد يتعرض التنفيذ للإعاقة أو التأخير. (بسبب مشاكل الحصول 
على Gal‏ أو تصريح بالدخول لموقع العملء على سبيل المثال)» أو قد تتسارع 
خطواته فجأة. ومن هناء فقد يكون من الضروري قضاء بضع سنوات من العمل 
لإتمام إجراء مشروع البحث. لذا فمن الأمور المهمة للباحث ألا يفقد مسار ما يقوم 
به من عمل. ويُعتبر جدول جانت Gantt Chart‏ أو رسمه البياني أداة مهمة في هذا 
المضمارء وهو يستخدم لتصميم المشروع ومتابعة تقدم العمل فيه. ويتم تحديد 
المناشط التي تم تخطيطها مؤقتاء وتصور وترسم بقضبان تمثل أطوالا تتناسب مع 
مدتها الزمنية. ويظهر الشكل 1 - ١‏ تخطيط وتوقيتات مشروع إجراء بحث 
إننوجرافي عن استشارة حول فيروس نقص المناعة البشرية. 

كان هنري إل. جانت )1919 -1861( Henry L. Gantt‏ أول من أنشأ هذا 
النوع من الجداولء وقدمه عام .141 كان جانت مهندسا ميكانيكيًا أمريكياء 
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ومستشارا إدارياء ومستشار ا Pea, cline‏ جداوله ورسومة البيانية كأداة 
بصرية لإظهار وعرض التقدم الفعلي والمبرمج زمنيًا للمشروعات. وكان هذا 
الجدول ابتكارن! ذا أهمية عالمية في العشرينات» وهو مقبول كأداة مألوفة لإدارة 
المشروعات حتى وقتنا هذا. 
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5 وو ع م et‏ 


ملاحظات ختامية 

الانتقال من المفاهيم لميدان العمل في البحث الإثننوجرافي عملية معقدة تتطلب فكرًا 
حريصا واتخاذ قرارات متعددة. وأدق مرحلة في هذه العملية بلا شك هي إجراءات 
المعاينة. و هده الإجراءات هي التي تعطي للبحث صلايته. وتضاعف من عملية 
تعميم اكتشافاته وتجعل الدفاع عنها بسهولة ضد النقد Val‏ ممكنا. 


النقاط الرئيسية 

ه تنفيذ المشروع يعني LLG‏ تعريف الأهداف وتحقيقها Lain‏ تجعل استخدام 
الموارد مثل الوقت» والمالء والناس» والمواد... إلخ. أقرب ما يكون للكمال 
(أو أنها تحددها وتعيّن مواقعها ). 

٠‏ المعاينة شيء لا يمكن تحاشيه لأنها إلى جانب كونها شيئا علميّاء فهي نشاط 
يومي معتاد. 

٠‏ ويتم اختيار العينة على مرحلتين: تكوين مفاهيم وتصورات للموضوع 
وتعريف وتحديد وحدات الملاحظة. 

ه العينات الممثلة في غاية الأهمية في إجراء البحث الإثنوجرافي لأنها تحمينا 
ضد النقد الموجه للتعميم الضئيل والضعيف لنتائج أبحاثنا. 

ه من المهم التمييز بين معاينة الأماكن ومواقع العملء ومعاينة الأحداث 
أو الأفراد. 

:تمن المعاينة” النظرية Cle pane Lisl‏ أو alld‏ لدر اسنها lie‏ لصلتيا 
بأسئلة البحثء والوضع النظري وإطار العمل التحليلي للباحث. 
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e‏ المعاينة عملية تقدمية تصاعدية. تفاعلية, ومتغررة. و هي ليست اجراء 
أوتوماتيكيًا على الإطلاق. 


e‏ يدير اليبحث المستتر مشاكل أخلاقية مهمة: يُخوال | لمبحونون خصو صيتهم› 
حتى يمكنهم أن يقرروا ما إذا كانوا سيشاركون في البحث أم لا. 

٠‏ إن إجراء البحث الإثنوجرافي مشروع طويل ومعقدء لذا فمن الأمور المهمة 
للباحث ألا يفقد مسار ما يقوم به من عمل. ويُعتبر جدول جانت Gantt‏ 


أو رسمه البياني أداة مهمة في هذا المضمار. 





المصطلحات الأساسية 

الحالة: نموذج أو مثال لشيء Le‏ والحالة هي دائمًا بند يتبع قائمة عامة وينتمي إليها. 

البحث المستتر: الموقف الذي يكون الفاعلون فيه غير مدركين هوية الباحث 
ولا أهداف بحثه»ء ويقوم الباحث بدوره متسترًا أو متنكرا. 

الإتنوجرافيا الرقمية أو الافتراضية: هي دراسة مجتمعات الإنترنت. 

المكان أو الموقع الرمزي : نوع من المعاينة المسيبةء وقد يكون لها ما يصل إلى 
ثلاثة ملامح: ملمح متوسط (المستشفى القروي النموذجيء أو منظمة 
بلدية قرية (Asad ged Atha‏ أو ملمح امتياز (مؤسسة مشهورة لتصنيع 
السيارات)؛ أو ملمج ناشئ (الرواد أو المتطرفونء مثل موضة الأحداث 
التي ظهرت أخير!). 


جدول جانت: أداة نافعة فى تخطيط مشرو ع البحث وتحديد أوقات التنفيذ. 
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يتعدل وينتقل بين خمس درجات مختلفة: مرتفعة» ومرتفعة بدرجة 
متوسطة. ومنخفضة بدرجة متوسطة. ومنخفضة» وبلا استغراق. 

أماكن أو مواقع: هذا موقع لعينة مفيدة ومريحةء ويقوم اختيارها على أسباب عملية 
فقط. ومع lls‏ فقد كانت هذه Adsl!‏ 

المعاينة المتاحة: هي الأساس الذي بُنيت عليه غالبية الدراسات الإثنوجرافية التي 
شكلت تاريخ النظرية الاجتماعية. 

البحث الظاهر: الطريقة الفنية الأكثر استخدامًا من جانب الإثنوجرافيين بشكل 
لا سبيل إلى الشك فيه. هنا يعرف كل أعضاء المؤسسة الجاري دراستها 
هوية الإثنوجرافي. 

المشاركة: المقصود بها درجة توحد الباحث مع الجماعة التي يتم دراستها. وهي 
تتصاعد وتتعدل بين أربع درجات مختلفة: تامة» و إيجابيةء ومعتدلة» وسلبية. 

عينة الموقع العمدي: هي نوع من العينة المُسببة. تتكون معاينة الأماكن والمواقع 
العمدية بتحديد وضع صارم ومتطرف لخو اص محددة» أو مواقع تشمل 
المواقع كأنها موجودة. 
مجموعات فرعية تزداد بقدر الخصائص التي نريد أن نلاحظهاء وتكون 
نسبة كل مجموعة فرعية في العينة هي نفس نسبتها في إطار المعاينة. 

معاينة الموقع المُسببة: تتطلب تدقيقا شديذا في الأماكن أو المواقع الموجودة 
واختيار تلك التي تكون أنسبها لمفاهيم وتصورات الموضوع والتي تبرز 
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العينات المْمثلة: مجموعة فرعية تعتبر نموذجا مصغرًا لإطار المعاينة. وبالتالي 
Ua‏ خصائص إطار المعاينة تستنسخ على ميزان المعاينة. 

















العينة: مجموعة فرعية لإطار المعاينة. 


إطار العينة: من وجهة النظر النظريةء إطار العينة يوازي امتداد المفهوم. ومن 
وجهة النظر العمليةء ومجمو عة الحالات الفردية التي تشكل ظاهرة 
جماعية خاضعة للدراسة. وهناك مرادفات لإطار المعاينة وهي "البشر ' 
و"السكان" و"القائمة الكاملة". 

البحث شبه المستتر: الوضع الذي يعرف بعض أعضاء الجماعةء أو casas‏ 
أو الجالية التي تجري دراستها فقط هوية الإتنوجرافي. 

عينة كرة الثلج: تنتمي لإجراءات معاينة الأفرادء وهي تتكون من بعض الأفراد 

الذين يعرضون ويبرزون الخصائص الضرورية والذين تؤدى توصياتهم 

لأفراد آخرين يتحلون بنفس الخصائص. 





توصية بقراءة 

بالنسبة للطلاب الذين لم يتخرجوا بعد: 
Silverman, David (2005b)‏ 
بالنسبة للخريجين: 

Becker, Howard (1998b) 

بالنسبة للمتميزين ممن يجرون البحوث 

Gobo, Giampietro ( 2008 ( 
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اختيار تقييم ذاتي 
التالية ذات النهايات المفتوحة: 


أن نا القوق diel Gu‏ و العيقة المفكلة» 


؟. ماذا يمكن أن يتعلمه المرء من المسح الشامل الذي أجر اه ميتشل Mitchen‏ 
وكارتونين Karttunen‏ للدراسات الفنلندية عن "الفنانين”؟ 


كما الخلط lal,‏ حول Y Gall dled‏ يرال الست الك يق فى LS od‏ 
ويتشابك فيها؟ 


؛. لماذا تكون الوحدات التفاعلية أكثر فعالية وديناميكية بالنسبة للأفراد؟ 
0. ما المعاينة النظرية؟ 


5. لماذا يكون نقد معاينة ( الأماكن والمواقع ) المتاحة نقذا قاسيًا أكثر من اللازم؟ 
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هامسان 


١‏ - كان جلاسر وستروس ) 1 ١‏ ) أول من قدما هذا التعبير. 
١‏ - من أجل قراءة تفاصيل حول: دراسات الحالة التي تعاملت مع قضايا المشاركة والاستغراق: 
ادخل على الرايط: www.sagepub.co.uk/gobo,‏ 


الجزء الغانى 


جمع المادة 


الفصل السابع 


الدرول إلى ميدان العمل 


RT 
1 





الأهداف التعليمية 
«فهم صعوبة النزول إلى الميدان. 
# تعلم كيف تنجح في الدخول للميدان. 


همعرفة الشخصيات الأساسية في الجماعة أو التنظيم 









« معرفة كيف تنجح في مواجهة صورتك وهويتك. 


ه أن تتعلم من أخطائك lad,‏ من جديد. 


۱-۷ مقدمة 
إن أصعب مرحلة في عملية البحث الإثنوجرافي بأكملها هي النجاح في 
الحصول على إذن بدخول الميدان. على عكس أنواع أخرى من البحث والتحقيق 
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(المسح الشاملء وجماعة المناقشة البؤرية» أو المقابلة) التي قد تزعج التنظيم 
أو الجماعة أو الفرد لفترة وجيزة فقطء نجد أن البحث الإتنوجرافي يتطلب قدرا أكبر 
للغاية من التعاوتق من جانب المشاركين في البحث. هذا المطلب يقلل بشكل جذري من 
عدد التنظيمات أو المؤسسات أو الجماعات التي يمكن إجراء البحث الإثنوجرافي 
عليها. ثانياء بمجر أن يتم النجاح في الحصول على إذن بدخول الميدانء لابد للباحث 
أن يخصص من وقته وطاقته القدر الهائل من أجل كسب ثقة من سيحاورونه» ومن 
أجل الحفاظ على هذه الثقة طوال فترة البحث. Vig‏ فسوف يواجه مقاومة شديدة 
وسيكون عاقبة ذلك نقص فهمه وإدراكه للظواهر الواجب ملاحظتها. 






در اسات الحالة 
الدخول الميمون وغير الميمون للميدان 


في عام 7٠٠١7‏ شرع عالم اجتماع التنظيمء أتيلا بروني Attila Bruni‏ في 
إجراء بحث إثنوجرافي على جمعية من الأطباء المتطوعين الذين كانوا يقدمون 
رعاية صحية أساسية للمهاجرين غير الشرعيين. 


ولم يتول المدير الطبي الرد على رسالة الإدارة المحلية» ولكن المسألة لم 
dab‏ مني سوى مكالمة تليفونية لتنظيم المقابلة وتحديد زمنها وتأسيس وتوطيد 
القواعد الأساسية للملاحظة التي سأتولئ القيام بها. وتم الاجتماع في غرفة المكتب 
التي استعملها الطبيب Led‏ كعيادة للمرضىء وفي نهاية المقابلة لم يقدم أي 
اعتراض للقيام بملاحظتي على عمل الخدمة Log‏ بعد يوم. وقال إنه سيتولى EDU‏ 
الموظفين» وطلب مني فقط أن أذهب للمركز في نفس اليوم وأن أقدم نفسي لأحد 
زملائه هو العسئول عن جدولة نوبات العمل للموظفين. 










عندما أصل الساعة ٠٠:٠١‏ (المركز يفتح الساعة )٠١:٠١‏ يكون هناك عدد 
كبير من الناس (حوالي )٠١‏ منتظرين في الرواق» بعضهم جالسون على صف من 
المقاعد خار ج غرفه ة الكشف... وأدق على باب الغرفة. ويفتح لي من يبدو اا 
)5 هو طبيبء في الحقيقةء لكنه يبدو مثل أحد الشبان بالنسبة لي) يرحب بي في 
الحال Lette‏ يسمع اسمي: 'طبعاء تسلمت الإيميل" (الذي أرسله طبيب العيادة 
الرئيسية ليخطر الموظفين بحضوري عقب اتفاقنا)» "تفضل بالدخول!” 

لم أبدأ ملاحظة إثنوجرافية بمثل هذا الترحيب من قبل مطلقا في حياتي» لكن 
لم يكن مجيئى المفاجئ ليدوم طويلا: يريد جلوسيبي Gluseppe‏ (هذا هو اسم 
الطبيب) مني أن أعمل! ويشرح لي أنه موجود بمفرده في العيادة (السكرتيرة 
غائبةء و الطبيب الآخر عن لذا فلو كنت eh‏ ان أساعد في 
Sisk: alt a‏ لكني لا ui‏ أن أكون مصدر ر إعاقة لك. ومع Alls‏ تشير eee‏ 
جلوسيبي في الكلام أنه يلقي أوامر وليس يطلب مني المساعدة )132 :2006 ). لم 
يكن ديفيد سيلفرمان محظوظا مثلي: 

فشلت في الحصول على إذن بالدخولء رغم تعبير بدائي بالاهتمام في 
في عيادة لطب اد 2 بداية ee‏ قال 0 طبيب محافظ 
مرضاه" 6 saa‏ 58 كي ذلك بخمسة عشر sale‏ ارم مبتدى انزلق 
لساني وكشفت السر وأنا على الغداء أنني كنت أفكر في الانتقال من المملكة 
المتحدة لأمريكا الشمالية عندما أتممت رسالة col_y giSall‏ وواضح أن المنظمة التي 




















كانت تستضيفنى اعتبرت هذا التوجه GS‏ بذيئا وغير BN‏ وعقب ذلك تم 
رفص ى حصولي على الإذن بالدخول sil‏ ی کانوا 3 قد وعدوني به. 


وقد قسّم كاسيل (5 - 93 :1988 (Cassell,‏ إستر اتيجيات الإذن بدخول ميدان 
البحث الى مرحلتين: "الدخول" (تحقيق الدخول المادي الفعلي للمكان)» و"تحقيق 
النجاح الاجتماعي'). 


۲-۷ سياسة الدخول 

لا يمكن أن يشمل GES‏ حول مناهج البحث المدى الكامل للإستراتيجيات 
التي يُكتسب بها الدخول لمواقع الميدان. ويتم تصميم هذه الإستراتيجيات وضبطها 
وتعديلها طبقا لخصائص التنظيم أو الجماعة التي يتم ملاحظتهاء ولنوعها (شركة 
أو مؤسسة)ء وحجمها (كبيرء أو متوسط أو صغيرء أو صغير جذا)؛ ولأهداف 
تنخ قا هذه Gel‏ اقات كى من الوق الوط ua NG‏ و المحكيق 
من القدرة الإبداعية للباحث. ومع ذلك» يمكننا تقرير بعض الإرشادات والمبادئ 
التوجيهية التي تساعد الإثنوجرافيين الأقل خبرة والمبتدئين منهم على وجه 
csp‏ أن gegen‏ اشيم aig‏ 


١٠۲-۷‏ الدخول المادي... 


أول شيء نضعه في الاعتبار هو نوع الملاحظة التي يتم تصميمها (انظر 
الشكل 14-5 ) أي ما إذا كانت النية إجراء بحث مستتر ab‏ بحث ظاهر. 


في البحث المستتر 


فسوف تختلف إستراتيجيات الدخول إليه طبقا لنوع الموضوع الذي تتم دراسته. 
وبالتالي طبقا لإمكانية الدخول للميدان. وعندما يكون موقع الميدان منظمة عملء 
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تكون الممارسة العادية هي استئجار الباحث للعمل كمستخدم أو كاستشاري. وتفعل 
المنظمة ذلك بتسجيله في إدارة الوظائف المؤقتة أو الرد على الإعلانات في 
الجرائد. والعائق الوحيد في هذه الإستراتيجية هو أن الباحث تكون له 'قوة 
تفاوضية" ضعيفة OY‏ المنظمة هي التي تختار الباحث» وليس العكس. علاوة على 
wuld‏ قد تعيّن مهام للباحث المأجور تختلف tee‏ نص عليه الإعلان طلبًا لشغل 
الوظيفة. بمعنى cal‏ لا يمكن إعداد تصميم البحث إلا بعد أن يتم اختيار الباحث 
وانضمامه لقائمة الموظفين في المنظمة. 


في البحث الظاهر 

يتطلب البحث الظاهر إستراتيجيات مختلفة جذا. وهو يتطلب مفاوضات مع 
رؤساء المنظمة أو الجماعة. وقد تستمر هذه المرحلة لمدد زمنية مختلفة» ولا يتوج 
عملها بالنجاح في كل الأوقات. علاوة على ذلك» فإنه يتم تعيين هوية كل من 
الباحث والجماعة أو المنظمة بأسلوب إجرائي خلال المفاوضات. يقدم الباحث 
أوراق اعتماده الأكاديمية» ويعد بأن يتصرف بطريقة سليمة من الناحية الأخلاقية. 
وتطلب المنظمة ضمانات Gh‏ فضول الباحث وتطفله غير المرغوب فيه لن يسبب 
أي تباطؤ في الإنتاج. وترسم المفاوضات بعد ذلك الطريق للمجالات والمساحات 
التي قد يذهب الباحث إليهاء وتضمن أنه لن Las‏ مشاكل للإدارة ولتنظيم العمل 
وما إلى ذلك. وبهذا يقللون من تكاليف وجود الباحث عندهم. ومما يتم التفاوض 
بشأنه Loy‏ موضوح البر وفعل الخير clo pac‏ أو الميزة التي قد تستمدها المنظمة 
أو الجماعة نتيجة السماح لغريب لإجراء ملاحظته. وعادة ما ينتج عن هذه 
المفاوضات المتعددة مجموعة متعاقبة من العهود أو الاتفاقيات الضمنية وظيفتها 
إنشاء إطار مبدئي يتم من خلاله تنظيم "التزامات وتوقعات متبادلة" (وأنا هنا 
أستخدم syle‏ استخدمها جوفمان)» وتحديد حدود عمل وحركة الإثنوجرافي. 
والتعيدات والاتفاقيات التي يتم الوصول إليها ليست نهائية أو يستحيل إلغاؤها. 
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والأحرى أنها غالبا ما تكون دلالية إرشاديةء لأنها يتم تعديلها وتغييرها أثناء إجراء 
Bat‏ كلما aad Vals‏ التقندية SU‏ 84 والشك eas) a‏ الطر فن و على و ج 
الدقةء يتضمن العمل الميداني في الحقيقة مراجعة جزئية للتعهدات والاتفاقيات 
والضمانات بسبب طبيعتها الإجرائية. 


وسطاء وضامنون (كفلاء) 

ويقدم محتوى ما كتب في هذا المضمار أربعة أشخاص نموذجيين من بين 
المشاركين المتعددين الذين يتقابل الإتنوجرافيون معهم أثناء جريان البحث: 
(الوسيط)ء والضامن» وحارس البوابة» والإخباري في الدراسات الميدانية. ويلعب 
الشخصان الأولان دور! رئيسيا أثناء المرحلة التي ينجح الباحث فيها في الدخول 
المادي الفعلي في المنظمةء Gl‏ الشخصان الثالث والرابع فلهما أهمية عظمى أثناء 
dla ys‏ الدخول الاجتماعي. واضح أن هذا التصنيف تحليلي فقط إذا علمنا أن 
الوسيط والكفيل يساعدان أيضنا في تعزيز ورعاية العلاقة التعاونية بين الباحث 
والعمال الاجتماعيين. 


ويمكن تعريف الوسيط على أنه الشخص الذي يُنشئ الاحتكاك والاتصال؛ 


در Asal‏ حالة 





مجتمع نواصي الشوارع 


أدى هذا الدور في بحث وايتي (19434 (Whyte,‏ أخصائي اجتماعي في 


محل الو حدة الإجتماعية» وهو NS,‏ خدمة اجتماعية تعمل في قلب كورنفيل. 
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وعندما فهم الأخصائي الاجتماعي ما كان وايتي يريده» رتب له موعذا مع دوك 
Doc‏ وهو مواطن يقيم في المنطقة المجاورة عمره تسعة وعشرون عاماء وكان قد 
عمل بإلفعل في محل الوحدة الاجتماعيةء واستطاع وايتي أن يشر ح له الغرض من 
بحثهء لذا فإن الوسطاء لهم أهمية أساسية في المرحلة الأولى للبحثء GY‏ البحث 


لا يمكن أن يبدأ ويقف على قدميه بدون مساعداتهم. ووجد وايتي أيضًا وسيطا مفيذا 
في شخص مجلة أسبوعية تصدر باللغة الإنجليزية للجالية الإيطالية الأمريكية 
المحليةء التي ساعدته على إيجاد مسكن مفروش في المنطقة المجاورة. وأرسله 
رئيس التحرير لعائلة مارتيني: التي كانت تدير مطعما وتؤجر غرفا فوق المؤسسة. 
ولكن عندما وصل وايتي للمطعم› o pal‏ صاحبه أنه ليس عنده غرف خالية» ثم 
طلب رئيس تحرير المجلة نجل مارتيني على الهاتف» فأوجد غرفة لوايتي في 
الحال. 





والضامن (أو الكفيل) هو الشخص الذي يقيم العلاقة بين الإثنوجرافي 
والجماعة أو التنظيم. وعلى عكس الوسيط فإنه (أو إنها) ينتمي للجماعةء ويثق 
أعضاؤها فيه. وكان دوك Doe‏ قائذا لطاقم "أولاد ال" المحلية في البحث الذي 
أجراه وايتي. وكان دوك معروفا ومحترما في منطقته والمنطقة المجاورة وقدم 
وايتي لمجتمع كورنفيل وأدخله فيه. وطمأنه أن عليك أن 'تذكر فقط أنك صديقي. 
هذا هو كل ما يحتاجون معرفته. Ul‏ أعرف هذه الأماكنء وإذا قلت لهم إنك 
صديقي› فلن يزعجك أحد' (۱۹°: (YAY‏ 

و الكفيل النموذجي هو الشخص الذي له روابط متينة مع كلا الجانبين في 
الواجهة الإثنوجرافية؛ جانب الباحث وجانب المشاركين 4S‏ والدي يعرف 
المشاركين بقدر كاف من الألفة والمودة الحميمة. وعادة ما يكون الكفيل هو القائد 


في الجماعات والجاليات المحلية والمجموعات غير الرسمية» وهو يمارس سلطتهء 
كما أنه مهني محترمء كأن يكون طبيباء أو صيدلياء أو كاتب عدلء أو محاميًا 
أو قسيسا. وعوضا عن ذلك ففي التنظيمات أو المؤسسات الرسميةء يكون الضامن 
من يلي أعلى شخص مقامًا في التنظيم الجاري دراسته (حارس البوابة): على سبيل 
المثالء هو مدير المجلس الصحي المحلي في الحالة الأولى أو رئيس الخدمة 
المباشرة لمدمني المخدرات في الحالة الثانية. 


۲-۲-۷ الإذن بالدخول الاجتماعي: حراس البوابات 


لكي يكسب الإثنوجرافيون تعاون الفاعلين الاجتماعيين (أو (oS teal‏ 
يجب عليهم أن يحصلوا على اتفاق جماعي في الرأي على مشاريعهم وأن يكسبوا 
cae‏ لذا فإنهم قد يخضعون للفحص الدقيق الذي يقوم به حراس البوابات» وهم 
أفراد يشرفون على التنظيم أو على أرض الجماعة: 

هناك أشخاص معينون في كل موقع أو مكان يحتاج المرء أن يحظى بقبولهم 
إياه كي يحصل على إذن بدخول الموقع والمشاركين في مشاريعهم. و(هم) 
يتحكمون ويسيطرون على من يكون في المكان الذي يمكنهم سماعه فيه» كما 
يمكنهم أن يشاهدوا ما يحدث فيه .(Schwartz and Jacobs, 1979: 53) Vad‏ 

وحراس البوابات جزء من الثقافة التي يلاحظها الإلنوجرافيء وهم يقومون 
بدور له أهمية قصوى. ويزعجهم» برغم تطمينات الكفيل لهم» أن البحث قد يضر 
بصورة التنظيم ly‏ وجود الباحث قد يغير من علاقات التنظيم الداخلية» لذا يجب 
على الإثنوجرافيين أن يولوا اهتماما شديذا خاصا بحراس البو ابات التنظيميين. 

ويبني الإتنوجرافي هويته بطريقة إجرائية وتفاعلية من خلال الإستراتيجيات 
التي ينشرها لكي يكسب قبول الحراس والمشاركين لهء ومع ذلك. فليس فقط هويته 
(أو هويتها) بل هوية المشاركين أيضناء فهم يبنونها ويعيدون بناءها فيما يتعلق 
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بهوية الباحث. وعندما يفعلون ذلكء فإنهم يسترشدون بالرغبة التي وصفها جوفمان 
بتقديم صورة خاصة عن أنفسهم» ليظهروا أنهم يوافقون أو لا يوافقون على قيم 
التنظيم الذي يعيشون أو يعملون فيه. لذا فإنَ هوية الباحث والمبحوثين الذين يتولى 
دراستهم يتم بناؤها بالتبادل خلال فترة إجراء البحث. 


سا أدوار Gall‏ وهوياته 


مهما كان العمل الذي يقوم به الإثنوجرافي في الجماعة أو التنظيم» فإنه 
مُجبر على أن يفترض دور له ويتولى القيام به. ويحدد المبحوثون الاجتماعيون 
هوية الباحث من خلال هذا الدورء كما أنه يعطي معنى لوجوده في الجماعة 
أو التنظيم. وكما يؤكد كل من شوورتز Schwartz‏ وجاكوبس )52 :1979 (Jacobs,‏ 
فإن» "الدور الاجتماعي للمرء فقط هو الذي يضمن له دخول الأشخاصء 
والمواقف. ونوع المعلومات التي تجعلها أدوار اجتماعية أخرى غير متاحة". 
ويستطيع الباحث أن يؤثر جزئيًا LH‏ في الدور والهوية المنسوبتين إليه لان 
المشاركين في البحث يعدلون ويغيرون في المعلومات التي يتلقونها بشكل خلاق. 
فعندما كان بارلي (1990) Barley‏ يتفاوض للحصول على إذن بالدخول لإجراء 
بحث في قسم الأشعة بأحد المستشفيات» قتم نفسه للمديرين كأخصائي في 
الأنثروبولوجياء مفضلا هذه التسمية عن "أخصائي اجتماعي" التي كانت مهنته 
الفعلية. وقد تغيرت هويته مرة أخرى أثناء إجراء البحث. لأن الموظفين 
بالمستشفى فضلوا أن يقدموه للمرضى باعتباره طالباء وليس أخصائيا في 
الأنثروبولوجيا. 

لذا فان أدوار الباحث وهويّاته يتم بناؤها بشكل مستمر أثناء عملية إجراء 
البحث» بغض النظر عن نواياه والجهود التي يبذلياء فى حين أنه من الواضح أند. 


a 


LS,‏ يشير جوفمان» رغم أن “كل فرد مسئول عن صورة سلوكه وتصرفاته 
«(1956b:84)‏ فإنه من الأمور الحقيقية أيضا Gf‏ مساهمته في رسم هذه الصورة قد 
تكون هامشية بالكامل لأنه لابد من أن يعتمد على الغير لإكمال صورة الذات التي 
يُسمح له بتلوين أجزاء منها فقط )84 :7956). علاوة على old‏ فإن الهوية ليست 
خاصية منسوبة ثابتة تدوم حتى إتمام البحث. مواجية الباحث. هي "القيمة 
الاجتماعية الإيجابية التي يظهر بها الشخص نفسه... وهو يستعيرها من المجتمع 
فقط؛ ويتم سحبها منه إلا إذا قاد نفسه وسلك سلوكا بالطريقة التي يستحقها هذا 
الوجه ويكون جدير! بها" (10 (Goffman 1955: 5 and‏ و أخيرناء فإن خط السلوك 
الذي يبني به الإثنوجرافي صورته ويطالب باعتمادها يغلب عليه اتخاذ شخصية 
تأسيسية: 'وسيجد Lk‏ صغيرا من الخيوط مفتوحا أمامه وخيارا بسيطا من 
الوجوه يكون في انتظاره" )2¥900 (VY‏ 

ومع ذلك فلا ينبغي أن تز عجنا ملاحظات جوفمان الحادة. وبدلا من ذلك 
ينبغي أن تجعلنا ندرك الموارد (التي يمكن أن نعتمد عليها) والتقييدات التي يجب 
أن نذعن لها) أثناء el pal‏ ملاحظاتنا. بمعنى آخرء نحن نعرف أن هويتنا E‏ 
أو تنسب إلينا نهائيا وإلى الأبد. Gl‏ أي أخطاءء أو هفوات أو 'بدايات خاطئة" يمكن 
إصلاحها بطريقة تفاعلية بالآليات المعرفية» حيث يميل الحاضر لإعادة كتابة 
الماضي. 

في البحث الظاهرء يكون وجود الإثنوجرافي دخيلا وفضوليا دائمًا تقريباء 
لان وجوده يسبب الحرجء والقلق» والتوترء والإزعاج في جماعة المشاركين. 
يحدث هذا في بداية البحثء لكنه قد يستمر حتى استكماله. OS‏ من الممكن فهم 
سبب الإخلال والتشويش العاطفي» والمعرفي؛ والاجتماعي الذي يسببه وجود 
الإتنوجرافي: فهو غريب يقترب من أعضاء الجماعة أو التنظيم لكي يلاحظهم. 
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لكنَ تدخله هذا وانعكاس ذلك على المشاركين يختلف من جماعة لجماعة أخرى 
ومن تنظيم لتنظيم آخر طبقا gad‏ استعداد مجتمع المضيفين لاستقبال الغرباء. 
ورغم أنه يغلب عدم تجنب توابع التدخل في حياة الناس» فإنه يمكن التقليل من 
اثاره. Lica‏ ندرس حالة معقدة على وجه الخصوص: حضور ila stl‏ راشد 
وبالغ في مجتمع من الأطفال. 


دراسة حالة 
ثقافة الأقران في مرحلة ما قبل المدرسة 

أجرى الإتنوجرافي الأمريكي alley‏ اجتماع الطفولة وليام إي كورسارو 
ee William A. Corsaro‏ في مدارس رياض أطفال إيطالية وأمريكية. كان 
موضوع بحثه هو ثقافة الأقران في مرحلة ما قبل المدرسةء وكان عليه أن يتولى 
حل مشكلة متناقضة إلى حد ما: لم يكن يريد من الأطفال أن يعتبروه مدرمنا أو أحد 
GY ce LY‏ ذلك يمكن أن يجعلهم يتصرفون نحوه كما يتصرفون مع أي شخص 
بالغ كبير السن تماما. Vary‏ من ذلك. ولكي يكسب مدخلا عميقا في | Oli‏ ثقافة 
الأطفالء كان عليه أن يعتبر ممن لم يبلغوا i‏ سن الرشد.. لكنه كان كبيرً! جذا؛ له 
ذقن ويضع إضافة إلى ذلك نظارة على عينيدء اذ ن كيف استطاع أن يجعل هناك 
فو فا عقف Sung‏ الشخص البالغ؟ حتى لو تعلم أن يتصرف كالأطفال تماماء فان 
الفوارق الجمالية العادية كانت كفيلة بتذكير الأطفال باستمرار بوضعه المختلف. 
وكنتيجة US‏ فإنه ربما مر بتجربة العداء الذي يظهره الأطفال أحيانا تجاه الكبار؛ 
والبديل الآخر هو أن يكون خاضعا لمطالب وآمال وتوقعات وحب الأطفال التي 
كثيرا ما يعبر الأطفال عنها أيضنا نحو الكبار. باختصارء بدا أن مشكلته ليس 
لها حل. 


١ - ۷ التمرين‎ 


la, ۵‏ كنت تفعل لو كنت مكانه؟ 


حاول أن تفكر في بعض الإستراتيجيات لحل مشكلة كورسارو 


الميتودولوجية. 


٠‏ ناق قش هذه الحلول مع نفسك أو مع مدرسك. 





ولكي يقلل كورسارو )١185(‏ من تطفله Goby‏ بين نفسه وبين كبار السن» 
تولى تصميم إستراتيجيات متعددة أصبح يودي من خلالها عكس السلوك الطبيعي 
الخاص بالكبار: 


)١(‏ تبنى موقفا 'سلبيًا" في التفاعلات. 

)7( كان يذهب لأماكن لا يزورها حصريا تقريبًا إلا الأطفال. 

)1( كان (4b‏ كل طلبات الأطفال. 

)£( كان يجلس قريبًا جذا منهم؛ ويظل صامتاء ويتواصل معهم بدون كلام. 

(©) كان يرد على أسئلتهم وامتنع عن طرح أي سؤال. 

)1( لم يحاول مطلقا أن يبدأ أو ينهي تفاعلاً معينا. 

(۷) لم يكن يتدخل للبدء من جديد في LLG‏ انقطع لسبب أو لآخر. 

(A)‏ لم يقم بتسوية أي نزاع بينهم 

)4( لم ينسق أي wus‏ أو يتولى التوجيه في أدائه. 

إن استراتيجية كورسارو تشبه کثیر! النهج الذي eee‏ علماء الأخلاق 

أو السلوك المقارن الآخرون: ديان فوسي Dian Fossey‏ على سبيل المثال. التي 
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درست مجموعة من غوريلات الجبل في راوندا لمدة VA‏ سنة إلى أن قتلها 
الصيادون (بدون إذن). كانت طريقة فوسي (NAAT)‏ - طريقة ثورية في ذلك 
الوقت GY‏ الغوريلات كانت تعتبر في غاية الخطورة ويجب عدم الاقتراب منها - 
تتكون من الاقتراب التدريجي منهاء مع تبني أخذ وضع أدبي سلبي» وانتظار 
اقتراب الغوريلات بدورها منها. وكانت أول شخص يصبح له اتصال طوعي 
اختياري بغوريلاء وذلك عندما قامت إحداها بلمس يدها. كانت قادرة على الجلوس 
بينها واللعب معها ومع صغارها (شاهد ald‏ "غوريلة في الضباب": قصة ديان 
فوسي وإخراج مايكل أبتيد .Michael Apted‏ 
ومما يشهد على نجاح إستراتيجيات كورسارو حقيقة أن هويته تغيرت من 
شخصية شخص كبير بالغ إلى نوع من الشخصيات الهجين» رآه الأطفال على أنه 
'طفل كبير": أو شخص نصف بالغ أو أخ أكبر لهم. كان هناك خمس SYD‏ رئيسية 
على هذا التغيير: 
٠‏ كنية ("بيل الكبير" في GLY‏ المتحدة؛ وابيللو" أو “بيلون" في 
إيطاليا) تلك الألقاب التي أعطاها الأطفال له. 
٠ه‏ حقيقة أن الأطفال لم يتوقفوا عن اللعب عندما كان كورسارو يظهر 
أمامهم . 
ه فكرة JULY‏ عنه بأنه ليس له سلطة (في المناسبات القليلة التي 
حاول فيها إعطاء أوامرء كان رد فعل الأطفال عبارة عن تعبيرات 
مثل Sul”‏ (اخرس).؛ أنت لست مدرسنا"). 
٠‏ حقيقة أن JULY!‏ كانوا يجعلونه يجلس معهم في دائرة واحدة في 
حفلات أعياد الميلاد (بينما كان المدرسون والآباء يقفون على مسافة 
منهم). 
٠‏ مزاحيم معه (في إيطاليا) بسبب مياراته اللغوية الضعيفة. 
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۷ تأثير الباحث 


ومع أنه يمكن تصميم مجموعة منوعة من الإستراتيجيات لتقليل تأثير 
الباحث»ء فإنه يمكن إزالتها أو استبعادها ولكن بشكل جزئي. وطبقا لمبدأ 
اللاحقية"('! ارما نز of‏ لون الحقيقة: لكنه brane Adda‏ توك 'نتيحة WAM‏ .على 
سبيل المثال» في دراسة عن "مذهب العمري" أدرك كل من ورين وراسموسين 
«(Warren and Rasmussen 1977)‏ ونقلها )7 - 206 :2000 (Silverman,‏ أنه 
عندما سأل شخص من الجنس الآخر المشاركين لماذا كانوا يذهبون لشواطئ 
الغراةء أجابوا بأنهم كانوا يفعلون ذلك لأسباب تخص "الحرية واتباع المذهب 
الطبيعي". لكنه عندما كان الحديث بين أشخاص من نفس النو ع» كان السبب الذي 
يقدمونه في أغلب الأحيان هو الاهتمام بالطبيعة الجنسية (من أجل دراسة حالة 
أخر ىء ادخل على .(www.sagepub.co.uk/gobo‏ 


وقد يحث وجود الإثنوجرافي على أنماط عمل ربما ما كانت لتحدث إذا لم 


يكن موجودا. 






در اسه حائة 


عمل الشرطة 








عندما كان الأنثر وبولوجي الأمر يکي جون فان مانين John Van Maanen‏ 
يفكر ويتأمل في دراساته المتعددة حول منظمات الشرطة الحضريةء سأل ما إذا لم 
يكن هو نفسه مشاركا في كثير من الأحداث التي شيدها. في الحقيقة» لم يستطع أن 
يستبعد أنها حدثت نتيجة لوجوده ورغبة ضباط الشرطة أن يظهروا له» على سبيل 
المثالء كيف كانوا يديرون عمليات البحث. وكيف كانوا يجبرون المشكوك فيهم 
على احترامهم أو كيف اكتسبوا السمعة بأنهم 'رجال أقوياء صارمون". 
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هذه هي التقنية الشهيرة التى تسمى باصطلاح fF‏ السلوك بالملاحظة 
والتجربة“ وهو تعبير ابتكره عالم النفس الأسترالي جورج إلتون مايو 
‘George Elton Mayo (1880 - 1949)‏ و طبقا لرأيه فان وجود الباحث يؤثر دائما 
Ly‏ في سلوك المبحوثين الذين تتم ملاحظتهم. وكما يؤكد كل من شوورتز 
وجاكوبسء فإن هوية الشخص والعمل الذي يمتهنه هو أو هي في الدنياء Legh‏ دور 
في Gls’‏ هذا العالم وفي صياغة وصنع العدسات الملونة التي ترى الدنيا من 
خلالهاء وتراها هي “Waal‏ (50 :1979( 

ولا ينبغي أن يُعتبر تأثير الباحث الذي لا يمكن تحاشيه عيب من عيوب 
الملاحظةء ولكنَ الأحرى أن يعتبر أنه صفة مميزة جوهرية في البحث. عندما 
يجري الباحث ملاحظته فإنه يغير في مجال الملاحظة بمقتضى مبدأ الانعكاسية: 
الذي يعلن ما يلي: 

إن تصوير مظهر معين من العالم الاجتماعي وتقديم أوصاف 

له هو في نفس الوقت تصوير داخل نطاق نفس هذا العالم الذي 

يصوره (وجزء منه). ونتيجة لهذا... لا يوجد مجال في العالم 

الاجتماعي لمجرد وصف أي شيء. (التصوير) يؤثر في العلاقات 

الاجتماعية في نفس الوقت. ويُجري تقييمات خلقيةء ويفرز نتائج 

اجتماعية وخلقية وسياسية» وما إلى ذلك. إن التصوير 'يؤدي" 

تقريبًا أشياء في الموقف الاجتماعي أكثر بكثير من مجرد 'تسجيل 

مجموعة من الحقائق" (51 :1979). 

يتبادل الإثنوجرافيون المعلومات مع المشاركين في البحثء ويتبادلون معهم 
Las‏ التحركات الاجتماعية؛ وهم يجمعون المعلومات والتعليمات حول كيفية تنسيق 
تفاعلاتهم مع الإخباريين في الدراسات الميدانية. 
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دراسة حالة 
ثقافة النزلاء 
أدرك ويدار )1974( Wieder‏ خلال تفاعلاته مع نزلاء دار منتصف الطريق 
بشرق لوس أنجلوس لعلاج مدمني الإجرام أنهم لم يصفوا قانونهم الخلقي فقط 
لكنهم كانوا يطبقونه عليه أيضا. وعندما أخبر ويدار النزلاء عن قانونهم هذاء فإنهم 
ببساطة لم يعرفوا له القواعد السارية المفعول في الدار والتي تجبر الجميع على 
الالتزام بهاء لكنهم في نفس الوقت (بسبب انعكاسية الخطاب) فعلوا أشياء بجانب 
ذلك أيضناء من بينها معاقبة سلوك الباحث الذي يسعى للحصول على معلومات 
Ge Vs‏ ماتا غير Gana:‏ فاذا فالا له از فاون لا ppd‏ نينا أو تاه 
خلسة" يجب أن «Gaby‏ فإنهم في نفس الوقت كانوا يحرمونه من الحصول على 
معلومات قَيّمة بفرض هذا القانون عليه أيضنا. 


وبالمثل» dag‏ دیور انتي os Duranti‏ بعض أهالي قرية ساموا تحدثوا معه 
بشكل ثابت لا يتغير "بلغة "bye‏ الذخيرة الصوتية التي استخدموها مع cela pall‏ 
بينما خاطبه البعض الآخر 'بلغة رديئة" القدرة الصوتية التي يستخدمونها Lad‏ بينهم 


في ردود أفعالي اليومية مع سكان القريةء لم يكن من المكن 
دائما أن أتنبأ بالطريقة التي سيتحدثون بها معي. البعض منهم لم 
يتوقف عن استخدام 'لغة جيدة" معي. لكن لا أستطيع أن أقول وأنا 
متأكد من كلامي بأن ذلك كان طريقة لجعلي بعيدا عنهم. لكي 
يذكروني بأصولي» وبالطريقة التي جئت بها لأعيش بينهم. بالنسبة 
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للبعض. كانت طريقة لجعل شخصيتي الاجتماعية مميزة ومختلفة 

عن شخصيات الحاضرين الآخرين. 57 لأسباب لم تكن معادية 

بالضرورة تجاهي. وفي حالات أخرىء كانت اللغة الجيدة تستخدم 

لإظهار السيادة على الذخيرة الصوتية وبالتالي لتأكيد الهوية 

الاجتماعية المرتبطة باستخدام تلك اللغة (لو كان المتحدث مدرساء 

أو عضوا مؤثرا في الأبرشية أو الطائفة الدينية المحلية). لذا كان 

وجودي ببساطة مناسبة للتباهي بناحية معينة لكفاءة التواصل 

(VV :1١9951( والتخاطب الفردية‎ 

لذا فإنه بناء على هذا الرأيء لم يكن هدف الباحث تغيير مجال الملاحظة 
بشكل ضئيل بقدر الإمكان (مع أن ذلك ينبغي أن يكون so a‏ أي حال) بل 
كان هدفه الأهم من ذلك هو تفعيل وتنشيط إستراتيجيات جيدة للحصول على أفضل 
فهم ممكن لما يريده. 


٥-۷‏ في الميدان 


الملاحظة ليس بالعملية الخطية التي تتواصل بلا انقطاع. من وجهة النظر 
المعرفيةء هذا الانتقال متقطع ويتم بالتناوب» مثل التحول من أن تكون شخصا 
غريبا إلى أن تكون شخصنا مألوفا في المجتمع الجديد. وكما لاحظ الباحثون 
النظريون في الجيشتالت Gestalt‏ وولفجانج كوهلار «Wolfgang Kohler‏ وماكس 
فير يمار «Max Wertheimer‏ وكيرت كوفكا Kurt Koffka‏ حينما قالوا 'قان الفهم 
لا يتواصل ويكتمل بشكل خطيء لكنه يتقدم بالأحرى بقفزات معرفية تعيد صياغة 
المعرفة التي تم اكتسابها". من أجل هذاء ينبغي أن يجعل الإتنوجرافي أول 
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. أسيوعين أو ثلاثة لوجوده في الموقع أو ميدان العمل أقرب ما يكون من الكمال 
والفعالية في الوقت الذي يكون فيه لا يزال غريبا عن المبحوثين (انظر ٩‏ - ؟). 
لذا ننصح بتخصيص الأسابيع الأولى بالكامل للبحثء في الأساس للملاحظة وكتابة 
ملاحظاته. وتحاشى أي التزامات لا تتعلق بالعمل الإثنوجرافي. في الحقيقة» بعد 
مرور الأسابيع الأولىء fas‏ مخططات الباحث المعرفية تتشابه مع مخططات 
المشاركين في البحث. 


١-6-1‏ الإخباريون 

قانون جوردان 

الإخباري الذي لا at‏ معلومات خاطئة أو مضللة مطلقا 

إخباري منحرف بشكل لا يجعلنا نثق فيه. 

ويقابل الإثنوجرافي»ء إلى جانب الوسيط والضامن والحارس» شخصية 
رئيسية أخرى خلال إجرائه لبحثه: وهي الإخباري. ولكي نظل مع مثال خدمة 
مدمن المخدرات. هناك من الممكن أن يكون الإخباريون هم الممرضون 
والممرضات الذين يعطون عقار الميثادون المخذر للمدمنين ويسهرون على راحتهم 
ورعايتهم» وكذلك حراس الأمن الذين يُعينون في مواقعهم لمنع استخدام العنف». 
والمدمنون أنفسهم. وعلى عكس حراس OU gill‏ الذين يوجدون قبل بدء البحثء 
ob‏ الإخباريين يبرزون بعد البدء في مراحل البحث: وهم جهات فاعلة يكتشفهم 
الإثنوجرافي في الميدان أثناء el pal‏ البحث. وهم ذوو أهمية حيوية بالنسبة للباحث 
لأنهم يسرعون من فهمه لثقافة الجماعة أو التنظيم. لابد للباحثين من إنشاء شبكة 
من العلاقات مع إخباريين يمكن الاعتماد pple‏ ويساعدونهم على فهم ples‏ 
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الأعمال والكلماتء والرموزء ويعاونونهم في درجة إدراكهم للآمورء ويكشفون لهم 
مخططات ملاحظات جديدة. ومع أن كل أعضاء الجماعة يمكن أن يكونوا 
اخباريين» فان قواد تلك الجماعةء أو الإدارة العليا لشركة مثلا - أولئك الذين 
تعطيهم أدوارهم نظرة عامة وشاملة عن التنظيم بالكامل - قد لا يكونون أفضل 
الإخباريين.. ويؤكد الأنثروبولوجيون Ol‏ الإخباريين قد يكونون أحيانا فاعلين 
يتلقوا منه دعما. وأخيراء ينبغي الوضع في الاعتبار أنه ليس الحال els‏ هو أن 
يكون الأشخاص الذين يرغبون أكثر من غيرهم في التعاون كإخباريين على اطلاع 
ما أكثر من غيرهم على ما يحدث في الموقع. 


التناقض الوجداني 

إن العلاقة مع الإخباريين علاقة معقدة. ومع أنهم من ناحية يعتبرون مورذا 
جوهريًا بالنسبة للباحثء فإنهم من الناحية الأخرى قد يكونون مصدر إعاقة في 
ميدان عمله: فبينما قد تفتح العلاقة المميزة مع مواطن واحد بالتحديد بعض الأبواب 
للمجتمع» فإنها قد تغلق أبوابًا أخرى. بمعنى آخرء لو اختار الباحث شخصنا يحظى 
باهتمام بسيط من المجتمع كإخباري cad‏ فإن ميدان العمل قد يعاني من ذلك. وتبعا 
ull‏ فمن الحكمة بالنسبة للإثنوجرافي أن يدعم علاقته مع الإخباري ولكن بعد أن 
يكون قد أمضى بعض الوقت في المجتمع المضيف وبعد أن يكون قد فهم الوضع 
الاجتماعي لمن يتحاور معه»ء وقبل كل شيء الأسباب التي تدعو المحاور للتعاون. 
إن هناك Ibs‏ موجوذا دائما بأنَ الباحث سيتم التلاعب به. علاوة على calls‏ نظرا 
لتحيز الإخباريين الذي لا مفر منه لوجهة نظرهم» فإننا ننصح باختيارهم من كل 
العناصر المختلفة في ee‏ ا ا لمعاف و ت 
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لآرائهاء ومراكزها الاجتماعية. ومهنها وأدوارهاء حتى إنه إذا تم إقامة علاقات 
مميزة مع بعض الإخباريين Old bid‏ مراكز معينة أو مخططات معرفية معينة قد 
تكون مُمثلة بشكل مغالى فيه أكثر من اللازم. لذا ننصح الإثنوجرافي أن يختار 
عينات من المناظير المعرفية المختلفة الموجودة في الموقع كي يقذم تقريرا 'متعدد 
الأصوات"29) يعطي ie‏ لمختلف مستويات الجماعةء بما فيهم المنشقون عن تلك 
الجماعة. وأخيراء ينبغي أن يوضع في الاعتبار أن توجه الإخباريين قد يتغير كلما 
تقدم العمل في البحث: قد ينسحب من العمل بالتدريج أشخاص كانوا متعاونين 
ومساعدين في مراحل البحث الأولى (1959 Lain (Dalton,‏ قد يصبح أشخاص 


¥-0-Y‏ المشاركون 


من بين كل العلاقات التي تمت مناقشتها حتى الآن» ربما تكون العلاقة مع 
العمال الاجتماعيين أهم علاقة على الإطلاق» ليس فقط بسبب تكرار وجودها 
(حارس البوابة والإخباريين ليسوا موجودين دائمًا وبشكل مستمر)ء لكن لأنها تحدد 
Lad‏ نوعية وكمية المعلومات التي يتمكن الإثنوجرافي من جمعها. وقد أشار سيكويل 
كثيرا إلى أن البحث بفاعلين مشكوك فيهم ومعادين محكوم عليه بالفشل بكل تأكيد 
تقريبا. إن المشاركين يستخدمون علاقتهم بالإتنوجرافي لتبادل المعلومات معه. 
وليقرروا ما هى أكثر أنواع السلوك ملاءمة ليتبنوها في تفاعلاتهم التالية مع الباحث: 

سوف يحاولون أن يقيسوا إلى أي مدى يمكن أن يثقوا به (أو (les‏ وماذا 
يمكنه أن يقم كأحد معارفهم أو كصديقء وربما أيضنا مقدار سهولة التلاعب به 
أو استغلاله ) 78 :1983 .(Hammersley and Atkinson,‏ 


وفي الحقيقة» فقد يجد الإثنوجرافي نفسه أحيانا مضطر! أن يناور وسط 
جماعات متنافسة أو متضاربة )1959 (Dalton,‏ داخل نطاق التنظيم. وقد يطلب ae‏ 
حتى أن يتولى التحكيم في المنازعات (96 :1971 GY (Lofland,‏ الفكرة السائدة 
عنه هي أن تعليمه Sle‏ وبالتالي فإنه يكون نزيهًا وغير متحيز في أحكامه.. 
وبسبب فطنة الإثنوجرافي ووضعه الفكريء فإنه يجب عليه بالتالي أن يتولى القيام 
بأدوار مجموعة هويّات متنوعة من بينها أن يكون ناصحا ومرشذاء ومعالجاء 
وخبيراء وصديقا. وعادة ما تكون أفضل إستراتيجية هي ألا تفعل ما يفعله 
المبحوثون عادة: التعبير عن الآراءء التوسط لحل المنازعاتء ردود فعل للإهانات 
أو السخرية )1990 (Corsaro, 1958; Barley,‏ بدلا من ذلك» ينبغي على 
الإتتوجرافي ألا يصدر ردود أفعال بقدر الإمكان وأن يمتص كل سلوك غير BY‏ 
أو لغة غير مهذبة. ومن هنا ينبغي عليه أن يجعل أسئلة المبحوثين 'ترتد Segall‏ 
وبهذه الطريقة يحثهم على الرد والاستجابة. ومع ذلك فإن هذا الوضع المحايد 
بشكل متعمد الذي يُقصد منه عدم التأثير في سلوك المبحوثين قد يثير عداء 
أو خضومة المبحوثين. وقد يصل الأمر بالمبحوثين أن يعتبروا الإتنوجرافي 
شخصا غير جدير بالثقة» أو خلوا من col SI‏ أو حتى ما هو أسوأ من ذلك أنه 
شخص يعتقد أنهم أقل منه مرتبة وغير جديرين بالتحدث معهم.. وفي الحقيقة» فإذا 
ما اتسم سلوك الباحث بعدم الانعكاسيةء (إذا اعترفنا أنه من المستحيل أن يكون 
الإنسان جامد الشعور (LG‏ فإنَ مثل هذا السلوك يكون شكلا من أشكال السلوك 
المخالفة لردود الأفعال الطبيعية» حيث يتبنى الناس مواقف» ويقررون أنّ مشاركا 
أو آخر كان على حقء وما إلى ذلك. ونتيجة لذلك» لا يوجد SSS‏ اختياري للسلوك 
يمكن أن نوصي به الباحث» عليه فقط أن يضع في الاعتبار أنه ليس هناك مهلة 
أو استراحة قصيرة في علاقات الميدان Gly‏ أكبر المناسبات غير الرسمية ظاهريًا 
هي تلك الأوقات التي يتم فيها الحكم عليك في غالب الأمر ( 199 ,2000 (Silverman,‏ 

وقد تكون محاولات الإتنوجرافي لكسب قبول الجماعة التي يتولى دراستها 
محاولات deal‏ أو قد لا تكون كذلك (من أجل دراسة حالةء ادخل على الرابط: 
(www.sagepub.co.uk/gobo‏ 
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وقد تتسبب عوامل خارجية خارجة عن إرادة الإثنوجرافي أيضنا فى تدهور 
العلاقة بينه وبين المبحوثين. ونظرا لطبيعة الإتنوجرافي للخو ل Steal‏ نهد كدت 
أن يكون التنظيم أو الجماعة التي يجري دراستها تحت المجهر ويتولى دراستهم 
مهنيين آخرين في نفس الوقت (صحفيون بشكل نموذجيء أو أخصائيون في علم 
النفس» أو علماء سياسيون» أو رجال اقتصاد... إلخ.). وإذا تم نشر تقارير هؤلاء 
المهنيين أثناء استمرار الباحث في إجراء بحثه» فإِنَ رد فعل المشاركين السلبي 
المحتمل قد يؤثر على عمل الإثنوجرافي» وربما يجبره على التخلي عن المشروع 
بسبب خوف المشاركين من حدوث مزيد من الأضرار التي Gab‏ بصورتهم. 


1-۷ السياق التاريخي الخفي 

تماما كما Gf‏ السمك لا يرى الماء الذي يسبح 4d‏ وأننا لا نرى الهواء الذي 
نتنفسه»ء فإن الإثنوجرافي قلما يلاحظ التأثيرات التي يتأثر بها الموقع نتيجة للفترة 
التاريخية التي يتم فيها إجراء البحث. إن الإتنوجرافيا تتطور في الوقت الحاضر في 
tinea oe‏ وجحدةة و كنا برک د بيوراوي وه Burawoy‏ وزملاؤه sae‏ فإنها تجد 


در اسة حالة 





دور التاريخ في البحث الميداني 


قش القسم ۳  -‏ فيلم "حكايات المطبخ". لقد واجه الباحث السويدي الذي 
كان يعمل في شركة للهندسة البشريةء والتي كانت شركة سويدية هي الأخرى؛ 
صعوبة شديدة في دخول ميدان العمل؛ وهو منزل رجل عجوز أعزب يعيش في 
منطقة ريفية في النرويج. كان الرجل قد وافق في البداية أن تتم ملاحظته وهو 
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يمارس أنشطته اليومية في المطبخ» لكنه غيّر موقفه بعد ذلك» مما سبب مصاعب 
للباحث. وعندما بدأت العلاقة بين بطلي الرواية في التغير Ty‏ في التخاطب 
«Saal sill‏ ظهر (من بين الأسباب المتعددة لبرود الرجل) ضغينة معينة يشعر بها 
النرويجيون تجاه السويديين. كان ذلك في بداية الخمسينيات وكان النرويجيون لم 
ينسوا بعد كيف تعاون السويديون مع النازيين خلال الحرب. وفي حين احتل 
الألمان النرويجيين احتلالا عسكريًا (مع كل Gil gall‏ التي يفرزها الاحتلال) فإن 
السويديين فضلوا التعاون. واعتير النرويجيون هذا خيانة. 


لا تستطيع الإثنوجرافيا دائمًا فيم وإدراك التأثير الضمني العميق للتاريخ 


(حتى مسح المقابلة المتعمقة فهو أقل فهما للتأثير الضمني). ورغم ذلكء فالتأثير 
موجودء حتى وإن كان بشكل خفي. 





Gaull ۷-۷‏ عن الوثائق 


من الصعب أن تقرر على وجه الدقة ما هو ذلك الشيء الذي يُشكل تنظيما 
ما: البعض يقول إنها الإجراءات التفصيلية الروتينية اليومية (جوفمان)» والبعض 
الآخر بُنوّه بالممارسات الاجتماعية (الإثنوميثودولوجيا أو منهجية الجماعة)؛ لكن 
آخرون يستشهدون بممارسات الخطاب أو الحوار (نظرية فعل الكلام» وتحليل 
الخطاب. وتحليل المحادثة) أو العمليات المعرفية (كار ل ويك Karl Weick‏ 
ومفهومه حول "العملية التي يعطي الناس من خلالها معنى للتجربة"). وربما كانت 
كل هذه الآراء صحيحة إلى حد ما. لكن يتم تشكيل التنظيمات أو المؤسسات أيضنا 
بالنصوص» حيث يُقصد 'بالنصوص" المعلومات المبنيّة على عمليات أو إجراءات 
تخلقها الأنشطة العادية للناس أو المنظمات الخاصة أو العامة. هذه هي 
المعلومات التي 'تصدر" بمشاركات وتستخدم بطرق مُنظمة بشكل اجتماعي 


27) 


(Atkinson and Coffey, 1997: 47)‏ بواسطة مشاركينء بدلا من أن يخلقها الباحث 
- على هيئة مذكرات ميدانية على سبيل المثال. والباحث لا يفعل أكثر من اختيار 
نصوص من بين تلك النصوص وتكييفها لأغراض التحليل الذي يقدمه. 
وهناك ثلاثة أنواع رئيسية للنص: 
ه تلك الأنواع التي تسمى وثائق عامة (ملفاتء وقواعد بيانات 
واستمارات (gr shai‏ واحصائيات رسميةء وتقارير COIS ye‏ 
واجراءات رسمية. وقوائم طعام في مطاعم. وما الى ذلك). 
ل وثائق شخصبة (رسائل» ويوميات». وسير 4813( ومذكرات انتحار › 
بطاقات ومغلفات بريدية» وما إلى ذلك). 


ه٠‏ صور» وصور فوتوعرافية» ورموزء وجداول te‏ ولافتات. 
وإشعارات» وتحذيرات ومحظورات»ء وصفحات الويب؛ ووسائل الاتصال 
الشبكي الداخلي (شبكة إنترنت عادية تستخدم نفس التقنية المستعملة في 
الإنترتت» لكنها مصغرة بحيث تسمح للأعضاء المسجلين بمنظمة 
أو مؤسسة ما فقط بالدخول إليها) والاتصال الشبكي الخارجي (هي 
الشبكة التي تربط شبكات الإنترنت الخاصة ببريد إلكتروني» وبرامج 
التليفزيون). 

وتخضع هذه المواد ل "تقنيات غير تفاعلية" أو "تدابير غير بارزة" لدراسة 
الجماعات أو الأفرادء لأنها يمكن جمعها بينما نبتعد عن GA‏ الباحث' ونقلل من 
حجمه وأهميته. وتمتلئ التنظيمات والمؤسسات بنصوص ليست مجرد ملاحق 
ولا تعليقات نقدية أو تفسيرية للممارساتء لكنها بدلا من ذلك تشكل أجزاء تكاملية 
ومهمة لها. ضع في اعتبارك مستشفى: الطبيب يفحص المريض» ثم يطلب منه أن 
يصف أعراض مرضه بينما يكتب هو ملاحظاته. ثم يحول الطبيب الملاحظات 
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التي حصل عليها من التفاعل المتبادل بينهما إلى تقرير كتابي (قائمة:؛ أو ملف 
أو تاريخ حالة). ومن ثم يبني زملاؤه ومساعدوه (أطباء وممرضون) قراراتهم 
على هذا التقرير الطبي» لأنهم لا يمكنهم الدخول مرة أخرى للوصول إلى مصدر 
البياناتء بالتحديد التفاعل الأصلي بين الطبيب والمريض. وهكذا يصبح النقرير 
المبني على ملاحظة مباشرة للمريض عاملا مستقلا بذاته تماما يقيم الحقيقة 
ويصدرها. من الواضح إذن أن «Sith gl‏ اعتماذا على نوع التنظيم المختص» مهمة 
في صنعها وإنتاجها كما أنها مهمة في نسخها ونقلها. 
ويمكن تحليل وثائق ونصوص التنظيم LS)‏ سنرى في )١ - ١١‏ بعدة طرق مختلفة. 
)١(‏ يمكننا أن ندرس محتواها بحثا عن القيم» أو القوالب النمطيةء أو طرق 
التفكير. وهكذا تصبح النصوص مؤشرات ودلائل لثقافة المنظمة. 
)1( أو يمكننا تحليل ما حققته هذه الوثائق كعوامل غير بشرية تقيم الحقيقة بشكل 
مستقل «UGS‏ كما هو الحال في مثال التقرير الطبي الذي ذكرناه أعلاه. 


أو مرة as sl‏ يمكننا دراسة وفحص 'وسيط" الوثيقة: بمعنى» ليس 
المحتوى» بل الوعاء. بمعنى آخر: إن نوع الوسيلة المختارة للتواصل داخل نطاق 
تنظيم معين قد يكون مؤشرا لسياسة ذلك التنظيم» ومعاملته لموظفيهء وثقافته 
التنظيمية. على سبيل المثالء لو استخدمت شركة ما البريد الإلكتروني المختصر 
(أو إنترانت الشركة) لتبلغ الموظفين أن الشركة على وشك أن تدمج مع شركة 
أخرى» فقد يكون هذا مؤشرا لأسلوب إداري هرمي أو تكنوقراطي 'ذي خبرة 
فنية", في موقع ينقصه ثقافة المشاركة. وبالمثل؛ إذا اكتشف الموظفون في يوم ما 
أن شركة أخرى ستتولى إدارة شركتهم (وأنها غيرت حتى اسمها) من حقيقة أن 
شارات دخولهم لم تعد تصلح للاستعمال» فما مفهوم الموارد البشرية الذي لدى 
الإدارة العليا للشركة؟ 


«ib alls‏ مثلها مثل المقابلات الإتنوجرافية (انظر الباب )٠١‏ لا يمكن أن 
تستخدم كبديل للملاحظة - Silas‏ لأنواع أخرى من البيانات" (أتكينسون وكوفي. 
.)٤١ ۲۷‏ والأحرى. (أ) أنها يمكنها أن تساعدنا على تحديد العناصر 
والمواضيع التي نعيد تركيز ملاحظاتنا عليها؛ (ب) يمكن استخدامها لاختبار 
الفروض؛ ( ONE‏ 3 بها لدعم ملاحظاتنا (تثليث": انظر ۱۳۳)؛ 
أو (د) يمكن أن تقدم معلومات تحسّن وتطور فهمنا عما لاحظناه. 


۸-۷ ملاحظات ختامية 

إن معالجة العلاقات الميدانية مهمة غاية في التعقيد والإجهاد بالنسبة 
للباحث. لذا ليس هناك ما يدعو للدهشة IN‏ عرفنا OI‏ هناك علماء اجتماعيين 
متعددين يفضلون إجراء أبحاثهم باستخدام مناهج بحث أخرى (المسح الشامل 
أو المقايلة المتعمقةء أو تحليل الوثائق»: أو تحليل الخطاب أو تحليل المحادثة» وما 
إلى ذلك) لا تتطلب منهم قضاء وقت طويل جذا في الميدان أو الإبقاء على 
الاتصال والاحتكاك طويل الأمد مع المبحوثين. اكتساب الإذن بدخول الميدان إذن 
Gal al‏ النواحي في الإثنوجرافيا: "هو مجال يؤكد الكثيرون أنه أكثر المجالات 
علمية في العلوم الإنسانيةء وأكثرها إنسانية في النولحي العلمية" (13 :2006 .(Maanen,‏ 







النقاط الرئيسيه 


٠‏ لكتساب الإذن بدخول الميدان أصعب مرحلة في لعملية الشاملة للبحث الإثنوجرافي. 








© يمكن تقسيم إستراتيجية دخول الل إلى ال "الدخول" (تحقيق 


الدخول المادي الفعلي للمكان أو الموقع و"تحقيق النجاح الاجتماعي'). 
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e‏ أثناء المفاوضات» ننصح بتحديد التبرعات أو الميز ات التي قد يحصل 
التنظيم أو الجماعة عليها من السماح لغريب أو دخيل بملاحظة أي منيما. 


٠‏ ومن بين المشاركين المتعددين الذين يقابلهم الإثنوجرافي نجد الوسيط. 
والكفيل أو الراعيء والحارسء والإخباري. ويؤدي أول اثنين منهما دورًا! 
كبيرا أثناء المرحلة التي يحقق الباحث فيها الدخول في التنظيم؛ ويكتسب 
الثالث والرابع الأهمية الكبرى أثناء مرحلة الدخول الاجتماعي. 

٠‏ يتم إنشاء هوية الباحث وهويات الجماعة أو التنظيم بشكل إجرائي وتبادلي 
خلال المفاوضات على الدخول؛ Sty‏ وقبل كل شيء» أثناء فترة el yal‏ 
البحث يوما بعد يوم بعد دخول الميدان. 


« لأنّ شخصية الباحث لا تنسب إليه نهائيا وعلى نحو حاسمء فإنه يمكن 
إصلاح أي أخطاءء أو هفوات أو "بدايات خاطئة" بطريقة تفاعلية بالآليات 
المعر فية حيث يميل الحاضر لإعادة كتابة الماضي. 








المصطلحات الأساسية 


الوثيقة: المعلومات المبنيّة على عمليات أو إجراءات تخلقها الأنشطة العادية للناس 


أو المنظمات الخاصة أو العامة. 
الواجهة: طبقا لما ذكره جوفمان» GLb‏ الواجهة هي "القيمة الاجتماعية الإيجابية التي 
يظهر بها الشخص نفسه بشكل فعال... وهو يستعيرها من المجتمع؛ ويتم 
سحبها منه إلا إذا قاد نفسه وسلك سلوكا يتسق مع الطريقة التي يستحقها هذا 
الوجه ويكون جديرا بها. 


حارس البوابة: شخص تتضمنه الثقافة التي يلاحظها الإثنوجرافيء ويقوم بدور له 
أهمية قصوى. ويزعجه تطمينات الضامن له أن البحث قد يضر بصورة 
التنظيم Gly‏ وجود الباحث قد يغير من علاقات التنظيم الداخلية. 

الدخول: تحقيق الدخول المادي الفعلي للمكان أو الموقع. 

النجاح والتقدم: تحقيق النجاح الاجتماعي. 

الكفيل (الضامن أو الراعي): الشخص الذي يطمئن الجماعة أو التنظيم على السمعة 

تأثر السلوك بالملاحظة: ظاهرة تم اكتشافها في العشرينيات وقام إلتون مايو 
Mayo‏ 6 بتحليلها وتفسيرها. وما يتضمنه هذا هو أن وجود الباحث pe‏ 
دائمًا Ly‏ في سلوك من يلاحظهم "أي المبحوثين". 

الهوية: صورة الذات وطبقا لما ذكره جوفمان» فإنه رغم أن كل فرد مسئول عن 
صورة سلوكه فإنه من الأمور الحقيقية Cf Lad‏ مساهمته في رسم هذه 
الصورة قد تكون هامشية بالكامل لأنه "لابد لأنه" لابد من أن يعتمد على الغير 
لإكمال صورة الذات التي يُسمح له بتلوين أجزاء معينة منها فقط. 

مبدأ اللاحتمية: تمت صياغته عام ١977‏ بواسطة الفيزيائي الألماني هايسنبيرج 
‘Heisenberg‏ وهو المبدأ الذي يقرر أن ما يراه الباحثون ليس الحقيقةء لكنه 
حقيقة محددة تتولد نتيجة لتدخلهم. 

الإخباريون: أشخاص داخل نطاق الجماعة أو التنظيم sal‏ تتم ملاحظتهء وشم 
مطلعون على بواطن الأمور. وهم ذوو أهمية حيوية بالنسبة للباحث لأنهم 
يسرعون من فهمه لثقافة الجماعة أو التنظيم. و على عكس حراس البوابات» 


الدين يوجدون قبل بدء البحثء فإن الإخباريين يبرزون بعد البدء في مراحل 


م 
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البحث: وهم جهات فاعلة يكتشفهم الإثتوجرافي في الميدان أثناء إجراء البحث. 
الوسيط: الشخص الذي نشی الاحتكاك والاتصال» أو يقيم جسر التو اصل بين 
الباحث وأعضاء معينين من التنظيم أو الجماعة. 
الفضول غير المرغوب فيه ظاهرةء وفقا لها يفرز age gl‏ المادي الفعلي للباحث 
المشاركون: المبحوثون الاجتماعيون الذين يقيمون في موقع البحث. 
فكرة تعدد الأصوات: مفاهيم قدمها باتشتين Bachtin‏ وتم تكييفها للبحث الاجتماعي. 
المنشقون منهم. 
التفاعلية: ردود أفعال المشاركين تجاه الفضول غير المرغوب فيه. وتتراوح بين 


الإحراج. والقلق» والإجهاد. والخوف» gall‏ + الى عرض سلوك مصطنع 
للغاية. 


توصية بقراءة 
بالنسبة للطلاب الذين لم يتخر جوأ بعد: 
(Bruni, Attila 2006)‏ 
(F felding, Nigel (2004‏ 


بالنسبة للمتميزين ممن يجرون البحوث: 


اختبار تقييم hs‏ 


هل أعددت نفسك للباب التالي؟ راجع معلوماتك ومعرفتك بالإجابة عن 


الأسئلة التالية ذات النهايات المفتوحة: 


=) 


لماذا يدعي الكثيرون أن الإثنوجرافيا "أكثر ol gall‏ الإنسانية علمية وأكثر المواد 
العلمية من الناحية الإنسانية" Gl)‏ مائينء Veoh‏ $۲۳ ما المفهوم ضمنيا من 
هذا التلاعب بالألفاظ؟ 


. ما الشيء المبتكر الذي قذمه أخصائي السلوك الأمريكي ديان فوسي Dian‏ 


؟Fossey‎ 


. لماذاء طبقا لرأي ديفيد سيلفرمانء لا يوجد 'مهلة أو استراحة قصيرة" في 


البحث الإثنوجرافي؟ 


. كيف نستطيع أن نقرر ما إذا كناء باعتبارنا إثنوجرافيينء قد قبلنا من الجماعة 


أو التنظيم (المبحوثين)؛ أو بمعنى آخرء كيف يمكننا أن نعرف أننا نجحنا في 
تحقيق النجاح الاجتماعي؟ ما المؤشرات والدلائل التي يمكن أن نضعها في 
الاعتبار؟ 


ما المقصود ب: لا يوجد مكان أو مجال في العالم الاجتماعي لمجرد وصف 


أي شيء؟ 
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الغوامس 


١‏ - تشكل هذا المبدأ عام ١3717‏ على يد الفيزيائي SLAY!‏ الحاصل على جائزة نوبل ويرنار 
JS‏ هايسينبر ج )1976 1901( Werner Karl Heisenberg‏ » ومبدأ اللاحتمية حجر 
الزاوية للتقنية الكمية. 

؟ - تأثر السلوك بالملاحظة والتجربة ظاهرة اكتشفها كل من روثليسبيرجر؛ ديكسون 
Roethlisberger, Dickson)‏ ورايت 1939 Wright‏ في العشرينيات. هذان الباحثان» 
اللذان LIS‏ ينتميان لفريق يرأسه مايو Mayo‏ كانا يجريان تجارب في علم النفس الصناعي 
في محطة كهربائية شمالية عندما لاحظا أن هناك تحسنات في الإنتاجية أو النوعية نتجت 
وو مرد ere aa rere, On ag errr‏ ترق ت ا اليه خسار اا كيه 
ومراقبتهم. 

"' - قدم alle‏ فقه اللغة و الناقد الأدبي الروسي ميكيل باتشتين )1975 - 1895( Michail Bachtin‏ 

3 تعدد الأصوات". اتفق باتشين على أنّ هناك Ee‏ عديدة يتردد صداها في كل كلمة» 
وبالتالي يكون لها معان متعددة رسبها أولئك الذين استخدموها من قبل. 
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الأهداف التعليمية 
ه فهم الفرق بين الأخلاقيات (العادات الأخلاقية) و الأخلاقيات المهنية. 
٠‏ إدراك الأشكال المتعددة لأخلاقيات البحث. 

ه معرفة المبادئ الأخلاقية المهنية الرئيسية التي ترشد البحث وتقيّده. 
« تعلم كيفية معالجة المآزق الأخلاقية المهنية. 


۱-۸ مقدمة 

إن الكثير من أعمالنا اليومية توجهها وترشدها العادات الأخلاقية: يجب 
ألا نكذب على شركائناء أو آبائنا أو أطفالنا؛ ويجب ألا نخدعهم» ولا نضرهم؛ 
ويجب أن نسعى إلى احترام رغباتهم. ويجب أن نمتثل للمبادئ الأخرى لآداب 
المهنة في أماكن عملنا: يجب أن نتحلى بالولاء للشركة؛ ولزملائناء ونكون مهذبين 
مع الزبائن والمستخدمين. نحن خاضعون للقوانين والأعراف الأخلاقية حتى ونحن 


فى الشارع: يجتب J las of‏ | نقدم المعلومات لمن Lei ella,‏ مناء ونساعد من 


ب 


28| 


يواجهون مصاعب ومشاكل بدلا من أن نتجاهلهم. إن المسائل تختلف قليلا في 
المشاريع العلميةء لذا ففي هذه الحالة أيضا هناك استمرارية بين الحياة اليومية 
والعلم. 
دراسة حالة 
مآزق أخلاقية 

في منتصف الثمانينيات كنت على وشك أن lal‏ في دراسة بحث ge‏ 
انحراف الأحداث. وكان الأخصائيون الاجتماعيون في وزارة العدل قد أعطوني 
قوائم من الشباب من ذوي السجلات الإجرامية كي أتصل بمن يمكن أن يصبحوا 
إخباريين لي. على أي The‏ كان تزويدي بالقوائم مقابل وعدي بألا أخبر الضيوف 
الذين أجري معهم مقابلات في المستقبل كيف حصلت على أسمائهم. وكان السبب 
في هذه السرية هو أن الشباب كانوا قد سدّدوا دينهم للمجتمع". وبالتالي لم يكن لهم 
شأن آخر بالخدمات الاجتماعية. ولو كانوا قد اكتشفوا Gl‏ أسماءهم كانت لا تزال 
في قوائم الأخصائيين الاجتماعيين» فقد يعتبرون أنفسهم موصومين بالعار مدى 
الحياة. ونتيجة لذلك» عندما اتصلت بالشباب وسألوني عن الطريقة التي حصلت بها 
على أسمانهم» ووجهت بمأزق أو ورطة: هل أكذب عليهم» أو أحنث بوعدي مع 
الأخصائيين الاجتماعيين؟ في أي من الحالتين» كنت سأخالف أحد معايير الميثاق 
الأخلاق المهني الخاص بي. 

ولكي نتعامل مع مثل هذه المواضيعء نحتاج أن نستخدم اصطلاحين مهمين 
وهما: الأخلاقيات أو العادات الأخلاقية وعادات الأخلاق المهنية. ومع أن الكلمتين 
غالبا ما يتم استخداميما بالتبادل» OB‏ الأخلاقيات أو العادات الأخلاقية معنية 
بمجموعة العادات التي توجَّه سلوكنا وتصرفاتنا في الأماكن الخاصة والعامةء Lain‏ 
تختص الأخلاقيات المهنية بالعادات التي تنظم السلوك في المجال المهني. 
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نتاف على alld‏ فأتكاء: Jal yl‏ النتكدة dead‏ اخ china cl‏ »يحب علن 
الباحث أن يتخذ قرارات تتعلق بالمواثيق الأخلاقية المهنية الخاصة به بصفته من 
aaly lta‏ المهتيين... على سل المثال فى pull‏ المتعاق focal Sole‏ 
(انظر 5 - 4 - )١‏ واجهنا المشاكل الأخلاقية المهنية التي يثيرها ذلك النوع 
المبحدة هوه I‏ :ا لدعو pg‏ نيوا وكيم ينال ينين اکر 
مسئولية ليس فقط حماية المشاركين في البحث من الضررء ولكن عليهم أيضنا أن 
يراعو ١‏ حقو قيم ` (339 :2001 (furphy and Dingwall,‏ إن المشاركين ربما يعانون 
ليس فقط من القلق والضغط والإجياد ell‏ جمع البيانات» لكنهم قد يُعاملون أيضا 
بشكل غير عادل أو ظالم. من Sal‏ هذاء تم وضع مواثيق أخلاقية مهنية لتطبيق هذه 
المبادئ التجريدية ولمساعدة الباحثين على مواجهة مواقف ملموسة واقعية (انظر؛ على 
سبيل Stl‏ الخطوط الإرشادية الأخلاقية المهنية لجمعية الأبحاث الاجتماعية 
بدخو لك على موقع الر إط: www.the-sra.org.uk/documents/pdfs/ethics03.pdf:-‏ ¬ 


ويعرض الموقع أيضًا ببليوغرافيا ممتازة» إضافة إلى تقديم مساعدات في 
حل المشاكل الأخلاقية المهنية بواسطة أعضاء ذوي خبرة في SRA‏ أي جمعية 
الأبحاث الاجتماعية. ومع ذلكء فإن المواثيق الأخلاقية للجمعيات المهنية لا تحقق 
أهدافها في كل الأحوال: كثيرا ما تقدم caer‏ إرشادية عامة bid‏ أو تضع قواعد 
تجريدية ذات مساعدة بسيطة للباحثين في حل مشاكلهم العملية. والمشكلة - وهي 
الصدام الذي لا حل له بين القاعدة (التي تكون عامة (Latta‏ والموقف gall)‏ يكون 
خاصا (Laila‏ - معروفة جيذا وتمت معالجتها بإسهاب عن طريق الإثنوميثودلوجيا 
'منهجية الجماعة" (انظر .)١ - ٣‏ ويبدو الجانبان على خلاف مع بعضيما البعض 
تماما. علاوة على ذلك وكما أكد كثير من المؤلفينء» (القائمة طويلة جدا لدرجة zy‏ 
ذكر بعض المؤلفين منهم فقط يصبح فيه ظلم لمن استبعدنا GU (ae Sd‏ التبديل 
الآلي للمواثيق الأخلاقية للبحث الإثنوجرافي واجه مشكلتين أساسيتين: الأولى.. 
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ods)‏ المواثيق) ليست حساسة منهجيا (و) قد تقيّد إجراء البحث بشكل غير 
ضروري وغير ملائم. الثانية... قد لا تقدم حماية حقيقية للمشاركين في البحث. 
ولكنها تزيد على الطبيعة من المجازفة بحدوث أذى أو ضرر بسبب تبلد 
حساسية الإثنوجر افيين Lad‏ يخص القضايا المنهجية المحددة التي تنشأ خلال إجراء 
البحث ‏ (340 :2001 .(Murphy and Dingwall,‏ 


۲-۸ الأخلاقيات المهنية المتنافسة 


الباحثون مواقف مختلفة جذا حول هذه المسألة. 


مذهب المنفعة 


يتفق البعض أنه ينبغي الحكم على الأعمال طبقا لما ينتج عنها من عواقب. 
أكثر من المقاصد والنوايا التي وراءهاء وبالتالي فيما يتعلق بمدى ما تزيده هذه 
الأعمال أو تنقصه من الصالح العام للمشاركين في البحث. ومن هنا فهناك اتجاه 
لتقليل الضرر الأخلاقي الذي قد يتعرض له المشاركون لأنه يتم التعويض عنه من 
خلال الفوائد التي نحصل عليها من زيادة المعرفة العلمية. هذا الرأي يضفي 
الشرعية على أشكال الخداع والكذب التي تستخدم مع المشاركين» بشرط ألا يتعدى 
الضرر الأخلاقي المزايا المتوقعة» وألا يدعي أي مشترك في البحث أنه أصابه 
الضرر من البحث أو من نشر اكتشافاته. وهكذا تبرّر انتهازية الباحثين» ويمكنهم 
الاستفادة بشكل فعال من الثقة وعلاقة الصداقة التي تنشأ في الميدان. هذا المذهب 
الانتهازي بأن الغاية تبرر الوسيلة هو الأساس لإجراء التجارب والبحث المستتر. 
ومع ذلك فمن الصعب أن نتفق على سلوك مهني مجرد من الشرعية الأخلاقية. 
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لأنه من المستحيل أن نتنبأ مسبقا ما إذا كان البحث سيضيف إضاقة مهمة وفعالة 
للمعرفة العلمية أم سيكون مجرد بحث رديء. علاوة على ذلك قد يطرح المرء 
سؤالاً: من الشخص الذي يقرر ما ينبغي أن تبدأ من عنده النسبة المقبولة للإيذاء أو 
الضيور؟ 


نزعة ما بعد الحداثة والنسوية 
مقابل النزعة الأخلاقية 
وما يتعاررض مع هذا المذهب النفعي هو الوضع الذي يمنح ميزة لحقوق 
© تؤكد فلسفة ما بعد الحداثة واالنز عة النسوية )1997 (Ellis, 1995 and Denzin,‏ 
أنه أن الأوان للانفصال عن الإتنوجرافيا التقليدية Gages‏ ("النزعة” 
الموضوعيةء والمذهب الطبيعي» والاستعمارء واستغلال المشاركين؛ وما إلى 
ذلك) والتحول إلى Ll pa gil‏ المشاركة التي تبنى على أساس مفهوم 
'الرعاية" التي يحدد فيها كل من الباحث والمشاركين متكاتفين معا نواحي 
معينة من تصميم البحثء ويناقشون نتائج البحث» وأحيانا يكتبون معا التقرير 
النهائي. 
Yo Yauy‏ ذلك فان GULLY!‏ المينية مدن le‏ مهرم ."Aaall”‏ وتف 
وضعا معياريًا '"وصفيًا”» واستبداديا 'مذهب السلطة المطلقة" الذي تمثله خير 
تمثيل قواعد السلوك المهني المتعلقة بالأخلاق والواجبات الأدبية. (مع كل 
العو اقب المؤذية التي رأيناها في القسم السابق). 
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ونظرا لهذا sill‏ ع في المو اقف› أصبح من الو اضح “I‏ الباحث يو اجه ا اجراء 
بحثه بمازق متعددة» أو بمشاكل لا يوجد لها حل أمثل. Gly‏ القرار الذى يتم اتخاذه 
سيكون حتما تقريبًا ثاني أفضل قرار. وربما كانت أفضل طريقة لاكتساب اتجاه أخلاقي 
مهني هي دراسة المأآزق الرئيسية التي واجهها الإتنوجرافيون القدامى والتعلم من 
خبرتهم. وطبقا cu‏ سأوجز الآن المآزق التي كثيرا ما تنشأ في البحث الإثنوجرافي. 


۳-۸ حول أهداف البحث 

Lis 3h‏ الموائيق الأخلاقية أنه a‏ من اعطاء المشاركين ALAS SLs glee‏ عن 
أهداف البحث حتى يمكنهم أن يقرروا ما إذا كانوا يوافقون عليه أم لا. ومع أن هذا 
المبدأ يبدو صحيحا بدیهیاء فانه عندما يريد المرء أن يضعه موضع التنفيد» يصبح 
أمرزا صعب الحل ويسبب مشاكل كثيرة. على سبيل المثال» فان البحث المستتر 
(انظر )١ - ٤ - ٠‏ يتم رفضه وحظره في الحال. ولكن حتى بدون الذهاب للحد 
الأقصى هذاء فإن أولئك الذين يجرون بحثا ظاهر! يدركون جيدا أنه ليس من 
المستحسن Lala‏ (في بحث عن اتجاهات وسلوكيات أصحاب مهن معينة 
كالمحامين» والقضاةء ورجال السياسة» وضباط الشرطة... إلخ.) أن يفسر الباحث 
الغرض من البحثء لأنه من جهة قد يجعل المشاركين متشككين بشكل لا داعي له 
في دوافع الباحث الحقيقيةء Lain‏ من الجهة الأخرى فإنهم قد يتصرفون بطريقة 
الباحثون الذين يحاولون أن يكونوا واضحين وضوح الشمس في تصرفاتهم مع 
المشاركين في البحث ربما يواجهون مشاكل ومصاعب. فليس من السهل أن يقدموا 
شرحا كاملا لهدف علمي "دون أن يرسلوا الإخباريين والمتعايشين معهم لكلية 
الدراسات العليا" )14 :1979 «Brewster Smith,‏ واقتيسيا Murphy and‏ 
(Dingwall, 2001: 2‏ وبالنسبة للعلماء غير الاجتماعيين» تغلف المصالحت 
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الأنثروبولوجية والسوسيولوجية بالتعتيم المنيع الغامض الذي لا سبيل إلى فهمه 
)1993 61421). وينبغي على المرء أيضنا أن يضع في الاعتبار القول المأثور 
'توقع ما هو غير متوقع؛ OY‏ البحث قد يُغير فجأة بؤرته وتركيزه ويأخذ الباحث 
على حين غرة. وبالتالي» أقرت الأعمال الأخيرة أن الفرق بين البحث المستتر 
Abby J allel! Guo‏ مها ast)‏ اانا تة IS‏ الات عل gi”‏ اسيل 
بين التستر والظاهرية" 342 :2001 (Murphy and Dingwall,‏ 


4-8 عن الولاء والكذب 
قد يحدث أن يضطر الإتنوجرافي إلى أن يقدم التزامًا أخلاقيًا لأشخاص يشغلون 
وظائف مختلفةء ويُحتمل أن يكونوا ممثلين لمصالح متضاربة. وكما قلنا في بداية هذا 


لذا يجد الباحثون أنفسهم أحيانا مضطرين لانتهاك ميثاق الثفة مع المبحوثين. 
أو مضطرين ألا يخبروهم بالحقيقة الكاملة» أو أن يخفوا معلومات عنهم. في بعض 
أنواع البحث (على سبيل المثال» مدمنو المخدرات» مدمنو استخدام العقاقيرء 
المصابون بالأمراض العقلية» المعوقون» أو من كانوا سجناء من قبل) ليس من 
الممكن في كل الأوقات أن تقول للمبحوثين لماذا وكيف تم اختيارهم للمقابلة. كيف 
نستطيع أن نقول لشخص ما "إنك تهمني لأنك مدمن مشروبات كحولية (الخمور)". 
أو "أريد أن أجري معك مقابلة SEY‏ كنت مسجونا؟ ولو قلنا ذلك بالفعلء ألا يحث 
هذا الكلام ذلك الشخص Gl‏ يتصرف وفقا للصورة النمطية التي أعطاها له 
المجتمع؟ (انظر "حكايات حزينة” من تأليف جوفمان «(Goffinan's sad tales‏ و إذا 
لم نقل ذلك Old‏ هذا يعطي الشخص الفرصة بأن يتخلى عن الصورة النمطية 
لمدمن المشروبات الكحولية أو السجين السابق ويحكي للباحث حكايته بشكل مختلف 


اعتقاذا abe‏ أنه لا يعرف قصته. 
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تجهيل الأسماء 

وهناك مبدأ آخر واضح ظاهريًا وهو أنه لابد من ضمان عدم ذكر أسماء 
المشاركين وأماكن أو مواقع إجراء البحث. والإجراء المُتبع عادة هو استخدام 
أسماء مستعارة مع تغيير التفصيلات حتى لا يمكن تحديد الأماكن والأشخاص. 
ومع ذلك فهذا لاا يضمن التجهيل بشكل كامل لعدة أسباب: عند قراءة تقرير 
البحث» قد يتعرف المشاركون على أنفسهم أو على أشخاص آخرين أو قد يكون 
موقع البحث أو مكانه مميزا جذا فيمكن للصحفيينء. أو الشرطةء أو الخبراء 


دراسة حالة 
عن تجهيل الأسماء 

أجر ی كل من فيدتش Vidich‏ وبنسمان Bensman‏ )1985( دراسة على 
مدينة ريفية صغيرة (وأطلقا عليها اسما مستعارًا هو 'سبرينجديل (‘Springdale‏ في 
ولاية نيويورك. وبرغم هذا الاسم المستعار. فإن الناس عرفوا اسمها الحقيقي. 
واحتج مواطنوها بصخب بأن الكتاب كان صورة ازدرائية وتحط من قدر 
مجتمعهم. jay‏ احتجاجهم هذا معه حتى جامعة كورنيل القريبة من مدينتهم» التي 
كان فيدتش وبنسمان يعملان فيهاء ووجه النقد إليهما أيضا بعض زملائهما في 
الجامعة. وقد سبق أن اشتعل جدل وخلافات مشابهة بسبب "ميدلتاون" الشهيرة 
(انظر ١‏ - ۸ و5-5-560) والكتب الأولى في سلسلة كتب مدينة يانكي (انظر 
5 - ۲ - 4). عموماء لا يحس المشاركون في البحث (المبحوثون) بالرضا مطلقا 
عن الأوصاف والتفاصيل التي يقدمها الباحثون عنهم» حتى وإن كان الباحثون قد 
ذكروا الحقيقة. لكن بالنسبة ليذه المسألة» كيف يكوم رد فعلنا نحن أنفسنا إذا لفت 
أحدهم الانتباه لعيو بنا؟ 
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وبالتالي. فبصرف النظر عن نوايا الباحث ومقاصده» فإن نشر نتائج بحثه قد 
يسبب (وأحيانا يسبب بالفعل) أذى وإساءة للمبحوثين» وأيضا GY‏ (لو كان البحث 
شيقا على وجه الخصوص) وسائل الإعلام قد تستخدم نتائج البحث في تشويه سمعة 
التنظيم الذي أجريت الدراسة عليهء وسمعة أعضائه. وقد يحدث أيضنا أن age‏ 
الباحث بكشف القوانين والممارسات الثقافية لصالح أولئك Quill‏ يمارسون الضبط 
والقمع الاجتماعي. ومثال على ذلك لود همفريس (1970) Laud Humphreys‏ 
الذي كان LE‏ أو راعي أبرشية ثم أصبح باحثا سوسيولوجيا وأجرى بحثا مستتر 
اجتماحات مذليي الجنس من الذكور في دورات المياه العامة في مدينة أمريكية 
5: جنس شخصي عابر وسري بین مواطنين شوفاء oy AU‏ كانت التفاصيل 
ch‏ ل ere eae‏ اک ار 


د 


كي تستخدمه فى قمع مقابلات مثليي الجنس من الذكور في الأماكن العامة. 


السريه 

عندما يؤدي الإثنوجرافيون العمل الميداني فقد يعرفون التفاصيل الشخصية 
عن المبحوثين المشاركين أو يكونون مطلعين على أسرارهم بإذن منهم. والتأكد من 
أن هذه المعلومات لا تفسد علاقات الإثنوجرافي مع المبحوثين أمر يُقال بسهولة 
he heer‏ وتماما مثل ما هو مهم ألا نخون AB‏ الإخباريين 
فينا. الذين يفضحون أنفسهم أحيانا كي يساعدوا الإثنو جرافي» فكذلك من المهم 
الا نخون AB‏ حراس البوابات؛ والكفلاء والرعاةء والوسطاءء والمشاركين الذين 
ضمنت موافقتيم نجاح إجراء البحث. وتكون هذه الناحية على وجه الخصوص 
واصحذ أثناء كتاب: تفرير البحت. SY‏ في هذا الوقت بالذات لابد للباحث أن يُحدث 
Us‏ صعبا بين ما يود الباحث أن يقوله. وبين ما يمكنه أن ll shy‏ وبين ما يجب 
يديه كما رأينا فى حالة فيدتش وبنسمان (1958). وهى حالة من بين 

الات الكثيرة التي ف أ کا عمثال a‏ هذا المجال. 
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als المواققة عن‎ ٥-۸ 

قانون الأثر الرجعي لستيوارت 

الحصول على العفو أسهل من طلب الإذن. 

Lil pall‏ عن ale‏ هي وسيلة وأداة غاية في الأهمية في البحث الإثنوجرافي 
حالياء ومن وجهة نظر قانونية أيضنا. وهي تتكون من مجموعة من الممارسات 
صممت لتعطي المشاركين في البحث المعلومات التي يحتاجونها كي يقرروا ما إذا 
كانوا سيشاركون في البحث أم لا. ويجب على الباحث بعد ذلك أن يتأكد من أن 
المشاركين قد فهموا المعلومات وأن مشاركتهم في البحث طوعية وبإرادتهم. 
وأخير! لو كان المشاركون fad‏ غير أكفاء أو عاجزين» فيجب على الباحث أن 
يحصل على إذن من الأوصياء عليهم. على سبيل المثال» عندما كان كورسارو 
)1949( يجري بحثه في روضة الأطفال» وقبل أن يصور فيلمًا عن ردود أفعال 
«JULY‏ كان عليه أن يحصل على إذن رسمي من آبائهم. ولأنه لم يحصل على 
هذا الإذن لكل الأطفالء كان عليه أن يوقف التصوير Lexie‏ ظهر طفل ممن لم 
يحصل لهم على إذن في عدسة كاميرا الفيديو. 

كان استخدام المواققة عن علم هو الإشارة الأكثر وضوحًا على أن 
الأشخاص الذين تتم دراستهم هم مبحوثون (في الحقيقة» أصبح أكبر الاصطلاحات 
ملاءمة هو المشاركون). وليسوا موضوع أو هدف الملاحظة. وعادة ما يتم 
الحصول على الموافقة بجعل المشتركين يوقعون على استمارة موافقة تشرح 
أهداف البحث وتطلب السماح بتناول معلوماتهم الشخصية. ولقد صاغت أخصائية 
علم اللغة الاجتماعي الأمر يكية سوزان أيرفن- تريب Susan Ervin- Tripp‏ 
استمارة مُفصلة للغاية بها قائمة بالاستخدامات الممكنة التي يمكن أن تتم من خلال 
البيانات التي تجمع (لأغراض البحثء وللنشره والتي تقدم في الاجتماعات العلمية: 


290 


والتي تذاع في التليفزيون أو الراديو). ويطلب من الفاعلين أن يوقعوا على تلك 
الاستمارة» ويعطوا إذنهم أو لا يعطوه لكل بند في هذه الاستخدامات (انظر 
«Silverman 2000: 202. Table 15.2‏ وادخل الآن على الرابط: 
-(www.sagepub.co.uk/gobo)‏ ومع ذلك» يجب أن نضع في الاعتبار أن الموافقة 
المبدئية التي يوقع المشارك عليها قد لا تكون كافية» لاسيما عندما يحدث تسجيل 
على أشرطة - Ds‏ إجراء قد يقرر الباحث أن يستخدمه ولكن بعد أن يكون البحث 
قد بدأ. وفي هذه الحالةء ننصح بالحصول على موافقة رسمية أخرى لاستخدامها 
حول المعلومات الشخصية للمشاركين. ومع ذلك»ء فحتى هذه الطريقة لا يمكن 
الاعتماد عليها بشكل كامل. لأنه من الصعب في المواقع الكبيرة أن تحصل على 
الموافقة من كل شخص موجود» وقد يكون البعض منهم قد ذهب للموقع بالصدفة 
.(Ryan; 2004)‏ 


5-8 الإفصاح الذاتي: الاستغلال والتبادلية 





المعاملة بالمثل "التبادلية" 
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في الآونة الأخيرة عالج are‏ من العلماء والباحثين - لاسيما أنصار الحركة 
النسوية وأخصائيو ale‏ الإنسان في مرحلة ما بعد الاستعمار - مشكلة الكشف أو 
الإفصاح الذاتي والتبادلية. وقد نعرض السؤال التالي: هل هو أمر أخلاقي مهني أن 
يخفي الباحث ge)‏ إخبارييه) أو يكذب في جوانب معينة منهاء مثل انتمانه الديني 
أو تفضيلاته السياسية أو توجهاته الجنسية؟ وبدلا من ذلك ألا يخرق خداع 
الباحث مبدأ توقعات وسلوك المعاملة بالمثل "التبادل الودي” إذا أعلن الإخباريون 
والمشاركون عن هذه الجوانب؟ وبشكل عام أشمل من ذلك ألا يخلق هذا قدرة 
وصلاحية متباينة وغير متناسقة بين الباحث والمبحوث أو المبحوثين؟ وأخيراء 
أليس هذا موقفا يتم استغلال المبحوثين فيه؟ مرة أخرىء لو تمت معالجة المشكلة 
من الناحية الفلسفية فمن الصعب إيجاد حل لها. ولكن لو نظرنا لها You‏ من ذلك 
من منطلق عملي lauds”‏ لحالة محددة وموقع محدد لميدان إجراء البحث. يصبح حل 
المشكلة أسهل وأيسر. وكما أشارت مارجوري وولف Marjorie Wolf‏ 1996 . ومن وجهة 
نظر الحركة النسويةء فإن كلمة ”استغلال" صارمة ومبالغ فييا إلى حد ما ويمكن 
تطبيقها على أنواع معيّنة من الأبحاث فقط. وهيء بشكل نموذجيء الأبحاث 
التجريبية التي تتبنى نموذجا نفعيا (وقد حظرت المواثيق الأخلاقية المهنية "التي 


م 


تفرض عقوبات قاسية على من لا يطبقها" استخدامه بشكل رسمي الآن). علاوة 
ذلك أنه في بعض المواقع تكون للباحث سلطة ونفوذ كبيرء ولكنه غالبا. وبشكل 


3 55 TOR te 53 e مي ااي‎ -ae 7 ۹ Bee ٠. 
بانفضل للميحو بس‎ Luce المهنية). يكون‎ 525i! gsi! انتشار ألمو‎ tues ايد (و‎ Jus 


هم 


الأقوياء» الذين يمنعون ويعترضونء. كما يقاطعون أو يحددون شسروط 


5:3 ل Sas lil‏ للدخول قىسى الميدان. وأخيرا فان Ss) 3) gue‏ القو عي دي 
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السلطة والنفوذ تتعلق بمفهوم مرحلة ما قبل الحرب العالمية الثانية للإثنوجرافي. 
co gull ,‏ فقد منحت إجراءات التحديث المستمرة حتى في البلاد النائية والغريبة لأبعد 
حد سلطة للسكان المحليين. ويدرك الأنثروبولوجيون هذا dase‏ حيث إن الإخباريين 
يصححون لهم حتى أصغر أخطائهم النحوية )161 :2002 .(Duranti,‏ ويعلمونهم 
كيف يتصرفون بشكل مهذب في معاملاتهم الودية التبادلية مع المواطنين» ويجيزون 
ويصادقون على أي طلبات يرى الأنثروبولوجيون أنها غير ملائمة. 


۷-۸ عن الحياد 


ينبغي على الباحثين اتخاذ موقف حيادي تجاه كل المشاركين الذين يقابلونهم 
خلال إجراء البحث. ومن الواضح أنه من المستحيل تقريبًا تطبيق هذا المبدأ أيضا. 
إن عواطفنا وميولنا تجعلنا نفضل بعض العلاقات عن البعض الآخر: فنحن نجد 
بعض المشاركين أظرف من مشاركين آخرين؛ ونشعر بانتماءات نحو بعضهم» 
OS,‏ قد نكون غير مكترثين تمامًا ببقيتهم. وقد تواجهنا Cal‏ معضلات ومازق 
معقدة وحرجة؛ كما حدث لعالم الأنثروبولوجيا الأمريكي في التنظيمات؛ جون فان 
ماانين )1983( John Van Maanen‏ 


در aul‏ حالة 





مازق الولاء 


بين عامي ۱۹۷۰ و ۱۹۷۳ء أجرى جون فان gills‏ بحثا عن الشرطة في 
يونيون “Union City Gm‏ (وهو اسم مستعار للمدينة). وخلال gas}‏ دوريات 
الشرطة التى رافقها فان ماآنين كملاحظ رأى رجال الدورية (بعد أن استدعاهم 
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أفراد من الشعب) يهاجمون بعنف Su‏ أسود كان يقاوم عملية القبض عليه. 
وأولت الصحف المحلية اهتمامًا بهذه القضية بناء على مبادرة من صحفي كان 
يتسكع في منطقة اختصاص الشرطة المحلية. وكون الصحفي صداقة مع جون فان 
ماأنين وحصل منه على معلومات سرية خصوصية (حتى الإثنوجرافيون يشعرون 
أحيانا أنهم لابد أن يأتمنوا أشخاصا على أسرارهم). وفي عام Cua ye VIVE‏ 
القضية على المحكمةء وتلقى جون فان ماآنين استدعائين للمثول أمام المحكمة: 
أحدهما يستدعيه كشاهدء والثاني يأمره بتسليم مذكراته الإثنوجرافية» لذا فقد كان 
غير قادر على أن يقرر أي الأمرين يفعل Lage U OY‏ كان يمكن أن تكون له 
نتائج سيئة: هل يدلي بشهادته وبالتالي يخون ثقة ضباط الشرطة فيه إذ سمحوا له 
بدافع كرمهم أن يلاحظهم أثناء تأدية واجبهم» أو يظل صامتا ويُعرّض نفسه للقبض 
عليه؟ ولكن» وبعموم أكثر» لمن يدين بولائه: لإخبارييه أم للمجتمع؟ وذهب فان 
ماآنين للمحكمة لكنه رفض أن يُسلم مذكراته الميدانية مطالبًا بحقه في الحفاظ على 
أسرار وخصوصيات البحث. وبعد ذلك رفع محامو الجريدة قضية على فان ماأنين 
على أساس أنّ حق المجتمع في معرفة الحقيقة يطغى على din‏ في حماية 
مصادره. ولحسن حظ ماآنين» الذى جعله رفضه معرضنا للقبض عليه ولاحتمال 
وضعه في السجنء؛ رفض القاضي النظر في الدعوى وانتهت المسألة عند هذا 
الحد. 


ومع أن قضية جون فان ماآنين قد تبدو مبالغا فيهاء فإن مآزق وورطات من 
هذا og gill‏ حتى وإن كانت أقل جدية وخط ورة من هذه القضية» تحدث 
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التمرين \-A‏ 
ناقشوا فيما بين أنفسكم أو مع أستاذكم الحالة التالية التي حدثت لباتريشيا إي 
آلدار )1985( -Patricia A. Alder‏ وهي تمثل مأزقا في الخيار بين الولاء لإخباري 

المفروض أن يعمل معها في المستقبل وبين المسئولية تجاه المجتمع. 





إنك تكتشف أن أحد جيرانك وهو صديق لك في نفس الوقت مهرب وتاجر 
مخدرات (وليس تاجر مخدرات بسيط). ماذا تفعل؟ هل تحتفل بأنك وجدت أحد 
المطلعين الممتازين على بواطن الأمور في تجارة المخدرات ستبدأ معه إجراء 
بحث جديد عن تجارة المخدرات أم تبلغ عنه الشرطة؟ 


۸-۸ عن البر وعمل الخير: التعويض 

يمكن تعريف البر هنا على أنه الميزة التي يستحقها التنظيم أو الجماعة من 
السماح GY‏ من كان بإجراء بحث لدراستهما. في الحقيقة» يجب أن نسأل دائمًا 
لماذا يسمح التنظيم لنفسه أن يجري غريب ملاحظة عليه؟ إن أي نوع من أنواع 
البحث مخاطرة محتملة لهوية الجماعة: قد ينقل صورة مختثلفة عن الصورة 
المرجوّة؛ وقد يكشف عن نزاعات وانقسامات داخل الجماعة؛ أو قد يعوق وجود 
'' الباحث تنفيذ أوجه النشاط اليومية المعتادة. علاوة على ذلك» فإن المنظمات تقدم 
أحيانا مجالات وخدمات وتجعلها مُتاحة لاستخدام الإثنوجرافي؛ مكتب مثلاء 
أو منضدة؛ أو دخول كافيتيريا. وباستخدام لغة ale‏ النفس» ما هي الحوافز 
والمكافآت التي يمكن أن نقدمها للمشاركين في البحث لنعوضهم عن تطفلنا ودخولنا 
في حياتهم؟ ليس كافيًا أن نقدم أسبابًا وجيهةء لابد لنا أيضنا من أن نعطيهم شيئا. 
ويستلزم ذلك تقديم اتفاق أو aged‏ أو ade‏ يستفيد منه الطرفان (الباحث والجماعة). 
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التمرين A‏ -؟" 

تخيل أنك لابد أن تتفاوض على الدخول للميدان. ما الأشياء التى يمكن أن 
تقدمها للتنظيم أو الجماعة؟ 
توخي الحذر لضمان أن يكون ما تقدمه ملائما لهم وللموقع. وإليك قائمة بأمثلة 
(غير مدرجة بالسياق) بما يمكن أن يفعله الباحث: تقديم استشارات بعد انتهاء 
اأبحث؛ تولى تدريب المشاركين 525 Ly‏ مبنيا ope‏ خيرنه وعلى نتانج البحث ؛ 
1 ستخدام نتائج sit‏ لبحث في 1 تحليل ما هو داخل نطاق التنظيم ؛ وتقديم نسخة من 
تسجيلات الفيديو ؛ أو تنظيم اجتماع أو حدث عن موضوع البحث ودعوة ممثلى 
التنظيه للتعبير عن أرائهم. 


٩-۸‏ التراث الإيكولوجي ومستقبل المشاركين 

لقد تلقى التراث الإيكولوجي "المتعلق بالعلاقات بين الكائنات الحية وبيئتها" 
اهتماما قليلا في مجموع ما ASS‏ الإثنوجرافيون. ولكن تماما كما أن من المبادى 
الأخلاقية -المقبولة الآن التزام الآباء بتوريث تراث البيئة لأطفالهم بنفس الحالة التي 
ورثوه بها على الأقل. فبالتالي لا ينبغي على الإثنوجرافي "حرق أو تدمير” المجال 
للأبحاث التالية. وسوف يتم معالجة هذا الموضوع بشكل أكثر شمولا في الفصل 
asl ct‏ عر .خوك ase esa Ng Lah Sesh‏ الك el gal‏ عالق 


Riss. 2 Ea كن‎ SN ae. OG AN Mitac as San لون‎ aa 2 
يدك‎ he لجر‎ lp =: ان حون انلجزيه المشاركين مع‎ wea لل‎ ot Ae 
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للغاية بحيث يرفضون التعاون مع أي باحث آخر في المستقبل. وهناك حالة 
نموذجية لذلك وهي حالة نقض الو عود: يعد الإثنوجرافي بمناقشة نتائج البحث مع 
المشاركين فيه أو مع الوسطاءء أو أن يقدم لهم تغذية deal‏ أو استشارات 
مجانية» أو إرسال نسخة بتقرير البحث لهم. وعندما يرى المشاركون أنّ شيئا من 
هذا لم يحدث؛ رغم أنهم كرسوا وقتهم للبحث وساعدوا الإثنوجرافي في التعامل مع 
مشاكل عملية متعددة وعلاجهاء هنا يشعرون أنهم قد تم استغلالهم» فيصبحون 
عازفين عن تكرار التجربة مع باحث آخر. 

وينبغي أن يضع الإثنوجرافي في الاعتبار أيضنا الآثار المحتملة لبحثه على 
الإخباريينء» لكونهم الأشخاص الذين أمضى الباحث معهم أطول مدة من الاتصالات 
والاحتكاكات. واضح أن التنبؤ بهذه النتائج والتأثيرات مستحيل» لكن ينبغي على 
الباحث مع ذلك التنبؤ بها. 


در اسة حالة 





تعطيل حياة المشاركين وإزعاجها 

من أشهر الأمثلة لتعطيل حياة أحد المشاركين وإزعاجها هي حالة دوك Doc‏ 
(وكان اسمه الحقيقي دين بيكسي (Dean Pecci‏ الذي كان الإخباري الرئيسي لوايتي 
Whyte‏ في دراسته الشهيرة .(1943a)‏ وطبقا لما ذكره بويلين (1992 :,ءاءم5)» 
الذي أجرى مقابلة مع أطفال دوك وأصدقائه ومعارفه» والذي زار كورنفيل على 
فترات لمدة ٠١‏ عاما (من ۱۹۷۰ حتى ۱۹۹۰)» فقد توفي دوك عام ١151‏ بعد أن 
ترك المنطقة المجاورة وداهمه هاجس الشعور بالذنب لخيانته ALY‏ وعشيرته 
لمساعدة وايتى. وغيّر البحث ونجاح الكتاب الذي تلا ذلك حياة دوك بيكسي 
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وشخصيته. ومع أنه أصبح Mage‏ في معاهد التدريس (إذا حكمنا بذلك من الدعوات 
الكثيرة لإلقاء محاضرات» وندوات وحلقات دراسية في ماساشوسيتس)» كان قد فقد 
ثقة أصدقائه (بسبب ما باح به لوايتي) الذين اعتبروه خائنا وواشيًا. ربما يكون قد 
فقد قيادة جماعة نورتون من أجل هذه الأسباب» وربما يكون ذلك قد تسبب في 
إرهاقه العصبي وفي حدوث مشاكل نفسية متعددة له - دقق وايتي في توثيقهاء 
وهكذا جعلها شائعة ومنتشرة وتزيد من فضيحة دوك وخزيه. باختصار لم يعد 
دوك قادر! على أن يظل وضعه كما كان عليه من قبل» لقد أصبح شهيراء لكنه لم 
يعد قائدذا كما كان» كان قد أصبح من ذوي الشهرة في المدينةء GSI‏ سمعته كانت قد 
شوهث كخائن في المنطقة التي كان يعيش فيها. وأخيراء كان دوك قد نقح حساسيته 
وإدراكه الاجتماعي الطبيعي» لكنه لم يصبح أخصائيًا اجتماعيّاء حتى إذا (نظرًا 
لأوصافه المتعددة وتفسيراته التحليلية لأعمال وايتي) كان يُعتير مشاركا له في 


'مجتمع نواصي الشوارع". 


وتلقي هذه الحالة الضوء على كيف يمكن أن تشوش الإثنوجرافيا (أكثر من 
أي منهج بحث آخر) على حياة وهوية الجماعة التي تجري الملاحظة عليها. 


التمرين ۳-۸ 


ناقشوا حالة دوك بيكسي فيما بينكم وبين أنفسكم أو مع أستاذكم في الجامعة. 
وطبقا لما اكتسبناه في السئوات الأخيرة (من السهل جذا النقد بالإدراك المُؤخر 
"إدراك طبيعة الحدث بعد وقوعه' لدراسة تمت في الأربعينيات)» من الحساسية 
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الميثودولوجية والأخلاقية المهنية» ماذا كنت تفعلء ما الإجراءات التي كنت تتخذها 
لتمنع ما حدث لدين بيكنسي بعد نشر كتاب وايتي SWhyte‏ 


١١-۸‏ ملاحظات ختامية 





رأينا في هذا المسح للمبادئ الأخلاقية المهنية التي ينبغي أن تكون دليلا 
للبحث الإثنوجرافي أنها ليست سهلة التطبيق. هل ينبغي علينا بالتالي أن ننبذها 
معتبرين أنه لا فائدة منها؟ لاء لا ينبغي أن نفعل ذلك. والأحرى أن نتذكر Gf‏ هناك 
مشاكل لا توجد حلول جاهزة لها - oly‏ لم يكن هذا أهم سبب» فهو ليس أقل 
الأسباب أهميةء GY‏ هناك مشاكل محددة ترجع أسبابها لنواح معيّنة في المكان 
أو الموقع IDES‏ ما تبرز في ميدان العمل وتتطلب ردود فعل مشروطة غير 
متوقعة. كل ما يستطيع الإثنوجرافي عمله هو الاعتماد على "أخلاقيات مهنية 
موقفية" لاختراع حلول أخلاقية مهنية تحقق على الأقل المعيار القائل ألا تفعل 
للآخرين ما لا تريد منهم أن يفعلوه معك - ربما يكون هذا معيار عادات أخلاقية 
إلى حد ما لكنه مع ذلك معيار نافع ومفيد. 






النقاط الرئيسية 
Uf ٠‏ البحثء مثله مثل أفعالنا في حياتنا اليوميةء يخضع هو الآخر لأعراف أخلاقية. 
« والإثنوجرافيون» مثلهم She‏ أصحاب المهن الأخرىء عليهم مسئولية ليس فقط 
حماية المشاركين في البحث من الأذى أو الضررء ولكن Lad‏ مراعاة حقوقهم. 
« ومع ذلك» فإن المواثيق الأخلاقية للروابط والمنظمات المهنية لا تحقق إلا 
بعض أهدافها: كثيرا جذا ما تقدم خطوطا إرشادية عامة dali‏ أو تضع 
قواعد تجريدية فوائدها قليلة في حل المشاكل العملية التي تواجه الباحث. 







299 


ه علاوة على ذلك فإن المواثيق الأخلاقية المهنية ليست لها حساسية 
للطريقة المتبعة في البحث» وقد تقيد العمل فيه بلا ضرورة لذلك وبشكل 
غير ملائم. وقد لا تقدم حماية حقيقية للمشاركين في البحث لكنها في الواقع 
تضاعف من المخاطرة بحدوث أذى وضرر يجعل حساسيات الإثتو جراقي 
بليدة للقضايا المحددة للطريقة التي تنشأ بالفعل أثناء إجراء البحث. 
« هناك مواثيق أخلاقية مهنية متعددة للبحث تكون مبادئها أحيانا متضاربة 
ومتعارضة. على سبيل Mall‏ إن المولثيق الأخلاقية التفعية النموذج 
العواقب تعطي أسبقية لجودة النتائج» حتى تبرر الغاية الوسيلة المتبعة. Val‏ 
ما بعد الحداثة ومبدأ المواثيق الأخلاقية المهنية فهما مضادان للمواثيق 
الأخلاقية النفعية. 
« في عملية إجراء البحثء يواجه الإثنوجرافي مأزق متعددة؛ أو مشاكل ليس 
لها حل أمثل. ومن هنا فإن القرار الذي يتخذه الإثنوجرافي دائما يأتي في 
المرتبة الثانية لأفضل قرار. 
GY‏ هناك مشاكل أخلاقية مهنية لا توجد لها حلول جاهزة (وإن لم يكن هذا 
أهم سبب» فهو ليس أقل الأسباب أهمية: GY‏ هناك مشاكل محددة ترجع أسبابها 
لنواح معينة VES‏ ما تبرز في ميدان العمل وتتطلب ردود فعل مشروطة غير 
توقعة متوقعة) GLb‏ كل ما يستطيع الإثنوجرافي عمله هو الاعتماد على "أخلاقيات مهنية 
قفية" لاختراع حلول أخلاقية مهنية تحقق على الأقل المعيار القائل ألا تفعل 
‘al‏ ما لا تريد منهم أن يفعلوه معك 





المصطلحات الأساسية 


300 


مذهب السلطة المطلقة: أحد قواعد السلوك والانضباط المعتي بالتزامات فئات 





















معينة من الناس» المهتيون منهم بشكل نموذجي» وبحقوق زبائنهم. 
ومستخدميهم» ومحاوريهم. ويبدأ مذهب السلطة المطلقة من الاقتراض بأنه 
توجد التزامات أخلاقية بديهية لا تتغير لمجرد حدوث تغير في الظروف 
(أي أخلاقيات مهنية في المواقف التي تبرز على السطح). وأحد أهم نتائج 
مذهب السلطة المطلقة هو أن الأهداف الجديرة بالثناء لا يمكن أن تبرر 
الأعمال غير الخلقية مطلقاء وهذا يتناقض مع المذاهب التي تدعي أن الغاية 
تبرر الوسيلة. إن مذهب السلطة المطلقة معارض بشكل مباشر من وجهة 
النظر القائلة بأنَ قيمة العمل تستمد من قيمة نتائجه فقط (ص .)١١5‏ 

المأزّق: موقف أو مشكلة ليس لها حل أمثل. وأي قرار يتخذه الباحث فيما يتعلق 
بمأزق يواجهه يكون قرارا غير مُرضء وقد نشأ عن نظرية جيم Game‏ 
نسق من نماذج أساسها المآزق. وأشهر هذه التماذج هو مأزق السجين. 

الميثاق الأخلاقي: إن أي جمعية أو اتحاد مهني (علماء النفسء والأنثروبولوجيين» 
وعلماء الاجتماع» Lady‏ المهندسين» والمهندسين المعماريين» وما إلى ذلك) 
وضعوا مذهب السلطة dalled‏ الذي يقرر المبادئ التي ينبغي أن تكون دليلا 
ومرشدا لجمعياتهم أو اتحاداتهم في معاملاتهم مع المشاركين والزبائن. 

مبدأ الأخلاق المهنية: منهج أخلاقي مهني مبنى على مفهوم "العدالة". ويتبنى هذا 
المبدأ وضعا معياريًا Les‏ واستبداديًا "ويمثله خير تمثيل المواثيق 
الأخلاقية ذات السلطة المطلقة". 


الأخلاق: تخص الأخلاق مجموعة النماذج والمعايير التي تنظم السلوك في المجال المهني. 


الموافقة عن علم: مجموعة من الممارسات صممت لتعطي المشاركين في البحث 
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المعلومات التي يحتاجونها كي يقرروا ما إذا كانوا سيشاركون في البحث أم 
لا. وعادة ما يتم الحصول على الموافقة عن علم بجعل المشاركين يوقعون 
على استمارة موافقة تشرح أهداف البحث وتطلب السماح بتناول بياناتهم 
الشخصية. 


الأخلاقيات: تخص مجموعة العادات التي توجه سلوكنا في الأماكن العامة 


SAN, 


ما بعد الحداثة: منهج أخلاقي مهني مبني على مفهوم "العناية". وهو يعزز 
إلنوجرافية المشاركة والأخلاق النسوية يحدد فيها كل من الباحث 
والمشاركين متكاتفين معا نواحي معينة من تصميم البحث» ويناقشون نتائج 
canal‏ وأحيانا يكتبون معا التقرير النهائي. 

أخلاقيات المواقف: رف ical‏ باسم نظرية المواقف 'تفسير السلوك في ضوء 
الموقف". وهي تنص على أن أخلاقيات أي عمل من مهام حالة النظام في 
الوقت الذي يُؤدى هذا العمل فيه. وتعتبر المستويات التجريدية أقل أهمية 
بكثير عن العمليات الجارية التي ينخرط المرء فيها بشكل مادي حقيقي 
وشخصي. وأخلاقيات الموقف منهج تطبيقى مترابط منطقيًا وغائيًا "من 
الغاية" يعنى بنتيجة وعواقب العمل؛ ولا تعتبر أن العمل خاطئ ولا أخلاقي 
بشكل فعلي وحقيقي كما هو الحال في منظور علم الأخلاق والواجبات 
الأدبية. وفي حالة أخلاقيات الموقف. يمكن للغاية أن تبرر الوسيلة. 

الأخلاقيات النفعية: منهج أخلاقي مهني يميل إلى التقليل بقدر الإمكان من الضرر 
الأخلاقي الذي قد يتعرض له المشاركون لأنهم يتم تعويضهم من الفوائد 
التي يحصلون عليها من المعرفة العلمية. وطبقا لمبدأ فعل أي شيء يكون له 
أفضل النتائج يمكن للغايات أن تبرر الوسائل لأنه يتم الحكم على القرارات 
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فيما يتصل بنتائجها في المقام الأول. 
توصية بقراءة 
بالنسبة للطلاب الذين لم يتخرجوا بعد : 
Cohen, Martin (2003)‏ 
بالنسبة للخريجين: 
Murphy, Elizabeth and Dingwall, Robert‏ 
بالنسبة للمتميزين ممن يجرون البحوث 


Edwards, Rosalind and Mauthner, Melanie (2002) 


التمرين ۸س4 

ادخل على موقع الويب لجمعية الأبحاث الاجتماعية www.the-‏ 
sra.org.uk/documents/pdfs/ethics03.pdf‏ — إن خطوطه الإرشادية الأخلاقية 
تغطي نطاقا عريضًا من نواحي الممارسة الأخلاقية. وهناك أربعة التزامات على 
وجه التحديد يتم التركيز عليهاء وهي: 

(۱( المجتمع. 

(؟) الممولون وأصحاب العمل. 

)"( الأزملاء. 

)٤(‏ المبحوثون. 
تخيل أنك وأضعت في موقف تصبح فيه غير قادر على الوفاء بالتزاماتك 
للأطراف الأربعة المذكورة أعلاه جميعاء لكنك لابد أن تهمل أحدهم. لأي هؤلاء 

الأربعة تشعر بأكبر التزام أخلاقي مهني؟ ولأيهم تشعر بأقل التزام أخلاقي؟ 
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اختبار تقييم ذاتي 
هل أعددت نفسك للباب التالي؟ راجع معلوماتك ومعرفتك بالإجابة عن 
الأسئلة التالية ذات النهايات المفتوحة: 
.١‏ مانقاط الضعف الرئيسية للمواثيق الأخلاقية المهنية؟ 
ما الموافقة عن علم؟ 
ما الفرق بين أخلاقيات "العناية" وأخلاقيات "العدالة"؟ 


كيف تمنع عملية استغلال الإخباريين؟ 





ما أخلاقيات المواقف؟ 


الفصل التاسع 


كيف تلاحظ 


إن الرحلة الحقيقية للاكتشاف لا تتكون من السعي وراء 
المناظر الطبيعية. ولكن من السعي GY‏ يكون لك عينان جديدتان. 


Marcel Proust‏ مار سيل بروست 







الأهداف التعلبمية 
» فهم أهداف النظرة الظاهرية. 
e‏ ادراك مز ايا التغريب. 





۱-۹ مقدمه 

كما أكدت عالمة اجتماع التربية الإنجليزية سارا ديلامونت Sara‏ 
Delamont‏ فان أكبر مشكلة يواجهها المبتدئون وهم يعدون أنفسهم لميدان العمل 
الإثنوجرافي هي أن كتب المنهج ليست واضحة ومفسرة بما فيه الكفاية لما ينبغي 
أن يلاحظوه. وكيف يجرون الملاحظة وما ينبغى أن يسجلوه كتابة ( 225 :200-4( 
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في الحقيقة» Lil‏ ونحن ونراقب الأنشطة التي تحدث في cad gall‏ فإننا نغرى بكتابة 
كل قنع فو col‏ كل CALEY!‏ و للتلميحاكى و الخضداتن: والتقاضيك: iS)‏ مر عان Le‏ 
يفتر حماسنا عندما ندرك أن هناك قدر! هائلاً من المعلومات يمكن كتابته. ولكي 
نتخذ إجراءات مُسبّقة إزاء هذا الشعور الطبيعي بالعسرء فإننا ننصح بتضييق Slee‏ 
الملاحظة من البداية. وبالتالي فإ التصميم الجيد للبحث هو أفضل علاج 
للمصاعب التي تنشأ فيما بعدء وعلى أي حالء فإنه لا ينبغي على بحث واحد فقط 
أن يشرع في التعامل مع أشياء أكثر من اللازم. ونتيجة لذلك, فقبل أن يبدأ 
الإثنوجرافيون في ميدان العملء عليهم أن يقررواء ليس فقط ما الذي يلاحظونه, 
ولكن أيضًا كيف يجرون الملاحظة. و'كيف" و'ماذا" US)‏ رأينا في © - 51 حول 
الموقف التجريدي أو التصوري) ليست أسئلة لها إجابات مباشر وصريحة وعامةء 
لأنها تعتمد على المنظور النظري الذي يُقرر الباحث أن يتبناه. 


۲-۹ كيف تلاحظ: تقنيات التغريب 


في وقت أو آخرء شعرنا جميعًا بإحساس غريب GL‏ هناك ما يبعدنا 
أو يجعلنا ننفر من موقع أو مكان اجتماعي. قد نكون في Alia‏ وتتتاول الغداء مع 
أصدقاء» أو في صحبة شخص ماء وفجأة نصاب بإحساس غريب بأننا في مكان 
آخر. ونشعر Lad‏ بأننا منفصلون ومعزولون داخل نطاق أنفسناء ويبدو الآخرون 
الذين معنا غرباء. هذه العزلة الوجدانية (أعني الشعور بالغربة) هي شكل أولي 
وبسيط من أشكال الابتعاد عن الحقيقة. GS)‏ الشعور بالاغتراب لا يرتبط في كل 
الأحوال بعدم الراحة. عندما نسافر للخارج» ربما نستمتع بمشاهدة الأشياء الغريبة 
(بالنسبة لنا) التي يفعلها المواطنون. وهناك أشكال أخرى من الابتعاد عن الحقيقة 
وهي: أحلام اليقظةء (السماح لأفكارنا بالتجول 4.505(« والاستغراق في أحلام 
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اليقظة "الحلم بعينين مفتوحتين" بينما ينسحب الأطفال المنطوون على أنفسهم 
أو المبدعون والكبار البالغون من الحقيقة» والتدريب ذاتي التوالد واليوجا. ويُعد 
الشعور بالحرج والارتباك الاجتماعي USE‏ آخر من أشكال الغربة 
-Goffman 6‏ إن الغربةء وأحلام اليقظة» والاستغراق فيها ظواهر عادية تظهر 
لنا أن الإدراك الحسي للحقيقة بناء عقلي فكري. وقد يكون المرض Lad‏ إحدى 
تجارب هذا الشعور بالغربة. 










در أسة حاله 





المرض كأحد مظاهر الشعور بالغربة 

في رواية الجبل السحري )١1554(‏ التي ألفها الروائي الألماني الحائز على 
جائزة نوبل توماس مان )1955 - 1875( ١ Thomas Mann‏ المرض أحد العناصر 
التي تقصي بطل الرواية وتفصله عن المجتمع (كان مريضنًا بالسل ومحجوزا في 
مصحة في دافوس Davos‏ في قمة جبال الألب السويسرية) بعيذا عن alle‏ الصناعة 
والعمل والحرب. وقاده هذا الوضع إلى تأملاته الفلسفية في الوجود حول ظروف 
الحالات البشرية وساعده على النضج داخليًا. وأخيراء وفي عملية النضج الفردي 
لشخصيته؛ أخذ المرض شكل الرفض للنظام والسلطة؛ نوع من الهروب من التنظيم 
المضاد للعلاقات الاجتماعية الاقتصادية. ويصبح هذا الوضع من أعراض مرض 
نفسي نتيجة لاغتراب الفرد وابتعاده وعزلته عن المجتمع. 






يمكننا أن نفهم من هذه الأمثلة أن الإتنوجرافيين أمامهم طريقتان على الأقل 
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إذناا أزدتا أن تجد شيئاء فإن إحدى الطرائق لعمل ذلك هي 
البحث عته في أماكن. مختلقة من العالم. والطريقة الأخرى هي 
تغيير طريقتند قي النظر للعالم كي نكتشفه. وتعنى الملاحظة 
المشاركه التقئيدية بالإجراء الأول في المقام الأول Gadi)‏ عن 
سمي ع د كل مكان. في العالم. ) 247 ;1979 (Sch wartzand Jacobs,‏ 


إن تغيير طريقتنا في النظر إلى الأشياء. تعني التحول من طريقة وسلوك 
الرجل العادي الذي 006 الواقعية البريئة الصريحةء تلك التي ترى المشاهد 
أمامها باعتبارها مشاهد من الطبيعة» طبيعية وواضحة ومقبولة على ما هي عليدء 
الى طريقة وسلوك البأحث (أو الباحثة) الذي يضع لنفسد ميمة مسخ طبيعة العالم 
الاجتماعي الذي يتولى بحثه. إن أنسب اتجاه معرفي للباحث المتصدي لإثنوجرافيا 
المعلرمات الظاهراتية (من الظواهر) هي ما أسماه شوتز اتجاه 'الغريب: sal‏ 
الكبير البالغ في عصرنا وحضارتا الذي يحاول أن يكون مقبولا على الدوام أو 
على الأقل تتحمله الجماعة التي يحتك بها" ( 91 :1944/1962(- ويضم شوتز 
مجموعة منوعة كبيرة من الأفراد الذين نضعهم في قائمة "الغريب" ومنهم: 

المتقدم لطلب عضوية في ناد مغلق يخصص عضويته لمن 

يعملون في نفس Arman gall‏ والعريس المرتقب الذي يريد أن يسمح 

له بالانضمام لعائلة Jody SU‏ المزارع الذي يدخل الجامعة. 

المقيم في مدينة الذي يسكن في بيئة قرويةء و"المستدعى للخدمة 

العسكرية الإلزامية" الذي يلتحق بالجيش كجندي بالقوات المسلحة. 

وأسرة Si pall‏ المحاربة في الجيش التي تنتقل لمدينة مزدهرة 

اقتصاديا و عمرانيا )91 :1944/1962). 
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والمهاجر هو أكبر مثال لافت للنظر للغربة. 

ماذا يفعل المهاجر؟ لأن المهاجر لا يعرف نواحي كثيرة عن الجماعة التي 
يحاول أن يدخلهاء قإته يسعى - من خلال الملاحظة والاهتمام بالتفاصيل - لفهم 
أعرافهم واصطلاحاتهم حتى يتمكن من التصرف كعضو كفاء من أعضائها. 
ويمكته أن يلاحظ تفاصيل تكون بالنسبة للمشاركين الآخرين في الجماعة عادية 
وتاقهة ولا dhe‏ ليا يموضوع الحديث معهم أو تكون غير. مرئية لهم. هذا هو 
التوجه المطلوب من الإثنوجراقي كي يحصل على الإذن بدخول الهياكل الضمنية 
للتفافة التي سيجري البحث في محيطها. 

إن الباحث يجد أن تبني هذا الاتجاه المعرفي أسهل من غيره كلما بعدت 
المسافة بينه وبين الجماعة التي يلاحظهاء كما في حالة الأنثروبولوجيين القدامى 
الذين كانوا أحيانا لا يعرفون إلا القليل حتى عن اللغة التي كانت المجتمعات التي 
درسوها تتحدث بها. ولسوء الحظء Gd‏ الوضع يختلف جذا مع الأخصائي 
الاجتماعي» الذي كثير! ما يدرس المعاهد والمؤسسات في بلده ومجتمعه الذي 
يعيش فيه LS)‏ ذكرت ذلك سابقا Hy) ye‏ وتكرارا). وبجانب الفرق بين الأخصائي 
الاجتماعي وبين الأنثروبولوجي الكلاسيكيء الذي كان يغير المشاريع والخطط 
المعرفية بشكل بطيء جدا نسبيا فإن مشاعر حب الاستطلاع والدهشة بالنسبة 
للأخصائي الاجتماعي قد تتدهور بسرعة (لأنه لا يمكن مطلقا أن يكون غرييًا 
أو دخيلا على مجتمعه) إذا ما اقترب من الجماعة التي يدرسها. 

وما يستتبع ذلك هو اختراع الباحث لأسلوب معرفي (مصطنع بالضرورة) 
يمكنه من الحفاظ أطول مدة ممكنة على توجهه لمسخ أو تعديل طبيعة العالم 
الاجتماعي الذي يتولى بحثه. ولقد أطلق شورتز وجاكوبز على هذا الأسلوب 
المعرفي "أداة الغريب الثقافية". و(هي) أداة لطيفة على وجه خاص لاستكشاف 
الكفاءات في حضارة يعرفها الجميع دون أن يتعلموها بالدراسة بشكل صري- 
)250 :1979). 


309 


إن تصرف الباحث كغريب (أو أجنبي) أثناء إجراء البحث يعني دائما 
تعليق السلوك الطبيعي والتوقف مؤقتا عن العمل بهء أو 'وضعه بين قوسين" كما 
كان يطلق عليه هذا الاصطلاح الفيلسوف الألماني هوسرل -Husserl‏ ولسوء 
الحظ ولان الإثنوجرافيين غالبا ما لا يكونون cole‏ ولا يمكنهم أن يكونوا كذلك؛ 
في المواقع التي يلاحظونهاء فإنه من الصعب تحقيق هذا التعليق أو تأجيله. كيف 
يمكنهم علاج هذه المشكلة؟ ومن بين طرق العلاج استخدام تقنيات "مسخ طبيعة 
العالم الاجتماعي" أي الطرق العملية التي تعلق السلوك الطبيعي أو تؤجله وتجبر 
الإتتوجرافي على رؤية مجموعات من الأنشطة في (ما يُقترض أنها) "الحقائق 
الاجتماعية". على سبيل المثالء "إن الشجرة أو النجم بالنسبة للعين العادية شيء 
موجود (حقائق)» Gl‏ بالنسبة للفيزيائي فهما Staal‏ تحدث أمامنا" (شورتز 
وجاكوبز؛ .)5١١ :1١91/5‏ 

دعا جارفينكل Garfinkel‏ طلابه أن يؤدوا "إجراءات مُلهمة" (انظر ۳ - 
)٤‏ حتى يتمكنوا من أن يجعلوا أنفسهم غرباء عن المشهد الذي يجرون الملاحظة 
فيه» وأن يكتشفوا العادات والتقاليد الضمنية التي تنشئ التفاعلات. وأدى جوفمان 
إجراءات ملهمة هو الآخر - رغم كونها بشكل ما أقل تشوشا وإعاقة عن أخصائيي 
منهجية الجماعة - وذلك لاختبار الفرض لدراسته في مستشفى الأمراض العقلية 
Ob‏ هناك ارتباطا بين البناء الهرمي لمرحلة الكهولة ومفهوم الأخلاق المقارن 
للإقليم أو المساحة الشخصية التي يشعر المرء بالراحة فيها ما دام لا يتطفل أحد 


عليه داخل هذه المساحة. 










دراسة حالة 
الأفعال الملهمة 

كان مريض كهل ومحترم يشغل بانتظام» أحد الكراسي الخشبية الكبيرة 

الموضوعة بالقرب من الضوء ومن شبكة التدفئة المركزية في جناح المستشفى» 

وكان سائر المرضى والعاملين بالمستشفى قد منحوه هذا الحق. 
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ولإجراء al‏ تجاربي» انتظرت إحدى الأمسيات التي تم فيها نقل ثاني 
كرسي جيد إلى جزء آخر من الغرفة» وجلست على كرسي ذلك المريض قبل 
وصوله محاولا أن أعطي مظهر شخص يقرأ شيئا ببراءة. وعندما وصل الرجل 
في ساعته المعتادة» ألقى على نظرة طويلة وهادئة. حاولت أن أقدم له رد شخص 
لم يكن يدري أنه كان هناك من ينظر إليه. أما وقد فشل المريض في تذكيري 
بمكاني بطريقته» فقد أخذ يتفحص الغرفة بحثا عن الكرسي الجيد الآخر فوجده 
وأعاده لمكانه الطبيعي بجانب الكرسي الذي كنت أجلس عليه. ثم قال لي بنبرة 
محترمة غير معادية: "هل يضيركء يا ولديء أن تنتقل لذلك الكرسي؛ من أجل 
خاطري؟” فانتقلت إليه منهيا تجربتي عند هذا الحد. 


على أي cle‏ يمكن للإثنوجرافي أداء مثل هذه الأعمال نادرًا فقط في المدة 
التي يجري فيها بحثهء وإلا فإنه قد يضر بعلاقته مع المشاركين في البحث» ويبعد 
نفسه عن المجتمع تحت الدراسة ويجعلهم ينفرون منه. 

هناك بالتالي إستراتيجيتان متممتان يمكن استخدامهما لتحليل بنية المشهد 
الذي تتم ملاحظتهء Sealy‏ الأشياء المألوفة أشياء غريبةء أحدهما عقلية» والأخرى 
عملية. 


م 


۱-۲-۹ تجارب الفكر 


إن أول إسترائيجية نفور وابتعاد عقلية هي نوع من أنواع تجارب Sill‏ 
تكمن في القلب أو النقض "الفعلي" للمواقف التي تتم ملاحظتها. إن د مين She”‏ 
الفكرية أو تجارب الكرسي ذي دعامات للذراعين (الذي ا من ستجرى 
التجربة عليه ليشعر بالراحة والاسترخاء)" ترجمة لاصطلاح ألماني صاغه 
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الفيزيائي والفيلسوف إرنست ماتش Ernst Mach‏ بمعنى 'فكرة افتراضية . 
والتجربة الفكرية محاولة لحل مشكلة باستخدام قوة الخيال البشري ورأس الإنسان 
مكايو eater‏ نون ed‏ رنب a ath a eS‏ 
ماهو معروف أو مقبول» الأمر الذي أدى بمرور الوقت لإعادة صياغة نظريات 


رك اة Sd Gell‏ 4 فى وخم aid‏ في Ga‏ ف الخو 
الإغريقية القديمة على الأقل؛ وهناك مثل شهير لذلك وهو كيف أفلاطون "الصراع بين 
الوهم والحقيقة". ولكن هناك أمثلة أخرى يرجع تاريخها لما قبل عصر سقراط. وهي 
تققد فى ae yy Lead opel Madi‏ قرفت AD‏ من تارب dy Sil‏ الشمينة 
eS‏ ا و poe! Se‏ 
Ss‏ أن نج امكلة للك على sala ye a AY‏ كان oll‏ رفظي لقانوق jess)‏ 
ا ا ا لأنه لم يعرض مطلقا 
تجربة برج بيزا المرتبطة بالقانون. وجعل أينشتين هذا الاصطلاح في متناول مدارك 
الجميور. وقد adel‏ أينشتين بشدة في ذلك على لأفكار الافتراضية" في استنتاجه 
الخاص بالنسبية وفي جداله ومناقشته مع بور Bohr‏ حول الميكانيكا الكمية. والتجارب 
الفكرية تستخدم أيضا في الرياضيات وعلم الاقتصاد. 


إن الكتاب الشهير في العلوم المعرفية بعنوان 'مخطوطات. وخطط 
وأهداف. وفهم ‏ )1997( "Scripts, Plans, Goals and Understanding‏ الذي ألفه 
كل من روجر سي. شانك Roger €. Schank‏ وروبرت بي . أبلسون Robert P.‏ 
7ئ مبني على تجارب فكرية ثاقبة (من أجل التجربة الفكرية الشهيرة بعنوان 
'الغرفة الصينية” التى صممها الفينسوف الأمر يکي جون سيرل John Searle‏ 
ادخل على الرابط: co.ttk/eobo‏ 


( wien savepub. 





are) 
مدا‎ 
I 


ويتم تحقيق هذا النقض أو القلب الفعلى لموقف حقيقي تمت ملاحظته 
بو اسطة أجيزة وأدوات معرفية متعددة من بينها 'شروط التحليل بافتراض اختلاف 
الظروف" (81 - 79 :1977 «(Van Dijk,‏ وهو مشغل لفظى يستخدم لتصور أو تخيل 
عوالم ممكنة أو aba‏ وإن بإمكاننا أن نستخدم جمنة شرطية لكي نسأل. على 


اذا كيدا ف المشتاركون tae eal‏ الشاك pad‏ سنا او قن تكن ell)‏ 
أو أكبر عمرا من الشخص الذي يحاورهمء هل كان يمكننا أن نشهد نفس 
الإجراءات التفصيلية الروتينية اليومية أو نفس ردود الأفعال؟ وهكذا يصبح من 
الممكن هدم أو اعادة بناء الأسس التفاعلية الضمنية للسلطة والعلاقات بين 
الجنسين» والتدر + الاجتماعى. وما الى ذلك. وقد استفادت كتابة التاريخ استفادة 
كبيرة من التحليل بافتراض اختلاف الظروف ليتصوروا ما الذي كان يمكن ان 
يحدث لو كانت الأحداث قد أخذت اتجاها مخالفا: ماذا لو كان هتلر قد انتصر في 
الحرب؟ ماذا لو كان نيلسون قد خسر معركة ترافالجار؟ وإذا لم يكن سور الصين 
العظيم قد تم بناؤه؟ وإذا لم يكن البترول قد تم اكتشافه؟ وإذا كان الجنس البشري 
عنده حساسية من اللحوم؟ (انظر كو هين 2005 (Cohen,‏ 

ويتم تنفيذ نفس مهمة تحليل البنية هذه باستخدام أسلوب الاستفهام الذي يبدأ 
بأداة الاستفهام LY‏ الذي يُستخدم لتقليد كيفية مضايقة الأطفال لأبائهم بالأسئلة 
oe icy CL Be‏ سو تللق N E ea a eh‏ اذى 
مقاطعتها وهى تتكلم؟ ؛ لماذا رفع صوته؟' إن سلوك الطفل المعرفى يشبه السلوك 


المعرفم للشخص الغريب فى أن كلييما دخيلان غريبان عن SHE‏ محاورييم. 


amar, س‎ Led 


۲-۲-۹ ملاحظة المشاركين الهامشيين 

قانون كريسبين Crespin‏ عن الملاحظة 

إن احنمالية أن تتم ملاحظة شخص ما لها نسبة مباشرة 

بغباء الأعمال التي يقوم بها الفرد. 

والإستراتيجية الثانية حقيقية بشكل أكبرء وعملية بشكل أقل. وهي تكمن في 
ملاحظة المشاركين الهامشيين UH‏ وتنظيميًا الذين يسعون أن تقبلهم جماعة أو جالية. 
وتشبه ممارساتهم لدخول الجماعة أو الجالية إجراءات جارفينكل المعبرة الملهمة: 
مع وجود فارق مهم وهي أنها أجراءات تلقائية. وهناك خمسة أنواع رئيسية من 
المشاركين الهامشيين: الأجانب» والمبتدئون» والأشخاص الذين يعوزهم الانسجام 
والتكيف مع مجتمعهم» والمشاكسون والغو غائيون التقافيون Schwartz and Jacobs,‏ 
497 :197. والأشخاص من ذوي التعليم المتدني. وتزود الملاحظة المتأنية 
الإتنوجرافي بمعلومات حيوية عن الأسس الضمنية للثقافة موضع الدراسة. 
الأجانب 

أدت الهجرة الأخيرة لأوروبا لتدفق الأجانب داخل التنظيمات والمعاهد 
والمؤسسات والجماعات الاجتماعية. لذا فإنه من السهولة بمكان أن يلتقي 
الإثنوجرافيون بغرباء في المواقع والأماكن التي يدرسونها. ومن هناء فلو وجد 
الإثتوجرافيون أنه من المستحيل عليهم أن يتصرفوا كالأجانبء فإنه يمكنهم ملاحظة 
الأجانب الحقيقيين وأن يتعلموا الكثير منهم. 


در أسة حالة 





زيارة دبلوماسيين صينيين لإنجلترا 
في النصف الثاني من القرن التاسع عشرء وبالتحديد بين عامي ١815‏ 
AYY,‏ أرسلت مجموعة من الدبلوماسيين الصينيين في بعذة رسمية لأوروبا 
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والولايات المتحدة الأمريكية. وكانت هذه المجموعة قد تلقت تعليمات من نظير ما 
يمكن أن نطلق عليها اليوم وزارة الخارجية الصينية بأن يحتفظوا بيوميات تفصيلية 
عن الأعراف والعادات» والاكتشافات التكنولوجية» ونظم الإنتاج» وأن يرسموا 
خططا طبوغرافيةء oly‏ يجمعوا كل المعلومات المفيدة في فهم الحضارة الغربية؛ 
إلى حد ما مثلما تعود علماء الإثنولوجيا ale”‏ الأعراق البشرية" أن يفعلوه عندما 
تولوا دراسة ما يسمى بالثقافات البدائية. وتكشف تقارير رحلات هشؤلاء 
الدبلوماسيين والدهشة التي لاحظوا بها الحياة اليومية الغربية العادية عن الأسس 
الضمنية والفئات المعرفية للثقافات الأوروبية. 

وقد قام الدبلوماسي ليو إكسيهونج Lin Xihong‏ بزيارة إنجلترا عام ١۱۸۷ء‏ 
وهذا هو ما رأى عليه وضع المرأة الإنجليزية في ذلك الوقت: 

تحظى المرأة باحترام شديد يفوق احترام الرجال في هذا البلد... وتكرم 
القواعد المنظمة لحياة الأسرة dag jl‏ بينما تعطي الزوج أهمية قليلة... وتعطى 
أهمية كبرى لمولد طفلة بينما تعطى أهمية قليلة لمولد طفل. 

علاوة على atl‏ فإن النساء كن يسافرن في القطارات مع الرجالء 
ويحضرن حفلات استقبال» ولهن الحرية في السير في الشوارع» وكان يمكنهن 
السفر دون أن يصطحبهن cast‏ وأن يذهبن للآوبرا. وعندما كان الوفد الصيني يقوم 
بزيارة لمسئول رسميء كان أعضاؤه يذهلون عندما كان ذلك المسئول يقدم زوجته 
لهم. كان الوفد الصيني يعتقد أن في ذلك خرقا للقانون الكونفوشيوسي (الخاص 
بتعاليم الفيلسوف الصيني كونفوشيوس) الذي كان ينص على أن المرأة يجب أن 
يقتصر وجودها على المسكن الخاص بالزوجء وألا تدخل الأماكن العامة» التي 
كانت حقا مقصور! على الرجال. وكان أي شكل من أشكال مشاركة المرأة للرجل 


: يعتير عندهم yal‏ 1 مخزيا وفاضحا. 
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والنساء الصغيرات الجميلات لا يتجنبن الرجالء حتى لو كان اللقاء للمرة | 

الأولى. وكانت النساء يتناولن الطعام مع الرجال في حفلات الطعامء وعندما كن 
يغادرن البيوت» كن يجلسن في نفس العربات التي يجلس فيها الرجال. وكن يتبادلن 
الأنخاب مع الرجالء ويضعن سيقانهنَ فوق بعضها كالصليب دون أن يعتبر ذلك 
أمرا شريرا أو كريها... وتختار النساء والرجال أزواجين بأنفسين. وعندما يجد 
رجل أن امرأة تروق له وتسره فإنه يدعوها لبيته» حيث يستقبلها بترحاب كضيفة 
عنده. في yy pl) Glad‏ تح لاء فاخرات فاته Sy pela Sle Ml aad Lay‏ 
عفيفين. و اذا أحبت امرأة رجلاء فإنها في غالب الأمر تطلب منه معاشرتها لو كان 
متزوجا؛ وإذا لم يكن متزوجاء فإنها تتقدم له بجرأة ووقاحة طلبا للزواج منه. 
ولا يجرؤ الرجل على اتخاذ الخطوة الأولى. 


ليو إكسييونج (77 -1876) Liu Xihong‏ مختار ات من 'سجلات خاصة عن 


لس س 


سفرياتي في بريطانيا": ترجمة وتفسير العددين ”"5/ of‏ (عدد خاص: انطباعات 
صينية عن الغرب)ء مجلة تحررها جامعة هونج كونج الصينية. 


المبتدئون 

المبتدئ نوع آخر من المشاركين في البحث له أهمية خاصة عند 
جديد (طالب جامعي جديدء أو مجند فى القوات المسلحةء أو مريض دخل 
المستشفى مؤخراء أو نزيل في سجن ما... الخ.). كلا الفئتين تتطلبان تدريبا في 
السلوك الاجتماعي (ما أطلق عليه شوتز V4 ES)‏ ©4) 'لتفكير كالعادة": أي 
المخطط أو الرسم البياني المعرفي. أو ميارات التو اصلء أو المهارات الاجتماعية 
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او 





اللازمة للتفاعل بشكل ملائم في البيئة الجديدة. 'إخ مشاكل الميتدئ 15 
انناو اق pee‏ ا 


any‏ حلب للمكتب 0 تعس a‏ ع 






r 


geda, FAN CON IN PY Oe ee eae tee bs pandiye yee are 


١ سج‎ ee e ةع سوه‎ NL e a my AP 





ne نك ستو اجه دشاكل مع ركت بسر‎ —3 ot 





ا ا ا ام 


بريمو ليفي Primo Levi‏ )87 - 1979( كيميائي إيطالي ويهودي غير 
مندین › تم اعتقاله بالإقامه الجبرية في ee Auschwitz Fa gd gl‏ في فبراير 
VEE‏ وظل في معسكر الاعتقال لمدة ١١‏ شهرا حتى تحرير المعسكر عن طريق 
الجيش الروسي. هذه التجربة الصارمة دفعت ليفي لكتابة كتاب بعنوان "ذا كان هذا 
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رجلا" روى فيه مأساة ملايين من الرجال والنساء والأطفال الذين كانت جريمتهم 
الوحيدة هي أنهم ولدوا يهوذاء أو من الغجر أو اللوطيين» أو حدث أن كانوا 
شيوعيين. والكتاب عبارة عن سرد تفصيلي وواضح ومروع للتجارب التي مر بها 
ليفي بدءًا من اعتقاله وحتى الإفراج عنه. وتصف القطعة التي اقتطفناها والتي 
سنقدمها Yl‏ التنظيم الاجتماعي لمعسكر الاعتقال كما رأته عينا مبتدئ أو مستجد 
ial‏ بسرعة على أن يتعلم الأعراف والعادات» والتصنيفات» والقواعد والقوانين لو 
كان له أن يستحوذ على أي Sal‏ في البقاء على قيد الحياة. 

تعلمنا بسرعة أن ضيوف المعسكر ينقسمون إلى ثلاث فئات: المجرمون. 
والسياسيون» واليهود... وتعلمنا أشياء أخرى» بسرعة في الأساس» طبقا لذكائنا: 
أن نرد على أي طلب بقولنا "جاوهول" (أي حاضر يا افندم) وألا نسأل أي أسئلة 
مطلقاء وأن ندعي دائمًا أننا نفهم. وتعلمنا قيمة الطعام» ونحن الآن نكشط قعر 
السلطانية بجد واجتهاد بعد ما نجهز على الجراية» ونمسك السلطانية تحت ذقوننا 
عندما نأكل خبزًا حتى لا نفقد فتاته. ونعرف أيضنا أنه لا يستوي اعطاؤنا ملء 
مغرفة من الشوربة من سطح الراقود cle gf‏ للسوائل” أو من أسفله؛ وأصبحنا الآن 
قادرين بالفعل على أن نحكم» طبقا لسعة القواعيد المختلفة على أنسب مكان نحاول 
الوصول إليه والوقوف في الصف فيه عندما نصطف لأخذ نصيبنا من الشوربة... 
إضافة إلى هذاء فهناك ظروف لا تعد ولا تحصى تصبح مشاكل هناء رغم أنها 
عادة ما تكون ليست في صميم الموضوع. وعندما تطول أظافر الواحد clin‏ يجب 
أن تقص: وهذا لا يتم إلا بأسنان الفرد فقط (أما بالنسبة لأظافر أصابع الأرجل. 
فيكفيها احتكاك الأحذية بها)؛ وإذا انخلع أحد الأزرارء فعلى من حدث له ذلك أن 
يربطه بقطعة من السلك؛ وإذا ذهب الواحد منا للمرحاض أو الحمام» فيجب حمل 
GE‏ روا ما PRRs Sa‏ 

بس التي معك بين ر كبتيك؛ وفي أي وضع غير هذاء ستسرق منك ملابسك في 
ثانية 5 (4ه69/ 21404 (V4 - YA‏ 
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الأشخاص الذين يعوزهم التكيف مع مجتمعهم 

الأشخاص الذين يعوزهم التكيف مع مجتمعهم هم المشاركون الهامشيون 
الذين يحاولون Jala 5 5 pall”‏ الجماعة بنجاح تقريبي" (شورتز وجاکوبس»› :١19175‏ 
)٠‏ ويقدم جارفنكيل (VAY)‏ مثالا لذلك هو: أجنيس Agnes‏ وهو شخص كان 
يطالب بأن يعتبره المجتمع امرأة. ويكشف تصوير الطريقة التي واجه بها أجنيس 
cll yl‏ ار ge‏ اع م لل قفار الكاق راغي Lilian)‏ 
vale‏ 


دراسة حالة 
التركيب الاجتماعي للنوع (الجندر) 

في أكتوبر ١158‏ ظهرت أجنيس» وهي فتاة غير متزوجة بيضاء اللونء 
وعمرها ١9‏ سنة كانت في ذلك الوقت تعول نفسها بنفسها وتعمل طابعة على الآلة 
الكاتبة في شركة تأمين محليةء في قسم الطب النفسي في جامعة كاليفورنيا بلوس 
أنجلوس... وكان مظهر أجنيس أنثويًا حتى أصبح عمرها VV‏ سنةء (ومع ذلك) 
أدرك كل من شاهدها بعد ذلك أنها ولد وليس فتاة )20 - 118 :1967 (Garfinkel,‏ 

لم يكن مؤلف هذه الدراسة مهتمًا بشكل سقيم باكتشاف ما إذا كان أجنيس 
امرأة حقيقة» وولدت باعتلال جسدي نادر (قضيب رجل بحجمه الطبيعي وخصيتان 
على جسد امرأة) أو أنه كان مخلوقا له الأعضاء التناسلية لكل من الرجل والمرأة. 
استثناء شاذ وغريب من نزوات الطبيعة (كما أطلقت أجنيس على نفسها) أم أنها 
كانت ببساطة IMG‏ تحول إلى فتاةء وفي هذه الحالة كانت رجلا تحول إلى امرأة 
بعملية جراحية (كما ذكر الأطباء الذين فحصوا أجنيس). كان جارفينكل مهتما بدلا 
من ذلك بالإستراتيجيات التي استخدمتها أجنيس ليعتبرها الناس امرأة. 
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وأجرى جارفينكل مقابلات مع أجنيس استغرقت حوالي ٠١‏ ساعة من 
أحاديث : : سجلها لے أشرطة تسجيبل. 
وأثناء تلك المقابللات» و صف جارفينكل» من بين أشياء Wg yal‏ "الطرق 
والوسائل التي استخدمتها أجنيس ليعتبرها الناس امرأة" والظروف التي كان من 
يحاورها 5 ies‏ أن يشك في هويتياء ووسائلها الفنية من أجل تحقيق انطباعات" 
تيدف الييا مع هو لاء المحاورين. 


وكانت اهتمامات جارفينكل غير متعلقةه بالحجح والمراو غات التي كانت 
أجنيس تقدمها وتقوم بها (استراتيجيات لتخلص نفسها من المشاكل أو لتصعد من 
الهاوية)» أو الأكاذيب المطلقة الصريحة لشخصيه عر "Awa‏ اضطرت 9 تقو ليا 
كي تخبئ الحقيقة بأنها لم S‏ تكن امرأة حقيقية. وكان اهتمام جارفينكل بدلا من ذلك 
بافعال وحركات شخصية مستمرة ومتنامية (انظر ص" .)١‏ استطاعت أجنيس أن 
باعتبارها أنثى. ووصفت أجنيس الأعذار والحجج التي استخدمتها لتتجنب عملية 
الجماع مع صديقها الذكر بيل Bill‏ وبعد ذلك كيف تطهو ... أطباقا كي ترضي بها 
مهار ات ادارة البيوت يون sa‏ 0 00 شمس في الخامسة 
0 أكنه کان شیا Ln‏ بالنسية eee yo si ‘seals os‏ 0 

و تکشف تجارب ا > الشخصية انتى يعوزها الانسجام والتكيف عه 

: جين bs : Ae ٠:‏ 
a ne ae‏ النوح ١)‏ جذ 3( پمک 5 ان ب ون | شيع gus‏ 5 3 نک هيده 
أو صورة موضوعية يقبلها الناس LS‏ هي على علاتها. لا يكفي أن ui a‏ 


رجل أو ul‏ امرأة' كي يقر الناس أنك هذا أو تلك؛ بل يجب على الشخص 
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يصدق على ذلك باستمرار. وان يعر ص الرجولة أو الأنوثة ويظهرها. ويتطلب 
هذا العرض نشر تفاصيل» وخصائصء وتفاهات» وبالتالي نشر الأدوات والمواد 
الرمزية التي تشكل أسس ثقافة يمكن للغريب فقط أن يعيها ويفهمها. 


التمرين ١ - ٩‏ 
اذهب إلى مكان عام (مقهى في الهواء الطلقء مساحة مكشوفة في مركز 
تجاريء أحد الشوار ع» أو الحدائق» أو ما شابه) ولاحظ الناس وهم يدخنون. صف 

العمل ثم أجب عن الأسئلة التالية: 

.١‏ كيف يمسك المدخنون بسجائرهم؟ ما عدد الطرق المختلفة المستخدمة في هذا 
الغرضص؟ 

.١‏ كيف يضعون السجائر في أفواههم؟ ما are‏ الطرق المختلفة المستخدمة في 
هذا الغرض؟ 


۳. ماذا يفعل المدخنون بيدهم الثانية» اليد التي لا تمسك بالسيجارة؟ 


. 
صم 


ماذا يفعل المدخنون بالأجزاء الباقية من أجساميم؟ ما هو وضع أرجلهم 
وأذرعهم وعلى ماذا يتكئون؟ 


والآن اربط هذه الأعمال والحركات بالجنس (ذكر أو أنثى). واضح أنه في 
البلاد الأوروبية لا يمكن 'تحديد" الجنس في الأماكن العامة مباشرة بالفحص البدني. 
لذاء فلكي يتعرف الناس عليه أو يصنفوه هناك باعتبار أن كلا منهم هو الشخص 
الذي يريد أن يتم اعتباره أو تصنيفه بالقياس إليه. فيجب عليه أن يعرض نوعه 
باستمرار من خلال أدوات "يمر من خلالها أمامك أنه من هذا النوع أو ذاك. 
والآنء وعلى أساس ملاحظاتك. حاول أن تجيب عن هذين السؤالين الأخيرين: 
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.151 تب على العو المفكنة ا شل ak‏ عل Sal pl Wel‏ 
ا فاذا يعي يهان او لن ا cle jal Asan‏ ار 


وسوف تكتشف أشياء لم تلا حظها مطلقا من قبل. 






المشاكسون الثقافيون 
عليك Laila‏ بشرح أشياء للكبار... الكبار لا يفهمون أي شيء 
مطلقا بأنفسهم. والأطفال هم الذين يشرحون الأشياء لهم إلى الأبد. 
A. de Saint-Exupery, The Little Prince, 1943. Ca. 1‏ 
المشاكسون والغوغائيون الثقافيون هم : 
الأفراد الذين تم تعريفهم على أنهم ناقصون أو متخلفون Lilie‏ أو جسديا في 
ناحية ما من النواحي الاجتماعيةء والذين» لسبب أو AY‏ يُعتبرون غير قادرين 
ويمكن أن نضح لهذه القائمة الأطفال» والمرضي عَقَليْاء والمعوقون أو المتخلفون» 
وأصناف معينة من المجرمين. هؤلاء الأفراد لهم أهميتهم من ناحيتين - الطريقة 


التي يتعاملون بها مع المجتمع. والطريقة التي يتعامل المجتمع معهم thy‏ 
(Schwartz and Jacobs, 1979: 262 )‏ 





Je‏ اسة حالة 


العالم من خلال أعين الأطفال 
إن للأطفال موهبة هائلة في الكشف عن الموهبة الضمنية للكبار. وكان 
الكاتب و الطيار الفرنسي أنتوان دي سانت- إكسيوبري (۱۹۰۰ - )١955‏ ملاحظا 
La‏ عنما ضرت مفلا بلك SG‏ 


ee ee © ee ا اا ال‎ Ee س‎ oe wee: — oe 


الكبار يحبون الأرقام. وعندما تقول لهم إنك كونت صداقة جديدة فإنهم 
ل sf Whe ob dla‏ لكلة Vo Aaya ood ge‏ لون لك rite‏ اذا شيه 
نبرات صوته من بين الأصوات التي نعرفها؟ ما الألعاب الرياضية التي يفضليا 
عن بقية الألعاب الأخرى؟ هل هو ممن يجمعون الفراشات؟ "وبدلا من ذلك تجدهم 
يطلبون الإجابة عن»ء "كم عمره؟ كم عدد إخوته؟ ما وزنه؟ ما مقدار النقود التي 
يجمعها أبو ه؟" وعندها فقط يعتقدون rc‏ يعرفونه4 The Little Prince: 1943. Ch.‏ 


www.sagepu«b.co.uk/gob)o ادخل على‎ (gee دراسة حالة طفل‎ Jal cy. 


ad‏ جعل العديد من الأخصائيين الاجتماعيين من ملاحظة الأشخاص الذين 
يعوز هم الانسجام والتكيف مع مجتمعيم نهجهم المفضل. درس جوفمان )١9554(‏ 
السلوك الذهاني (اضطراب عقلي يتسم باختلال الصلة بالواقع أو انقطاعها) كي 
يكشف النقاب عن الإجراءات الروتينية الأساسية (الدفاع» His Vi‏ والسلوك 
أو التصرف) في النظام الاجتماعي: دون ملاحظاته حول انتهاكات تلك الإجراءات 
ليتمكن من أن يستدل على القاعدة كما bay‏ إخلالا باستنتاج قواعد السلوك. 
أو أنه قام بتحليل روايات عن عملاء سريين »)١555(‏ ووصف الحيل والذرائع 
التي استخدموها لتقليد إستراتيجيات بناء هوية "البشر العاديين". وتولى سيكوريل 
وبويس (1972 (Cicourel and Boese‏ ملاحظة الأطفال 0 hy‏ 0 كي 
را Gh‏ مكدو( يتمد Se‏ اشر ار ]خف إن وا لاسن lg eal‏ 
يمكن تعريفهما فقط من حيث إن أحدهما يكمل الآخر. 
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التمرین 94-؟ 
اخترء أو اختاروا كجماعة» مسرحية أو حفلة موسيقية للأطفال» 9 dale‏ ما 
تحدد مواعيدهما في عطلات نهاية الأسبوع. اذهب للعرض ولاحظ سلوك 
وتصرفات الأطفال: كيف يجلسون؟ كيف ومتى يضحكون؟ كيف ومتى يصفقون؟ 
هل يجلسون وهم صامتون ولا يتحركون؟ هل يقاطعون ممثلا أثناء كلامه على 
المسرح؟ ثم قارن ملاحظاتك بما يحدث في عرض مسرحي للكبار. 








عليك "أو عليكم” بإعداد قائمة بالأعراف والعادات التي تحكم حدثا مسرحيًا 


ع 


أو موسيقيًا للكبار بناء على ملاحظاتك لسلوك وتصرفات الأطفال. 


وتقدم أحداث وأفعال من لم يبلغوا سن الرشد من (المشاركين الهامشيين) 
"عن عدم إدراك تقريبا" للإثنوجرافيين تبصر! في البنية الاجتماعية الأساسية. وكما 
كتب شوورتز وجاکوبس: 

إن الأشخاص Quill‏ يعوزهم الانسجام والتكيف مع مجتمعهم مصدر مستمر 
للاضطرابات وحالات الإزعاج والتشويش التي تحدث بشكل طبيعي» لأنهم 
يخالفون القواعد التي قلما يخالفها أحدء ويقولون أشياء لا يقولها غيرهم مطلقاء 
ويعانون من مشاكل فنية لا يعاني منها الآخرون. إن أمثال هؤلاء الناس يقدمون لنا 
تناقضات استفزازية لمشاعرنا لكل ما هو طبيعي gles‏ )263 :1979( 


التمرين 8-؟ 





دقائق. لا تقف طوال هذه المدة لأي سبب من الأسباب. افعل كل الأشياء التي 
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تفعلها عادة» لكن وأنت جالس على الكرسي المتحرك. وبعد مرور الدقائق العشرء 
فكر في التجربة وما حدث فيها. 

اذهب بعد ذلك بالكرسي المتحرك لمكان لا يعرفك فيه أحد (سوق مركزي 
كبيرء أو مكتب بريد... إلخ) وحاول أن تفعل أي شيء يذهب الناس لهذا المكان 
SY age‏ كنت Natty‏ مك٠‏ كفا ر الف الاما لذ 
وصولك» وكيف يتعاملون مع حالة العجز. وفكر في التجربة هذه المرة أيضنًا. 















الأشخاص ذوو التعليم المتدني 

مع أن مستويات التعليم قد ارتفعت يشكل كبير في العقود الأخيرة» OSI‏ 
مازال هناك أشخاص غير متعلمين نسبيًا: المتسربون من التعليم» وفقراء معينون 
من الناس» والبدوء وبعض سكان المناطق القروية أو الجبلية... إلخ. (من أجل 
دراسة حالة مسلية وشيقة «Sadly‏ ادخل على: www.sagepub.co.uk/gobo‏ 

في الفصل الثاني نرى أن الأميين يواجهون صعوبة في تكوين الأشياء 
المجردة. وفي التعميم؛ وفي الاستيطان» أي فحص أفكار المرء ودوافعه ومشاعره. 


التمرين 4-۹ 





شاهد ald‏ "ولد بالأمس". هناك نسختان من الفيلم. نسخة عام ١16٠‏ الأصلية 
التي أخرجها جور ج كيوكر George Cukor‏ ونسخة عام ۳ أعاد صناعتها 
لويس ماندو كل -Luis Mandokl‏ خذ أول نسخة تجدهاء TY‏ كليهما يخدمان 
الغرض» إذا علمنا أن النص في الإعادة بملاحظاته البارعة صورة طبق الأصل 
من النسخة الأصلية للفيلم. تحكي القصة الكوميدية للفيلم عن رجل أعمال يقع في 


325 


حب فتاة خرساء تعمل كفتاة استعراض في cr peal‏ يخجل أشد الخجل عندما 
يكونان معا في الأماكن العامة. ونتيجة لذلك يستأجر صحفيا ليعلم الفتاة كيف 
تتصرف في المجتمع. 

ولأن فتاة الاستعراض هذه دخيلة وغريبة على المجتمع الذي يتردد عليه 
وهال E ze‏ عار gale autos‏ شنيقة ا بخوال تلك القافة تمان 
كما فعل تشيو شيارا (نطق الاسم بالايطالية) من تأليف ألبيرتو مورافيا. Moravia's‏ 
4 والقصة تحولت abil‏ سينمائي بعنوان "امرأتان". 
والآن عليك أن: 


)١(‏ تكتشف من فتاة الاستعراض (التي قامت بدورها جودي هو 


و 


a 
a 
1598 


«Judy Holiday‏ أو ميلاني جريفيث Melanie Griffith‏ في نسخة الفيلم الثانية) 
الافتراضات والتظاهرات الضمنية SUA‏ المجتمع؛ واكتب قائمة بها. 


Sie )١(‏ برموز صوتية مجموعة العبارات الصوتية الثمانية التي يجب أن 
تطلقها فتاة الاستعراض في كل مناسبة اجتماعية كي تبدو عضوا كفنا من أعضاء 
ذلك المجتمع. والعبارات هذه اقترحها لها الصحفي ومُعلمها الخاص (والذي لعب 
دوره برودريك كر وغورد Broderick Crawford‏ أو دون جو نسون Don Johnson‏ 
في النسخة الثانية للفيلم عام .)١ ۹۹٣۳‏ 


ما الذي تعلمناه من دراسة الحالات الخمس هذه؟ تعلمنا هذا على الأقل: 
عندما يدخل الإثنوجرافي تنظيما أو جماعةء يجب أن يسعى في الحال إلى تحديد 
المبحوثين الهامشيين لأنهم مصادر معلومات لا تنضب أبذا. إن أفعالهم تفيض 
بالإبداع والفروض العلمية عن الحقيقة التي تكون غير بديهية أكثر من أي تخيلات 
موجهة نحو الحاجات و المشكلات الإجتماعية. 
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ومع ذلك فان فيم أي ثقافة واستيعابها لا يتحقق بملاحظة منفصلة فقط. 
لأنه من الأمور ذات الأهمية القصوى أن يكون الباحث غرينا عن الموقع 
أو المكانء oly‏ يكون أيضنا مشتركا في الموقف بطرق عملية. لابد أن يكون 
باستمرار في وضع من يملك تحريك الأشياء )248 :1979 (Schwartz and Jacobs,‏ 
وتوحي الهوة المعروفة جيذا بين معرفة الشيء ومعرفة طريقة عمله بأنَ الاعتماد 
الكلي على الملاحظة والمقابلات غير الرسمية مع المشاركين قد يكون عقبة في 
سبيل الفهم التام لنشاطاتهم. وواضح أن هناك طرقا كثيرة لعمل هذه الأشياء دون 
أن تصبح مشاركا غير ملاحظ وبالتالي تفقد المسافة اللازمة. 
لو كان الباحث يتولى دراسة سلطة قضائيةء فقد يقدم Ub‏ لحصوله على 
شهادة وبالتالي فهو يكشف (تحت ستار مستخدم الطلب) التناقضات في نظام 
العدالة. وعند دراسة معيد أو مؤسسة علميةء ريما يحاول الباحث استعارة كتاب 
من المكتية العامة. وفي المرافق الصحيةء Ly)‏ يساعد Ha pty!‏ في موقف 
طارئ ما دون أن يؤثر ذلك على هويته Gals‏ باختصارء إن أفضل طريقة لفهم 
أي ممارسة أو عادة هي أن تفعلهاء GY‏ هذا يجبر الباحث أن يعتمد على المعرفة 
Apical‏ اوت 
إن المكافأة أو الفائدة الكبيرة في مواقف من هذا النوع هي أن يجد e pall‏ 
نفسه في مواجهة مع ألغاز ومشاكل وقضايا يكاد آخرون غيره في نفس مكانه 


Schwartz (435 S% يشاهدو | أي شيء يستحق ذكره )5 لا حتى يعرفون كيف‎ yi 
(and Jacobs, 1979: 249) 

من أجل هذاء فإن الباحث BY‏ أن يوضع في مواقف حيث يكون النجاح 
والفشل العملي الحقيقي أمورا لا يمكن تجنبها تقريبا (You 21 4V4)‏ وفي حالة 
الفشلء لا يمكن للباحث أن يلجأ لعذر, إني إثنوجرافيء ولست خبيرا في 
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الموضوع“ رغم أنه ينبغي التفكير في معرفة أسباب أي نقص في النجاح. ولكي 
تبرز هذه التجارب بكل ثرائهاء لابد من ممارستها في بداية البحث العلميء عندما 
يكون الباحث لا يزال غريباء وقبل أن يصبح الجزء الأكبر من المعلومات معروفا 
ومألوفا )251-2 :1979( 


التمرين O—F%‏ 
أمسك بعربة أطفال وادفعها أمامك في الشوارع لفترة معينة. وسيكون من 
الأفضل حتى لو وضعت فيها Sub‏ (لأحد. أقاربك أ أحد أصدقائك)ء حيث Gf‏ ذلك 
سيجعل التجربة AS)‏ واقعية وحيوية. وحاول أن تسير في طريق معروف جيذا 
cul‏ حتى يمكنك ملاحظة الفوارق. بعد ذلك Gal‏ عن الأسئلة التالية: لأي نوع من 


المشاة يتم تصميم الشوارع والأرصفة في مدينتك؟ من هو فرد المشاة النموذجي؟ 





۳-۹ ملاحظات ختامية 

كثيرا ما تكون النظرية الاجتماعية تنقية وتخصيصا لنظريات الحس 
المشترك الموجودة بالفعل في الرأي العام. وإذا أرادت النظرية الاجتماعية أن 
تحرر نفسها من "النظريات الشعبية"؛ وإذا أرادت أن تقوم 'بقفزة" كيفية فيجب عليها 
أن تفترض اتجاها Gage‏ يساعدها على تعديل طبيعة المواقف والمجتمع الحقيقية. 


وقد تساعد الإتنو جر افيا دات التو جه الفينو مينو لو جي. مساعدة كبيرة في هذه الناحية. 
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النقاط الأساسية 


٠‏ إن أفضل سلوك مقبول عند انخراطك فى ي Lil ja gil‏ مبنية على مجال ظاهري 
يمكن الاعتماد عليه هو سلوك الغريب عن المكان. 


ثقافة ما دون أن يكون قد سبق لأي منهم التعلم بشكل صريح 

« إن التعلم كغريب (أو أجنبي) أثناء إجراء البحث يعني تعليقا مستمرا للسلوك 
أو التصرف الطبيعي والتوقف مؤقتا عن العمل به - أو 'وضعه بين ٿو سين“ 
كما كان يطلق عليه هذا الاصطلاح الفيلسوف الألماني هوسرل -Husserl‏ 

« ولسوء الحظء GY,‏ الإتنوجرافيين We‏ ما لا يكونون غرباءء ولا يمكنهم أن 
يكونوا غير ذلك و في المواقع التي يلاحظونياء فانة: هن Ciena‏ تق .هذا 
التعليق أو تأجيله. 

٠‏ ويمكننا أن نجد العون والمساعدة فيما يُسمى بتقنيات "النزع أو التعديل" أي 
الطرائق العملية التي تعلق السلوك الطبيعي أو تؤجله وتجبر الإثنوجرافي على 
رؤية مجموعات من الأنشطة في (ما يُفترض أنها) "الحقائق الاجتماعية". 

»© ومن أجل تحليل بنية المشهد gall‏ تتم ملاحظتهء وجعل الأشياء العادية 
المألوفة أشياء غريبةء فإننا يمكن أن نتبنى إستراتيجيتين متممتين لبعضهماء 
إحداهما عقلية (تجارب «(_Sall‏ والأخرى عملية (ملاحظة المشاركين الهامشيين). 
» وهناك خمسة أنواع رئيسية من المشاركين الهامشيين من الناحيتين الثقافية 
والتنظيمية الذين يسعون GY‏ تقبلهم جماعة أو جاليةء وهم: الأجانب. 
والميتدئون. والأشخاص الذين يعور هم التكيف مع مجتمعهم› والمشاكسون 
التقافيون والمشاركون من ذو ي التعليم المتدني. 
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المصطلحات الأساسية 
الغربة: حالة معرفية يتم خلالها تعليق السلوك الطبيعي "التفكير كالمعتاد" ووقف 
العمل به» ويضطر الإتنوجرافي أن يشاهد مجموعة من الأنشطة في Le)‏ 
يُفترض أنه) 'حقائق اجتماعية". 
تقنيات الغربة: الطرق العملية لتعليق السلوك الطبيعي ووقف العمل به موؤقتا. 
تجارب الفكر: تكمن في القلب أو النقض "الفعلي" للمواقف التي تتم ملاحظتها. 
ويمكن أن تؤدى باستخدام وسائل معرفية منوعة؛ من بينها التحليل بافتراض 
اختلاف الظروف (الجملة الشرطية) و(الجملة السببية). 
توصية بقراءة 
بالنسبة للطلاب الذين لم يتخرجوا بعد: 
Silverman, David (2007)‏ 
Mehan, Hugh and Wood, Houston (1975a)‏ 
بالنسبة للمتميزين ممن يجرون البحوث: 
Cohen, Martin (2005)‏ 


اختبار تَقَيِيم ذاتي 


هل أعددت نفسك للباب التالي؟ راجع معلوماتك ومعرفتك بالإجابة على 
الأسئلة التالية ذات النهايات المفتوحة: 
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.١‏ بأي شكل يمكن أن يصبح المرض تجرية غربة؟ 
". ما الذي تعنيه عبارة مارسيل بروست cAarcel Proust‏ "إن الرحلة الحقيقية 

اا gd SS‏ حوره الوح ع cube‏ جن aly‏ في pel‏ يدا 
عن المناظر الطبيعية". 
و ن وو 
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الفصل العاشر 


ماذا نلاحظ: الأبنية الاجتماعية, والأحاديت والسياق 
قانون البحث 
إن أول مكان تبحث فيه عن أي شيء هو آخر مكان تتوقع 
أن تجده فيه. 


الأهداف 


» فهم الأهداف الأساسية للملاحظة. 


تعلم ما الذي نلاحظه. 


الكشف عن الأيديولوجيات الكامنة وراء الأهداف. 
تقدير أدوات الإتنوجرافي المرئية. 


ه فهم وإدراك الفوارق وسط السياق. 





١-١ ٠‏ مقدمة 


إن الغرض الرئيسي لغربة (الباحث) هو جعل المعرفة الضمنية واضحة 
ومحددة. ونتجسد مثل تلك المعرفة في الإجراءات الروتينية التي يقوم بها 
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المشاركون مرارا وتكرارا دون أن يعيروها أي اهتمام. وتكشف الغربة عن أسلوب 
البناء الذي يستند المجتمع ويعيد إنتاج نفسه وفقا له. ومن هذا المنظورء ينبغي على 
الإثنوجرافيين أن يركزوا على ثلاث نواح بشكل مستمر ويقدموها في نفس الوقت 
في مواقف اجتماعية: بنيات اجتماعيةء التفسيرات/الشرح البديهي الذي يقدمه 


المشاركون في حديثهم» وفي سياق ما يؤدونه من أفعال. 


۲-١‏ الكشف عن الأبنية الاجتماعية 

Conway's Law قانون كونوي‎ 

يوجد في أي تنظيم اجتماعي Leila‏ شخص واحد يعرف ما الذي يحدث 

إن اصطلاح 'بنية اجتماعية" اصطلاح غامض للغاية وقد يدل على أشياء كثيرة. 
البنيات هي في جوهرها الأعراف والعادات الاجتماعية في الإثنوجرافيا المُطلعة وفقا 
للفلسفة الظاهراتية (عن الظواهر الاجتماعية وغيرها). ما هو العرف الاجتماعي؟ لكي 


التمرين .\—\ 





Gf 5s‏ ر ا yo ULE‏ ال على وناك اللرضيو لك الى oy call‏ كتين ان 
أسواق أفريقيا الاقتصادية. ولديه موعد مع نظيره الإنجليزي. و هذه اول مرة يزور 
فيها لندن وكان له فيما مضى تفاعلات وجها لوجه مع زملاء من إنجلترا. لذا pias‏ 
عصبي المزاج إلى حد ما لأنه غير واثق من الطرق الصحيحة التي يتبعها في 


السلوك والتصرف السليم. وقد cued‏ أنت لتقديم تعليمات وتوجيهات له عن كيفية 
التصرف كممثل كفء خلال الثلاث دقائق الأولى من التفاعل مع زميله الإنجليزي. 
ما هي نصائحك fal‏ على أي حالء عليك بالانتباه وأخذ الحذرء GY‏ إذا كانت 
مجموعة التعليمات التي ستقدمها له غير مكتملةء فإن بداية الاجتماع بينهما ستكون 
كارثة من وجية النظر التفاعلية. لذا عليك بالتفكير مليا في التعليمات التي ستقدمها 
للمدير السنغالي هذا. حاول أن تتصور موقفا يمكن أن يخفي السنغالي فيه اصطباغ 
جلده» ويلغي لهجته في الكلام. ويغير من جرس صوته (كما هو الحال في التفاعل 
الذي لا يستطيع المتحاورون فيه أن يرى بعضهم البعض لان هناك ستارة تفصلهم 
عن بعضهم). هنا لن يدرك زميله الإنجليزي أنه كان يتحدث مع شخص أجنبي. إذن 
ماذا تقترح؟ اكتب قائمة بالتعليمات» وسوف يكتبها مُعلمك على السبورة. 
وبعد عشر دقائق من المناقشة في الصف... 


الآن اتركوا مقاعدكم وكوانوا أزواجًا منكم. وينبغي أن تفعلوا ما أطلب منكم 
أن تفعلوه. مستعدون؟ هل اختار كل منكم شريكه؟ 

حسنا. OY!‏ حركوا أطراف أحذيتكم بحيث يلمس طرف حذاء كل منكم 
طرف حذاء زميله. هل فعلتم ذلك؟ 

ماذا أحسستم؟ لماذا كنتم تضحكون؟ هل تذكرتم "لا تقف قريبًا جذا مني بهذا 
الشكل". الأغنية الفردية التي لاقت نجاحا عظيمًا عام ١18٠١‏ والتي قدمتها فرقة 
البوب الغنائية البريطانية المعروفة باسم "الشرطة؟ 

لماذا شعرت بالإحراج أو بعدم الراحة؟ 


(من أجل حصو لك lc‏ تفاصيل بخحصو ص در اسه الحالة cosas‏ ادخل علي : 
www.sagepub.co.uk/gobo‏ 
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لا يمكن ملاحظة الأعراف والعادات الاجتماعية بشكل مباشرء لكنها تتخذ 
شكلا Ghe‏ ماديا في الإجراءات التفصيلية الروتينية اليومية للمبحوثين وقواعد 
سلوكهم» وفي الممارسات الاجتماعية والأعمال الروتينية التي تفرز ثقافة الجماعة 
La 3d apes pales J‏ و الابما Cea‏ الالحقنا هزه نمق از Adages Cel‏ رمن 
شعائر عادية تافهة وغير ضرورية أو مجديةء وهي التي تعزز الجماعات والتنظيمات 
يوما بعد يومء بل وتغيرها أحيانا. من أجل هذاء لا ينبغي مطلقا أن يهمل 
الإتنوجرافي التفاصيلء» لأنها تكون أحيانا مهمة للغاية من أجل عملية الفهم. وهناك 
Sis‏ توضيحي بقدمه شورتز وجاكوبس (V4V4)‏ لمنشأة علاجية لمتعاطي المخدرات. 


دراسة حالة 
مركز علاج متعاطي المخدرات 

كان كل من الباحثين ومن يعملون كوسطاء بين مدمني المخدرات الذين 
يصعب الوصول إليهم وبين مؤسسات تخفيف خطر الإدمان لأدنى درجة ممكنة 
مهتمين بما شد انتباه مدمني المخدرات لهذا المركز العلاجي. ولو اتبعوا توصيات 
علم الاجتماع العلمي لانتبهوا للحقائق الاجتماعية. ولو اتبعوا توصيات التفاعلية 
الرمزيةء كما نوجزها ونستعرضها في الفصل الثالث لانتبهوا للاخلاقياتء 
والمعاني» والدوافع. لكن أي من هذه الأشياء لم يفلح بشكل كبير في تفسير سبب 
Glas‏ المدمنين للمركز. في الحقيقة» اتضح أن الحمام العام "المرحاض" هو الذي 
كان وراء "اندفاع' الشباب للمركز GY)‏ كان) الحمام العام الوحيد في الجزء الأدنى 
من المدينة. وقد ذهب كثير من الأطفال والشباب للمركز لدخول الحمام ليس إلا. 
واضح أن الحمام لم يكن السبب الوحيد الذي يجذب الشباب إلى المركزء لكنه سبب 
رئيسي لذلك (شوورتز وجاكوبس (۱۹۷۲۹). 
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إن الانتباه للتفاصيل هو الرابط العملي للتوصية بمعالجة الأمور التافهة 
بجدية. وكما يشير شوورتز وجاكوبس: 

بينما يكون العمرء والجنس أو og gill‏ والحالة الزواجية» والوظيفة متغيرات 
مستقلة يدركها الجميع جيذا في علم الاجتماع»؛ فإنَ وجود أو عدم وجود مراحيض 
أو حمامات ما زال عليه أن يحقق هذه المكانة. Ty)‏ هذا "المتغير". ومعه عوامل مشابهة» 
يعتبر عادة عاملا Gab‏ جذاء ومضحكا وسخيفاء و"غير سوسيولوجي" ولا يستحق مثل 
هدا الاهتمام من جانب علماء الاجتماع. ومع ذلك فان Sic‏ هذه التفاصيل الوضيعة 
للوجود العملي لشيء ما قد يتضح أن لها أهمية أكبر من العوامل التي تؤثر فينا حاليا 
كشيء أخطرء وأكثر أهميةء و أكثر علمية )180 :1979). 

إن بالشعائر والطقوس تقدم نظرات ثاقبة في الأعراف والعادات» وتحملها 
من هناك إلى الأبنية الاجتماعية (من أجل دراسة حالة مهمة» ادخل علي: 
www.sagepub.co.uk/gobo‏ 


١-7-٠‏ ثلاث طرق لدراسة الطقوس 
كما أشار دوركايم Durkheim‏ تشكل الطقوس جوهر المجتمع: وهي تمد 


الفاعلين بمعان لأفعالهم» وتضبط إيقاع shall‏ الاجتماعية والحياة الداخلية. ويمكن 


.١‏ تصنيف الأنشطة 

يمكن للباحث أن يبدأ بالأنشطة التي يفصلها عن بعضها ويصنفها. على 
سبيل «Stall‏ وصف جوفمان ( //1993 :7961( معناها: والتواريخ التالية: "الطقوس 
المؤسساتية" في مستشفى الأمراض العقلية التي تولى دراستها على أنها تتبدى في: 
اللقاءات الجماعيةء والإشراف على تحرير الجريدة التي تصدر داخل نطاق 
المستشفى؛ واليوم المفتوح في المؤسسةء والعروض الخيرية والأحداث الرياضية. 
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ASL. dul 
العلماء الطبيعيون أثناء العمل‎ 


تولى لاتور )1995 (Latour‏ إعداد تحليل دقيق وتصنيف للجوانب المختلفة 
للأنشطة اليومية المعتادة للمبحوثين الاجتماعيين. واتبع ممارسات التحقيق 
والاستقصاء لفريق من الاختصاصيين بعلم التربة الذين قاموا بمسح شامل في 
أدغال البرازيل أو غاباتها الكثيفة. وكان الغرض من البعثة هو تقرير ما إذا كانت 
الأدغال تزحف على السافاناء أو العكس. وأخصائي ale‏ التربة خبير في عمل مسح 
شامل للتربة» وتصنيفهاء وعمل خريطة لهاء وتحليلهاء والحفاظ عليها (من كلمة 
اليونانية بمعنى: التربة أو الأرض). وقام لاتور بالتقاط صور فوتوغرافية 
لكثير من الممارسات الروتينية للبعثة» من بينها لحظة أخذ فيها عضو الفريق رينيه 
بوليت Atte Rene Boulet‏ من التربة بيده اليمنى ووضعها في cles‏ مربع صغير 
كان يمسكه بيده اليسرى (يشبه رفا منقسما إلى مربعات صغيرة). وهكذا خلد لاتور 
اللحظة التي تغيرت فيها حالة قطعة التربة الكبيرة عند مرورها من اليد اليمنى لليد 
اليسرىء فقد أصبحت التربة لافتةء واكتسبت شكلا هندسيّاء وبدأت عهذا جديدا 
كرمز عددي» وسرعان ما صُنفت بعد ذلك بلون من الألوان (165 - 1995). بمعنى 
آخرء أصبحت علمًا من العلوم. 


؟. البدء من مفهوم رئيسي 

ويمكن للباحث أن يعمل في الاتجاه العكسي بالبدء من مفهوم رئيسي 
لمؤسسة Sodas‏ أو "ما يمكن أن نسميه بالنشاط الأصلي الذي يبدأ Busy‏ آخر 
(على سبيل المثال في المستشفى): موت شخص الميت أو وجود شخص في حالة 
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الأنشطة التي تتكون من (رؤية الموتء وإعلان الموتء والشك في الموت "أو 
طلوع الروح" وما إلى .(Sudnow, 1967: 8 - 9( (“AMS‏ 


دراسة حالة 
التركيب الاجتماعي للاحتضار في مستشفى 

حالة شائعة جذا تستلزم الاستخدام "غير الصحيح" لنقل المريض إلى أجنحة 
أخرى داخل المستشفى. إن المريض الذي يدخل قسم الطوارئ والذي تدل حالته 
على أنه من المتوقع أن يموت بعد قليل يتم نقله أحيانا لجناح طبي أو جناح خاص 
بإجراء العمليات الجراحيةء ويكون الدافع المفترض لذلك أنه مريض في نهاية 
عمره وبالتالي فإن وضعه في قسم الطوارئ غير مناسب له. ويشك الموظفون في 
الجناح الذي يستقبل هذا المريض في الدافع الفعلي وهو إبعاد المريض الذي أوشك 
على الوفاة كي يتحاشوا إلزامهم برعاية الجثة بعد الوفاة. في إحدى الأمسيات تم 
نقل مريض حالته حرجة جذا من قسم الطوارئ إلى الجناح الطبي للرجال. 
ورفضت رئيسة الممرضات المسائية قبول دخول المريض الذي كان في حالة 
احتضار بشكل واضحء واشتكت بأن الكاتبة التي تعمل في aud‏ الطوارئ أرسلته 
إليهم ببساطة ليموت في قسمها. وأمرت الممرضة بإعادة المريض لقسم الطوارئ؛ 
ومعه هذه الرسالة: "عليك بإبلاغ السيدة سميث بلف Leta‏ في جناحها"'. 

إن المريض الذي يُسمح له بدخول المستشفى وهو في حالة تعتبر قرب حالة 
الوفاة: على سبيل المثالء يعاني من انخفاض حاد في ضغط الدم» أو دقات قلب 
غير منتظمة للغاية» ونبض غير واضح أو محسوس أو ضعيف لأقصى lays‏ 
نترك غالبا على النقالة التي وأضع عليها لدى دخوله المستشفى ويترك في غرفة 
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المختبرء أو غرفة الإمداد الكبيرة بها. وفي مثل هذه الحالات»ء كما شرحت ممرضة 
هناك. فهم لا يريدون أن يعبثوا بوضع سرير أو يوسخوه» وأنه» وحيث إن 
المريض سيموت حالاء لم تكن هناك حاجة لتخصيص سرير له (بعد حدوث الوفاة 
مباشرة» لابد من نزع فراش السرير بالكامل» ومن تنظيف الغرفة وتعقيمها كلها... 
إلخ.)» وفي عدة حالات» كانوا يتركون المرضى طوال الليل ليموتوا في غرفة 
الإمدادء ولو ظلوا أحياء حتى الصباح» كان الممرضون والممرضات يخصصون 
أسرة لهم بسرعة. قبل وصول الأطباء / أو أقارب المرضى )83 :1967 .(Sudnow‏ 
ويعامل من يُطلق عليهم "المرضى المصابون بغيبوبة أو فقدان الوعي” 
باعتبارهم أمواتا بشكل أساسي. ويعتبر وجود الشخص الذي في حالة غيبوبة 
تصريحا للعاملين في المستشفى بأن يتحدثوا حول حالته في 'وجوده" بطرق غير 
مسموح لهم استخدامها لو كان في حالة يقظة ( 88 :1967 .(Sudnow‏ 













۳. متابعة الهدف 

يستطيع الباحث أن ينتقي ويتاإبع مشاركا بعينه» ويدع (أو تدع) أفعاله 
أو تصرفاته تحدد حدود سياق الملاحظة. أو يمكن للباحث أن يختار هدفا له أهمية 
خاصة في التنظيم تحت الدراسة ويتابع مساره. في تحليل سياسة ماء على سبيل 
المثال» يتم اختيار قاعدة؛ أو تنظيمء أو قانون جديدء ثم يتم ملاحظة تنفيذه. ويتضح 
Gf sale‏ الإجراء لا يتم تطبيقه كما كان يهدف all‏ صانع القرار السياسي؛ وبدلاً 
من ذلك. فإنه عند مرور القرار من الحكومة المركزية للسلطات المحلية» ومن 
مكتب «SY‏ ومن تفسير لتفسير أخرء ومن مفاوضات حوله لمفاوضات gyal‏ 
كان ذلك القرار يخضع لتغييرات متعددة. لكن الهدف يمكن أن يكون ماديا ومحدذا 
وأصغر من ذلك بكثير... فردة colds‏ على سبيل المثال. 
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دراسة حالة 
الأحذية في حياة أحد معسكرات الاعتقال 

إذا تسبيت فردة حذاء في إصابة المعتقل بجرح» فعليه أن يذهب في المساء 
لمراسم تغيير الأحذية: وهي تقيس مهارة الفرد الذي يكون عليه أن يتمكن من 
اختيار فردة حذاء واحدة تكون على مقاسه (ليس زوجين من الأحذية» فردة فقط) 
في لمح البصرء ووسط حشد لا يمكن تصديقه من البشر. وإذا ما تم الاختيارء فلا 
يمكن أن يكون له اختيار ثان بعد ذلك. 

ولا تعتقد أن الأحذية تشكل عاملا له أهمية ثانوية في حياة eae‏ إن 
الموت يبدأ بالأحذية لأنها تظهر نفسها بالنسبة لمعظمنا على أنها أدوات تعذيب 
تسبب قروحا مؤلمة وتصبح ملوثة Lola‏ بعد ساعات قليلة من السير بها. ويضطر 
كل من يُصاب بهذه القروح إلى السير كما لو كان يجر مجرمًا من سلسلة أصفاده 
(وهذا يفسر طريقة السير الغريبة للجندى الذي يعود كل مساء بعد التفتيش)؛ فيكون 
آخر من يصلون في أي مكان؛ ويتلقى ضربات في كل مكان. ولا يمكنه الهرب 
إذا ركضوا خلفه» وتتورم قدماهء وكلما زاد ورمهماء أصبح احتكاكهما بخشب 
الأحذية وقماشها لا يُحتمل. وعندها لا يصبح أمامه سوى المستشفى فقط؛. لكنَ دخول 
المستشفى بتشخيص GES‏ متورمتان" أمر في غاية الخطورة لأنه معروف جيذا 
لدى الجميع» وخصوصا ضباط الدرع الواقي النازي في معسكرات الاعتقال 
code‏ أنه لا يوجد علاج لهذه الشكوى أو شفاء منها ( 30 -29 :1958/1959 (Levi,‏ 


۲-٠١ التمرين‎ 


شاحد فيلم 'قطار الحياة” (449A)‏ للمخرج الروماني رادو ميهياينو 
.Radu Mihaileanu‏ 


تدور أحداث الفيلم عام .١5 5١‏ كانت أخبار قد وصلت سكان قرية يهودية 
في شرق أوروبا ob‏ النازيين قد بدأوا طرد وإبعاد وقتل اليهود الذين يعيشون في 
القرى المجاورة لهم. وفي محاولة يائسة للبحث عن حل لإنقاذ حياة Jal‏ هذه 
القرية» خرجوا بفكرة شبه Ab sine‏ وهي تنظيم قطار نزح خرافي لإبعادهم عن 
الخطر. وسوف يكونون هم بأنفسهم النازحينء وفي نفس الوقت سيكونون أيضنا هم 
القطارء وطاقم العمل asd‏ والجنود والضباط النازيين. وبهذه الطريقة فإنهم سوف 
يتمكنون من عبور الخطوط الألمانية ويصلون لبر الأمان. 

وخلال لحظات متعددة أثناء عرض الفيلم» كيف يودي الضابط النازي 
المزيف المسئول عن القطار دوره؟ ما المواد والموارد الرمزية التي يعتمد عليها؟ 
ما إستراتيجيات الاتصال واللغة التي يستخدمها للتفاعل مع النازيين الحقيقيين دون 
أن يتم اكتشافه؟ 


۳-١‏ الاستماع للحديث 

إن ملاحظة السلوك أمر مهم جذاء إنه في الحقيقة أمر حاسم. لكنَ الملاحظة 
في حد ذاتهاء دون أن يصاحبها استماع للحديث الذي يسبق السلوك المطلوب 
ملاحظته»ء والحديث الذي يصاحبه أو يليه قد تكون سببًا لوقوع أخطاء. هناك عدد 
من الأحداث في ald‏ "إنهاء هوليود" الذي تم عرضه سنة ۲٠٠٠ء‏ من إخراج 
المخرج وودي ألين Woody Allen‏ من مواليد نيويورك» توضح هذه المسألة بشكل 
جيد. تدور أحداث الفيلم في استوديو أو دار لصناعة الأفلام السينمائية منح أندرو 
فورد Andrew Ford‏ (جودي (Jodie Markell IS ko‏ حق دخوله واستخدامه 
بالكامل» وهو مخبر صحفي منافق ممن يطعنون أصدقاءهم من الخلف» وكان يعمل 
في مجلة مشهورة للرجال باسم cdl”‏ المبجل". كان منتج الفيلم قد سمح بدخول 
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الصحفي هذا حتى يقدم تقريرا للمجلة ويغري قراءها بمشاهدة الفيلم. وبدلا من 
ذلك» يتطفل الصحفي حول مكان التصوير (بإذن من المكتب الرئيسيء لسبب غير 
مفهوم) بحثا عن قصة. ومع ذلك» فهو قلما يتحدث مع المخرج» وهو يبعده عنه 
لأنه يزعجه ويضايقه. وعلى أساس الملاحظة وحدهاء ودون الدخول اللغوي 
والحديث مع المخرج لمعرفة وجهة نظره» يسيء فهم مواقف متعددة» ويرتكب 
أخطاء فادحة متنوعة. 

وبالتالي» فإن أنماط السلوك لها معان مختلفة ومنوعة بالنسبة لأولئك الذين 
يجرون ملاحظة عليها. والاستماع إلى "حديث المشاركين' قد يساعد على حل هذا 


الغمورض الدلالي الطبيعي. 


در اسة حالة 
الصبية الفاسدون 


والصلبان المعقوفة وتعدد معاني العلامات 


ما الذي تفكر فيه عندما ترى Luho‏ معقوفا على رايةء أو سترةء أو وشما 


على ذراع أحد الأشخاص؟ هل تفكر في أن الشخص الذي تباهى بوشمه على 
ذراعه من المتعاطفين مع النازيين؟ قد يكون الأمر SS‏ ولكن أيضا ليس من 
الضروري أن يكون كذلك. إن اللافتات (الصليب المعقوف في هذه الحالة) لها 
معان متعددة» وقد تكون gal‏ ات (عون مادي ملموس) لمعان متنو Ac‏ إن المعنى 
الإنجليز ي» ذكر ديك هيبديج Dick Hebdige‏ وهو ممثل رئيسي لمدرسة الدراسات 
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الثقافية (انظر الفصل الثالث) أن الصبية الماجنين المتشبهين بالهيبيز الذين كانوا 
يضعون صلبانا معقوفة على ملابسهم لم يعتبروا أنها رمز للنازية (كما كانت الثقافة 
السائدة في ذلك الوقت تعتبرهاء والتي في ضوئها صنفت ثقافة الصبية الفرعية 
باعتبارها في صف النازية وتدافع عنها). وبدلا من ella‏ فإنَ الشباب اعتبروها 
وهر | dace leall‏ و العداء nb Sal‏ 

من ناحية الأعراف والتقاليد» وبقدر ما كان يهم البريطانيين» فإنَ الصليب 
المعقوف كان يرمز للعدو. ومع ذلكء فقدت الكلمة معناها "الطبيعي" وهو الفاشية 
عندما استخدمها الشباب الماجن. وكان هؤلاء الشباب Y‏ يتعاطفون بشكل عام مع 
GI jal‏ اليمين المتطرف... كان الشباب يرتدي الصليب المعقوف لأنه كان ضمانهم 
لإحداث صدمة لمن يشاهده على ملابسهم... هؤلاء "الشباب يحبون أن يكر ههم 
الناس»ء هذا كل ما في الأمر". كان هذا يمثل ما هو أكثر من مجرد قلب أو توجيه 
ضربة للمعاني العادية المرتبطة بشيء ما. كان الدال أو الرمز (الصليب المعقوف) 
قد انفصل عمذا عن مفهومه (النازية) الذي كان يرمز إليه كجزء من عاداته» ومع 
أنه أعيد إلى وضعه القديم... داخل نطاق سياق ثقافة فرعية بديلة» فإنَ قيمته 
الأشاشية وجانبيتة اسضفت طن Sunil any‏ من ple‏ جود ta) Shae Gee‏ .من 
قدرته على الخداع. وقد تم استغلاله كتأثير فار غ )116 :1979 (Hebdige,‏ . 

إن كثيرًا من ثقافات الشباب الفرعية تتشكل في حقيقة الأمر من خلال سلسلة 
من تحولات صادمة (بشكل متعمد) تتم في الأشياء» والقيم» والسلوكيات والتوجهات 
المتعلقة بالثقافة السائدة من أجل التباهي بأشكال رمزية للمقاومةء ولكن كيف يمكننا 
أن نفهم كل هذا؟ الملاحظة وحدها لا تكفي بالتأكيد: لا بد من الاستماع لأحاديث 
jal‏ كين 
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٠-۳-١‏ اكتشاف المعاني 


إن اللافتات LS)‏ شاهدنا في هذا المثالء ولكن انظر أيضا © - ۲) يمكن أن 
تكون متعددة المعاني.. كذلك يمكن أن تكون الكلمات أيضنًا إذا نظرنا إليها بدقة من 
وجهة النظر الفينومينولوجية» من حيث إنها لا شيء سوى أصوات (إذا تكلم أحد 
عنها)» أو لافتات أو علامات (إذا تم التعبير عنها كتابة). 


04 


خذ كلمة "أخت": كم عدد المعاني لهذه الكلمة؟ إن لها أربعة معان على الأقل: 
)١(‏ قريبة أو نسيبة من الدرجة الأولى باعتبارها ابنة نفس الأبوين؛ تستخدم في 
صيغة الجمعء وتقال عن البنات أو النساء اللاتي يشيين بعضين جدا (يبدو 
وكأنهن أخوات). 
)١(‏ بالنظر إلى العلاقة الطاهرة الحميمة (إنهما يحبان بعضهما كحب الأخ 
لأخته). 
)1( بالنظر للأشياء التي لها انتماءات قريبة أو حميمة (حضارات شقيقة). 
)£( كاسم يشير إلى أي راهبة. 
وبالتالي فإِنَ الكلمة الواحدة تستخدم لنقل عدة معان. وتلك مشكلةء لأنه 
أو تعارضص أو خلاف. وتقدم دراسات عن توجيهات وارشادات الطريق» وسواء 
الفهم الخاص بالقرابة أمثلة متعددة على ذلك. على سبيل المثالء قد يُقدم توجيه 
للسائقين يقول: "اذهب على طول حتى تمر على قنطرة ثم اتجه يمينا". ومع ذلك 
فإنَ التصوير أو التمثيل لكلمة 'قنطرة" تفسير متنوع جذاء (جسرء طريق فوق قناة 
أو سكة حديد أو طرق أخرىء كوبري علويء جسر المشاة» ممر أو طريق مرتفع 
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ويرجع هذا إلى حقيقة أنَ الرصيد المفاهيمي (المعاني) لثقافة ما أكبر بكثير 
من رصيدها في علم المصطلحات الفنية (الكلمات أو المصطلحات). كان الأمر 
يصبح رائعا وعلى ما .. ام (ربماء ولكن ليس دائماء إذا سلمنا بأنَ الغموض في حد 
ذاته له جاذبيته) لو كان هناك اصطلاح واحد أي كلمة واحدة لا غير لكل معنى من 
أساسيًا فى فهم الثقافات. 





در اسة حالة 


المفاهيم/ المعاني التي يكونها زبائن التنظيم 
منذ بضع سنين» أجرى asl‏ طلابي بحثا Lilja gil‏ في محلين تجاريين 
منها دراسة ثقافات التنظيمات والمنظمات. ولتحقيق هذا الهدف» سعى الطالب 
جاهذاء من بين الأشياء التي سعى لتحقيقهاء لتعريف الكلمات المفاتيح الرئيسية؛ 
و المفاهيم/المعاني المفاتيح الرئيسية أيضا الموجودة في المنظمتين؛ حيث إن ذلك 
يندج عنه رؤى مفيدة لتقافتهما. وعندما استمع للمحادثات بين العاملين بالمؤ سستين 
التجاريتين» أدرك أن لديهم 4506 مفاهيم على الأقل عن "الزبون". 
على سبيل المثال» عندما كان المديرون يستخدمون كلمة 'زبون". كان 
تفكيرهم ينصب على فرد تجريدي وغير ملموس (كما كان يتضح له عند سماع 
عبارات من أمثال: "إن نجاح الشركة يعتمد على زبائنها" أو "الزبون دائما يأتي في 
المقام الأول”. لذا كان لهم مفهوم مثالي عن الزبون كان يخدمهم أيضنا كأداة بلاغية 


ee ee ‘elt an 3 ٠ 9 AS .6‏ 
مفيدة يفرضون قراراتيم على الموظفين بناء علييا. 
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وعلى النقيض من ذلك عندما كان رؤساء الأقسام يتحدثون عن Ce‏ 
كانوا يشيرون لفرد محدد وواقعي أكثر: الشخص الذي مكنهم من أن يفوزوا 
بالمنافسة اليومية مع الأقسام الأخرى. في الحقيقة كانت الثقافة التنظيمية للمتجر 
(بإرادة الإدارة) تقدم علاوة إنتاجية تمنح للإدارة التى حققت أعلى المبيعات بعد 
مراجعة حساباتها في نهاية العمل اليومي. 

وأخيراء كان "الزبون" بالنسبة للبائعين في المتجر في الأساس مصدر إزعاج 
ومضايقة» شخص يصرف انتباههم عن تأدية أعمال asi‏ منه (بالنسبة لهم)؛ مثل 
ترتيبهم للسلع المعروضةء أو تعليق الأسعار على المنتجات أو مراجعة الرصيد 
على الكمبيوترء وما إلى ذلك. واضح أن البائعين لم يكونوا حمقى للدرجة التي 
تجعلهم يفضلون Wate‏ خاليا من الزبائن؛ كانوا يعلمون جيدا أن "الزبون" هو 
المصدر (غير المباشر) لأجورهم. ومع Pea ti‏ فيينما كان شعار مدير ي الإدارات 
أو الأفرع أنه كلما زاد عدد الزبائن كان ذلك أفضل»؛ (لأنهم هم الذين سيفوزون 
بالمنافسة اليومية مع مديري الإدارات الأخرى). كان المهم للبائعين هو ألا يقل 
العدد اليومي للزبائن عن الحد الذي يجب تجاوزه والذي يضمن بقاء الشركة في 
الوجود بينما يتركون هم لمواصلة عملهم في سلام. 


9-5-٠‏ الممارسات الخطابية 


ينبغي أن يكون من الواضح الان أنه لا يوجد إدراك حسي بدون المفاهيم؛ 
كما لا يوجد فهم للاأشياء والأمورء حتى وإن كان ذلك بدرجة أقل (انظر .)١-5‏ 
يدون الفهمء تصبح الملاحظة واهند. كالمتال الذي 4233 adie‏ الدبلوماسيين الصينيين 


لبعثتهم فى اوروبا في القرن التاسع عشر. 
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دراسة Atle‏ 
الدبلوماسيون الصينيون والممارسات الدينية المسيحية 

كان زهانج ديي Zhang Deyi‏ طالبا USS‏ عمره 14 عاما تم اختياره لمرافقة 
أول بعثة صينية للبحث عن الحقائق في أوروبا سنة ١١۱۸ء‏ وفي أثناء رحلته على 

سفينة فرنسيةء في A‏ أبريل ١١۱۸ء‏ ذكر في يومياته ما يلي: 
هناك بعثات تبشيرية على ظهر السفينة» وعندما يأتي يوم الأحد كانوا 
يرتبون أربعة صفوف من الكراسي وكراسي ALOU‏ على ظهر السفينة» ويقيمون 
صليبا ويضيئون الشموع في منتصف المكان» وبعد ذلك كانوا يجمعون الركاب. 
وكان كل من يذهب» رجال ونساءء يحملون الإنجيل معهم ويرتلون النصوص 
المقدسة بصوت خفيض سواء الواقفون منهم أو الجالسون. وكانوا أحيانا يشيرون 
إلى أكتافهم وفتحات أفواههم بإحدى يديهم» أو يضربون وجههم ويبدو عليهم أنهم 
يبكون. وعلى المنصة أخذ رجل يلقبونه "لآب" يرتدي عباءة طويلة وقبعة بيضاء 
يقرأ نصوصا من الإنجيل وتنشد الناس بعض الترانيم بصوت جماعي. وعندما كنا 
نصل إلى اليابسة أو البرء وفي اليوم المحددء كانوا يتجمعون في كنائس (زهانج 
ديي (VAI)‏ حكايات غريبة من فوق المحيطء في أداء تمثيلي أو بالعزف على 
ألتين برقمى OF‏ و ٥٤‏ الربيع والخريف. .)5٠٠١‏ 





في هذه الحالة» لا يستطيع الملاحظ الصيني فهم معنى المشهد لأنه لا يمتلك 
مقاحيع القذائن وضلاينة alae‏ هذا cy tll‏ كنا عر gulsill adc‏ ف Capa‏ رال 
QUE Gilbert Ryle‏ 'وصف ضئيل وغير مُكثف". إنه '"ملاحظة للقطة ذهنية 
ولو رأت هذه الملاحظة أن ومضة سريعة بحاجب العين اليمنى لا يمكنها أن تميّز 
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بين التقلص الإرادي في عضلات العين وبين الغمزة» وهذه الغمزة وسيلة كلاسيكية 
لإقامة عمل أو كلام جانبي في مجتمعنا" (جوفمان» VAL :1۹١١‏ ملحوظة .)١‏ 
وما ينقص هذه الملاحظة هو 'وصف مكثف أو تفصيلي" يستخرج معاني 
الأعمال('). بمعنى آخرء Gl‏ هذه الملاحظة تلاحظ وتميزء لكنها لا تفهم أو تدرك 
بشكل تام وشامل؛ إنها تشاهدء لكنها لا تعي ما تشاهده. 

بدلا من ذلكء إذا كان على الإثنوجرافي أن يفهم» فيجب عليه (أو عليها) أن 
ينصت لكلام المبحوثين بينما يحدث التفاعل بينهم. إن غالبية الأعمال الاجتماعية 
يسبقها أو يصاحبها أو يليها تعليقات. في الحقيقة» فإن التعليقات (أو الحسابات 
والحكايات كما يسميها علماء منهجية الجماعة) جزء من الفعل أو الحدث ذاته. إذا 
كانت اللغة شكلاً من أشكال الفعل» كما كون فيلسوف اللغة الإنجليزية جون إل. 
و John 1. Austin Sus‏ نظرية حول calls‏ فإن المحادثات بالتالي تشكل وتعيد إنتاج 
البنية الاجتماعية» إلى جانب مساعدتها لنا كي نفهم الفعل أو الحدث. وتفسر 
تعليقات المشاركين معنى الحدث وتصوره لنا. في الحقيقة» وطبقا لرأي جارفينكل 
gil gu‏ الحدث ويتطابق مع وصفه وتصويره: 

إن الأنشطة التي يحدد الأعضاء مواقع أو أماكن شئونهم اليومية المعتادة 
ويديرونها وفقا لها تتطابق مع إجراءات وخطوات هؤلاء الأعضاء لجعل هذه 
المواقع ممكن تفسيرها وتعليلها... وعندما أتحدث عن "ممكن تفسيرها وتعليلها" فإن 
اهتماماتي تتوجه لأمور من مثل... ممارسات قائمة للنظر والقول" )1 :7967). 

لذا فإن تعليقات الأعضاء ليست مستقلة أو منفصلة عن الممارسات 
الاجتماعية التي تحدث فيها. وهكذا ld‏ الواضح الجلي هو العلاقة الانعكاسية بين 
الحدث والتعليق عليه: أحدهما يفسر الآخرء والعكس بالعكس. ويوضح المثال التالي 
هذه النقطة الحاسمة. 
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دراسة حالة 
قانون المدانين أو المحكوم عليهم 

يقتبس ويدر Wieder‏ هذه العبارة "أنت تعلم أني لا أشي ولا أنه" 
( 168 :1074( كاستجابة ورد فعل أحد المقيمين في مركز تأهيل لسؤال طرحه 
الباحث عليه واعتبره سؤالاً غير ملائم. وكانت هذه العبارة التي تبدو غير مؤذية 
في نفس الوقت متعددة الصياغة ومتعددة الروابط المنطقية (ص (VES‏ 

في الحالة الأولى (تعدد الصياغة)» abl‏ النزيل معنى رفضه. وبالتحديد )١(‏ 
كيف كان تصوره عن المحادثة عند هذه النقطة (كطلب المعلومات الداخلية)؛ (؟) 
حالته العقلية عند تعبيره عن رد فعله؛ )1( الأسباب التي قد تدفعه لإنهاء المحادثة 
أو اختصار زمنها؛ )£( الدور والوضع الاجتماعي الذي كان Sy‏ أو يميّز بينه 
وبين الباحث؛ و(2) التزامه بقانون المُدانين أو المحكوم عليهم. 

وفي الحالة الثانية (تعدد الروابط المنطقية) كان التعليق فعلا أيضنا من حيث 
إنه )1( كان يعاقب سلوك الباحث (كانت عبارة "أنت تعلم" تعني أنت تعلم جيذا أن 
هناك اا ضد الوشاية والنف > لذا لماذا تصر على طرح مثل هذه الأسئلة؟ )۲( 
أنها قاطعت المحادثة واعترضتها؛ (”) تركت الباحث دون حصوله على 
المعلومات التي كان يبحث عنها؛ )£( حذرته من أن الحديث قد يتحول فيصبح 
مزعجا وبغيضا إذا لم يعد ليصبح طبيعيا كما كان؛ )2( ألمحت للمخاطرة التي كان 
النزيل يتعرض لها ("أنت تفهم” كانت تعني أيضا: "أنت تعلم جيذا جذا أنني لو 
uals‏ فإنهم سيضربونني أو يوسمون صورة الجرذ فينك بالنار على جلدي) و(5) 
cts cats‏ أنه ye a‏ و اكب cot pally eit yall‏ خا aad 121:29 jit‏ 
أحد هم “aie‏ فار المحادثة قد تسبب مشاكل للموظفين أيضا. وأشار ويدر بذكاء: 











المحادثات... كانت تعطي تعليمات لكل فرد حول الطريقة التي ترى بها 
سلوك المقيمين... بتسمية» وتفسيرء وتبريرء وحتى التماس النزلاء لفعل شيء 
محددء كان النزلاء يعلمون الموظفين والباحث كيف يدركون ظروف النزلاء 
وسلوكهم من وجهة نظر النزيل. ( 219 :1974). 







وللمحادثات خاصية أخرى: وهي إمكانية تكرار القياسات الموجودة في 
التنظيم أو المنظمة من خلال مواقف معينة. 

لو GI‏ خادما يؤدي alee‏ خلف منضدة كافيتيريا إحدى الجامعات تلقى Ls‏ 
من طالب بأن 'يعطيه كمية إضافية من المكرونة الاسباجيتي" فرد الخادم عليه بحدة 
OU‏ اك bye‏ سكين f Gk‏ كيرف أن cl oe alle JS ope‏ طا deat‏ 
نصيب محدد؟" فإن الخادم في هذه الحالة ينقل للطالب نظاما وتقليذا مُتبعاء وهو في 
نفس الوقت يكرر جز ١ا‏ من قياسات نظام الكافيتيريا. 

بناء على هذا الرأي» يتم "تشكيل" البنية الاجتماعية بالتالي من خلال الأفعال 
والتفسيرات التي تكشف عنها للجهات الاجتماعية الفاعلة. على سبيل المثالء 
استخدام تعبيرات لغوية معينة متل النداءات والهتافات التي تستخدم للفت الانتباه 
أو التعجب (يا معلمء يا أستاذ!ء يا أنت... إلخ) أو الطريقة التي يبدأ اثنان بها حديثا 
تليفونياء التي لا تفترض مسبقا علاقة اجتماعية معينة (إخضاع أو تبعية: 
أو حميميةء أو قوة ونفوذ) فقطء لكنها تفترض أيضا تدعيم وتعزيز هذه العلاقةء 
أو حتى إنشاء هذه العلاقة من خلال استخدام تعبيرات معينة. بمعنى آخرء إنها من 
ناحية ما الطريقة التي نتحدث بها للناس والتى تحدد علاقتنا بيم (لاحظ أن هذا نقد 
للتمييز الذي يحدد بشكل تقليدي في السلوكيات بين المتغيرات المستقلة 
والمتغيرات التابعة) )29 -(Duranti,1992:‏ 
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يمكننا إذن أن نقول إن البنية الاجتماعية التي يعاد إنتاجها أو تولد من جديد 
من خلال تفاعلات اجتماعية يتم تكوينها أو تشكيلها من خلال تلك التفاعلات 
بالتحديد (انظر أيضنا "نظرية سلسلة طقوس التفاعلات" التي ألفها راندول كولينز 
-(Randall Collins, 2004‏ 

لذا ols‏ الخطابات والمحادثات تقدم للدخول لتفسيرات المشاركين؛ وتقوم 
La!‏ بدور الشماعات التي نعلق عليها التمثيلات الاجتماعية. ومن هناء فإنَ اللغة 
وسيلة ممتازة نخترق من خلالها تفسيرات وأفعال وتصرفات الفاعلين الاجتماعيين 
(انظر الشكل .)١ - ٠١‏ 


2 1 0 
و لله 


الشكل ١-١١‏ العلاقة بين الفكرةء واللغة والفعل 


4-٠‏ السياق الأساسي للفعل: المكان 


يتطلب الفهم الكامل للأفعال؛ الأحاديث (أو الأحاديث - الأعمال إذا شئنا) 
بعذا WE‏ وهو: السياق. Gf‏ الممارسات الاجتماعية ممارسات قائمة في مواقع 
وأماكن معيّنة دائمئاء من حيث إنها تحدث في مواقف مرتبة ومنظمة تشمل نسقا من 
موارد للفعل كما تشمل قيوذا تفرض عليه. وقد يتسبب إهمال تلك القيود في أن 
يسيء الإثنوجرافي تفسير معاني الممارسات اللغوية التي يتولى ملاحظتها. على 
سبيل المثالء. لاحظت أخصائية العلوم الإنسانية اللغوية soll‏ أوتشس 
Elinor Ochs (1988: 1)‏ في دراستها حول اكتساب الأطفال في ساموا الغربية 
Western Samoa‏ اللغة فى البيت أن السلوك اللفظي للمشاركين كان يتغير في 
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مناطق مختلفة من البيت؛ إلى جانب الاعتماد على المكان الذي كان الباحث يوجد 
فيه. في المناطق المنزلية التي كانت تعتبر مناطق عامةء كان المواطنون يتبنون 
أسلوب dad‏ رسمية (كان أهل ساموا يطلقون عليها "كلام حسن'). وعلى الجانب 
الآخرء في الأماكن التى كانت تعتبر مناطق خاصة. كانوا ينتقلون لأسلوب غير 
رسمي أكثر (يسمى "كلام سيء'). ونتيجة لهذاء كان لابد من دراسة تطور اللغة 
Jala‏ نظاق اشمل يضمن من :نين" خضائض cg SI‏ التنظيم الاجتماعي للمكان في 
أحد بیو ت ساموا. 

لذا فإن وضع السياق في الاعتبار يعنيء قبل أي شيء. ملاحظة المكان 
أو الموقع الفعلي المادي. وهذا تمثله أساسا المفروشات والقطع الأثرية التي تحدث 
فيها الأعمال والتصرفات. وسوف ندرس القطع الأثرية فيما بعد. وما نضعه في 
الاعتبار الآن هو دور المفروشات في تمكين (وفي نفس الوقت تقييد) حدوث 
الأعمال والتصرفات؛ دون أن ننسى أن المفروشات مؤشرات هي الأخرى 
لأيديولوجية مصمميها. 


التمرين Y-\.‏ 
طالما كنت أتردد على قاعات المحاضرات في الجامعةء وأنا طالب في 
المرحلة الجامعية أولاء ثم plas‏ بعد ذلك» كنت اصدم بقلة sxe‏ المرات sil‏ 
كان الطلية يتدخلون فيها (بالاسئلة. والتعليقات. والنقد) ell‏ القاء المحاضرات. 

كانت هذه المشاركات القليلة النادرة تشكل Laila‏ لغزا بالنسبة لي. 
بمناقشتها في المحاضرة تحت إرشادات معلمك. ونحن بهذا سنسير خطوة خطوة 
في ممر يقودنا لحل اللغز مستخدمين (أحيانا) نوعا من أنواع التجارب الفكرية. 
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الخطوة الأولى: انظر إلى قاعة الدراسة؛ انظر الى تأثيثها. كيف تم ترتيب 
المقاعد فيها؟ أين يجلس الطلبة؟ أين يقف المدرس؟ هل يبدو كل شيء طبيعيا بالنسبة 
لك؟ هل تلاحظ أي شيء غريب أو شاذ؟ ile‏ بصياغة إجابات لهذه الأسئلة. 

الخطود الثانية : بالطبع كل سي ع عادي وطبيعي. لقد كان الوضع كذلك 
دائمًا. هذا التنظيم للأثاث يبدو طبيعيًا بالنسبة لنا؛ نحن نعتبر ذلك أمرًا مفروغا 
منه. لكن دعنا نحاول أن نقصي أنفسنا ونبتعد عن هذا الوضع الطبيعي للحظة 
واحدةء وندعي أننا غرباء ندخل قاعة المحاضرات في جامعة لأول مرة. ابدأ 
بتجربة فكرة. لماذا يجلس الطلبة والطالبات هناك؟ ماذا كان يحدث اذا كانوا 
يجلسون بجانب المحاضر؟ وإذا أخذ المحاضر مكان أحد الطلبةء وجلس في 
منتصف القاعة؟ حاول الإجابة. 

الخطوة الثالثة : إن قاعات المحاضرات لا تأتي للوجود وهي جاهزة الصنع. 
اذا جاز التعبير. هناك من يصممها ثم هناك من يشيدهاء عادة مهندس معماري 
أو مهندس. انظر إلى قاعة المحاضرات عندكم: طبقا chi J‏ ما فكرة العملية 
التعليمية التي كانت في دهن المهندس المعماري عند تخطيطه للقاعة؟ ما متطلبات 
التعليم الجيد» كما تصورها ذلك المهندس؟ في أي بيئة يمكن أن يتم ذلك التعليم؟ 

(من أجل معرفة وجهة نظري وتفسيراتي» ادخل على الرابط: 
www. sagepub.co.uk/eobo‏ . 


التمر ین 5-٠‏ 
ادخل على الر ابط 
Sal, http/www-flickr.com/search/?q=university+classroom‏ عن 
حجرة دراسة مثل الحجرة التى وصفناها فى الخطوة السابعة. فى أى جامعة توجد 
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هذه الغرفة؟ من بين الألف صورة فوتوغرافية المنشورة في الموقع. كم عدد 
الحجرات التي تقع من بين القائمة التي وصفناها في ball‏ د السابعة؟ مادا تسدنتج 


Clas من‎ 














لقد نقل لنا وصف تفاعلات حجرة الدراسة بشكل جيد ومفهوم "الفعل ذو 
المو قع' الذي يستخدم كثيرا في الد راسات المبنية على الممارسة ودراسات موفع 
العمل : فالأنشطة المعرفية ليست أنشطة ذهنية فقط؛ ولكي يتم أداؤهاء فإنها تتطلب 
الفكرية في نهاية المطاف. وكما قضت “الرمزية التنظيمية” )1990 (Turner,‏ فان 
المفروشات تؤدي وظيفة مهمة في هيكلة التفاعلات (من أجل دراسة alle‏ حول 
الموقع أو المكان والعلاقات الاجتماعية في مستشفى للطب النفسي» ادخل على 
.(www.sagepub.co.uk/gobo)‏ 


وتساعد ملاحظة المواقع المكانية المرء على أن يجد قدرًا أكبر من 


التفسيرات السوسيولوجية لأنماط السلوك البشري على وجه التحديدء وذلك من 
خلال التقليل من الدور الذي خصص بشكل تقليدي لتعمد أداء الفعل. 


در اسة حالة 





التقليل من الوظيفة التفسيرية لمفهوم القصدية 
ما زالت العلوم الاجتماعية متأثرة بقوة بنظرية إرادة الفعل (التي تعتبر 
الإرادة هي المبدأ الرئيسي للفرد)ء ومنذ ماكس فيبر Max Weber‏ كانت هذه 
النظرية تفسر السلوك البشري بلغة مفاهيم 'الاهتمام٠‏ و"التعمد أو القصد' و'مبادئ 
الصواب والخطأ التي يقر بها الفرد أو المجتمع" ak Wy‏ و”الدافعية” و 'الضمير 
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و'ما إلى ذلك (انظر ؟ - ؟). لا ينكر أحد أهمية هذه المفاهيم» ومع ذلك (وكما 
أكدت الإثنوميثودولوجيا (منهجية الجماعة) فإنه حدثت مغالاة قطعا في تقدير 
قدرتها على التفسير. وأقدم لكم مثالين لإثبات ذلك من تجربتي الخاصة. 


.١‏ عندما cub’,‏ في الإدارة التي عملت بها في جامعتي» خصصوا لي 
غرفة مكتب قريبة جذا من المراحيض. علاوة على ذلك كانت الغرفة صغيرة 
الحجم جذا لدرجة أنها كانت تشبه خزانة مكنسة أكثر منها غرفة مكتب. ونتيجة 
لهذا كنت دائما أترك باب الغرفة مفتوحا لأتفىي شر رهاب الاحتجاز (الخوف 
المرضى من الأماكن الضيقة). وعندما أدركت GI‏ زملائي كانوا يترددون كثيرا 
على المراحيضء. ولأن بابي كان مفتوحا cls‏ تعرفت بسرعة بمن يعملون في 
الإدارة و انضممت لجماعتيم . وكان مدير الإدارة يستخدم هذه المراحيض أيضناء 
DY‏ غرفة مكتبه كانت بالصدفة في نفس الدور الكائنة غرفتي فيه. لذا لم يكن يمر 
يوم إلا وأقابل فيه مديري وأتحدث dee‏ قليلا في المقابلة. Logg‏ بعد يوم» ومحادثة 
Ly‏ بعد gal‏ أصبح يعرف اهتمامات بحثي» واهتماماتي الفكرية والتقافيةء 
والأعمال الكتابية التي كنت hel‏ على نشرهاء وأشياء أخرى كثيرة. ومن ناحيتي 
أناء فقد عرفت الكثير عنه»ء وأجرينا بعض الأبحاث معا. ولو كانوا قد خصصوا لى 
غرفة مكتب غير code‏ أو غرفة في طابق غير الذي كانت غرفتي cad‏ لما كان في 
الإمكان مطلقا أن تحدث هذه العلاقة الخاصة بيني وبين المدير. على أي حال» بعد 
ما ذكرته الآنء سأكون مبالغا لو قلت إنني حصلت على درجة أستاذ جامعي فقط 
بفضل المر احيض . 

. وبعد ذلك ببضع سنين. وبسبيب أعمال تجديد في المبنىء انثفلت الإدارة 
الى مبنى آخر بشكل موقت. ولأن هذا المبنى كان أصغر من سابقه. وكان به 


القليل من المكاتب كبيرة الحجم. فقد خصصوا لكل غرفة كبيرة أربعة من موظفى 


الإدارةء وانتهى بي المطاف أن أصبحت مع ثلاثة زملاء في غرفة واحدة. وكنت 















أعرفهم من قبل معرفة سطحية لأنهم كانوا يعملون في مكاتب موجودة في طوابق 
مختلفة عن طابق مكتبي في المبنى السابق. ولكن في af gall‏ الجديد» وبسبب قربنا 
المادي من بعضناء عرفنا بعضنا البعض جيذاء بل وأصبحنا أصدقاء. ثم بدأنا 
التعاون الأكاديمي معا. وظللنا عامين في المبنى المؤقت ثم عدنا لمبنى إدارتنا 
الأصلي عندما انتهى العمل في تجديده. 

وخصيضيت: شرف الكل ولك clin‏ غار على WS‏ کات ad IS‏ فی 
طوابق مختلفة. ومنذ ذلك الوقت فترت العلاقات Lad‏ بينناء وأصبحت الاتصالات 
بيننا نادرة بشكل متزايد» ويمكن أن تمر أسابيع الآن دون حتى أن نرى بعضنا. 
وفي نفس الوقت» كونت علاقات جديدة» خصوصا مع الزملاء الموجودين في 
مكاتب مجاورة لمكتبي. 

وبالتاليء فقد نسألء إلى أي مدى يكون ما يقرر الأعمال ظرفا طارئا 
أو حالة تظهر بالمصادفة. إلى أي مدى يكون ذلك عن عمد؟ أليس a sede‏ "العمل 
المبني على الموقف" مناسبًا أكثر من هذا وذاك؟ 


٠-ه‏ الأشياء أو الأغراض التي من صنع الإنسان ونتاج براعته 

ليس الأثاث وحده هو الذي يقدم موارد للفعل والعمل ويضع قيودا عليه. 
الأشياء التي من صنع الإنسان ونتاج براعته تفعل ذلك هي الأخرى؛ وهي التي 
نؤدي أعمالنا بها. وتقوم هذه الأشياء بدور الوسيط للتفاعلات بشكل متزايد في 
المجتمعات GIS‏ التكنولوجيا العالية مثل مجتمعنا. في الأوضاع والخلفيات الطبيعية 
يكو ن as ANG gale Loa)‏ متاحة من هذه الأشياء: 
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الأشياء التكنولوجية وسائل تؤدي العمل المادي الملموس» وتعززه» وتضيف 
إليه وتكمله (ومن أمثلة ذلك المخرطةء والسيور التي تنقل الأشياء أو الطرود من 
مكان لآخرء bay‏ التجميع أو خط الإنتاج» ولكن هناك أيضنا القلم الرصاص» 
والمايكروفونء أو التليفون). 

والأشياء المعرفية هي الأشياء التي ترتب وتنظم لتزيد من الطاقة المعرفية: 
عقدة في منديل» والمفكرة أو دليل التليفون» وقائمة التسوقء والكراس أو الدفترء 
والإشارات المرئية أو الصوتيةء وطبلية التاج gl)‏ المعداد المعد لتعليم الأطفال 
العد)ء ولوحة OLY!‏ والسبورةء ومصفوفة البيانات» والصورة الفوتو غر افيةء 
والفيلم كليب» والعرض على شاشة موزع النقدية في cl gill‏ أو الجهاز الموجود 
في الكمبيوتر الذي تدخل فيه البيانات أو تخرج منه. ويمد نورمان )1991 (Norman‏ 
مفهوم الأشياء المعرفية لتشمل منتجات العقل البشري: (الحكم والأمثالء تقنيات 
التذكير والحفظ عن ظهر قلب» وما إلى ذلك). والأشياء المعرفية نظم اصطناعية 
تخزن وتعالج المعلومات التي تفيدنا في الاستنتاج والتفكير المنطقي وفي 
اتخاذ القرار. 

الأشياء التنظيمية تدعم وتعزز الطاقة البشرية على التنبؤ والتخطيط. وهي 
تمكننا من توزيع الأعمال في الزمان والمكان المناسبين حتى نقوم بأنشطة معقدة 
بتنسيق وترابط منطقي داخلي. ومن أمثلة ذلك إجراءات منظمات العمل؛ ولكن 
هناك أيضا توزيع الأدوار في الألعاب الجماعية. 
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در اسة حالة 






















الوكلاء من غير البشر 
نظرية المؤدي (الفاعل)/ شبكة العمل Actor-Network Theory‏ (يرمز لها 
بالحروف الأولى للكلمات فتكون (ANT‏ منهج مميز في النظرية والأبحاث 
الاجتماعية نشأ في مجال الدراسات العلمية. وقد طور هذه النظرية عالمان 
فرنسيان رائدان في دراسات العلم والتكنولوجيا هما مايكل كالون MichelCallon‏ 
وبرونو لاتور Bruno Latour‏ والأخصائي الاجتماعي البريطاني جون لو 
John Law‏ وآخرونء ويمكن أن يوصف هذا المنهج بطريقة فنية على أنه منهج 
مادي-علاماتي (متعلق بعلم COLL‏ السيميوطيقا). وهذا يعني أنه يرسم 
بالتفصيل وبشكل متزامن علاقات مادية (بين الأشياء) وعلاماتية (بين المفاهيم) 
ويعتبر أن هناك علاقات كثيرة مادية و"علاماتية" في نفس الوقت gle)‏ سبيل 
thal‏ تن اغف فى shal‏ کا من aI aM‏ وار کو لاوت ع 
يشكلون شبكة واحدة). 
وتحاول نظرية الفاعل - الشبكة أن تفسر كيف تجتمع الشبكات المادية - 
العلاماتية لتعمل ككل. إن البنك على سبيل المثال» في منهج النظريةء شبكة وفاعل 
في نفس الوقت يتعلقان ببعضهماء ويؤديان دورهما ككيان واحد. وكجزء من هذا 
الكيان» فإنه قد ينظر إلى إستراتيجيات صريحة وواضحة لربط عناصر مختلفة معا 
في شبكة عمل واحدة كي يشكلا وحدة كاملة متماسكة ظاهريا. 
ومع Gl‏ نظرية الفاعل / الشبكة تسمى نظريةء فإنها لا تفسر عادة لماذا تأخذ 
شبكة العمل الشكل الذي تأخذه. إنها تهتم أكثر باستكشاف كيف تم تشكيل العامل / 
شبكات العمل» وكيف يحتفظون بتماسكهم معاء أو ينهارون معا أيضا. 


تعتبر هذه النظرية أن كل العناصر في شبكة العمل. سواء البشرية أو غير 
البشرية؛ يمكن» بل وينبغيء أن توصف بنفس العبارات والمصطلحات. ويسمى هذا 
بمبدأ التماثل أو التطابق الإثنوجرافي. والمنطق هنا هو أن الفوارق بينها تتوالد في 
شبكة العلاقات ولا ينبغي أن تكون مُفترضة ضمنا. 

وإذا تحدثنا على نطاق واسعء فهذه نظرية بنائية من حيث إنها تتجنب 
التفسيرات الجوهرية للأحداث أو الابتكارات (على سبيل المثال» تفسير نظرية 
ناجحة بالقول أنها 'صحيحة" Gly‏ الننظريات الأخرى 'زائفة)" 
Attp://en.wikipedia.ore/wiki/Actor_network_theory‏ 

ومن وجية النظر المنهجيةء تؤدي نظرية الفاعل / الشبكة شقلبة مزدوجة 
(انقلاب تام في الرأي). إنها تعطل الافتراضات النموذجية وتشوش عليها وتقلبها 
رأسنا على عقب» وبالتالي تسبب مشاكل لكل من المنهج التفسيري والمنهج 
الوضعي. من ناحية أخرىء تنتقد نظرية الفاعل / الشبكة التفرقة بين (ما كان 
يسمى في وقت ما) العلوم التقافية” (العلوم الاجتماعية) و"علوم الطبيعة" (العلوم 
الطبيعية والبيولوجية) باعتبارها علوما عفا عليها الزمنء لأنه لم يعد هناك وجود 
لكائنات بشرية وكائنات غير بشريةء هناك فقط 'ثنائي معارضة الأقران". من ناحية 
أخرى» فهي تؤكد أنه يمكن دراسة كل من الحقائق العلمية والاجتماعية باستخدام 
منهج البحث نفسه. من ناحية أخرىء فهذه النظرية تؤكد أن كلا من الحقائق العلمية 
والاجتماعية يمكن دراستها باستخدام نفس المنهج. OS‏ هذا ليس منهج القياس أو 
النموذج (الكمي) الذي طرحه من مدة طويلة أصحاب المنهجية الوضعيةء لكنها 
بالأحرى منهجية نموذج ale‏ العلامات (السيميوطيقا). 

ومع أن المقدمات المنطقية لنظرية الفاعل / الشبكة يبدو لأول وهلة أنيا 


تشبه النظرية الفيزيائية أو المادية (فحواها أن كل ما يوجد في الوجود أشياء مادية 
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في ale‏ المطاف) التي طرحها أو جست كو مت August Comte‏ فان نتائے تلك 
المقدمات Als WGA) ass‏ 

cu yal SI LI eth ye‏ ا اميه Jol Appt‏ / الشركة 
دراسة لاتور )1985( Latour‏ وهي تدور حول اكتشاف ونهيوض وانتشار 
التطعيمات (في فرنسا في نهايات القرن التاسع عشر) التي قدمها الكيميائي 
والبيولوجي الفرنسي لويس باستير )1895- 1822 Sey (Louis Pasteur‏ لاتور 
أنه لو أردنا إقامة حقيقة علميةء فلابد أن يكون لها 'حلفاء' داخل المختبر وخارجه. 
eae‏ ان aN‏ رف ا (ocr hen‏ لق فت Cpr‏ مر شولك هه 
أمراض الماشيةء وقد يصيب الإنسان) clay‏ الكلب سوى الأطباء ذاتهم. ومع ذلك 
فإن انتصار باستير لم يكن نتيجة لعبقريته فقطء التي انتصرت في النهاية على 
المحنء لكنها كانت ترجع أيضنا إلى قدرته على بناء شبكة معقدة من الحلفاء 
والكتائب الذين تطوعوا لدعم أفكاره والذين تكونوا (طبقا لوجهة نظر لاتور) من 
أطباء صيدليين؛ ومسئولين عن الأحوال الصحية؛ cope I pally‏ و البكتيريا ذاتها. 

وعلي غرار «ills‏ وكما يشير جيراردي ‘Gheradi‏ 

فإن تأليفنا GUS‏ هو حصيلة تكاتف قوى بشرية وغير بشرية: الورق» 
ومعالج الكلمات. والمشاركين في التأليف» والمخطوطاتء والناشرء والتمويل» وآلة 
الطباعة» ومحرري النسخ, والطبّاعين» والقراءء والأعمال النقدية» و التنويهات... 
إلخ. ويتكون إبداعنا وتأليفنا من تصويرات وتكوينات وسائل بشرية وغير بشريةء 
إضافة لرغبتنا وقدرتنا على الكتابة وبالتالي تحريك وحشد تلك الوسائل البشرية 
و غير البشرية )56 :2000). 

لذاء لا يمكن فهم أي تفاعل بالكامل لو تم إهمال دور الأشياء أو الأغراض 
التي من صنع الإنسان ونتاج براعته. وطبقا لهذا فمن المفيد لللاثنوجرافي أن يلتقط 
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gue‏ )1 فوتو غرافيةء ويحصل على رسوم بيانية» أو أن يعمل رسوما تخطيطية 
أو رسومات للمكان أو الموقع الجاري دراستهء حتى يمكنه التفكير والتامل في 
الطبيعة المكانية للتفاعلات؛: وأن ينقل نكهتها ومذاقها للقارئ. 






5-٠‏ دعم الإثنوجرافيا البصرية 

إذا أجرينا مقارنة لكتاب عن العلوم الاجتماعية مع كتاب عن فن المعمارء 
أو الهندسةء أو الطب أو الأحياءء سنفاجأ بفارق واضح بينهما؛ وهو الاستخدام 
الهائل للصور الفوتوغرافية والأرقام والرسومات والرسوم التخطيطية في كتاب من 
النوع الثاني. لماذا تحتوى نصوص العلوم الاجتماعية على هذا القدر الضئيل من 
الصور؟ ربما تكون الأسباب متعددة ومعقدة» وليس هناك مجال لمناقشتها هنا. غير 
أني أود أن أؤكد على CH‏ هذه الأشياء المعرفية وسائل قوية لزيادة فهم تصوراتنا 
وأوصافناء أو لدعم نظرية أو تفسير ما. قبل أي شيءء وكما يقول المثل الشائعء 
Ob‏ أي لوحة أو رسم يساوي call‏ كلمة. وهناك مثل واضح لذلك يقدمه كوفي 
وزملاؤه )200 :2006 (Coffey et al.‏ الذي يصف قاعة معروضات لمركز 
اكتشافات علم التفاعل في ويلزء كما يمكنك أن ترىء كانت المذكرات التي يسجلها 
العلماء أثناء أو بعد إجراء ملاحظاتهم لظاهرة معينةء تتكون من ٠۲۹‏ كلمة: 










عندما تدخل» ترى أمامك قاعة ضخمة جيدة الإضاءة وفوقها صالة عرض. 
وهي مساحة بيضاء بها أعمدة كبيرة بيضاء ونوافذ كبيرة؛ TS)‏ هناك أيضنا قدرا 
Dla‏ من الألوانء والضوضاء. والحركة. وعند دخولك. Og‏ أول ما تراه أمامك 
كرة من بلاستيك معلقة بوسيلة سحرية كما يبدو أمام هرم مصمت لونه أصفر 


فاقع. ووراء هذا الهرم lal pal‏ اخرى صغيرة لونها اصفر او احمر او اخضر 
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أزرق. وحولك في كل مكان تجد مجموعة منوعة من الأجهزة والآلات 
te ye‏ فى CIS, tel‏ افلكم رجو ED piss‏ نهار gy‏ التو 
زثرات بصريةء وما إلى ذلك عندما يحركها أي مستخدم لها. ويوجد الكثير من 
lal‏ يتنقلون في المكان وهم مبتهجونء وينتقلون بخفة بين المعروضات› 
سطدم بعضهم ببعض بين الحين والحين. 





Coffey, Renold, Dicks, Soyinka قاعة العرض (المصدر‎ ١ - ٠١ الصورة‎ 
and Mason 2006: 


١-5-‏ الرسومات 
يصبح من غير الممكن أحيانا التقاط صور فوتوغرافية للأماكن» وتكون 
نه ل رك الف کین ای کے أل کا فزق ت اک رن 
واف لا فحت سور ا عا وف ن ا کن 
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بسبب الرغبة في الحصول على تصريح بدلك. والورق alll‏ من بين Jal‏ الأدو ات 
Tey GD gL‏ كذ E aa gS‏ 


در اسة حالة 
التفاعلات بين البائعين في متجرين للملابس الرياضية 
لونجوني Longoni‏ و ديكاثلون Decathlon‏ شركتان من شركات بيع الملابس 
الرياضية: الشركة الأولى من أصل إيطاليء والثانية من أصل فرنسيء وكلاهما 
لهما منافذ في أنحاء العالم . وقد أجرى أندر يا بار انتسيني Andrea Paranchini:‏ 
تخا لورفا a Ge‏ التتكليمية pill‏ كن الخضصول كل كرخة piled‏ 


وتصرفات البائعين. 


لونجوني 

في هذا المتجرء كانت السلع معروضة في وحدات على شكل معين هندسي 
يزيد ارتفاعه عن مترين» يعرف في تجارة التجزئة في إيطاليا بالجوندو لاس ”أي 
الجندول". وقال البائعون في المتجر إنه كان يشبه US pad LSS‏ محليا“ لأنه كان 
فوضويًا ظاهرياء لكنه كان به نظام ضمنيء وإن كنت لا تراه في الحال بمجرد 
دخولك. كان الزبائن يسيرون في ممر محدد بعلامات معينة داخل المتجر وسماه 
موظفو المتجر (الممر". مرة أخرى مستخدمين استعارة المخيم الأمريكي المحلي) 
كانوا يتجولون فيه إلى حيث يلفت انتباههم سلعة معروضة على الجندول 
(انظر الشكل 10-2( 
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الشكل ۲-٠١‏ المخيم الأمريكي المحلي 








كان المتجر Gis‏ على مساحة واسعة» وكان للطريقة الخاصة التي تم تأثيث 
المتجر بها النتائج التالية (بالتأكيد لم يكن مُخطط هذه الطريقة يتنبأ بهذه العواقب): 

.١‏ كان بإمكان البائعين في المتجر أن يرى كل منهم الباعة الآخرين» وكان 
ذلك يشجع على التفاعل بينهم» ويعزز من روح الجماعة. 

؟. يساعد عدم وجود حدود دقيقة بين أقسام المتجر على تكوين نظرة عامة 
OI‏ کا ا a‏ كل AiG Mata‏ 
ومنفصلا عنها: وبهذه الطريقة كان بالإمكان تغطية "المناطق الرمادية"؛ الموجودة 
دائمًا في تدفق العمل بسهولة أكثر. 

۳. حدث كثيرًا aud "bad!‏ على aud‏ لبائع آخر في المتجر والتعدي عليه 
لكن ذلك لم يكن يُعتبر غزوا له. 

Peres كان بإمكانهم‎ ag عليهم‎ lille كان التعاون بين البائعين أمرًا‎ .٤ 
إذا كان أحدهم يواجه مشكلة (على سبيل المثال لو أنّ أحدهم كان أمامه عدد أكبر‎ 
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من اللازم من الزبائن منتظرين دورهم لشراء متطلباتهم) فيذهيون لمساعدته 
(أو مساعدتها لو كانت بائعة). 

5. كان باستطاعة البائعين أن يتفاهموا مع بعضهم بالإشارة» وبالتالي لم تكن 
هناك حاجة لاستخدام التليفون. 

.١‏ كانت القدرة العالية على الرؤية تشجّع على توزيع المعارف بينهم: 
بالمشاركة والإدارة. 

۷. كان تصميم وجود مساحات مكشوفة في المتجر يدعم تحكما وسيطرة 
اجتماعية أكبر من جانب الإدارة التي كانت تستطيع رصد العمل بصريًا. 


Decathton ديكائلون‎ 


كان لهذا المتجر مبدأ جمالي تنظيمي مختلف تمامًا. وصفه بعض العاملين 
فيه مستخدمين استعارة 'معسكر حربي روماني": كان به ممر مركزي عريض 
يُقسمه إلى كتلتين كبيرتين. مع وجود ممرات جانبية متعددة في أقسام متنوعة فيه. 


0 


الشكل ٠١‏ - ” المعسكر الحربي اليوناني 
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كانت السلع مُرتبة في وحدات عرض ارتفاع كل منها من ٣‏ إلى ٤‏ أمتار 


كانت تقطع الطريق امام خطوط الرؤية الموازية لها. وبهذا النوع 5 التنظيم 
المكاني: 


١ 


. كان التفاعل من على بعد بين البائعين ممكنا في الممر المركزي فقط. 


. كانت تستخدم أشكال أخرى من الاتصالء بالتليفون أو عن طريق SH BY!‏ 


بدلا من الاتصال غير اللفظي أو شبه اللفظي السائد في متجر لونجوني. 


يسيب AMR‏ القن قم ها ترت cil‏ كان من الست fa gle‏ 


البائعين دخول أقسام أخرى. ونتج عن ذلك أن كانت حدة العلاقات و 'التعديات" 
«Sil‏ و كانت متعمّدة دائمًا: وكانت النتيجة قلة المشاركة في المعلومات. 


Aad ر ی‎ gel و الرحدافى سن‎ RY IS 
SS كان كل قسم في المتجر نظاما فرعيًا مستقلاء على عكس التنظيم العضوي‎ . 


الموجود في الونجوني". وقد علق ac Lil sal)‏ على ذلك قائلا: "إن كسمي Any‏ 
متجرا صغيرا داخل نطاق المتجرء ولدينا كل شيء نحتاج إليه» من أجهزة 
الحاسوب حتى التليفونات". 


.\-1-¥ الخرائط. والصور الفوتو غرافية. والفيديو 


أي 


تتناقص تكلفة التكنولوجيا الشاملة اليوم بشكل متزايد. لذا لا ينبغي أن يجد 


طالب أن شراء كاميرا رقميةء أو كاميرا الفيديو أو جهاز تسجيل كاسيت yal‏ 


مكلفا بشكل يجعله يحرم على نفسه شراءه. إن التكنولوجيا الرقمية تسم بإجراء 
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فان تقنيات التسجيل أقل تطفلا واقتحاما على sua‏ الناس بكثير: ضع في اعتبارك 
كم عدد الأشياء cell‏ يمكن أن Lg‏ بالهاتف المرئى: أخذ صور فوتوغرافية 
ولقطات فيلمية وتصفح الإنترنت: وإرسال الملفات. كذلك يمكن أن تمكن استخدام 
التقنيات الرقمية ومرونتها من إيجاد أشكال جديدة من البحث الاجتماعي. 

وقد ضاعف مجيء جياز تسجيل ASN‏ سيت من الدقه الت يمكن للياحتين 
الاجتماعيين أن يدرسوا اللغة والتفاعلات من خلالها (بل وربما تؤدي إلى ظهور 
و sc Bulls‏ فقد جعلت التقنيات الرقميه الجديدة تحاليل Cpa Ll‏ غاية في الدقة. وتخرج 
للضوء نواحي معينة لم تكن العين المجردة النابضة بالحياة تستطيع رؤيتها. 


دراسة حالة 
هندسة الاتصال البشرية في مركز أمريكي 
للاتصالات في حالات الطوارئ الطبية 

كنت أجري بحثا لمدة بضع سنوات عن العمل التعاوني المدعوم بالكمبيوتر 
(CSCW)‏ وقد أجريت أبحاثا إثنوجرافية مع عدد من الزملاء في مراكز أمريكية 
للاتصالات في Bay‏ الطو ارىئ الطبية (جو بو وآخرون .)١٠١١‏ هده المراكز 
تسلم مكالمات لرقم تليفون للطوارئ يتنو ع طبقا للمدينة الموجود فيها: فهو 115 
في المملكة المتحدة و أيرلندا؛ و۹1۱ oes‏ الو GLY‏ المتحدة وكندا؛ و١١‏ 5 ايطاليا. 
وما الى ذلك. 
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(الشكل ٠١‏ - 4) مركز الاتصال والمهام المتعددة التي يقوم بها العاملون به. 


يوجد ٠١‏ محطة عمل في مركز «Slat!‏ ويوجد في الشكل ست محطات 
يشغلها مستقبلو المكالمات. ويسلم عاملو الشبكة الرقمية للخدمات المندمجة 
۷ الردود على المكالمات لقاعدة سيارات الإسعاف (لدى استكمال إرساليتهم) 
أو الاتصالات مع قوات Abe pill‏ ورجال المطافئ... إلخ. فقد يكون تدخلهم مطلوبًا 
في حالة الحوادث الخطيرة على وجه الخصوص. ويشغل الطاقم الطبي محطات 
مركبات الإنقاذ الرئيسية 8817 الثلاث» وهم يحافظون على الاتصال المستمر 
بمحطات مركبات الإنقاذ الرئيسية (وهي عربات إسعاف في الأساس) التي يتم 
إرسالها لمكان الحوادث. وأخيراء هناك فريق طبي آخر يجلس في مركبات الإنقاذ 
المتقدمة ARV‏ وهذا الفريق على اتصال مستمر بمركبات الإنقاذ المتقدمة 
(طائرات هيلوكبتر عادة) التي يتم إرسالها في حالات الطوارئ القصوى. 
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وأثناء ملاحظتنا لتفاعلات مستقبلي المكالمات Lad‏ بينهم» لاحظنا أن بعضهم 
يميل للاتصال بالطاقم الطبي بكثرة. وباستخدام تقنيات هندسة الإثنوجرافيا البشرية 
التي نشأت في الخمسينيات من القرن العشرين (انظر ” - (A‏ شرعنا في عد 
التبادلات اللفظية التي حدثت في فترة زمنية محددة. وتظهر نتيجة هذه الملاحظة 
التي أجريناها في الشكل التالي» الذي تمثل الأشرطة العريضة فيه كثرة تكرار 
Jala‏ الألفاظ (انظر الشكل ٠١‏ - ©). 





الشكل ٠١‏ - ه خريطة التفاعلات. 


وبعد ذلك استفسرنا عن السبب الذي جعل بعض مستقبلي المكالمات يتفاعلون 
مع الطاقم الطبي أكثر من تفاعلهم مع غيرهم. وبعد ما استبعدنا التفسيرات العاطفية 
(التعاطف والمشاركة الوجدانية» ومتعة التحادث من أجل تبادل الأحاديث فقط) 
او الك saya Masel es ae‏ ر و eas‏ اك 
واصطلاحات بنائية دقيقة (معرفية Alay‏ رمزية) لها علاقة بالتقييدات التي 
يفرضها التوجه البصري (انظر الشكل .)١- ٠١‏ 
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الشكل 1-٠‏ التوجه البصري 


V6 SSA gk‏ د وات petal‏ 538 في Cay gail‏ لطن 
العين" (وهي منطقة رؤية ثاقبة حادة) المتناظرة مع الزوايا النظرد 
. الغاية في الاهتمام في مركز المكالمات التليفونية. وقد نتجت هذه gill‏ 
ية من متسلمي المكالمات من موقف دلالي رمزي محدد al)‏ تم التعب 

: حيث كان يجلس متسلمو المكالمات). 


وهكذا تفسر زوايا الرؤية التي تفيد البشر من الناحية البيولوجية 
علاقات مميزة بين متسلمي مكالمات معينين وأعضاء معينين من 


ويظهر المثال التالي بوضوح "الاتصال المتعلق بالمكان". 


ك ع كا رق LY‏ ف کے ول اه اف 
الذي يتم بالمشاركات" (انظر : 2006 «(Lunch and Lunch,‏ يعطي 
J‏ کی gad‏ ی Gi‏ شت agin Gilly‏ اا 
Ash‏ أن Deeds ball‏ في ی القزرطن Ge‏ وور tall‏ 
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منظور كل منهم. ومن بين أقدم الأمثلة لذلك أخصائي العلوم الإنسانية الأمريكي 
سول ويرذ )1977 - 1922( Sol Worth‏ الذي أعطى كاميرات سينما للنافاجويين 
the Navajos‏ الأمر يكيين كي يصوروا فيلما عن الحياة في قريتيم Worth and‏ 
Adair, 1972‏ على أي حال» ينبغي استخدام هذه التقنيات بحكمة وتعقل GY‏ هناك 
أماكن عامة (مثل مترو الأنفاق» والأسواق المركزيةء وما إلى ذلك) يُحظر فيها 
التفاط الصور الفوتوغرافية. فقد يخطئ المسئولون ويعتقدون أنه إرهابي يجمع 
aay Sia es‏ لدي wees‏ كا اود اله لضن :بده العوة SE po‏ عيضن 
عليه وهو يلتقط صورا للبنوك؛ أو مكاتب البريدء وما إلى ذلك. 


۷-۰ سياقّات أخرى 

إن الطقوس: والخطابات والمحادثات والأماكن هي المرجعيات الأولية 
الأساسية لممارسة الملاحظة. وعندما يبدأ الإثنوجرافي من هذه المرجعياتء فإنه 
يمكنه بعد ذلك أن يتبع سبلا أخرى بشكل خلاق ويركز على أنثروبولوجيا الفراغ 
(الحيز)» وشبكات الاتصال ووثائق التنظيم أو المؤسسةء وما إلى ذلك. 

ومن الو اضح أن هناك سياقات أخرى أيضنا. على سبيل المثال» فداخل نطاق 
أي مؤسسة تحدث ممارسات أعضائها في مكان أو موقع مؤسس تنظيمي يمكن 
إعادة هيكلته من خريطة أو تنظيم المؤسسة التي تظهر واجبات ومهام العاملين 
وتحدد نطاق عمل المشاركين. ويمكننا بالمثل Swiss‏ اطار معيا ري مل اللوائح 
أو القوانين أو عقود التوظيف. ويتبع ذلك مثال لكيف كان العجز في هيئة العاملين 
(ناحية اقتصادية) وهو المتغير المستقل الرئيسي للممارسة: 

في بعض أسوأ الأجنحة. الذي كان يرقد فيها أكثر من ستين 
مريضاء أبدى الكثيرون أسفهم لمشكلة النقص في عدد العاملين 
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بالمستشفى في المناوبة المسائية (من الرابعة مساء حتى الثانية 

عشرة ليلا) مما أدى إلى تكديس المرضى كلهم داخل الغرفة 

الصباحية» وسد الطريق في مدخل المستشفى... في ذلك الوقت 

سقط الغطاء Lic‏ كان كفنا أو نعشا بالفعل» وحدث تكثيف للتأثير 

السلبي» والتوترء والنزاع والصراع )238 :1961 -(Goffman,‏ 

يمكن إساءة فهم التكثيف الذي صوره جوفمان بدون الإشارة للسياق 
المعياري. ويضع كل من ستروس Strauss‏ وكوربين (1990) Corbin‏ الفعل 
أو التصرف في مركز الرسم البياني La)‏ يطلقون عليه "المصفوفة الشرطية 
أو الجدول الشرطي') وبه سبع دوائر متراكزة "أي متحدة المركز" أو سبع 
cd gue‏ (انظن اکل =( 





Strauss and Corbin 1990: 163): المصفوفة الشرطية (المصدر‎ ۷ - ٠١ الشكل‎ 


wd 
ل‎ 
are) 


Latte‏ نتحرك إلى الخارج بعيذا عن مركز هذا الرسم البياني أو منتصفد. 
نواجه السياقات المتعددة التي تؤثر في الفعل أو العمل المركزيء والتي تتأثر هي 
الأخرى به بدورها. 

وهناك بالتالي متغيرات موقفية إضافية» وموارد مادية ورمزيةء يجلبها 
المشاركون للتفاعل من الخارج. على أي حال فنحن لا ننصح الإثنوجرافي أن 
يركز بسرعة على هذه المكونات الموقفية المتشعبة؛ والأحرى أنه ينبغي عليه 
(أو عليها) أن يركز على المكونات الثلاثة للموقف وهي: الممارسات» والحديث. 
والمكان. إن التحليل الذي يبدأ بدلا من ذلك من سياقات خارجية BST‏ إذا جاز 
التعبير» يعتبر بشكل ضمني وسابق لأوانه (أو كما يمكن أن يعبر أخصائيو 
الإتنوميثودولوجيا (منهجية الجماعة) عن ذلك بقولهم: أمر مفروغ منه أو أمر 
معطى) أنها لها تأثيرها حتى من قبل أن has‏ الملاحظة الإمبريقية التجريبية. ولذا 
فإنَ فرصة المخاطرة Gb‏ الباحث سوف يلجأ إلى الصور النمطية الثابتة تصبح 
نسبتها عالية. ومن هنا فمن المستحسن: 


ألا يتم إجراء أية افتراضات تخص دوافع ونوايا وأغراض 
المشاركين؛ ولا حول cagilyl‏ وأفكارهم. وتفاهماتهم؛ ولا حول 
حالاتهم المزاجيةء وعواطفهم» ومشاعرهم بقدر ما يمكن أن يظهر 
ذلك بوضوح أنها أشياء يلاحظها المشاركون أنفسهم. ويهتمون بها 
ويتوجهون إليها في سياق تفاعلاتهم. (psathas,1995:47)‏ 
على سبيل المثالء لا ينبغي التأكيد مسبقا على حالة ومكانةء وسلطة ونفوذ 
العمال الاجتماعيين على أساس المتغير ات المستقلة التى وأضعت لهم من قبل. 
والأحرى أن يتم معرفتها عبر دراسة الأثاث وحيز المكاتب التي يشغلها هؤلاء 
الفاعلون» والمسئوليات الملقاة على عاتقهم. ووجودهم في الاجتماعات المهمة. 
والاهتمام الذي يوليه الآخرون لأرائهم. ومدى تطبيق توصياتيم» وما إلى ذلك. لذا 
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ينبغي تحديد أدوات الموقف المتشعبة والأدوات الرمزية طبقا للموقف'ء وذلك لأن 
البنية الاجتماعية لا تنفصل عن الموقف: 'فالمواقع والأفعال مرتبطة ببعضها 
ارتباطا لا ينفصم". 'والأعمال والتصرفات الاجتماعية تقود شئون النظام الاجتماعي". 
(Sharrock and Button K 1991:171)‏ ومع أن البنية الاجتماعية والأعمال 
والتصرفات مرتبطة بشدة ببعضها بالنسبة لعلماء الاجتماع؛ فعلى الإثنوجرافي أن 
يتجنب من البداية إقامة هذا الافتراض. وهذا يعني من وجهة النظر 
المينودولوجية تجنب: 
اصطلاحات من أمثال. "مكتب الطبيب". أو '"قاعة المحكمة” 

أو 'قسم الشرطة". أو 'حجرة الدراسة" بغرض وصف المواقع 

والأماكن وتمييزها... (الأمر الذي) يمكن أن يعتم ويشوش كثيرًا 

على ما يحدث داخل نطاقها... إذا ما كشف المشاركون أنفسهم 

توجها لسياقات مؤسسية أو سياقات أخر &¢ Maynard and‏ 

.(Clayman, 1991: 406 -7) 

(Turner: 13) انضباطية"‎ GUY "الميدان"... في حد ذاته يخضع‎ DY 
في اختبار الأفراد والجماعاتء فمن الضروري أولا تحديد مجموعة‎ pas 
وهي‎ (eb gall y Cad gall الملامح اللصيقة بالمكان» الطارئة والمشروطة والنابعة من‎ 
التي تشكل مواقع وأماكن الدراسةء ويضعها بعد ذلك فقط في إطار مؤسستي‎ 
ويجعل مواقع وأماكن أخرى تتفاعل معها.‎ 


8-٠‏ ملاحظات ختامية 


يدفعنا منظورنا المتمركز على الناحية الإنسانية Laila‏ أن نركز في المقام 
الأول على المشاركين في البحث ثم نركز بعد ذلك فقط على سياقات أعمالهم. وهذا 
هو السبب الذي كثيرا ما يجعل أعمال العمال الاجتماعيين مشحونة أكثر مما ينبغي 
بالمقاصد والاهتمامات والدوافع. ونحن نحتاج أن نعكس اتجاه هذا المنظور ونقلل 
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من التركيز على العامل الإنساني كما اقترح جوفمان من قبل بجملته الشهيرة: 
اليس... الرجال ولحظاتهم. الأحرى اللحظات ورجالها” (۱۹7۷: (FP‏ وبتغيير 
منظور ملاحظتنا سنبدأ في ملاحظة الأثاث والأشياء التي من صنع الإنسان ونتاج 
براعتهء والتقنيات وأشياء أخرى كثيرة أهملناها من قبل. هذا سوف يسمح بإعادة 
التوازن لتحليلاتناء وتطابق وتناسق أفضل بين العوامل الإنسانية البشرية والعوامل 
غير البشرية. 


النقاط الرئيسيه 


عند ملاحظة الإثنوجرافيين للأفعال: ينبغي عليهم أن يُركزوا على ثلاث نواح 

موجودة باستمرار وفي نفس الوقت في المشاهد والمواقف الاجتماعية: الأبنية 

الاجتماعية.: وترجمات / تفسيرات الحس المشترك الذي يظهره المشاركون | 

خلال أحاديثهم» وسياق الحدث. 

*؟ في الإثنوجرافيا Aga gall‏ بالفينومينولوجياء الذي نعنيه في الأساس باصطلاح الأبنية 
هو العادات والتقاليد الاجتماعية التى توجه الإجراءات الروتينية المتبعة عادة. 

5 ويمخن دراسة هده الإجراءات المتبعة بثلاث تقاط رئيسية: 

00 اليد ء من الأنشطة وهي منفصلة ومُصنفة. 

أو مؤسسة معينة. a‏ ملاحظة كل الأنشطة التي ور حوليا. 


)7( اختيار واتباع مشارك معين أو هدف معين وترك alee‏ يحدد حدود سياق 


Ads USI 
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* ملاحظة السلوك والتصرفات أمر ميم than‏ لكن الملاحظة فى حد ذاتها 
3 تكون مضللة يدون الإنصات المصاحب ليذه التصرفات التي يدم 
ملاحظتياء أو الذى يسبقهاء أو الذى صاحبها أو يلييا. 

















° ومن أجل هذا Old‏ لتحليل حديث المشاركين أهمية موازية. 

* يتطلب الفهم الكامل للأفعال / الأحاديث (أو الأحاديث - الأفعال إذا شئنا) 
بعذا ثالثا وهو: السياق. Gf‏ الممارسات الاجتماعية ممارسات قائمة في مواقع 
وأماكن معيّنة دائمًاء من حيث إنها تحدث في مواقف مرتبة ومنظمة تشمل نسقا من 
موارد Jail‏ كما تشمل قيوذا تفرض عليه. 

* تؤدي التجهيزات والأثاثات أدوارًا مهمة في بناء التفاعلات. 

* ليست الأثاثات والمفروشات وحدها هي التي تقدم مصادر للعمل وتضع 
قيودا عليه US‏ الأشياء التي من صنع الإنسان ونتاج براعته تقدم هذه الطقوس 
أيضنا. يتم التوسط للتفاعلات في المجتمعات التكنولوجية جدا من أمثال مجتمعاتنا 
عن طريق الأشياء التي من صنع الإنسان ونتاج براعته: وهي لا تدعم التصرفات 
فقط» إنما هي تنشئها وتبنيها وتحددها وتكيفها. 

* ويتطلب تصوير الطقوس والإجراءات المتبعة عادة بشكل تام وبدقة بالغة 
استخدام الرسوم» والصور الفوتوغرافيةء وشرائط الفيديو . 

* إضافة إلى ail gall‏ والأماكن» من الواضح أنه يوجد أيضًا سياقات أدوات 
الموقف المتشعبة: التنظيمية أو المؤسساتيةء والمعيارية. والاجتماعية» والسياسية» 
والاقتصادية. 

* ومع ذلك فعندما يبدأ التحليل. فمن المستحسن من الناحية الميثودولوجية ألا 
ترس LES ly all pally (SLY oda‏ فى Yim AN‏ نكم كدير نك دة Less‏ 
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المصطلحات الأساسية 

نظرية الشبكة - الفاعل: هذا منهج مميز للنظرية والبحث الاجتماعي الذي نشأ 
في مجال الدراسات العلمية. وهو يعتبر أن كل عناصر ASE‏ 
البشرية منها وغير البشريةء يمكن وينبغي أن تصور أو توصف 
بنفس المصطلحات. ويُسمى هذا بمبدأ التماتل أو التطابق المعمم 
للإتنوجرافيين. 

الأشياء أو الأغراض التي من صنع الإنسان ونتاج براعته: هي أشياء نؤدي 
أعمالنا بها أو تدعم وتدفع قدراتنا وطاقتنا وتكملها. وتقوم هذه 
الأشياء بدور الوسيط للتفاعلات بشكل متزايد في المجتمعات ذات 
التكنولوجيا العاليةء ويوجد ثلاثة أنواع منهاء وهي: تكنولوجيةء 
ومعرفية وتنظيمية. 

المصفوفة الشرطية: هي رسم بياني يصور المواقع السبعة أو المستويات 
المختلفة التي يحدث فيها الفعلء وهي: )١(‏ التفاعلء (؟) الجماعة؛ 
(') المستوى التنظيمي أو المؤسسي الفرعي "المساحة المادية". 
)£( المستوى التنظيمي أو المؤسسي "البنية المعيارية”, (ه) 
المجتمع الذي يكون التنظيم أو المؤسسة جزءًا منهء (5) المستوى 
القومي للقانون والاقتصادء وأخير! (V)‏ المستوى الدولي. 

الرمزية التنظيمية: المنهج النظري الذي يدرس جماليات 'وصف وتفسير 
الظواهر الفنية والتجربة الجمالية بواسطة علم النفس وعلم 
الاجتماع التنظيمات والمؤسسات وكيف يعطي الأثاث معنى 
للأعمال والتصرفات. 
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أنثروبولوجيا الفراغ (الحيز): دراسة التقدير للبشر واستخدام الفراغ (الحيز). 
والذي قدم هذا | للح هو ادوارد 5 Edward T. Hall Jy‏ 


.١ 515 عام‎ 


الفعل الموقفي: الأنشطة المعرفية ليست تفكيرية وعقلية فقط: ولكى يتم أداؤهاء 
تتطلب بالضرورة lel gl‏ من الدعم المادي الملموس الذي ينتهى 
بتوجيه عملية التفكير. 

اللقطة الوصفية السريعة: وصف فينومينولوجي حاد وشبه موضوعي من نوع 
اللقطة الفوتو غرافية للفعل. على سبيل المثالء» 'شخص"” يضع يده 

اللقطة الوصفية العميقة: وصف يفرز معنى الفعل الذي تتم ملاحظته. 
ولاستكمال المثال السابق نقول "القيام بإيماءة أو لفتة (i)‏ محبة 
(ب) أو حب (ج) أو راحةء (د) أو تحرش جنسيء (a)‏ 
أو مصادقة أو مرافقة". 

الإثنوجرافيا البصرية: دمج بين منهجية البحث الوثائقي ومنهج البحث 
الإثنوجرافي. تجرى الأبحاث الإثنوجرافية باستخدام وسائط 


الإعلام البصرية والصور الفوتوغرافية واللقطات الفيلمية» ولكي 


توثق التحليل أيضنا على نحو بياني نابض بالحياة. 





ااا 





توصيه بقراءة 


بالنسبة للطلاب الذين لم يتخرجوا بعد: 
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-Tuchman, Gaye (1972)‏ 
Heath, Christian (2004)‏ 
بالنسبة للمتميزين ممن يجرون البحوث: 


Callon, Michel (1986) 


اختبار تقييم ذاتي 
هل أعددت نفسك للباب التالي؟ راجع معلوماتك ومعرفتك بالإجابة عن 

الأسئلة التالية ذات النيايات المفتوحة: 

١‏ ادرس المقتطف من رو ايه بريمو ليفي Primo Levi‏ "لو Ch‏ هدا رجل؟". أمادا 
يمكن أن يكون مثل هذا الشيء غير المهم ظاهريًا مثل الحذاء نقطة بداية 
هامة للملاحظة؟ 


€ 


. ماذا يعني القول أن اللغة (الكلام أو الحديث) "قول له مكانه وموقعه""؟ 


۳. لماذا تكون قطع الأثاث مورذا للعمل والتصرف وتقييد عليه؟ 


Ce 


. ما الشيء أو الأغراض المعرفية التي من صنع الإنسان ونتاج براعته. 

5. لماذا يخون الأعضاء من مملكة الحيو ان ء و الخضروات والمعادن (ما تسميه 
gle ll ANT‏ من غير البشر” بهذه الدرجة من الأهمية في دراسة العمل 
الاجتماعي؟ 
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هامشان 


Geertz, 1973: 6 - 7 انظر:‎ Ryle من أجل مناقشة لتميز رايل‎ - ١ 


١‏ - هذا التحذير المنهجي تحذير متكرر في المناقشة العامة عن رابط الضخامة أو الطول 
أو الامتداد (في مقايل الصغر أو الدقة أو القصر). 


الفصل الحادي عسر 


إجراء المقابلة الإتثنوجرافية 








الأهداف التعليمية 
» معرفة الخصائص الرئيسية للمقابلة الإتنوجرافية. 
ه فهم نقاط الضعف ونقاط القوة فيها. 
٠‏ تعلم كيفية إدارة مقابلة إثنوجرافية. 


© إدراك أن نتائجها مشاركة مهمة في ely‏ البحث. 


١ - 11‏ مقدمة 
إن الخاصية التي تميّز الإثنوجرافيا عن مناهج البحث الأخرى هي 
استخدامها للملاحظة باعتبارها المصدر الرئيسي للمعلومات حول الظواهر 
الاجتماعية (انظر ؟ - 5). ومع ذلك فليس معنى هذا أن نلغي أو نستبعد أن 
الإثنوجرافي قد لا يستخدم أحيانا مناهج بحث أخرى. ما دام هدفه توضيح نواح 
لا تنجح الملاحظة وحدها في جعلها سيلة الفهم والاستيعاب بشكل تام. وعلى هذا 
فقد يجري الباحث مقابلات» وينظم جماعات بؤرية" )995 1 (Agar and MacDonald,‏ 
ويجمع ويحلل وثائق تقدمها المؤسسة أو التنظيمء أو ينسخ ويدون المحادثات اليومية 
أو تبادل الألفاظ فيما بين الفاعلين. وهناك منيجيتان أخريان كثيرا ما يستخدميما 
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الباحثون الاثنو جرافيون» وهما: إجراء المقابلات التفاعلية» وتحليل الوثائق. على 
سبيل المثال. يروي لنا Becker <u‏ أنه عندما كان يناقش دراسته عن موسيقي 
ee‏ لن الس فر “ناكرا ae a‏ أنه Sas‏ رمف لكي زكرت 
بالأحرى على استماع وتسجيل الأنواع العادية من الأحاديث التى كان الموسيقيون 
يتداو لو نها" (84 :1951/1963). 

و بالتالي» فعندما ae‏ هذه المناهج كجزء من دراسة اتنوجرافيةء فإنها 
تؤدي دورا Gill‏ مساعذا فقطء بمعنى أن الباحث يلجأ إليها بغية الحمصول على 
معلومات أو بيانات إضافية. وعلي عكس alld‏ نجد أن البحث الذي يستخدم منهجية 
المقابلة التفاعليةء أو منهجية المسح قد يستفيد من منهجية الملاحظة الإثنوجرافية. 

تم التوسع مؤخرا في اصطلاح "المقابلة الإثنوجرافية" مثلما تم التوسع 
oar ‘ies‏ 'الاثنوجر “Lal‏ 
في بحوث التسويقء مثلاء يشير تعبير "المقابلة الإثنوجرافية" عامة إلى 
ممارسة el pal‏ مقابلة مع شخص في بيته» أفضل من مقابلته في الوكالة التجارية. 
ومع ذلك وفي ضوء المواضيع التي عالجناها آنفاء لا يمكن أن تعتبر هذه الممارسة 
إأنو جر افيا بشكل معقولء لكنها أحد متغيرات المقابلة الخطابية التفاعلية (انظر ۲ - .)٤‏ 
إن إجراء البحث الإثنوجرافي معناه البقاء في ميدان البحث أكثر من ساعتين. 


١‏ - ۲ المقابلة التفاعلية في سياقات الإثنوجرافيا 

'المقابلة الإتنوجرافية" نوع خاص من abled‏ التفاعليةء ويجريها 
الإتنوجرافي أثناء مواصلة إجراء بحثه في الميدان (1979 .(Spardley,‏ والغرض 
منها الكشف عن المعاني الثقافية التي يستخدمها المبحوثون؛ والبحث والتحري عن 
نواحي الثقافة التي يتم ملاحظتهاء والتي تكون لا تزال غير واضحة أو مبهمة 
برغم أنها كانت موضع ملاحظة مباشرة ودقيقة 
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در اسة حاله 
العقاب فى المدرسة 


في دراسة عن التعليم في المدارس» لاحظ كل من Mehan Skee‏ 
هيرنويك. Heerthweck‏ ومييلس )80 :1986( Meihls‏ أن مدرسة عاقبت ولدا 
لأته صفع أحد زملائه وهو يداعبه. )8 سلوكا مطابقا لهذا في مناسبات أخرى لم 
يُوقع عليه أي عقاب. لماذا لم يحدث hes 5 i jal MESS load ded lic‏ 
مقابلة مع المدرسة» وعرض عليها الفيلم الذي كان قد سجله للحدث في حجرة 
الدراسة. وكشفت المقابلة عن أن 7 المدرسة تصورت موقفين حول العبة لغوية' 
تتضمن الصفع باليد بدعابة: أحدهما أثاء الحصص الدراسيةء والأخرى أثناء 
الفسحة. وقالت إن الصفع في الحالة الأولى يُعاقب عليهء Cl‏ في الحالة الثانية فهو 
مسموح به ولا يعاقب عليه. وهكذا ساعدت المقابلة الإتنوجرافية الباحث على 
فهم معان وتفسيرات لا يمكن ملاحظتها أو إدراك مفهومها بشكل مباشر (انظر أيضا 
6 - 4). 


تختلف المقابلات الإثنوجرافية عن المقابلات التفاعلية من عدة نواح. أولاء 
في Ge Gey ile gy) AULA‏ يجري yey Ald‏ تجرف dee ALM‏ 
بعضهما البعض من قبل إجرائهاء وسبق أن تكلم كل منهما مع الآخر. وهذا يحدث 
مناخا وجدانيا عاطفيا بينهما. ثانياء المقابلات الإثنوجرافية لا يحدد 
جدول أو برنامج لها dale‏ لكنها تعقد دون تحضير لها أثناء جريان الملاحظة 
المشاركة. ٠ atl‏ تكون المقابلات الإتنوجرافية في غالب الأمر أقصر ا من 
EE‏ كينا ادها رك SES),‏ رمن lj EES E RE‏ 
يطرح الباحث قليلا من الأسئلة المختصرة حول مشيد لاحظه كي agi:‏ أسباب 


sos مت‎ 


385 


حدوث ردود فعل معينةء أو عن معنى رد فعل أو لفتة معينة. وأخيراء فإِنَ الباحث 
يقل اهتمامه بتحقيق هدفه المعرفي في مقابلة واحدة فقط. لأنه يمكن حل مشاكل 
الشكوك» والحالات الغامضة وعدم التأكد من تفسيرات معينة في مقابلات تلي 
المقابلة الأولى خلال الفترة الزمنية التي يجرى البحث فيها. يمكن استخدام المقابلة 
الإتنوجرافية التي تجرى في البداية على أنها إستراتيجية لكسب القبولء أو تستخدم 
لإذابة الجليدء وخلق الثقة وعلاقة تعاونية مع أولي الأمر. 


١‏ - ۳ مزايا وعيوب المقابلات الإثنوجرافية 

قد تكون المقابلة الإثنوجرافية ذات فائدة عظيمة للباحث. وقد تكون كذلك 
بالتحديد وخلال المرحلة الوسيطة للاستفهام والتحريء عندما يبدأ الإثنوجرافي 
بالتدريج في معرفة المخطط والرسم البياني الفكري للمبحوثين»› وفي تحديد معاني 
daa gl Aig Nh Aaa el pay‏ و نوات A hal‏ كم أخاء التصديق على كول 
الباحث في الميدان. ومع cull‏ فمن الأفضل للباحث بدلا من ذلك في Ala yall‏ 
الأولى للبحثء. أن يركز على الملاحظة فقطء لأنه قد يبدو عليه أنه عدواني مع 
الفاعلين الاجتماعيين وقد تضلله أوجه القصور الجوهرية الفعلية في المقابلات. 


الفجوة بين الحالة المعلنة للمبحوت وحالته الفعلية 

أول هذه gill‏ اقص هي الفجوة التي كثيرا ما تو اجه الباحث بين الحالة المعلنة 
كما هو ee a‏ لبيك ge a‏ عندما يكون هناك قدر 
كبير من عدم التطابق بين الحالتين: DY‏ من تجرى المقابلة معهم يكونون غير 
مدركين بأسباب قيامهم بأعماليم وتصرفاتهم. وبنتائجها التافهة أو العادية أو الروتينية. 
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در اسة حاله 
الرياضيات في الحياة اليومية 


وهناك مثل لعدم الإدراك يقدمه باحثون في التربية: هويليس Moyles‏ وناس 
«Nass‏ وبوزي Pozzi‏ )2001( » وهم علماء في الرياضيات في أوضاع الحياة 
اليومية» أجروا بحثا إنو جرافيا لدراسةء من بين أشياء أخرىء الإستراتيجيات التي 
تستخدمها الممرضات والممرضين في عد جرعات الدواء التي يعطونها لمرضاهم. 
OY,‏ هويليس وزملاءه أرادوا أن يدرسوا هذه الإستراتيجيات بشكل مباشرء فقد 
دخلوا أجنحة المستشفىء وراقبوا الممرضات والممرضين وهم يعدون جرعات 
الدواء وطلبوا معلومات عن نوع الحسابات التي كانوا يؤدونها. وأجرى الباحثون 
ملاحظة على مجموعة من VY‏ من خبراء ممرضات الأطفال ت تتراوح أعمار هم 
بين ۲١‏ و50" سنة ولديهم خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات عمل في الجناح. تمت 
ملاحظة JS‏ ممرضة أو ممرض ما بين مرتين إلى سبع مراتء واستمرت دورة 
كل ملاحظة منهم من ساعة إلى ثلاث ساعات» ووصل مجموع ساعات الملاحظة 
إلى أكثر من Ae‏ ساعة. وبعد ذلك أجرى الباحثون مقابلات رسمية مع الممرضات 
والممرضين» واكتشفوا أنهم استخدموا مجموعة كبيرة من إستراتيجيات حساب 
ضمني (مبنية إلى حد كبير على إجراءات أعداد نسبية) تختلف عن نظام الحلول 
الحسابية الخوارزمية الذي كانوا يتعلمونه خلال دوراتهم التدريبية. ومع ذلكء كان 
الممرضات والممرضون مقتنعين أنهم استخدموا "حساب التفاضل والتكامل" 
الافتراضي الذي تعلموه في المدارس دون أن يدركوا أنهم تصرفوا عمليا بشكل 


إجراء المقابلات الإسقاطيه 


ل الدراسات 1 العمل. يغلب e‏ اجايات نمطية oe‏ تحاف 
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الإجراءات التفصيلية الروتينية اليو مية الجزئية أو التفاصيل الهامة التي يُبنى النظام 
الاجتماعي على أساسها (طبقا لما يراه سيميل؛ وجوفمان» والإثنوميثودولوجيون). 
وفي هذا الصددء اقترح شوتز أن على هؤلاء الذين يبحثون ويحققون في هياكل 
وأنماط الحياة اليومية أن يضايقوا باستمرار من يجرون المقابلات معهم بطرح 
أسئلة تفصيلية كتلك التى تستخدم في المقبلات الفينومينولوجية: متى استيقظت هذا 
الصباح؟» ما أول شيء فعلته؟ هل حدث اليوم أي شيء غبر متوقع؟ هل أكلت أي 
شيء؟ كيف اخترت الملابس التي ترتديها؟ ماذا قلت اليوم لأعضاء أسرتك؟ ولقد 
تم تدوين هذه الطريقة لجمع المعلومات عن الأمور الروتينية في التقنية المعروفة 
باسم» “المبحوث القرين". 


در اسة حالة 


المقابلة مع القرين 





على سبيل المثال» استخدمت عالمة الاجتماع التنظيمي الإيطالية سيلفيا 

جير ار دي Silvia Gherardi‏ هذا gill‏ ع من المقابلات في البحث التنظيمي» وذلك في 
دراستين إثنوجرافيتين أجرتهما في مصنع للبطاريات ودار نشر كبيرة: 

تلت فن eee‏ الذي أجريت المقابلة معه أن يتصور أن من أجرى معه 

المقابلة نسخة مطابقة له (وكأنه قرين له) وأن يعطيه كل المعلومات التي يحتاجها 

ليتولى القيام بوظيفته في اليوم التالي دون أن يلاحظ أي شخص حدوث هذا 

التبديل. كان من المفترض أن يكون لدى الطرفين نفس القدر من المعلومات حول 

إجراءات العمل (بعد المرحلة الأولى من البحث). وبالتالي يكون القرين لديه 

المعلومات التقنية اللازمة. لكنه يجهل البيانات العلائقية التى كان يحتاجيا كي 
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ينتحل شخصية العضو الكفء والقدير في المجتمع. لم يتدخل من أجرى المقابلة 
(أثناء المقابلة) أو يعترض على شيء... وفي نهايتها سأل من أجريت معه المقابلة 
أن يقدم قائمة بأهم التعليمات للباحث القرين. وكان الهدف إعطاء من تجرى المقابلة 
معه مهمة... يمكن أن تحفزه على تفسير تلك المهمةء ويهيكلهاء ويقدّم نفسه 
وخطابه ومحادثته طبقا لنظام الأسبقية عنده (14 = 13 :1995). 








الفجوة بين الاهتمامات المعرفية للباحث ومن تجرى معهم المقابلات. 

والعيب الثاني في المقابلة مُستمد من الفجوة بين اهتمامات وممارسات 
ا و اكامات ap‏ عات ar‏ حرق المقابلة gee‏ اخ :نه ال 
الاجتماعيون صعوبة في فهم الغرض من أسئلة الإثنوجرافي» لدرجة أن إجاباتهم 
تظهر تعجبًا وإحراجا وارتباكا معيناء أو سخرية من الإثنوجرافي كإنسان غريب 
الأطوار. 





درس مورمان (7974) alle «Moerman‏ الأنثروبولوجيا واللغويات 
الأمريكي لهجة اللو Lue‏ أو لغتهم المحلية (وهم أحد شعوب تايلاند). يروي أن 
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سؤالء "من هو اللو؟" أو "ما السلوك السليم عند أي فرد من اللو الذي طالما سأله 
للسكان المحليين هناك كان يفاجئهم ويأخذهم على غرة GY‏ كل سؤال منهما كان 
يتطلب تعريفا كان السكان المحليون يعتقدون أنه واضح لهم تماماء وبالتالي فهو 
غير متصل بالموضوع. بمعنى أخرء لم يستطيعوا أن يقولوا من هو اللوء مع أنهم 


كانوا يعرفون كيف يتصرفون كما يتصرف اي فرد من اللو. 


دراسة حالة 
إجراء مقابلات مع أميين 

وبالمثل. في بداية الثلاثينيات من القرن الماضيء عندما أجرى alle‏ النفس 
الروسي أليكساندر آر. لوريا )1977 - 1902( Alexander R. Luria‏ ومساعدوه 
مقابلات مع الفلاحين الأميين من أو زبكستان Uzbekistan‏ وهو إقليم في اسیا 
الوسطى كان من بين أقاليم الاتحاد السوفيتي السابق7): أدركوا أنه عندما كانت 
الأسئلة التي كانت تتطلب clay jad‏ أو تعميماء أو تصورا وا توضع في 
واقعية ملموسة. وتجاوبوا بنفس الطريقة مع الأسئلة ذات "التحليل الذاتي": 


المبحوث: موزا شيرالء العمر خمسة وخمسون... أمى. 


أنا شخص طبيعتي جيدة جذا. حتى لو أن هناك ULE‏ يقف أماميء فإني 
أستخدم أسلوب التخاطب المهذب وأتحدث معه بكياسة... أنت عليك أن تفهم كل 
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لدي الكثير منهما: الطعام» الملبس» كل الأشياء". 









.(Luria, 1974, transl. 1976: 148-9) 


حدود الذاكرة البشرية 

ويكمن موطن الضعف الثالث في المقابلة في حدود الذاكرة البشرية. فكما 
رأينا في © - ۲ فيما يخص إجراءات التذكر واستدعاء المعلومات» إن للناس 
قدرات محدودة على التذكر. ونتيجة لذلك: وكما سيعرف العلماء والباحتثون الدين 
يستخدمون طريقة تاريخ shall‏ في كتاباتهم» ليس من الحكمة التأكيد أكثر من 
اللازم على جمل ذكرها المشاركون على أنها شواهد واقعية حقيقية أو إخبارية. في 
الحقيقةء قد يخفق الإتنوجرافي لو اعتبر ذاكرة الإخباري مستودعا أو قاعدة بيانات 
يمكن الاعتماد عليها كلما رغب في ذلك. تلك هي وجية النظر عن الذاكرة التي 
سادت في علم النفس المعرفي حتى OV!‏ ولكن وجهة النظر هذه تنكرها وتنفيها 
حقيفة أشار إليها ad ty)‏ الإيطالي جيورجيو آر. كاردونا 
Cardona 1943- 1992)‏ .)أ .(Giorgio‏ 

إن الإخباريين أو الرواة الذين يعرفون مئات النباتات بثقة 

وقناعة كبيرة. ويظهرون بوضوح أنهم يحتفظون بأسمائهما جميعًا 

في ذاكرتهم عند عقد المقارنات. تجد أنهم (خلال المقابلات) غير 

قادرين على ذكر ثمانية أو عشرة أسماء لنباتات في صف واحد 

.(1985: 25 ) 

إن المفهوم العقلي الذي تطور من خلال الدراسات التي تركز على النظرة 
العقلية وعمليات التفكير. التي نشات من خلال علم النفس المعرفي. هذا المفهوم 
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يرى أن الذاكرة نتاج عملية تحدث في رؤوس الناس. ولكن هذا معناه التغاضي عن 
حقيقةء وكما أشار العالم المعرفي الأمريكي دونالد إي. نورمان ‘Donald A. Norman‏ 
إن الكثير من معارفنا اليومية يكمن في الدنياء وليس في 
الرأس... والناس تعتمد بالتأكيد على وضع ومكان الأشياء» على 
نصوص مكتوبة» وعلى المعلومات التي يحتويها أشخاص أخرون. 
وعلى الأشياء الموجودة في المجتمع التي من صنع الإنسان ونتاج 
براعته» وعلي المعلومات المنقولة له من خلال الثقافة وبواسطتها. 
وهناك بالتأكيد قدر كبير من المعلومات موجود في أنحاء العالم. 
وليس في الرأس )19 :1988( 
التذكر بالتالي نشاط hg pte‏ شكل من أشكال التفكير والاستنتاج العملي. 
وبدقة أكثرء هو نتيجة التفاعل بد بين المعرفة الموجودة في الذاكرة كمخططات عقلية 
وفكرية (معرفة مُخططة) ومعرفة موجودة في الموقف الاجتماعي المحدد للمقابلة 
(معرفة حالة) )908 :1988 .(Cicourel,‏ وكنتيجة tll‏ يجب أن تكون المعلومات 
التي يجمعها الإثنوجرافي موضوعة في سياق أو إطار معين. ويجب أن تتم 
مساعدة الإخباريين والفاعلين الاجتماعيين على تذكرها. 


معنى المقابلة 

والعيب الرابع للمقابلة مستمد من الأهمية التي ينسبها من تجرى المقابلة معه 
للمقابلة. لو أن البحث تم بتكليف من مؤسسة خدمة اجتماعيةء أو بلدية مدينة 
ماء أو شركة تابعة لهيئة عامة تقدم خدمة cle‏ ربما تصور من تجري معه المقابلة 
(لاسيما إذا كان يتعرض لمشكلة معينة)ء أن الإثنوجرافي شخص لديه القدرة على 
تحسين موقفه. ومن هنا فربما يرد المشاركون على أسئلة تنسب إطار مرجع 
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للمقابلة يختلف عن الإطار الذي ينسبه الإتنوجرافي لها. ونتيجة I‏ فإن إجابات 
الممتثل للرد على الأسئلة (مفهوم الرغبة في الحصول على شيء معروف جيذا) 
لن تكون نادرة الحدوثء أو إجابات المقصود منها إرضاء الإثنوجرافي الذي يجري 
المقابلة لإنجاز الغرض منها. بمعنى آخرء يُكون المشارك فكرة معينة عن الباحث 
قد تحدد وتكيّف إجاباته لمدى أكبر أو أصغر بشكل واضح lee‏ يريده الباحث (من 
أجل دراسة حالة عن هذه المشكلة - بالنسبة لباحث أبيض اللون - لدى اجرائه 
مقابلة مع طفل اسو د اللون» ادخل على الرابط -www.sacepub.co.uk/eobo‏ 

ولكي نختتم هذه النقطة نقول إننا لا ينبغي أن نتوقع من المقابلة التفاعلية 
المباشرة أن ينتج عنها ما لا تستطيع أن تفرزه. إنها تفيد (لكن لحد معين فقط) في 
تذكر أحدات عن الماضي يكون الباحث لم يلاحظها على هذا النحو بشكل مباشر. 
cl Say‏ تساعد في تعريف وتحديد أنماط الأفكار.ء والخطط أو الفئات الثقافية 
والمعاني المشتركة )7 :1988 -(MeMracken,‏ وأخيراء يمكن ALM‏ أن تمكن 
الباحث من إعادة هيكلة نماذج الخطاب أو المحادثةء وأنماط الكلام والتركيبات 
اللغوية المستخدمة في الجدال والمناقشة. لكن فائدتها قليلة في وصف الإجراءات 
التفصيلية الروتينية اليومية والعادات وقواعد السلوك والتصرفات أو في إعادة 
هيكلة عمليات اتخاد القرار. تكون المقابلات الإتنوجرافية مفيدة فقط كرواية 
أو سرد لما حدث للمشاركين وليس كتقرير عن الحقائق )2001 (Atkinson and Coffey,‏ 
وتكون المقابلة التفاعلية المباشرة مناسبة في حالة التحري عن الحالات AS val‏ 
E,‏ بريد Ny‏ اولك التتداضة الك متكدوة من ترق 
معه المقابلة على قدر كبير من معرفتها. ولكنء وكما ناقشنا هذه النقطة من قبل في 
of - ۲‏ عندما يتركز اهتمام الباحث على العملء» يصبح من الصعب تصور أي 
بديل صالح للملاحظه. 


٤-١‏ إجراء المقابلات 


قد يختار الإثنوجرافي من يجري معهم المقابلة بطريقتين مختلفتين: 
بالاتصال بالمشاركين حول مشيد محدد تمت ملاحظته من SS‏ أو بالاتصال 
بأعضاء من المجتمع الصغير الذي تجري دراسته. في الحالة الثانية يستطيع 
الإثنو جرافي استخدام إجراءات عينات متطورة رفيعة الثقافة بشكل أو بآخر (انظر 
5 - 4) طبقا لمتطلبات البحث الذي يجريه (من أجل دراسة حالة حول إجراء بحث 
عن الديانات الجذرية الأساسيةء للخل على الرابط (www.sagepub.co.k/gobo‏ 

وهناك حيلة أخرى وهي جعل كل مهمة معرفية (يفرضها السؤال) مألوفة 
يقن الإفكسان لمن sped‏ مجه AMEN‏ وباتساء«ميتيين. معينيق. celal)‏ 
أو صحفيون» وعمال اجتماعيون على سبيل المثال) فإنه تحدث مقابلات مع معظم 
الناس بشكل نادر جدا في حياتهم. ونتيجة لذلك» فإن محاولة تحويل ما هو تفاعل 
'غير طبيعي" بشكل جوهري فعلي إلى تفاعل 'طبيعي" قد تبدو محاولة متناقضة 
وغير Algae‏ وربما تكون مستحيلة. وتعتبر الإستراتيجيات التي يستخدمها لوريا 
sal Luria‏ اتيجيات 5 ضح هذا المفهوم: 

وعقدت هذه المحادثات كثيرًا في مجموعات؛ وحتى في 
مقابلات مع شخص واحد hdd‏ وشكل من يجري التجارب والتابعون 

Oy Al‏ له مجموعة من شخصين أو ADE‏ يستمعون جميعا 

بانتباه. وأحيانا يقدمون ملحوظاتهم. وكثيرًا ما أخذت المحادثات 

شكل تبادل أراء بين المشاركين... وبالتدريج فقط قدم من يجرون 

التجارب المهام المعدة. والتي كانت تشبه "لألغاز' المألوفة لدى 

السكان. وبالتالي بدت امتداذا للمحادثات ( 16 :51.1976::هم! ,1974). 
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غ انت ues‏ المقابلآت كلما كان ذلك مما glee GY Vb‏ الل 
له ميزة لا شك فيها وهي تقديم وثيقة يمكن الاعتماد عليها أكثر من غيرهاء وثانيا 
OY‏ الإثنوجرافي يكون غير محتاج أن يدون ملاحظات أثناء المدة التي يتكلم فيها 
من تجرى معه المقابلة» وبالتالي فهو يركز بدقة أكثر على حديث المشارك. 


يجب أن يتم bal‏ تكرار طلب استخدام جهاز التسجيلء ولكن بشكل 
PEY‏ هذا الطلب yal‏ طبيعي Ula‏ وقد لاحظ محللو المحادثات أنه 
عندما يتم هذا الطلب بشكل مهذب وغير edge‏ فإنه تتم الاستجابة له في معظم 
الحالات (تنسيق التفضيل)؛ فهذه إحدى الخصائص البنائية للمحادثة التي تهدف إلى 
المساعدة على الحفاظ على التضامن والتكافل الاجتماعي هيريتيح (Heritage.‏ 
)269 :1984 على أية حال ينبغي دراسة استخدام جياز التسجيل بكل حرص قبل 
البدء في | هاه الدراسةء لان من rot‏ المقابللات معيم يميلون ات مر اقبة محادتاتهم 


wwe 


٠-٠-١‏ الأسئلة النابشة (السابرة) 


ليس المقصود من كل الأسئلة هو الحصول على المعلومات. قد يرفق من 
يجري المقابلة أسئلة نابشة بسؤاله الأساسي» ويمكن استخدامها دون مقاطعة 
المحاور ( 1979 .(Spradicy,‏ والأسئلة النابشة لها وظائف منوعة: (I)‏ تشجيع من 
تجرى معه الملاحظة على الكلام؛ (ب) تعطيل دفاعاتهم؛ (ج) مساعدتهم على 
توضيح ما a‏ )3( التأكد من أن الإثنوجرافي قد فهم إجاباتهم بشكل صحيح؛ 
(ه) دفع من تجرى معه المقابلة على التوسع في الإجابات النمطية وإتقانها. وقد 
تكون الأسئلة النابشة لفظية» أو شبه لفظية (صيغ تعجب أو عبارات اعتراضية من 


امثال: cae‏ أف اوه "ah", "uh"‏ ,"). أو غير لفظية. تعبيرات جسدية 
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كإيماءات الرأس أو الابتسامات. هناك أنواع متعددة من الأسئلة النابشةء ويمكن 
ملاحظة البعض منها في التفاعلات اليومية: 


ه إعادة صياغة السؤال اذا لم يكن من تجرى معه المقابلة قد فيم السؤال. 


« التعليق (أه'. 'شيء شيّق“ 'حقيقي!)» وهذا يوضح ويبرز المشاركة 
والاهتمام Ley‏ يرويه الضيف» ويحفزه على مواصلة الاشتر تن الك cst‏ المقابلة. 


٠‏ تكرار الإجابات لتشجيعه (أو تشجيعيا) على الاستمرار مع وصفه لما يقول. 


٠‏ الموجز أو الملخص (إذن أنت تقول إن...) وهذا يقدم ف تفسير الإتنوجرافي 
لما يعنيه causal‏ وبذلك يمكنه تصحيح الإثنوجرافي لو لزم الأمر. 

٠‏ طلب التوضيح gh)‏ معنى؟» 'ماذا تقصد بقولك...؟" "هل يمكنك تفسير.. 
بشكل أفضل قليلا) الهدف منها تعميق موضوع ماء وفهم تعريف 
ما بشكل أفضل؛ أو توضيح اصطلاح استخدمه المبحوث. 

٠‏ التحكم والسيطرة بتقديم موجز متغير أو مُبدل أو غير دقيق ق للمبحوث› 
أو بالادعاء ul‏ أساء فهم الإجابات» وبهذا يدفعه إلى تأكيد ما قاله 
أو مراجعته وتعديله. افعل ذلك فقط مع المعلومات المهمةء ولا تكثر من 
هذا؛ وإلا سيعتقد المبحوث أنك أحمق أو أبله ! 


ينبغي أن تكون الأسئلة متوازنة من حيث الشكل. بمعنى آخرء لا ينبغي أن 
bac iJ ks choke‏ أراء ad‏ لتو iid dhe‏ 
لأنه فقد أعصابه أو OY‏ أراد أن يوبّخها أمام باقي الموظفين؟) ولا ينبغي أن يتم 
تصميمها بحيث ينتزع أو يستنبط إجابة مُعينة أخرى | (أسئلة إيحائية). وينبغي أن 
يحرص الإثنوجرافي أيضنا على تجنب "مفاتيج>". أي التعبيرات التي تحدد وتكيّف 
LL!‏ من ee‏ وينبغي أن يدير الوقفات؛ وحالات السكوت عن الكلام 
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بحكمة» ولا يقوم بأي منهما بتسرع كما لو كان يزيل سببا من أسباب الإحراج. 
وذلك لأنها قد تعطي المبحوث لحظة يراجع Lad‏ أفكاره وَيُجِمّعها. والسكوت 
تصرف أيضنا (انظر أيضنا: 2004 Raley,‏ بخصوص مسألة النسخ بحرص). 

وعند صياغة الأسئلة» من الأفضل عدم استخدام المصطلحات المأخوذة من 
لغة الإثنوجرافي الاصطلاحية العلمية (الدافعيةء الهوية... إلخ.)» وبدلا من ذلك 
عليه معرفة واستخدام لغة المبحوث الخاصة من البداية بقدر ا وينبغي منح 
أفضلية للأسئلة التي تركز على وصف الإجراءات الاجتماعية ("كيف؟'). وعندما 
يبدي المبحوث ارتباكا أو صعوبة في التعبير عن حالاته الداخلية (الأحاسيس» 
والعواطف. والآراء) وهو يكشف للباحث عن نفسيته الودية الحميمة» فمن 
المستحسن أن يطلب منه وصفا للحالات النفسية الداخلية لزملائه» وبهذا الشكل فهو 
يحثه ويقنعه بعملية الإسقاط (التنبو)'. 


وإذا كان الغرض من البحث أنثروبولوجيا بشكل cb gale‏ هو إعادة بناء 
"المجالات الثقافية" )102 :5064612,1980): فقد يستخدم الإثنوجرافي أسئلة تناقض 
ثنائي تكاملي )125 :7980( - على سبيل المثال "ما الفرق بين المدرس والعالم 
الاجتماعي؟" - أو أسئلة ثلاثية )126 :7980( مثل: إذا تحادثت مع طبيب 
Ais poss‏ وأخصائي في علم النفس» أي اثنتين من المحادثات الثلاث تتشابهان 
أكثر» وأيهما تكون أكثر اختلافا عن الأخرى؟' 

وينبغي أن نضع في اعتبارنا أن الأسئلة 'تحركات وتنقلات" دائمة 
(Goffinan, 1976: 24)‏ بمعنی le! pal E‏ حقيقية ومناسبة وصحيحة وتحتل 
مواقف في تبادل تفاعلي» ولها تأثيرات براجماتية واقعية طبقا للتفسير الذي يعطيه 
heey‏ بمعنى آخر لا يمكن أن تكون الأسئلة ene‏ 

لكتها قد تفسر على أنيا محاولات للنبش والتجسس. كأنها إجراء يتسم 


397 


و عاداته. 


٥-١‏ ملاحظات ختامية 

المقابلة الإثنوجرافية منهجية وراءها تاريخ طويل. في call gll‏ كان أعضاء 
من أول مدرسة في شيكاغو يستخدمونها لفهم وتوضيح المعاني التي لا يمكن فهمها 
عن طريق الملاحظة وحدها مباشرة. ومع ذلك. ينبغي أن نتذكرء كما يؤكد المنهج 
النسوي ومنهج ما بعد الحداثة؛ أن ما ينبتق عن المقابلة هو "مشاركة في البناء" 
ing‏ اننا ped 41S as Y‏ الذي ayy Jeli <1 ps5 UALS ane 5 ya‏ 
ون اكت ى يشر ae‏ لاو راء ن pee‏ م er‏ ا السك ra‏ 
لا تتغير. الأحرى أنها تتكيف مع المحاور الموجود» ومع المكانة الاجتماعية لمن 
تجرى معه المقابلة» وعلي ALY!‏ الذي يفرضه من تجرى معه المقابلة على تبادل 
التفاعلات. 


١ - ٩ التمرين‎ 

ه اختر جماعة عرقية تشعر أنك معتاد عليها ومُطلع على عاداتها (على 
سبيل المثال: باكستانيين» أو أنجلو ساكسونيينء: أو من ويست انديانزء أو أكراد. 
أو أرمنيين: أو رومانيين» أو ألبانيين» أو تاميليين. أو صوماليينء أو أفغانيين) 

٠‏ اكتب على ورقة رأيك في هذه الجماعة العرقية (عاداتهاء وشخصيتهاء 
وخصالها الحسنة. وعيوبيا). 
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ه في الحقيقةء تخيل أنك في clus‏ نفس يوم المقابلة gyal‏ أحدهم مقابلة 
معك حول ما كتبته على الورقة من قبل باحثين أو إعلاميين مختلفين كثيرا: صديق 
مقرب إليك. أحد أبويك» أستاذك في الجامعةء أحد اليمينيين المتطرفين؛ أحد 
المحافظينء شخص اشتراكي» أحد الأحرارء متطرف من جناح اليسار»ء و... عضو 
من الجماعة العرقية التي اخترتها. 

٠‏ هل ستقول لكل من تجري معهم المقابلات نفس الأشياء تمامًا على أساس 
ما كتبته على الورقة؟ لماذا؟ ولم CY‏ 


النقاط الرئيسية 

« إنَ ما jue)‏ الإثنوجرافيا عن مناهج البحث الأخرى هو استخدامها 
للملاحظة كمصدر محوري عن المعرفة حول الظواهر الاجتماعية (انظر ۲ - ؟). 
وعلى at‏ حالء فليس هذا لنقول إن الإثنوجرافي قد لا يستخدم أحيانا مناهج بحث 
أخرى خلال إجرائه لبحثه. ومن أمثلة مناهج البحث البديلة التي يستخدمها 
الإثنو جر افيون كثير! el yal‏ المقابلة الاستطرادية الخطابية وتحليل الوثائق. 

٠‏ يمكن أن تكون المقابلة الإثنوجرافية عونا كبيرا للباحث في توضيح نواح 
لا تستو عبها الملاحظة وحدها بشكل cal‏ و في استخراج المعاني المخفية. 

« ومع ذلك, فلها عدد من أوجه القصور. أولاء من غير المحتمل أن تكشف 
المقابلة عن معرفهة ضمنية. ذلك المورد gall‏ هري لفهم العمل أو التصرف. Lk‏ 
الذاكرة ليست دقيقة دائما في استدعاء كل الأحداث. وثالثاء ما يريد الباحث أن 
يعرفه بالضبط يصعب نقله لمن تجرى معه Abt‏ مع المخاطرة GU‏ الأسئلة 


٠ ‘‏ 0 
> كن ان يساء = > 
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ه إضافة ليذاء قد يشكل الأشخاص الذين تجرى المقابلة معيم عينة؛ وتوجد 
ful‏ اتيجيات متنوعة لعمل عينات منهم. 

«ينبغي أن يهتم Gall‏ الذي يجري المقابلة بنواحي متعددة للمقابلة» ينبغي 
عليه إجراء المقابلات في أنسب الأماكن التي يقدمها موقع البحث: استخدام 


sul‏ اتيجيات تواصل مناسبة» واستخدام الأسئلة النابشة بذكاء. 


«ينبغي أن يؤخذ في الاعتبار la‏ أن ما تفرزه المقابلة لا يمكن نسبه 


للمبحوث بشكل تام» فهي دائما "مشاركة في البناء" بمعني أنها لا تنتمي كلية 


للشخص الذي تجرى معه المقابلةء لكنها نتاج تفاعل بينه وبين الباحث الذي يجري 


المقابلة في سياق وإطار اجتماعي معين. 


المصطلحات الأساسية 

قضية التقابل الثنائي تستخدم في الأنثروبولوجيا للكشف عن المجالات التقافية 
العامة. وتشير كلمة ثنائي إلى نقطتينء "أو زوج من". وتأخذ أسئلة التقابل 
الثنائي عضوين من أعضاء المجال وتطرح السؤال التالي: بأي JSS‏ يحدث 
الخلاف بين هذين الشيئين؟ (سبرادلي. 1۹۸۰: (VO‏ 
المباشرة يستخدمه الإتنوجرافي 3 اطار بحنه. 

المجال الثقافي العام: أسلوب أنثروبولوجي يشير إلى مقولات للمعنى يمكن أن 
تتجلى في كل موقف اجتماعي تقریباء )1980:102 .(Spradely‏ 
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المقابلة مع القرين: منهجية Sy‏ أو شكل مختلف وبديل للمقابلات التفاعلية 
المباشرة. يطلب من المبحوث الذي تجرى معه المقابلة أن يتخيل أن الباحث 




















الذي يجري معه المقابلة هو قرين له أو نسخة مطابقة منهء ويعطي الباحث 
كل ما لديه من معلومات كي يضطلع بعمل المبحوث في اليوم التالي دون 
أن يشعر أي شخص بهذا التحول. 

قاعدة التفضيل: سلوك استجابة في تسلسل أخذ بالدور. لاحظ محللو المحادثات أنه 
عند طلب رجاء معين» فإنه يتم الموافقة عليه فى معظم الحالات - وهذه 
إحدى الخصائص البنائية للمحادثة التي تهدف إلى المساعدة على الحفاظ 
على التضامن والتكاقل الاجتماعي ( 269 :1984 (Heritage.‏ 

الأسئلة النابشة (السابرة): أسئلة تكميلية أو إضافية هدفها المجاملة أكثر من جمع 
المعلومات. والأسئلة النابشة لها وظائف منوعة: (أ) تشجيع من تجرى معيم 
الملاحظة على الكلام؛ (ب) تعطيل دفاعاتهم؛ (ج) مساعدتهم على توضيح 
ما يقولونه؛ (د) التأكد من أن الإثنوجرافي قد فيم إجاباتهم بشكل صحيح؛ 
(ه) دفع من تجرى معه المقابلة على التوسع في الإجابات النمطية 
وإتقانها. وقد تكون الأسئلة النابشة لفظيةء أو شبه لفظية (صيغ تعجب 
أو عبارات اعتراضية من أمثال: مي «(mm'', "ah" , "uh" og vl‏ 
أو غير لفظيةء تعبيرات جسدية كإيماءات الرأس أو الابتسامات. هناك أنواع 
متعددة من الأسئلة AGL‏ ويمكن ملاحظة البعض منها في التفاعلات 
اليومية. قضية التقابل الشلاثي هذا النوع من الأسئلة ثلاث مصطلحات 
أو فئات في وقت واحد. وتأخذ الشكل التالي: أي من الاثنتين تتشابهان أكثر 
وتختلفان عن الثالثة؟ 'ويتضمن هذا النوع من الأسئلة البحث عن أوجه 


الشبه وأوجه التتاقض في نفس الوقت. وهو مفيد وبشكل 
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خاص في الكشف عن التناقضات الضمنية التي يتم التغاضي عنها بسهولة" 
.(Spradely, 1980: 127)‏ 


توصية بقراءة 
anal‏ للطلاب الذين لم يتخرجوا بعد: 
Rapley, Tim (2004)‏ 
Heyl, Sherman Barbara (2001)‏ 
بالنسبة للمتميزين ممن يجرون البحوث: 
Atkinson, Paul and Coffey, Armanda (2002)‏ 


اختبار aia‏ ذاتي 
الأسئلة التالية ذات النهايات المفتوحة: 


.١‏ ما المقابلة الإتنوجرافية؟ 
.١‏ ما أوجه النقص الرئيسية الثلاثة للمقابلة الإثنو جر افية؛ 


۳. ما الذي يمكن أن نتعلمه من تجربة لوريا (VANE)‏ 


5 
Cn 


ما أنواع الأسئلة النابشة الستة؟ 


*. ما الذي نعنيه بقولنا: المقابلة (مشاركة في البناء)؛ 
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الغوامس 


)١(‏ يتذكر وايتي Whyte‏ اللوم والتوبيخ المنهجي التالى الذي وجهه دوك Doe‏ بسبب نزعته 
المبالغ فيها إلى التعدي على الآخرين. "عليك يا بل BILE‏ بالمرور بسيولة على هذه 
الكلمات" منء. ماذاء لماذاء متى وأين) أنت تطرح هذه الأسئلة وسوف يسكت اناس 
ويرفضون الحديث معك. وإذا قبلك الناس ورضوا عنك. فيجب عليك أن تتسكع. وسوف 
تعرف الإجابات في نهاية الأمر دون الحاجة حتى لطر ح الأسئلة )303 .(1943a:‏ 


)1( من المثير للاهتمام أن لوريا الذي أمضى عامين فى الميدانء غيّر منيجه في البحث وبثله 
بمنهج آخر يناسب مبحوثيه أكثر من منهجه. كان هدفه الأصلي إجراء اختبارات 
تنكو لرحية رك وة أن تلنه التخفار لك ارت مشاكل SS a‏ الفادئة 
وغير المرتبطة بنشاطاتهيم المعتادة... لذا لم نستخدم اختبارات نموذجية للقياس النفسي. 
وتعاملنا فقط مع اختبارات طورناها بشكل خاص بحيث وجدها المبحوثون مجدية وجادة. 
ومفتوحة لحلول متعددة؛ يشير كل حل منيا ناحية ما من نواحي النشاط المعرفي VEE)‏ 
ترجمة 1905 (VV - ١١‏ 


لذ AUN Uy gd JEAN‏ اة Kade aes‏ مق التجارت "ركنا على YL‏ القديينية مب 
السكان؛ وحاولنا اقامة علاقات ودية حتی بدت الأفكار التجرببية المستخدمة طبيعية وغير 
عدو انية. .. وكقاعدة عامة: بدأت دور Ex)‏ التجريبية بمحادثات طويلة (ومكررة أحيانا) مع 
الميبحونين في أجواء مريحة في البيت - حيث كان القرويون $2 يقضون معظم أوقات فراغهم. 
أو في مخيمات في حقول ومراعي الجبل حول نار المخيم في المساء ۹۷٩)‏ ترجمة 
ONE sir ra i‏ 

(؟) قذم مفهوم الإسفاط في العشرينيات على يد أخصائي علم النفس المرضي القادم من فينا 
سيجمو ند فر وید Sigmund Freud‏ ويمكن تعريفه على أنه آلية دفاع يحمي بها الشخص 
نفسه ضد شمائله وسماته غير المرغوب let‏ من خلال إلحاقها بالآخرين ووصفيم بها. 
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الفصل الثاني عشر 
صياغة المدونات الاتنوجرافية 
الأهداف التعليمية 


فهم فائدة المذكرات الميدانية. 


تعلم كيفية كتابة مذكرات إثنوجرافية. 


فهم أهمية الإحصائيات الإثنو جر افية. 
العثور على طريق المرء وسط الوثائق المتعددة للمؤسسة أو التنظيم. 
استخدام المواد السمعية البصرية. 





١ - ۲‏ مقدمة 
كثيرا ما اعتبرت مادة علم المناهج العلمية المطبوعة أن الإتنوجرافيا ينقصها 
الدقة والانتظام؛ ly‏ لها حساسية مفرطة لميول الباحث ونزعاته. ويزعمون أن 
نقاط الضعف الرئيسية في الإثنوجرافيا هي أنه من الصعب التحقق من قواعدها 
وأسسها التجريبيةء وأنه يمكن التلاعب بسهولة في المعلومات التي تجمعها. إذا كان 
مردود أو إنتاجية المسح الشامل هو إحصائيات جدولة متغايرة متعارضة: وأن 
مردود المقابلة نص مكتوب ومصدر معلومات» ومردود تحليل المحادثة هو نسخ 
كتابي للغة المنطوقة؛ فما مردود أو إنتاجية الإجراء الإثنوجرافي؟ علاوة على ذلك 


sHeise وهيس‎ Corsaro يشير كور سارو‎ US, 
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فإ النماذج الأصلية العظيمة للإثنوجرافيا السوسيولوجية - 
مثل كتاب (وایتی 1955 «(Whyte‏ و (Becker 1963 Sx)‏ وجوفمان 
(Goffman 1961, 1971)‏ - نماد ج ثرية من الناحية النظرية بالتأكيد. 
لكنها لا تخبرنا كيف نركز المعلومات والبيانات الإثنوجرافية للتقديم 
أو العرض السوسيولوجي أو كيف نربط بوضوح البيانات الإثنوجرافية 
بالنظريات ذات الاختصاص السوسيولوجي ( 1-2 :1990( 


على أي حالء كانت التقنيات الدقيقة والمنهجية المنتظمة (والمصقولة أيضا) 
dale‏ لجمع وتحليل البيانات الإثنوجرافية. وهي قادرة على علاج بعض من أوجه 
النقص المنهجي. 










در اسة حالة 


الإجراءات التفصيلية الروتينية 





للدخول في طقوس مرحلة ما قبل المدرسة في أمريكا 

ير غب الأطفال غير المهتمين باللعب المستمر في الدخول في أوجه نشاط 
مشترك ويريدون أن يكونوا جز ءا منه. ولأنَ محاولات دخولهم تتم مقاومتها بشكل 
مستمرء فهم يدركون أنهم لابد أن يكونوا مثابرين ومصرين. ومع مرور الوقت. 
يواجه معظم الأطفال تحدى المقاومةء وينشئون مجموعة معقدة من إستراتيجيات 
الدخول. تأمل في دراسة الحالة التالية التي تتضمن ثلاث فتيات عمرهن أربع 


سنوات فى مدرسة أمريكية لمرحلة من مراحل ما قبل الدراسة. 
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تلعب جيني Jenny‏ وبيتي Betty‏ الآن حول صندوق رمل في الفناء الخارجي 
للمدرسة. وأنا جالس على الأرض أشاهدهما بالقرب من صندوق الرمل. الفتاتان 
تضعان الرمل في قدور ومقلاة كعك في قوالب وأباريق الشاي. وأحيانا تحضر 
الفتاتان لي كعكة رملية ged‏ أنني أكل منها. وديبي Debby‏ تاتي الأن الصندوق 
الرمل وتقف بالقرب منيء وتراقب الفتاتين الأخريين. وبعد مراقبتيما بحوالي 
خمس دقائق» لفت حول الصندوق ثلاث مرات وتوقفت مرة أخرى ووقفت 
بجواري. وبعد دقائق قليلة أخرى من المراقبةء انتقلت ديبي لصندوق الرمل 
وأخذت تحاول الوصول لإبريق شاي. وأبعدت جيري الإبريق عن ديبي وتمتمت. 
"لا" وابتعدت ديبي ووقفت مرة أخرى بالقرب منيء وأخذت تراقب نشاط جيني 
وبيتي. ثم سارت بالقرب من بيتي وهي تملا مقلاة الكعك بالرمل. 

ديبي تراقب بيتي لثوان قليلة فقطء ثم تقول؛ 'نحن أصدقاءء أليس كذلك يا 
بيتي؟”؛ وتستمر بيتي في وضع الرمل في المقلاة وتقول» "هذا صحيح“ وهي 
لا ترفع رأسها لتنظر إلى ديبي. 

تنتقل ديبي الآن بجوار بيتي» وتأخذ إناء وملعقة» وتبدأ في وضع الرمل في 
ce li‏ وتقولء "أنا أصنع قهوة". 

وترد بيتي عليها قائلة. "ما أنا فأصنع كعكا في قوالب". 

تلتفت بيتي الآن تجاه جيني وتقول» "نحن أمهات. أليس كذلك يا جيني؟” 

وترد جيني: “all‏ 


وتستمر "الأمهات الثلاث" في اللعب معا لمدة عشرين دقيقة أخرىء. حتى 
أعلنت المدرسات أنه قد حان وقت تنظيف أنفسين (5 - 124 (Corsaro,1997:‏ 
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يصف المؤلف ما يراه في هذا المثال. TS‏ روايته هذه (ينبغي أن يكون ذلك 
واضحا الآن) ليست وصفا للحقيقة. والأحرى أنها تفسير للحقيقة قام به cA alll‏ 
وصف كان الوسيط فيه هو اهتماماته المعرفيةء والقوالب النمطية. وربما انحيازاته 
وتعصباته. وكما عبّر عن ذلك الأنثروبولوجي الأمريكي جيمس كليفورد James‏ 
84 قائلا: إن المذكرات الميدانية عبارة عن كتابات ومخطوطات" بمعنى 
أنها أغمال واجراءات اغترضت تدفق العمل أو الأحراء أو الخظاب أو المحادتة: 
فتحول وفقا ليا إلى “AES‏ (51 :7990( وكما يؤكد ذلك أيضا بول أتكينسون 
Paul Atkinson‏ أخصائي ale‏ الاجتماع الإنجليزي قائلا: "لا توجد معطيات 
أو معلومات بشكل مستقل عما يكتب عنها بأشكال تقليدية عاديةء بعض منها 
بصري (فيلم» فيديو. فوتوغرافي)., لكن الأغلبية العظمى منها يعبر عنها في 
نصوص كتابية". (16 :1992) . 

وكل الكتابات و المخطوطات» وكل عملية توثيق بشكل عام» هي بالتحديد 
إجراءات جزئية لأنها تفترض وجهة نظر جزئية بالضرورة. وقد أوضح محلل 
الأحاديث الأمر يكي إمانيويل إي. تشيجلوف Emanuel A. Schegloff‏ هذه النقطه 
بعناية بإظهار الطرق المختلفة التي يمكن وصف وضع الشئون الراهنة بها: 

إذا كان لي أن أصيغ في كلمات شينا عن مكان مذكراتي؛ 

فسيكون من الصحيح أن أقول إنها: أمامي تماماء أو بجانب 

التليفون. أو على المكتب» أو في مكتبيء أو في مكتب العمل. 

أو في الغرفة رقم ۲٠١‏ أو في قاعة لويسون, أو في الحرم 

الجامعي. أو في المدرسة:؛ أو في كولومبياء أو في مرتفعات 

مورننجسايدء أو في الجانب الغربي العلوي في مانهاتن. أو في مدينة 

نيويورك. أو في ولاية نيويورك. أو في الشمال الشرقي. 
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أو الساحل الشرقي للولايات المتحدة... إلخ. كل كلمة أو عبارة 
ذكرتها يمكن أن تكون صحيحة... لو كان لها صلة بالموضوع رهن 
البحث (مكان المذكرات) )81 :1972). 
و ليست المدكرات الميدانية وحدها نمادج ملاحظة مرتبطة باطار نظلريء 
ولكن هناك Lal‏ حقيقة 

'الميدان"... هو في حد ذاته نتاج 'تقنيات نظامية انضباطية". 
فالسجون. والمدارس. والمستشفيات». والعيادات الطبية. لم تعد 
جميعها تعامل بعد كمواقع متاحة تحدد مواقعها بنفسها 
للتحريات العلمية في حياتها اليومية (13 :1989 (Turner,‏ 


GUY -5‏ مبادئ ميثودولوجية للحفاظ على التباين اللغوي 


طبقا لما ذهب إليه سبرادلي عالم الأنثروبولوجياء ينبغي أن تجمّع 
البروتوكولات الإثنوجرافية بدقة خاصة. وينطبق هذا الكلام على وجه الخصوص 
على أولئك الذين يجرون أبحاثا في المجتمع الذي ينتمون إليه والذي يعرفون لغته 
بالفعل من قبلء ففي الحقيقة: 


عندما يتولى الأنثروبولوجيون إجراء Gaull‏ الإتنوجرافي في 
مجتمعات غير غربيةء فإنهم يواجهون فوارق لغوية مدهشة... (و) 
تكون أول مهمة لهم هي تعلم اللغفة الوطنية. وبسرعة تصبح 
المذكرات الميدانية مملوءة بالمصطلحات المحلية. ومن السهل 
التمييز بين لغة الإتنوجرافي فى المذكرات الميدانية ولغة الشعب 
الذي تتم دراسته. 
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ومع ذلك فعندما تجري بحثا إثنوجرافنا في مجتمعك أنت. فمن السهل التغاضي 
عن الفوارق اللغوية» وبالتالي فإنك تفقد مفاتيح هامة للمعنى الثفافي. ويكون السؤال 
الرئيسي الذي يواجهه كل sl a gl‏ عند أخذه ملاحظات ميدانية هوء ما الله التي 
سوف تستخدم في القيام بتسجيل إتنوجر افي؟ ( 65 :1980 , .(Spradely‏ 


١ - ۲ - ۲‏ المبدأ الأول: تحديد هوية اللغة 


لكي يقدم سبرادلي المبدأ الأولء يصف لنا أولا المشاكل التي واجهها عندما 
كان يجري بحثا عن 'رجال منطقة صف التزلج"' في مدينة سيائل Seattle‏ 
.(Spradiey, 1970)‏ كان هؤلاء الناس متشردين» معظمهم من مدمني المشروبات 
الكحولية كثيرا ما دفع بهم شجارهم وعراكهم والصخب والضوضاء التي يثيرونها 
وهم سكارى إلى المحاكم. وخلال alee‏ الميدانيء تقابل سبرادلي مع ضباط شرطة. 
وقضاةء وأخصائيين اجتماعيين» وصحفيين» وبدو من المناطق الحضرية. ولأنَ كل 
هؤلاء المبحوثين كانوا يتحدتون باللغة الإنجليزيةء شرع سبرادلي في كتابة موجز 
لتفاعلاتهم استخدم فيه أحيانا كلمات أو تعبيرات كان وقعها بالتحديد يبدو Line‏ 
على مسمعه. ولكنه نسي وهو يفعل ذلك أن لكل فئة مهنية التقى بها مصطلحاتها 
الخاسنة):وائها كو لون فقظ من التق اناك دة SUIS‏ و عار اك اك 
مكونة أيضا من أنواع محددة من خطاب وأحاديث التنظيم أو المؤسسة التي 
ينتمي إليها: نظام هرمي tile gute gall‏ وسرد للأحداث يُعتبير سرذا له مغخزاه 
وأحكام لها تعبيراتهاء وتصنيفات وتقسيم لفئات. 

وبقيام الإثنوجرافي بإيجاز وتقليص حجم المحادثات» سواء التي أجراها 
أو التي سمعها لتصبح موجزا مكتوبا بلغة الباحث (أو الباحثة)» فإنه يقلل من 
الاختلاف والتغيير اللغوي بين فنات المشاركين (انظر الشكل )١ - ١١‏ ويقدم 'لغة 
مدمجة مع لغات أو لهجات أخرى'. 
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أوجه الفروق اللغوية في الموقف | اللغة المستخدمة في المذكرات الميدانية 
الميدالني 










المتشردون 
الأخصائيون الاجتماعيون 
le ht!‏ 

ضباط الشرطة لغة الإثنوجرافي المدمجة 


مستشارو الكحو Su!‏ 





شكل رقم )١-١7(‏ أنماط اللغة (المصدر : 1980:66 Spradley,‏ والشكل )٠١‏ 


وإلى Gila‏ كون مذكرات الإثنوجرافي المكتوبة بلغة مُدمجة بلغات أخرى 
غير دقيقة» فإنها تصبح غير مستخدمة بعد مرور بعض الوقت. وعندما يعيد 
الباحث قراءتها بعد بضعة شهور. يصبح (أو تصبح) غير قادر على إقامة علاقات 


بين Sa‏ المشارك ومحتوى خطابه وحديثه. لذا فانه قد يقذم تحريفات خطيرة عند 
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تحليله لمو اد البحث. على سبيل المثالء نسب فكرة فئة اجتماعية معينة لفئة goal‏ 
لذا يُستحسن تدوين المقابلات فى صفحات منفصلة ثم تجميعها طبقا للفئة الوظيفية 


۲-۲-۲ المبدأ الثاني: طريقة استخدام الكلمات حرفياء كلمة كلمة. 

الرس المثال التالي المأخوذ من دراسة سبرادلي (السبعينيات من القرن العشرين) 

دراسة حالة 
4885 المشردين 

اتن لحر لما 'قالة ee‏ تت A‏ دات مر هافن وال ن 
الخرق والنفايات من الشوارع. وقرصني". 

مدخل المذكرة الميدانية» Chast‏ مع جو Joe‏ حول تجربته حينما تم القبض 
عليه في منطقة صف التجلد في الوقت الذي لم يكن مخمور! فيه". 

في ذلك الوقت بدا أن هذا المدخل ja gall‏ المركز كان كافيا؛ وبالتأكيد لم 
أشعر أنه كان إرباكا وتشويشا لما قاله جو. إني لم أفهم كل كلماته بشكل تام. لكني 
اعتقدت أني عرفت معناها بالتقريب. ومع ذلك؛ يمثل هذا المدخل بعضا من أهم 
مفاتيح ثقافة الإخباري. مفاتيح جاءت من ألفاظ ومصطلحات هؤلاء القوم مثل بركة 
السباحة (روتين معقد أو مركب للمساهمة في اعتماد مالي لشراء شيء (Le‏ والدلو 
(سجن المدينة)» و جامع الخرق والنفايات من الشوارع (نو ع معين من رجال 
الشرطة). وقرصنى (قبض علي) )67 :1980 .(Spradley‏ 


نأخذ من هذه الفقرة Lil‏ ينبغى عليناء بجانب تحديد هوية المتحدثين» أن 
نسجل بدقة ما يقولونه. fo)‏ نسخ الكلمات (حرفيا) التي يستخدمها المبحوثون 
لوصف وتصنيف. والتعليق على الحدث وتبريره بأمانة قد يفيد في إعادة بناء 
لمعاني المنسوبة للفعل أو العمل. مجازاء الكلمات والمصطلحات هي الخطاف الذي 
يثبت المعاني (المفاهيم)ء ويمكن أن نستخدمها للبحث والتحري عن مخططات 
المشاركين الفكرية وأنماط أفكار شم . 


لكن مادا ينبغي على الإتنوجرافي نسخه من ذلك التدفق الضخم من الكلمات 
التي تشكل المحادثة؛ ليس من السهل الإجابة على هذا السؤالء إذا ما علمنا أن 
الإثنو جر افيين» كأعضاء من جماعة اللغة التي يقومون بدراستهاء نادرا ما يقابلون 
كلمات غريبةء أو كلمات مجهولة تماما بالنسبة لهم. وليس مطلوبامن 
الإثنوجرافيين في حالة جهليم التام بالكلمات فقط أن يبذلوا جهذا خامضاء OY‏ 
الكلمات تفرض نفسيا بشكل أو آخر على اهتمامهم (من أجل دراسة حالة أخرى 
حول مددمني منهجية الجماعة لخداع الطبيب. ادخل على 
www. sagepub.co.iuk/gobo‏ ( 

لذاء فكثيرا ما يقابل الباحثون كلمات مألوفة بالنسبة لهم من قبل. لكنهم 
يميلون لتجاهل هذه الكلمات بعد أن يفشلوا في إدراك معانيها كمصطلحات تواصل 
للمشاركين تشير لممارسات معينة. لذا يمكن أن ينخدع الباحثون بأنهم يعرفون ما 
يدور الكلام حوله. 


جمع الكلمات حرفيا. كلمة كلمة 


خلال المرحلة الأولى من العمل الميداني؛ وعندما تكون المواقف لا تزال 


Se‏ يجب على اإتنوجرافي بالتالي أن يدون SUIS‏ والعبارات الاصطلاحية 
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التي قد لا يبدو في البداية أنها تستحق أن يكلف نفسه العناء من أجلها. لأن الكلمات 
والاصطلاحات التى لم يك Lal jes‏ وأهميتها فى البداية على وجه الخصوص 
ل erry oer ers‏ فوارق في تلك 
المعاني التي افترضيا الباحث في بداية الأمر. وعلى وجه الخصوص. ينبغي أن 
يهتم الباحث بالتعريفات - أي الجمل التى تحتوي على فعل 'يكون”" - التي تصدر 
مل ay sh gaa‏ م هذه ت عدف le‏ أي لإقامة رابط a:‏ بين الكلمة أو 
المصطتح وبين المفيوم. 

إن ممارسة الإثنو جر افيين اعادة صياغة المحادثات مستخدمين كلماتيم. 
وليس الامتثال لمبدأ جمع كلمات المبحوثين حرفياء كلمة كلمةء قد تمنعهم من تحقيق 
هدف وصف مصطنحات المبحوثين وتفصيل مفرداتهاء كما رأينا في مثال سبرادلي 
وثقافة المتشردين. ونتيجة AMM‏ فإن ON ST N‏ 
أو ae‏ قت ركا وشوق أو ف شا kis glass‏ :معد من الكت 
علاجها إذا ما ترك الباحث ميدان العمل في ذلك البحث. 


وبدون تسجيل سمعي أو بصري للمشهد. يصبح من الصعب نسخ ما قاله 
المبحوث بالضبط: ليس فقط لأنه بعد دقائق قليلة من حدوثه يكون الباحث قد نسي كلمات 
واصطلاحات معيّنة منه» ولكن أيضا لأنه من المستحيل نسخ وتدوين ما رآه الباحث 
أو سمعه في الحال في بعض المواقف. وكما ينصحنا جوفمان» عليك أن تتعلم أن: 
تتجنب تدوين ملاحظات أثناء مرحلة حدوثها. بمعنى ألا تكتب 
ملاحظاتك على العمل أو التصرف الذي تلاحظه GY‏ الناس ستعرف 
عندها ما الذي تسجله. حاول أن تضبط نفسك بحيث تكتب ملاحظاتك 
قبل أن يكون الحدث قد بدأء أو بعد أن يكون قد بدأ حتى لا يتمكن الناس 
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من أن يكتشفوا منذ متى بدأت في تدوين ملاحظاتك ومتى تتوقف عن 
كتابتها وما الحدث الذي تكتب ملاحظاتك عنه )130 :1989). 


وتكثر الحكايات والنوادر حول هذه العمليةء واستخدمت أكثر الأماكن التى 
لا يتوقع أحد استخدامها في المؤسسات أو التنظيمات كملجأ يذهب إليه الباحث 
مضطرا لتدوين ملاحظة أو حوار: مرحاض ‘gall‏ سسة مغلا 3 البار أو بثر السلم. 
وبالمثل اذا افتقد الباحث مفكرته» فان تقريره الموجز 2a Luc‏ ث ينتهيي به 
المطاف فوق أي سطح act‏ أمامه: ورق شفاف»› أو غطاء مائدة. أو مناديل ورق» 
أو جر cl‏ أو gl‏ اب» أو os‏ جدار مرحاضص أو حمام . أو قد يأخذ الإتفوجرافي 
منهجا مختلفا فيخبر المشاركين بوضوح أنه يريد أن يكتب مفكرات وملاحظات. 
وقد يدعم طلبه هذا بتعليق يطمئنهم قائلا: "إن ما تقولونه لي شيء مهم وشيق جداء 
هل يضيركم أن أكتبه. بعد إذنكم طبعا؟ وإلا سوف أنسى هذا الموضوع 
وأتركه تماما". 

وعندما بنسحب الباحث من تفاعل ما ليدون ملاحظاتهء فأفضل شيء هو أن 
يفعل ذلك بالطرق التي تستخدمها Arce pall‏ وأن يتبع إجراءاتها المعتادة (على 
سبيل المثال» أن يستأذن بأنه ذاهب للمرحاضء أو استراحة يشرب خلالها فنجان 
قهوة) حيث يكون ابتعاده لائقا من الناحية الحضارية. وقد يكون من المفيد أحيانا أن 
يحمل جهاز تسجيل. ويسجل عند انتهاء فترة الملاحظة تعليقاته وهو في طريقه 
لبيته أو لمكتبه في العمل. 


۲ - ۲ -" المبدأ الثالت: وصف الممارسات الرئيسية 


إن ثقافة الجماعة أو المؤسسة تظير وتتضح فى الممارسات الاجتماعية 
الرئيسية. ويتطلب إدراك هذه الممارسات والإقرار بها مجهودا أكبر من 


415 


ee‏ الامشو فى ا ee ee‏ اتيك اقبط متنا nce‏ سين 
الأنثروبولوجيين (انظر ۲ - 5). ولو كان في تخطيط الباحث أن يصور أنشطة 
المشاركين وما يقومون به بدقةء فيجب عليه أن ينسخ الأحداث والقصرفات 
pall‏ الل JS oS‏ تك ع فى Ack Sle led‏ الى يشم وال AT gta‏ 
فإنه عند تدوين المذكرات الإثنوجرافية» ينبغي على الباحث تبني 'لغة معينة 
ومحددة وملموسة” كما عبّر عن ذلك سبرادلي (8 :1980( ويقدم المثال التالي 
تدكا تناو لاقل 


دراسه حالة 
ثقافه رجال الإطفاء: تلقي الإتدار 


قبل أن يخبو صوت الدقة الأولى للطبلة الصغيرة. يكون رجال الإطفاء 
يخلعون أحذيتهم ويلبسون أحذية العمل ذات الرقاب الطويلة» ويرتدون المعاطف 
والخوذات... ويلتقط الضابط الذي حل عليه الدور في نوبة المراقبة في النهار 
(أو الليل) التليفون المخصص للحرائقء ويعطي رقم مبنى سيارة الإطفاء» ويكتب 
عنوان وموقع المكان الذي شب فيه الحريق وأي معلومات إضافية يقدمها له من 
يبلغه بالحريق؛ والتليفون به وصلة للإنتركوم أو نظام الاتصال الداخلي في البناية 
حتى يمكن لأي شخص أن يسمع من يبلغ عن حدوث حريق. وخلال ما بين 
عشرين إلى ثلاثين ثانية» كان القائد يراجع ويتأكد بنفسه أن رجال الإطفاء أصبحوا 
مستعدين وأن السائق قد أسرع بعيذا عن رصيف دار الإطفاء تاركا أبواب الجراج 
لتغلق أوتوماتيكيا على اثني عشر زوج من الأحذية كان رجال الإطفاء قد خلعوهاء 
بينما تقف بالخار ج ثلاث مقطورات تلمع أل وانها ( 225 :1972 (Judy Woods,‏ 
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يتعلق أسلوب السرد المُستخدم في هذه الملاحظة الإثنوجرافية بما أطلقنا 
عليه الوصف "الطبيعي"' أو "السريع (انظر (YT ٠١‏ وهو الأساس 
الضروري لو صف لكف" ) 2005 (Brekhus, Galliher and Gubrium,‏ لذا 
فإن الأوصاف السريعة والمُكثفة مرحلتان مميزتان من الناحية الزمنية والناحية 
المعرفية: تتضمن المرحلة الأولى جمع المعلومات. وتتضمن الثانية تحليل 
تلك المعلو مات . 

ولضمان استخدام اللغة الو اقعية المحددة ينبغي ألا تشمل المذكرات 
الإثنو جرافية كلمات ومصطلحات مشتقة من الرموز والمصطلحات اللغوية 
و المعرفية للعلوم الاجتماعية مثل: الدور» التفاعل الاجتماعيء الفاعلء الشعيرة. 
الطبقةء المكانة» النسقء استراتيجية. المواقف الاجتماعية» الثفافة» الرموزء الرسم 
البياني أو المخطط العقليء التنشنة الاجتماعية: متعلق بالحفل المراسميء 
اللامساواة» الأنواع... ll‏ وإلى Gila‏ كون هذه المصطلحات جزءًا من مخزون 
مفاهيمي وذات علاقة بمصطلحات فنية دخيلة على ممارسات المشاركين في 
cial‏ فهي تعميمات لأفعال أو تصرفات أو أحداث معيئة : 

رغم أنك ستحتاج لعمل تعميمات خلال البحث الذي تجريه. 

فمن الضروري أن تبدأ بحقائق مادية ملموسة تراها بنفسك» 

وتسمعهاء وتتذوقهاء وتشمهاء وتشعر بها. ولو امتلات مذكراتك 

الميدانية باللغة الاصطلاحية المجردة للعلوم الاجتماعية الخاصة 

بجماعة معينة. ستجد من الصعب عمل تعميمات من تعميمات. 


إذا كان صحيحاء كما يقول جيرتز )1973( Geertz‏ أن الإتنوجرافي يعمل 
مع تفسيرات لتفسيرات” بشكل حتمي. و"'توضيحات لتوضيحات": وما الى ذلك 
فمن الضروري أكثر تجنب استخدام مفاهيم سوسيولوجية عند كتابة المذكرات 
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الميدانية. ويعبر شوتز عن ذلك بقوله إن هذه المفاهيم 'منشات (عن طريق 
التركيب | are)‏ ( لهياكل الحس المشتر لك أو العام أو 'مفاهيم من المستو ى الثاني" . 


التمرين ١ -٠١‏ 
يروي لنا سيلفرمان Silverman‏ )22 :2007) طرفة لكاتب الأغاني الأمريكي 
العظيم في الا بعينيات سامي خان Sammy Kahn‏ حول سؤال طرح عليه كثيراء 


وهو: "عندما تكتب أغنيةء ما الذي يأتي أولا - الكلمات أم الموسيقى* وكان 
جواب خان هو: "لاء ليس الكلمات 9 Y‏ الموسيقى = إن ما يأتي أولا هو المكالمه 
التليفونية”. ما هو المغزى الهام لطرفة خان؟ 


(للحصول على إجابة سيلفرمان»؛ ادخل على www sagepub.co.uk/gobo‏ ( 





۲ - ۳ أربعة أنواع من المذكرات الإثنوجرافية 

بعد مرور all‏ قليلة من العمل الميداني» سيكون الإشوجرافي المدقق - 
لاسيما إذا كان قد اتبع مبادئ سبرادلي الثلاثة - قد len‏ بالفعل عدة صفحات من 
المذكرات الموجزة والملاحظات. وسوف تزداد مواده المكتوبة بسرعة أكثر وأكثر. 
وعند مرور بضعة أسابيع سيسيطر عليه إحساس بالحيرة والارتباك وهنا يقول 
الإثنوجرافي: "والآنء ماذا سأفعل بكل هذه المذكرات والملاحظات إن خوفه أنه 
يغوص في ALS‏ ضخمة من المذكرات المختصرة وقصاصات الورق والملاحظات 
له ما يبرره. يعرف هذا القلق جيدا كل من أجرى بحثا إثنوجرافيا. وكما يتذكر 
جوفمان قائلا: 

هناك مشكلة حول: متى يتوقف الباحث عن تدوين ملاحظاته. 
يحدث هذا فقط عندما يكرر ما حصل عليه ودونه من قبل. عليه أن 
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يتذكر أنه يحصل على ما بين ٠٠٠‏ إلى ٠٠٠١‏ صفحة من 

المذكرات المطبوعة بتركه مسافة واحدة بين الكلمات في سنة 

واحدة. وهذا قدر كبير جدا من الصفحات بحيث يصعب قراءته أكثر 

من مرة أو مرتين في عمره كله. لذا فعليه ألا يدون مذكرات أكشر 

)١١١ - ١ :۱۹۸٩۹( من اللازم بكثير.‎ 

ولتفادي الفوضبىء يقكر ح fl‏ مان Chatzman‏ وستروس Strauss‏ 
)99-101 :1973( و كور سارو Corsaro‏ )295 :1986) أن المذكرات الميدانية ينبغي أن 
تقستم بين أربع ملفات مختلفةء يحتوي كل ملف منها على نوع محدد من المواد. ويحدد 
fag Ca‏ ون AOS‏ أنواع من المذكرات: مذكرات متعلقة بالمشاهدة أو Al yall‏ 
(ويرمز لها بالحرفين SI Stay (ON‏ متعلقة بالنظريات (ويرمز لها بالحرفين (IN‏ 
ومذكرات منهجية (ويرمز ليا بالحرفين (MN‏ (31:13377). ويضيف كورسارو 
اقتراحا رابعا يسميه OI She!‏ شخصية" ولكننا سنطلق عليه 'مذكرات وجدانية" (ويرمز 
لها بالحرفين (EM‏ ليكون معناها صحيحا أكثر من سابقه. ويمكن هذا التصنيف الباحث 
من تنظيم ملاحظاته و التقليل من تعقيد عملها'). 


١ - ۳ - ۲‏ المذكرات المبنية على الملاحظة 


القانون الأول للذعر التطبيقي 


عندما تراجع مذكرائك قبل أي امتحان» سيكون أهمها مكتوبا بخقط 


لا يمكنك 8 el‏ 
AL‏ القن aR Oa RRO EO‏ اين و قي ان 


لالاحدااث والأفعال التى يشاهدها الياحث يشكل مياشر. و غی ان ا ذكرات 
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المتعلقة بالمشاهدة أو المراقبة بشدة بالمبادئ الثلاثة التي وصفناها في الفقرة 
السابقة. لذا ينبغي أن تحتوي على أقل قدر ممكن من التفسير الذي يقدمه 
الباحث!'). وهذا يعني أن تلك الملاحظات لا ينبغي أن تزيد (بقدر الإمكان) عن 
تصوير ووصف واضح وبسيط للأحداث» وأنها ينبغي أن تتحاشىء على سبيل 
المثال» وصف وتحديد الصفات (أجزاء الجملة التي تقدم معلومات عن الأسماء)!). 
علاوة على ذلك» ينبغي أن يدون الإشوجرافي مذكرات وملاحظات واضحة 
وبسيطة من هذا النوع أثناء فترات الملاحظةء أو فور انتهائها. ولا ينبغي أن بشغله 
حينئذ هجاء الكلمات أو إعرابها: سيتوفر لديه الوقت فيما بعد لتصحيحها وتهذيبها. 
وكما يكتب أتكينسون قائلا: 
كلما كان الكلام المنقول أو غير المباشر مفهومًا وسهلا 

قراءته. وجب أن يكون غير حقيقي أو جدير بالتصديق إلا بالقدر 

القليل. وكلما قل تدخل coll pa gil‏ أمكنه نسخ ما يراه ويسمعه 

برقة وكياسة؛ وقلت إمكانية القدرة على قراءة نص الكلام المنقول 

أو غير المباشر (۱۹۹۲: (YT‏ 

وما يلي هو Ste‏ مأخوذ من كورسارو ( 5 - 24 :1985( وتخص روتينا 
معينا (لعبة) في إحدى مدارس الحضانة. 


المذكرات المبنية على الملاحظة 


التاريخ: ۲۹ أكتوبر 


الحلقة الصباحية: + 





المشيد: صندوق رملی خارجى 
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المشاركون: ريتا (ر)؛ وبربارا (ب)ء وجاك (ج)» وبل (بي)» وليندا (ل). 
وريتشارد (ريتش). 

خمسة أطفال (ر. و ب. و ج. و بي. و ل.) يلعبون الآن حول الصندوق 
الرملي الخارجي. الأطفال يدعون أنهم يصنعون الكعك/ والفطائر... إلخ. وذلك 
بوضع رمل في مقال وأواني طهي أخرى. وهناك حنفية لعبة وفرن لعبة بالقرب 
من صندوق الرمل. وفي معظم الوقت يبدو الأطفال أنهم منهمكين في لعب مواز 
(يلعب الأطفال فيه وهم ومتقاربون من بعضهم» لكنهم لا يلعبون مع بتعضهم وإن 
كان اللعب يتضمن تفاعلا تعاونيًا بينهم» إذ يكون اهتمامهم مشتركا بنفس اللعبة. 
وكل منهم يعتبر أنها لعبته هو أو هي) لكن هناك مفاوضات لفظية عندما يحتاج 
الأطفال أن يتشاركوا في الأواني أو الدعائم. 

ب بي: أحتاج الحصول على بعض الماء. بي يقف بالقرب من مقدمة 
حوض الماء وينتقل لأحد جانبيه عند اقتراب ب 


بي ب: لا يوجد ماء بالحوض. ويشير إلى أن حنفية الماء ليست حقيقية. 


ب بي: حسناء إنه ماء مدعى وغير حقيقي. وتشير لحقيقة أن الحنفية ليست 


بي ب: وهو كذلك. 
ب بي: علينا أن نتقاسم جميعا الحنفية الوحيدة. 


ب = “or‏ حاك؟ 
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= - ب: مادا؟ 
e‏ 


ae‏ ساضع هدا في الفرن. 

ج - ب: وهو كذلك. ب تضع المقلاة في الفرن 

ب ¬ ج هنا. هذا فرني يا جاك. ج يمسك المقلاة SY!‏ بينما تضع ب 

الرمل فيها. 
ج يبحث الان عن مغرفة في صندوق الرمل. 

کڪ هذه مغر git‏ . 

وبعد لحظات من هذا التبادل بالكلمات والأشياءء تترك ب المنطقة دون كلام 
وتدخل المدرسة. 

ويبقى الآن ر. وج. و ل. وهم يلعبون حول صندوق الرمل. ريتش يقترب 
الآن ويراقب الأطفال الآخرين دقائق قليلة. ريتش يسير بعد ذلك تجاه ج ويقول: 

ريس - ج: حان الوقت للتنظيف. 

ويتناول ريتش مقلاة جاك المملوءة بالرمل ويحاول تفريغه منها. ج يقاوم 
ريتش ويفرغ الرمل بنفسه. ويدخل ج في المدرسة. ويبفى ريتش عدة دقائق ويلعب 
في صندوق الرمل ثم يغادر المكان. ر. و ل. يلعبان (ويتبادلان ألفاظا فيما بينهما) 
حك لي Shel‏ مدر يزه la Shall‏ فك اليك 
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ويقتر ح +o peal‏ وفريتز» وشو )1995( (Emerson, Fretz and Shaw‏ أن 
المدكرات ا ن تشمل الباحث Cua clad‏ يسمه د فييا 


ويمكن جعل المذكرات المبنية على الملاحظة أكثر دقة بكثيرء وذلك بجمع 
"أوراق الملاحظة النظامية": كما فعل لود همفريز )1970 (Laud Humphreys‏ في 
دراسته عن نشاط اللواط للرجال في مراحيض (‘alee’)‏ حديقة عامة في إحدى 
المدن. وهناك مثال لمثل هده الأور راق أعيدت طباعتيا في مجلة TearoomTrade‏ 
(انظر 35 :1070 :(Humphireys,‏ 


وقد سجلت مجموعة من البيانات: تاريخ ويوم الأسبوع. 
وحالة الطقس. عدد الناس في الحدائق ونوعيتهم» الحجم الرئيسي 
لنشاط dal gill‏ والمكان» والمشاركون في لقاءات مثليي الجنس في 
الأماكن العامة (الملاحظ, المتحرش الرئيسي والمشاهد الشاهد 
السلبي مشارك سلبي» ومشاركون أخرون» والموظفون المكلفون 
بتنفيذ القانون). والوقت الذي تم فيه اللقاء الجنسي» والوقت الذي 
انتهى فيه اللقاء» ورسم بياني بالتحركات داخل نطاق اللقاء 
ووصف روائي للقعل (Brekhus, Galliher and Gubrium Galil)‏ 
)8 :2005. 


۳-۲ - ۲ المذكرات المنهجية 


أثناء إجراء البحث؛ قد يو اجه الإثنوجرافي عدة مصاعب تعوق ملاحظته 
أو تقيدها. وأحيانا يتم التغلب على هذه المصاعب مع استمرار العمل في البحث؛ 
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ولكنها تظل باقية أحيانا أخرى عندما تختتم إجراءات البحث. والمذكرات المنهجية 
هي في الأساس أسئلة أو تأملات حول كيفية علاج المشاكل والمصاعب التي تنشأ 
في الميدان. لذا فقد تشمل أسئلة لم تعرف لها إجابات حتى الآن» ونفس Stall‏ مع 
«Slant‏ وتوصيات. وإستراتيجيات محددة الغرض منها تحسين منهجية البحث 
المستخدمة: 
المذكرة المي ودولوجية بيان يعكس Shad‏ تنفيذيًا استكملء 

أو تم التخطيط له: هي أحد التعليمات التي يوجهها الباحث لنفسه. 

ورسالة تذكير لهء ونقد لتكتيكات الباحث؛ (هذا النوع من الحاشيات 

التفسيرية) مذكرات عن الباحث نفسه وعن العملية المنهجية ذاتها 

.(Schatzman and Strauss,1973: 101 ) 


المذكرات Asa gl ga girall‏ 
أريد أن ألاحظ تفاعلاً حول صندوق الرمل الخارجي عندما أبدأ الملاحظة 
بالمشاركة. لا ينبغي أن يكون هذا أمرًا صعباء حيث إني استطعت أن أجلس بجانب 


صندوق الرمل وأكون على نفس طول الأطفال. ويكون الإقحام والتدخل بدرجة أقل 
للمشكلة التي تنشأ حول صندوق الرمل عنها لو نشأت في المبنى الصغير sical‏ 
للعب الأطفال أو قضبان القفز. 





۲ - ۳ - ۳ المذكرات النظرية 


تقفز الأفكار والفرضيات (العلمية) أو التفسيرات في عقل الإئنو جرافي من 
لففلة وة الأول في الميدان. ولكي يمكن فصل هذه البديهيات عن الملاحظات 
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الواقعية المحددة بدرجة أكبرء وتوضح المذكرات النظرية المعنى النظري العا 

للمذكرات المبنية على الملاحظة: ينشئ الباحث "مفاهيم date‏ ويربطها بمفاهي 

أقدم» أو يربط أي ملاحظة Gh‏ ملاحظة أخرى بهذا الجهد الخاص في الوق 
الحاضر لخلق علم اجتماعي؛( 101 :1973 (Schatzman and Strauss,‏ وتشير 

المذكرات النظرية للعناصر التي تضمن استكشافا آخرء أو تدعو انباحث لإدراك J‏ 

الفعل الذي تتم ملاحظته مثال إمبيريقي (تجريبي) لمفهوم معين» أو لفرضية علميا 

أو نظرية سوسيولوجية. 

المذكرات النظريه 
1( إن حقيقة أنَ الأطفال انتقلت مما كان يبدو أنه لعب مواز إلى تفاعل 
اجتماعي ليتفاوضوا حول المشاركة في الأشياء cage pal‏ وينبغي Jas‏ المزيد 
من البحث والتحري فيه. وتقترح هذه الحقيقة أهمية عوامل السياق في 
استخدام الأطفال للكلام الاجتماعي والكلام المتصل بالأنانية أيضا. 
)١‏ كما حدث في حلقات سابقةء لم يُظهر الأطفال انصراف بعضهم من مكان اللعب 
بتعبيرات لفظية تدل على ذلك ولم يبد أنهم افتقدوهم بعد مغادرتهم المكان. 

(۳) يتشابه لعب الأطفال حول خارج Ub!‏ صندوق الرمل مع لعبهم في دو 
اللعب الصغيرة المخصصة لذلك في أن الأطفال يستخدمون الأدوات as‏ لية 
العادية أو يصنعونها (الطهيء والتنظيف... إلخ.) ومع ذلك فإنه لا يته 
توزيع أدوار محددة عليهم في اللعب حول صندوق الرمل (دور الأم» أو 
الأبء أو الطفل... إلخ.)ء كما توزع كثيرا وهم في دور اللعب الصغير: 
.(Corsaro, 1985: 26 )‏ 


وتدبر المذكرات النظرية أيضنا مكائد لمسار الباحث المعرفي. ولدى قراءة 
هذه المذكرات بشكل معني بالظواهرء مثل الملامح اللغوية» لأنها تتغير بمرور 
الزمن» بعد بضعة شهور من العمل الميداني؛ يستطيع الإثنوجرافي ان يعيد تسشكيل 
الطريقة التي تغيرت بها فرضياته النظريةء وتفسيراته» ومخططاته المعرفية بمرور 
الزمن. وهناك طريقة نافعة للاستفادة من هذه التأملات» وهي أن يسأل المرء نفسه 
بعد كل دورة من دورات الملاحظة. "ما الأشياء الجديدة التي تعلمتها "Sa gall‏ 


۲- ۳ - 4 المذكرات الوجدانية 


أنكرت الوضعية والنزعة العلمية المفرطة لفترة طويلة دور a Ll sell‏ 
والنواحي الوجدانية في النشاط العلمي. ولحسن الحظء فإن هذا الوضع أفسح 
الطريق بشكل كبير في العلوم الاجتماعية للرأي القائل yl‏ العواطف ليست مهمة 
cdi‏ لكنها لا يمكن إز الها أو عدم انتكداميا: sd‏ أطيرت الغلوم المعرفية (1) oH‏ 
الأحداث التي تتم ملاحظتهاء والدعاوى النظريةء وحالات الفهم المسبق يتم تكثيفها 
بشكل لا سبيل إلى الخروج منه في قالب تفسير لهاء و(؟) أننا نتعلم على أساس 
عواطفنا. لذا فإن العو اطف والنواحي الوجدانية (التقمص الوجداني "أو الاعتناق" 
على سبيل المثال) موارد جوهرية للفهم. أو على العكس من ذلك قد تكون السبب 
في حدوث سوء الفهم. 

ويكتب كورسارو (295 :7985( أن الغرض من المذكرات الوجدانية هو 
الاستيلاء على مشاعر الباحث» وأحاسيسه. وردود أفعاله تجاه المعالم المحددة 
للحدث الذي يجري ملاحظاته عليه. بمعنى أخر ينبغي أن تقدم تقريرا عن نتائج 
نوع من تحليل الذات. ويقدم سيكوريل (52 - 51 19862( مثالا لهذا الاتجاه 
التحليلي: | 
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على سبيل المثالء إذا وجدت لدى قراءتك لملف صبية صغيرة 
أن والديها منفصلان بالطلاقء ما هو ALI)‏ وفيم تفكر؟ كيف يمكن 
أن يؤثر ذلك فيك عندما تبدأ في توجيه اهتمامك بتلك الفتاة؟... وإذا 
أساءت إليك الفتاة أو عاملتك معاملة سيئةء كيف يؤثر ذلك في 
الطريقة التي تحلل بها المعلومات؟ يجب علينا أن ندرك ونحدد 
بوضوح كل الظروف التي يمكن أن تؤثر في الباحث... كيف تعكس 
ردود أفعالنا عن البيانات والمعلومات نماذجنا الفكرية والعقلية عن 
الناس عامة. وعن أشخاص معينين كثيرًا ما نحتك بهم؟ 


إنَ المذكرات الوجدانيةء التى تظل هي الأدوات الخاصة للباحث» تساعد 
على إدراك الصور النمطية والأحكام المسبقة (بقدر ما يكون ذلك ممكنا من الناحية 
الإنسانية). والمخاوف والمعتقدات التي يمكن أن يحتفظ بها الإثنوجرافي تجاه 
الفاعلين أو المبحوثين الذين يجري دراسته عليهم. وقد تشمل هذه المذكرات أيضنا 
الإحباطات التي يتعرض لها الباحث؛. كما هو موضح في المثال التالي الذي قدمه 
كورسارو (26 :7985). 







المذكرات الوجدانية 





وجدت في وقت سابق أن أي محاولة لتسجيل كل شيء قاله الأطفال محاولة 
عقيمة وغير مثمرة. ونتيجة A‏ كنت IBS‏ ما أعتمد على الملخصات في هذا 
المجال. لقد بدا أن ريتشارد قال إنه قد حان وقت التنظيف حتى يتمكن من تفريغ 
رمل جاك» لكن كان من الواضح أن جاك لم تنطل عليه حيلته 
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لو قرئت المذكرات الوجدانية بطريقة متعلقة بالظواهرء مثل المعالم اللغوية: 


في نهايته. 


1 ” - ٠ه‏ التلخيص 


(۱) 


(*) 


يمكن تلخيص عمل تدوين المذكرات في Jat yall‏ التالية: 

في أول أسبوعين أو ثلاثة» اغمس نفسك طوال الوقت في المكان الذي 
تحن ي فيه ملاحظتك ( 251 :1979 «(Schwartz and Jacobs,‏ وسوف یفرز 
هذا فوائد التوجه المعرفي للغريب. وكما يؤكد جوفمان: "هناك دورة نشاط 
وحيوية عند دخول الميدان. سوف ترى في أول يوم أكثر مما ستراه في أي 
يوم آخرء وسوف ترى أشياء لن تراها مرة أخرىء لذا ينبغي عليك تدوين 
ملاحظات طول الوقت في أول يوم" .)۱۹۸۹:1١١(‏ ومع ذلكء فمن 
الأسبوع الثالث وما codes‏ تضعف هذه الحساسية وتهبط بسرعة؛ ويبدأ 
الموقع في أن يصبح مألوفا لديك بعاداته وطقوسه. 

دون باختصار وعلى uss Jac‏ الحال :2001 (Emerson, Fretz and Shaw,‏ 
(356 ما تلاحظه. وأقوى أحاسيسك وانفعالاتك والأفكار التي تقفز في 
عقلك» وحدسك وبديهتك: "اكتب (مذكراتك الميدانية) بغزارة بقدر الإمكان»› 
وبحرية تامة بقدر الإمكان» طول الوقت الذي تقحم نفسك فيه في العمل" 
)131 :1989 60//7:4)؛ ولكي Send‏ من مهمة جمع المذكرات النظرية 
و الميتودولوجية أو الوجدانية» يمكنك حمل جهاز مسجل صوت صغير 
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(") 


(°) 


والتكلم فيه كما هو الحال مع "ديل كووبر" العميل السري بمكتب التحقيقفات 
الفيدرالي بالولايات المتحدة في المسلسل التليفزيوني الأمريكي "القمتان 
التوأم"» وهو يقوم بتسجيل أفكاره على جهاز تسجيله أثناء البحث والتحقيق. 
عليك بعد ذلك بإعادة قراءة مذكراتك؛ ثم تولى تصنيفهاء ولخصها في 
عبارات قصيرة ( 295 :1985 (Corsaro,‏ وكلمات مفتاحيه» وضعها في 
الملفات الأربع التي تحوي مذكرات الملاحظةء والمذكرات الميثودولوجية:». 
والمذكرات الوجدانيةء والمذكرات النظرية. 

خطط لتحديد وقت معين خلال اليوم لكتابة وتنظيم مذكرائك. وينبغي أن 
يخصص لهذا الغرض وقت يتساوى مع الوقت الذى خصصته لإجراء 
الملاحظة )104 :1971 (Lofland,‏ ينبغي أن تطبع مذكراتك الميدانية كل ليلة (و) 
عليك أن تفعل ذلك كل ليلة GY‏ لديك قدر! هائلا من العمل ينبغي أن تؤديه بعد 
ذلك وسوف تبدأ في نسيان ما ينبغي تسجيله الليلة )130 :1989 (Goffman,‏ 
وإذا كانت الملاحظة فارضة نفسها عليك بحيث لا تستطيع تدوين مذكراتك 
في الوقت المناسبء فمن الأفضل "تبديل فترات الملاحظة مع فترات الكتابة 
بالتناوب" )150 (Hammersley and Atkinson, 1983:L‏ حتى لا تهمل 





للملاحظة؛ و MVO‏ لكتابة المذكرات الميدانية؛ و %۲١‏ لتحليل التوثيق 
الميدانى؛ و %۳١‏ لكتابة تقرير البحث. 


الكتابة. وهناك اقتراح بجدول زمني» وهو: ت: ل ٣‏ من وقتك 


وبعد مرور بعص الو 6233 أعد قراءة مذكر اتك التي أصبحت مقسمة الآن ومخزونة 
في ملفات مختلفة» وحاول إثراءها بتأملات من عندك أو بتفاصيل جديدة. 
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اختيار وتائق مفيدة 
قانون المكتب 
تظهر الأوراق الحيوية المهمة حيويتها وأهميتها بانتقالها بشكل تلقائي 
من المكان الذي تركتها فيه إلى حيث لا يمكنك إيجادها. 
تمتلئ المؤسسات والجمعيات والجماعات بالوثائق التي تصدرها تلك 
المؤسسات أو الجمعيات أو الجماعات (كتيبات. تعليمات وتنظيمات» رسائل... الخ.) 
J‏ ال كفت عا SLE)‏ فة (a bles‏ وتخؤاق هذه BL gl‏ فى 
الأرشيف (رقمي» أو مستند على الأوراق) أو أنها يمكن استرجاعيا على الإنترنت. 
ولو كان للمؤسسة أو الجماعة وثائق كليلة فقطء فلن يكون هناك صعوبة في 
قراءتها. لكن لو كان هناك مئات من الوثائق» فكيف تستطيع أن تجد ما تصبو إليه 
من وثائق من بينها؟ ابدأ Laila‏ من موضوع البحث» وابحث عن الوثائق المتصلة 
Suan le 4,‏ ا IS gh‏ مرک كو flee‏ يناف Spal Saal Sat‏ فكي 
لأحد مراكز الاتصالء قد يكون من المفيد حصولك على نصوص الاستجابة التي 
يتبعونها عند تلقيهم مكالمات من الزبائن (نشاط داخلي). أو عندما يتصلون بالزبائن 
لبيع منتجاتهم (نشاط خارجي). وقد يكون من المفيد أيضا أن تقرأ العقد الذي يحدد 
حقوق العمال الميكانيكيين وواجباتهم. وقد تكون الإعلانات,. والدعايات: 
والمعلومات التي تنشر في لوحة الإعلانات مفيدة جدا أيضا؛ وبالمثل هناك أيضنا 
وثائق اتحاد النقابات المهنية أو التقارير والإحصائيات الصادرة من الشركة (على 
سبيل المثال» عن حجم الأعمالء ودوران المبيعات الإجمالية بين العمال 


we 


الميكانيكيين. رقم الاتصالات التليفونية... إلخ.) وأخيراء قد يكون المخطط البيانى 


لتنظيم الشركة مصدرا فيما للمعلومات. لاحظ. مع ذلك. أنه مل الأفضل دائ 


قراءة هده الوتائق بعد oS Le‏ 3 انتهييت من cl jal‏ دورات ملاحظة متعددة. و بعد 
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ما تكون قد حاولت أن تفهم عادات وتقاليد المؤسسة الاجتماعية وثقافتها: وبهذه 
الطريقة سوف لا تتأثر مقدما أو بشكل قبلي LS)‏ رأينا عند مناقشة مفهوم "السياق" 
في .)١ - ٠١‏ وبالتالى عليك بقراءة ممارسات المؤسسة (التي تكون غير رسمية 
في معظم الأحيان) من خلال الوثائق (التي تكون رسمية في معظم الأحيان). ولان 
المذكرات الميدانية والوثائق أنواع نصوص مختلفةء ينبغي عليك استخدام الوثائق 
لتفسير مذكراتك الميدانيةء وليس لتستبدلها بها أو تجعلها تحل محلها. وبهذه 
ea Seana Tl‏ ,على SSS E‏ و ابرق pad iia Ny AEN‏ 
iy Se)‏ فر اف 

o - 1‏ الإحصائيات الإثنوجرافيه 


يبني الباحثون الإثنوجرافيون قاعدة بياناتهم بالملاحظة وكتابة مذكراتهم عنها 
في المقام الأولء وقد يحتفظون بمذكر اتهم الميدانية كنصوص مكتوبةء أو قد يحولونها 
إلى الشكل الروائي الذي يُستخدم في الإحصائيات الوصفية بشكل نموذجي قياسي. 

أجرى alle‏ النفس الأمريكي ديفيد ال. روسينيان David L. Rosenhan‏ 
وزملاؤه بعض التجارب صغيرة الحجم لإصدار (انظر © - (A‏ حول 
البناء التنظيمي للأمراض العقلية. وتركزت إحدى هذه التجارب على 'ردود أفعال 
العاملين (أي أطباء الأمراض العقليةء وجهاز التمريض والمساعدون) على 
الاحتكاكات والاتصالات المباشرة مع المرضى" ( 132 :1973) واختبروا الفرضيات 
التاليد: 

لقد عرف منذ وقت طويل أن مقدار الوقت الذي يقضيه أي 

شخص معك يمكن أن يكون مؤشرا لأهميتك عنده. فلو بادر وحافظ 

على تلاقى عينيه مع عينيك. فيكون لك سبب يجعلك تعتقد أنه 

يدرس طلباتك واحتياجاتك. ولو توقف عن الدردشه والحديث معك 
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أو وقف بالفعل بعد أن كان جالسا وتكلم على هذا النحوء هنا يكون 
لديك سبب تستنج من خلاله أنه يتفرد وبريد أن يفصل نفسه عنك 
٠١" :۱۹۷۳(‏ ). 


ولكي يجري روسينهام وزملاؤه (الذين كانوا قد نجحوا في دخول عدة 
مستشفيات بزعم أنهم مرضى عقليون) ملاحظة على العناية التي يوليها العاملون 
في المستشفيات للمرضىء كانوا يقتربون من الأعضاء العاملين ويوجهون لهم بأدب 
أسئلة واقعية محددة ملائمة للموقف: على سبيل المثالء متى سيقدمونهم للقاء هيئة 
العاملين بالمستشفى» أو متى سيكتبون لهم الخروج منها؟ أ 

ويقارن الجدول VV‏ - ! بين الاتصال الذي يبادر مدعو المرض 
(روسينهان وزملاؤه) بإجرائه مع الأطباء النفسيين» وبين الاتصال مع جماعات 
مهنية أخرى (كلية جامعية وأطباء المركز الطبي لجامعة ستانفورد). ويظهر 
الجدول أن الأطباء النفسيين لم يبذلوا أي اهتمام تقريبًا بمرضاهم. 


الجدول ٠-٠١‏ اتصال المبادرة الذاتية التي قام بها مدعو المرض مع أطباء 
الأمراض العقلية. و الممرضين و الممرضات والمساعدين؛ مقارنه مع اتصالاتهم 
ومقابلاتهم مع جماعات أخرى. 


مستشفيات الأمراض الحرم الجامعي أطباء المركز الطبي 
العقلية eee eee‏ كر 
 )(‏ )( )"( )( )*( )°( 
الأطباء الممرضون الكلية Sol‏ عن Gal‏ لا 
الاتصال النفسيون والمساعدون طبيب عن يوجد 
نفسي طبيب تعلی 


ردود الفعل 


ينتقل لمكان آخرء مع تغيير 


اتحاد 

١ AA ١  نويعلا الرأس لتجنب التقاء‎ 

% 

يقوم باتصال عيني )%( ١ ° ٠ vy‏ . : 
توقفات وحديث ودردشة ۲ ۲ ١١ ٠‏ . 1۰ 


(6) 


۹۰ Vee vA eats .,0 ٤ )%( وقوف وأحاديث‎ 
6° ۸ rs 5 . ٠ aN متوسط عدد الأسئلة‎ 


تمت الإجابة عنها (الدرجة 
النهانية 5) 
المستجيبون ) 





* غير قابل للتطبيق 


(Rosenhan, 1973: 134, Table 1: (المصدر‎ 


+ 
we) 
دی‎ 


كان اللقاء كثيرًا ما يأخذ الشكل الغريب التالي: (مدعي 

المرض النفسي: "عفواء هل تتفضل بإخباري متى أكون مؤهلا 

لدواعي الامتيازات؟" (الطبيب): 'صباح الخير يا ديف. كيف حالك 

.)1973: 133) (ثم يبتعد دون انتظار أي رد)‎ “Sa gall 

ويسود الاعتقاد أن الأساتذة الجامعيين بصورة عامة والجامعات البارزة 
مشغولون جذا لدرجة أنهم لا يجدون وقتا لطلابهم. ومع ذلك ادعت فتاة أنها طالبة 
واقتربت من أعضاء die‏ تدريس في إحدى الكليات كلا على حدة وكانوا يسيرون 
كما يبدو وفي نيتهم التوجه لاجتماع هام أو لارتباط كل منهم بموعد محاضرة 
علميةء وألقت عليهم أسئلة ملائمة (كانت تتطلب إجابات طويلة في بعض الأحيان) 
وكانت دائماء وبلا استثناء تتلقى رذا على كل سؤال طرحته GY‏ منهم: Ha po‏ 
النظر على مدى العجلة التي كانت تميزهم جميعاء فإن كل المستجيبين لم يكتفوا 
بالتقاء أعينهم بعينيهاء إنما توقفوا عن السير كي يتحدثوا معها. في الواقع» غير 
كثير من المستجيبين طريقهم كي يوجهوا السائلة للمكتب الذي كانت تسأل عن 
مكانهء أو ليصطحبوها بأنفسهم له..." ( 735 :7973). وفي الختام: 

إن الدرجة العامة لردود الفعل التعاونية أعلى كثيرًا بالنسسبة 

للجماعات الجامعية تلك عما كانت تلك الدرجة بالنسبة لمسدعي 

المرض في مستشفى الأمراض العقلية. وحتى مع ذلك فإن 

الفوارق كانت واضحة Jala‏ نطاق موقع كلية الطب. وبمجرد أن 

أشارت إلى أنها كانت تبحث عن طبيب تفسي» فإنَ درجة التعاون 

المستنيطة كانت أقل عما كانت عليه عندما كانت تبحث عن طبيب 

باطني )135 :1973). 


الإحصائيات الإتنوجرافية مقابل إحصائيات المسوح 


من الميم ألا نخلط بين الإحصائيات الإثنوجرافية واحصائيات الم 
(المسحية). وكما سبق أن شرحنا باستفاضة أكبر فى 2 .7 ./ فإن البحث 
الإثنوجرافي يختلف عن منيجية المسح من حيث إنه نادرا ما يحاول قياس 
الظواهر. والأكثر تواتراء أنه يحسب ويعد فقط - كما هو الحال في المثال المذكور 
أعلاه حول الاتصالات البصرية بين العاملين في المستشفى والمرضى. القياس 
يتكون من أشياء مستمرة ودائمة (على سبيل المثال: الوقت والدخل. والطول.. 
إلخ.) بينما يتكون الحساب والعد من أشياء يمكن أن تعد (على سبيل المثالء الناس 
35 غرفة انتظار wok)‏ أعضاء الفرقة المو سيقية. الكتب في المكتبة العامة 
الملفات التي تتعامل المكاتب الرسمية بها) ونادرا ما تجد قياسات في البحث 
الكيفي» ومع أنها تبرز على نحو غير متوقع أحيانا في البحث في تحليل المحادثات 
عندما يجرى قياس عن فترات التوقف والصمت (والصمت هو الذي يقاس بشكل 
«(acl‏ فإنهما رغم ذلك ليما أهمية قليلة في تحليل من هذا النوع 
ويستخدم العد والحساب في الإثنوجرافيا للحصول على معلومات لغرضين: 
)‘( لتحديد مدى الظاهرة التي تتم تم ملاحظتها. 


(؟) لتوثيق الفرضيات. 


Seesaw See a Giga gh ci gil HEN ase المثال: عدد‎ 


محادثة. أو المدة الزمنيهة el yay‏ طقس معين). 
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دراسة حالة 
الحساب والعد 
عندما كان ميهان» وهيرتويك وميهلز يدرسون البنية الاجتماعية للفشل 
الأكاديمي الذي واجهه الطلبة المعوقون» تولوا جمع التفسيرات أو 'نظريات 
المعلمين” التي قدمها ٠١‏ معلمًا من المدرسة التي أجريت عليها الملاحظة. ثم قام 
المؤلفون بتصنيف 'نظريات المعلمين” تلك إلى ٠١‏ فنة (عدم قدرة مغرفية» مشاكل 
سيكولوجيةء الحالة البدنية... إلخ.) ثم قاموا بعد ذلك بمسح أكثر تفصيلاً حول 
الفنات الثلاث التي يذكرها المدرسون في معظم الأحيان. وساعد المسح الإحصائي 
المدرسين على التركيز على التفسيرات التي أوليت أعظم الأهمية في الممارسات 
التعليمية. 


بدلا من Alla‏ وفي دراسة عن التفاعل بين الأطباء ومرضى السرطان؛ 
استخدم )1984 (Silverman,‏ العد لدعم انطباعه GLY‏ المقابلات مع الأطباء 
الخصوصيين أقصر بشكل كبير من المقابلات التي تتم مع الأطباء الذين يعملون 
في المستشفيات العامة. واكتشف سيلفرمان أن هذا الاختلاف لم يكن يعتمد على 
مهنية الأطباء الخصوصيين (في الحقيقيةء وفي أثناء العلاج» كان المرضى 
الخصوصيون يشاركون أكثر في التفاعلات؛ وكانوا يطرحون ضعف عدد الأسئلة 
المعتاد طرحها في المقابلات التي تعقد مع أطباء القطاع العام). والأحرى أنّ ذلك 
كان يرجع إلى جدول المواعيد الذي كان يحدد مقابلات متعددة خلال الساعات 
المخصصة لعياداتهم حتى يمكن علاج أكبر عدد ممكن من المرضى: كانت هذه 
البيانات والمعلومات الكمية مراجعة مفيدة على المطالب المفعمة بالحماس حول 
درجة الاختلاف بين العيادات العامة والعيادات الخاصة )2000,147 (Silverman‏ 
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Ganda "البديييداك»‎ G85 5 سن‎ ull ويه‎ BY) Se Mal ad 
أو الانطباعات الأولية بدقة أكثر.‎ 

وأخيراء يُمكنهم العد أيضنا من مراجعة المدى الذي تكون الظاهرة التي يتم 
ملاحظتها تمثل فيه المؤسسة أو التنظيم الذئ تجرئ عليه الدراسة: 


1-17 اقتناص لحظة 'حياتية" عابرة: جمع الصور 


تستخدم الإثنوجرافيا المعاصرة التقنيات الإلكترونية استخدامًا متزايدا. كانت 
أنماط السلوك يتم تدوينها Lad‏ مضى بالقلم على الورق (المذكرات Atal‏ 
والرسومات» والاسكتشات) ثم جاءت الكاميرات» وتلاها مسجلات الصوت تم 
كاميرات الفيديو فيما بعد. وأصبحت أجهزة التسجيل الإلكترونية أو الرقمية متاحة 
اليوم على نطاق واسع. لكنها لا تحل محل الأسلوب القديم للمذكرات الميدانية 
بالورق والقلم؛ لكنها بالأحرى دعّمت الأسلوب القديم وأصبحت إضافة وتكملة له. 
LS‏ يعبر عن ذلك أخصائي الأنثروبولوجيا أليساندرو ديور انتي  Alessandro‏ 
Duranti‏ قائلا: 


الكتابة تقنية فقيرة لوصف ثراء التجربة. (لأن) تسجيل 
الفيديو جيد duc gil)‏ أو الفيلم ذي المدرج الصوتي (أو الحامسل 
للتسجيل الصوتي) للحدث يحتوي على قدر أكبر من المعلومات عما 
يحويه وصف كتابي له. وفي نفس الوقت» صحيح أيضا أننا 
لا يمكننا أن نصنع تسجيلات بصرية وسمعية لكل شيء... وأنه قد 
يكون هناك مواقف يكشف التسجيل الكتابي عن مكنونها أكثر مما 
يكشفه التسجيل البصري؛... يمكن أن تضيف المذكرات الإتنوجرافية 
أبعاذا للوصف والتصوير لا يمكن أن يلتقطها شريط التسجيل 
ولا حتى شريط الفيديو( 109 :113 :19976). 
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5 - AVY التمرين‎ 


Las بار تة‎ all ab لشويط فيديو: لكان‎ Das هذه التجرية: شاه‎ al 


من قبل. ثم شاهد تسجيلا لشريط فيديو لمكان آخر قضيت فيه بعض الوقت. 
وسوف تحصل على إحساسين مختلفين كثيرا عن بعضيماء لأنه في مشاهدة 
الشريط الثاني "هناك بعد اختباري ذاتي بأنك" كنت هناك أي أنه ليس مرثئنا 
أو مسمو عا على شريط" ( 115 (Duranti, 1997a:‏ 





كما دكرنا في مقدمة هذا الباب حيث تمت مناقشة انتقائية الوصف التي 
لا يمكن تجنبهاء فإن o gl‏ وسيلة يمكن أن تفرز تفسيرا جزئيا فقط. ومن 
المؤكد أن هذا الوسيط يمكنه أن يفهم ويعي النواحي المختلفة للظاهرة التي يريد أن 
يستولي عليها. وما هو أكثر من ذلك فإنه من المؤكد أنه يفقد نواحي متعددة منها 
أيضاء كما يحدث مع الترمومتر تماماء فإ قوة الترمومتر... هي بالضبط أنه 
يمكنه أن يتجاهل أي شيء عدا قياس درجة الحرارة" (114 (Duranti1997a:‏ 


و بالتالې فإن قوة أي و سيط (جهاز د تسجيل» أو اله تصوير› أو جهاز فيديو) هسي 
أيضا نقطة الضعف 44 Pree Se‏ ز التسجيل أفضل 


من الذاكرة أو المذكرات الميدانية في تسجيل محادثات كاملة» مهما كنا متفوقين في 
الاستماع والتذكر. لكن جياز التسجيل أيضا أداة لا تميز بين البشرء وبالتالي فهو 
(في هذه الحالة) في النهاية أداة غبيةء لأنه Gali)‏ كل شيء لتصبح الأشياء جميغا 
في نقس المستوى المنخفض, وهو يعامل كلام المشارك في البحث بنفس قدر أهمية 
احتكاك كرسيه على البلاط. كلاهما ضوضاء بالنسبة لجهاز التسجيل re‏ عن 
J gill‏ أنه أخصائي عظيم فى الفلسفة الظاهر (Act‏ وهو يسجليما بكثافة متساوية. 
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يمكن استخدام تسجيلات الفيديو لالتقاط تفاصيل مهمة للتفاعلات بحيث يمكن 
إعادة مشاهدتها عدة col ys‏ لكنها تستغرق لحظات عابرة. و "بينما يختار الكاتب 
(الذي يستخدم المذكرات الميدانية بذكاء) ما ينبغي أن يلقي عليه ce gull‏ وما ينبغي 
أن يهمله ويتغاضى عنه... هناك قدر أقل من التنظيم الهرمي في الصورة" 
(Coffey et al., 2006: 22)‏ - انظر التناقض بين المذكرة الميدانية والصورة فى 
)10 -5). ومع ذلك فقد يكون هناك أشياء كثيرة مهمة أخرى تحدث خارج - Li‏ 
محدد المنظر في كاميرا جهاز الفيديوء لأن المشاركين يتحركون خلفهاء أو ببساطة 
لأنهم يذهبون لأماكن أخرى في المؤسسة. وكما يكتب ديورانتي قائلا: 'لقد وجدت 
أنَ المذكرات الميدانية تحتوي على معلومات في غاية الأهمية تساعدني على وضع 
ما سجلته على شريط في إطاره الصحيح ( 166 :»7997). 

وميزة إعطاء كل وسيلة من هذه الوسائط ما تستحقه من أهمية هي أننا 
Y"‏ نضطر أن نشغل أنفسنا في البحث بلا أمل عن أداة التسجيل الممتازة 
أو الوصف التام و المطلوب فعلا. .. وما نحتاج فعله بدلا من ذلك هو aed‏ 
الخصائص المحددة لمثل هذه الوسائط" ( 114 (Duranti, 1997a:‏ 


١-5-1‏ إرشادات ونصائح 
بدأت ممارسة الباحث للتسجيل بالفيديو في الانتشار في بدايات السبعينيات 
التي يمكن بها تسجيل حدوث التفاعلات على الفيديو بشكل طبيعي. 


النزوع للتطفل 

هناك فضيتان . اشتد الحدال Leg! go‏ عندما أصيب = جياز الفيديو متاحا as‏ 
نطاق واسع لأول مرة وهما نزوعه للتطفل وتدخله من غير مبرر في أمور ليست 
من شأنه. وقدرته على استمالة المشاركين على اللجوء للسلوك المصسطنع الذي ليس 
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من طبيعتهم. ومع ذلك فقد هدأت حدة هذه الشواغل والاهتمامات بمرور الوقت. 
أولاء OY‏ جهاز الفيديو ليس أكثر تطفلا وتدخلا واقتحاما لحياة الآخرين من 
الإثنوجرافي (ربما كان أقل منه حقيقة) علاوة على ذلك فإنه من حيث المبدأء 
لا يوجد شيء مما نسميه سلوكا 'طبيعيًا": إن كل سلوك يتكيف مع إطاره ومحيطه: 
وينبغي مراعاة الاهتمام أيضًا بطرق استخدام المشاركين له )1976 (Wolfson,‏ 


LS g‏ يشير ديورانتي: 


من المؤكد أن وجودنا كملاحظين يتسم بتطفل وتدخل أكثر في 
بعض المواقف عن بعضها الأخر. وهناك فرق بين المشي بالكاميرا 
في أيدينا داخل غرفة يتبادل فيها اثنان الحديث» وبين إحضار 
الكاميرا لحدث عام يتواجد فيه العشرات من الناس )118 ,19976). 
إضافة إلى هذاء فقد أصبح مجتمعنا مجتمعا LG‏ بدرجة عالية مقارنة 
بمجتمع السبعينيات» كما أصبحت كاميرا الفيديو شيئا مألوفاء وفي متناول اليد 
بسرعة وسهولةء ويستخدمها غير الباحثين أيضنا. وقد اكتشفت ممارسة البحث أن 
المشاركين في البحث يشعرون Of‏ جهاز الفيديو يكون متطفلا عندما تحدث أول 
دورات تسجيل عن طريقه. وبعد ذلك. ووسط خضم الأحداث والأمور الروتينية» 
ينسون وجود ذلك الجهاز "الطائش": 
ربما باستثناء سلوكيات واضحة أمام الكامي را (على سبيل 
المثال. أنواع معينة من الاهتمام بالكاميرا وإدراك وجودها أو تقديم 
التحيات لها كالتحديق فيها والابتسام أمامها), فإن الناس عادة 
لا يخترعون سلوكيات اجتماعية. بما في ذلك اللغة. على نحو غير 
متوقع... فهم يكونون مشغولين أكثر من اللازم في إدارة شئون 
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حياتهم الخاصة بحيث لا يفكرون في تغيير تصرفاتهم بشكل ملموس 
بسبب وجود All‏ جديدة أو شخص جديد عليهم )118 19970). 


در اسه حالة 


كشف التطفا 

هناك مؤشرات يمكن أن تكشف مدى تطفل أو عدم تطفل كاميرا الفيديو. فى 
المركز الأمريكي للاتصالات في حالات الطوارئ الطبية الذي قدمناه “UV eb‏ 
١‏ هناك مشهد يمر فيه عامل تشغيل فنى من أمام كاميرا الفيديو. نجده ينظضر 


للكاميرا ثم يواصل أداء أنشطته وأعماله المعتادة. وفي مناسبات أخرى متعددة. 
نجده يحك (يهرش) المنفرج ما بين رجليهء وهذه حركة مبتذلة يعتاد بعض الرجال 
فعلها. ويمكن أخذ حقيقة Gf‏ ذلك العامل الفني لم يكبح Aad‏ رغم أنه كان يعرف 
أنهم يصورونه في فيلم وثائقي» كمؤشر جيد للتطفل والتدخل الضئيل في كاميرا 
الفيديو في ذلك السياق. 





وهناك طريقة مفيدة لتقليل تطفل كاميرا الفيديو» وهو وضعهاء وهي مغلقة. 
في مكان التصوير بمجرد البدء في الملاحظةء حتى تصبح مألوفة بالنسبة 
للمشاركين بالتدريج باعتبارها زخرفة أو زينة أو إحدى قطع الأثاث في المكان 
(كورساروء .)١187‏ وأخيراء ينبغي أن نضع في الاعتبار أيضا أن هناك مهنيين 
معينين Glad)‏ ومحاميون» ورجال سياسةء وشخصيات المشاهير ممن يقدمون كل 
أشكال الترفيهء وصحافيو التليفزيون... إلخ.) والذين تكون ملاحظتهم جزءًا مسن 


عملهم أنه يمثلون أو يتصرفون باستمرار أمام جمهور من المشاهدين. 
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جمع الصور 

ليس من الضروري دائما جمع البيانات بشكل مباشر عيب ديدي 
وبالمثل. ليس من الضروري Lila‏ التقاط صور 2 gat‏ أصلية. فى الحقيقة. تصدر 
المؤسسات العامة والخاصة وتائق متعددة على هيئة صور ibe‏ تحليلها. E‏ 
الآن كاميرات فيديو في عدد كبير من الأماكن العامة: الشوارع. والميادين 
و الحدائق العامة و gill‏ كء ومكاتب البريد. والمطارات» ومحطات القطارات» وما 
إلى ذلك. ويمكن للباحث الحصول على هذه المواثيق بغرض التحليل الأولي على 
أقل تقدير (”). 

ومع ذلك فإذا تطلب dace‏ لبحث تسجيلات فيديو أصلية» فعليك 
EA TONES‏ 
المشهد. إن تقنيات تصوير الأفلام التليفزيونية ليس لها إلا فائدة قليلة في البحث 
الاجتماعي: ينبغي ألا تستخدم كاميرا الفيديو لفحص الموضوع بشكل أفقفي 
ida‏ ع الو GOR‏ ا د البرامج 
الشاشة. اجر سلسلة من الاختبارات لتستقر على أفضل زاوية للكاميراء الزاوية 
التي تقدم اطارا للمكان يشكل تام بقدر الإمكان. و في الغفرف الصغيرة عليك 
باستخدام عدسة زاويتها عريضة وينبغي أن تظل الكاميرا مثبتة نتسجيل التفاعلات 
في السياق. وحدد أفضل مسافة للحصول على تسجيل صو تي مفهوم. ولو حجان 
المكان ذ ا ا ميك فو ناك ا ا “لمعن سه ل الس وک 
بالقرب من المشاركين: GY‏ الميكروفونات المُركبة في كاميرات الفيديو عادة ما 


تكون ضعيفة. 


V-\Y‏ مجيء إُنوجرافيا الوسائط النشطه 


مع مرور الو قت كانت eek‏ روه 
للمذكر ات الميدانية التقليدية: 


وبدلا من العمل بأسلوب أو طريقة واحدة (على سبيل المثال: 
المنطوقةء أو المكتوبة. أو المرئية): يبدأ الإثنوجرافيون ON‏ في 
دمج هذه الطرق المختلفة معاء وذلك باستخدام وسائل إعلام مختلفة 
(مثل تسجيلات الفيديو الرقمية المسموعة. والصور الفوتوغرافية. 
إضافة إلى المذكرات الميدانيةء والوثائق. ونصوص المقابلات). 
وم عذلك. فإن خلط الوسائط مع وسائل الإعلام مهمة 
معقدة. وتثير تحديات عملية وميثودولوجية كبيرة للعمل الكيفي 
(Coffey et al., 2006:15)‏ 


ولم يتم التوصل لتحول الإثنوجرافيا حتى الآن. في الحقيقة. إن الأمر 
ديناميكي أكثرء وقد بدأت مناقشات في الآونة الأخيرة حول اثنوجرافيا الوسائط 
النشطة (Coffey et al.,2006)‏ أو الإثنوجرافيا متعددة الوسائط ( Coffey et‏ 
535 ) 
وتجمع الوسائط النشطة بين مفهومين: الوسائط المتعددة 
والنص التشعبي. وتشير الوسائط المتعددة لاستخدام» والدمج في 
معظم الأحيان. بين وسائل الإعلام المختلفة والسيميوطيقا "علم 
العلامات” (الذي يشمل في غالب الأمر الصور التابتة والمتحركة. 
والصوت والرسومات البيانية. إضافة للنص المكتوب) فيكون 
الجميع Ady‏ واحدة. والنص التشعبي (الإبحار والعبور داخل موادنا 
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الإثنوجرافية) من خلال ارتباط تشعبي يمكن النقر بالماوس عليه 

يجعل من الممكن إنشاء وقراءة (صفحة بعد صفحة. ونص بعد 

(Gai‏ شبكات معلومات متعددة الخيوط... وبالتالي فإن الوسائط 

النشطة تستخدم مفهوم وممارسة الارتباط التشعبيء بمواد الوسائط 

(Coffey et al. 2006: 17 ( المتعددة أو البياتات‎ 

ومع ذلك. فإن الإتنوجرافيا متعددة الوسائط ليست مجرد بنية اجتماعية 
مكونة من وحدات صغيرة متعددة» أي خليط من المواد تم تجميعها من وسائل 
إعلام مختلفة. وعوضا عن ذلك فإنه يمكنها إنشاء سيميوطيقا متعددة جديدة يقدم 
المعني فيها من خلال العلاقات المتبادلة بين ووسط وسائط مختلفة أو أشكال من 
البيانات. هل ستحافظ إثنوجرافيا الوسائط النشطة على وعودهاء al‏ هل سوف تثبت 
أنها ae‏ 3 قدعة؟ ga‏ نوي غلك الننتواات: القليلة Ans‏ 


۸-۲ ملاحظات ختامية 

تتطلب صناعة التسجيلات الإثنوجرافية ببراعة التحلي بالصبرء كما تتطلب 
433 واحكاماء ومنهجية. وهذه صفات لا تتواجد bs‏ في soy!‏ جرافيات المعاصرة 
المعنية أكثر من غيرها بمشاكل العمل الميداني (الدخول في العمل والأخلاق. 
وعلاقات ميدان العمل) وليست المشاكل المتعلقة بتجميع وتحليل الأدوات والمواد. 
ومن هنا ينبغي للمرء أن يضع في اعتباره تحذير كليفورد جيرتز Clifford Geertz‏ 
في كتابه "الضوء المتاح“ وهو أحد أواخر calles!‏ حيث يقولء 'لكون العالم أصبح 
مليئا بعدد كبير من الأشياءء فإن الاندفاع في الحكم على الأشياء يعتبر أكثر من 
مجرد خطأء إنه جريمة" (61 :2000). 
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التمرين ؟١١‏ - " (الجماعة) 


القاعدة الثامنة لفينجيل Fingale‏ 


لكي تطبق المبادئ التي عرضناها في هذا الفصل والفصل السابقء عليك 


بأداء التمرين التالي. 


(*) 
() 


شكل جماعات تتكون كل جماعة من تلاثة طلاب. 


ينبغي على كل جماعة أن تختار وحدة تجميع معلومات. و'تجميع معلومات" 
يعني موضوعا نظريا (على سبيل المثالء تفاعل بين ساق أو نادل في حانة 
وأحد الزبائنء أو عند الفحص في المطار اتباع لتعليمات أمن المطارء 
أو الوقوف في الصف عند مدخل أحد الأندية» أو السينما أو الحفل 
الموسيقي). وعندما يقع اختيار الجماعة على وحدة تجميع معينة:؛ ينبغي 
عليها أن تركز على عمل بعينه وله حدود معينة. (على سبيل المثال» شعيرة 
معينةء أو مناسبة احتفالية قصيرة). 

وبعد اتخاذ القرار الخاص بوحدة التجميع» ينبغي أن تختار الجماعة الموقع 
الذى ستجري فيه ملاحظاتها. ويُفضل اختيار موقعين على الأقل (على سبيل 
المثالء دار سينما في وسط المدينة أو في إحدى ضواحيهاء حانتان يتردد 
عليهما فئتان عرقيتان مختلفتان من الزبائن) GY‏ المقارنة تكشف بسيولة 
المعالم المميزة للموقع. 

وعند اختيار call gall‏ من الأفضل اختيار أماكن عامةء وبهذا لن يكون من 
الضروري التفاوض على السماح بدخول ميدان العمل. ولان هذا مجرد 


تمرين (وليس مشروع بحث). فلا يستحق الأمر تكلفة pall‏ عناء إجراء 
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(۷) 


مفاو ضات طويلة. وهناك العشرات من المنظمات والمؤسسات اا ليا 
دخول مغتو wm‏ : الحانات» ومطاعم البيتزاء و منافد الطعام ال ٠ ‘Age‏ والمطاعم. 
ومكاتب البريد. ومكاتب التذاكر في محطات السكة الحديد. والقطارات؛ 
والأتو بيسات؛ والأسواق التجارية المركزيةء والمحلات cb pS‏ ومراكز 
ag aa as Al Siac‏ .و الفط راك Ng‏ حقو SUN Al‏ 
بالمستشفيات. والكنائس. والميادين: و المكتبات العامة وقاعات الجمنازيوم 
الرياضية. والنوادي الرياضية ... الخ. 


وما ينبغي اتخاذ قرار نحوه بعد ذلك هو Age‏ أي الأحدات التي سم 
ملاحظتها. وإذا كان الطقس المعتاد الذي يقع الخيار عليه يستغرق وقتا 
قليلاء (على سبيل المثال: شراء تذكرة مترو أنفاق من ماكينة البيع 
الأوتوماتيكية) فإنه ستتم ملاحظة عدة حالات في ساعة واحدة فقط. وبدلا 
من ذلكء لو كان الطقس المعتاد يستغرق وقتا طويلا نسبياء (على سبيل 
المثال: طقس ديني) فسيتم ملاحظة حالة واحدةء أو اثنتين على SY!‏ في 


ساعة وأحدة. 


ينبغي أن يخصص كل عضو فى الجماعه دور تين | للملاحظة في كل نصف 
يوم. Stay‏ أن تكون دورة منيما في الصباح والأخرى عصر نفس اليو 
وذلك حتى يمكن للجماعة أن تشاهد ما إذا كان الطقس يتغير طبقا للوقت فى 
النهار 

ينبغي أن يعطى لكل ثلاثة أعضاء فى الجماعة مهمة محددة: يجري العضو 
الأول منهم ملاحظة الأعراف. والقواعد. والمعا 000000 
الطفس ؛ وينبعي غل الثاني ني الاستماح لمحادتا: 2 ت المشاركين على الثالت 
يرسم بالتفصيل ويصف المعالم الرئيسية للمكان المادي الذي تجمري فيه 
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(۱۰) 


)١١( 


الملاحظة. وليس من الضروري بالنسبة لكل الملاحظين الثلاثة أن يكونوا 
مو جو دیں في الميدان فى وقت واحد: فالطقوس نابت واعتياديه أي تعود 
وتتكرر حتى إن الملاحظين على اختلافهم وعلي اختلاف أوقات الملاحظة 
يشاهدون نفس الأشياء إلى حد كبير. لكن لو كان الملاحظون SS‏ 
موجودين في نفس الوقت» فسيكون التمرين ذا فاعلية أكبر. 

وعلى كل واحد من الثلاثة أعضاء تدوين مذكرات اثنوجرافية تتعلق بالمهمة 
المنوطة JS‏ منهم وهم في ميدان العمل. وينبغي أن تتبع كتابة مذكرات 
وبمجرد انتهاء كل دورة من دورات الملاحظة gt‏ على الإتنوجرافي أن 
يعيد قراءة المذكرات الإثنوجرافيةء وأن يصنفها بطريقة نظامية إلى مذكرات 
ملاحظةء ومذكرات نظرية (فرضياتء ومفاهيم جديدة... إلخ.) ومذكرات 
وجدانية وميتودولوجية. 

إذا اعتقدت أنك حددت أحد الأعراف. واذا اخ انه من المناسب» حاول 


اكتب تقرير! لا يزيد طوله على ٠١‏ صفحة. 


النقاط الرئيسيه 


Sie La A LEY) g الذقة‎ (gnats td Ul ja BN) patel Ls tS م‎ 


الرئيسية في الإثنوجرافيا هي أنه من الصعب التحقق من قواعدها وأسسها 


التجريبية. وأنه یمکن التلاعب بسهولة في المعلو مات الي تجمعيا. 


يو 
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المذكرات الميدانية عبارة عن GLUES‏ ونقوش. 


بالضرورة وجية نظر انتقائية. 

أيضا نتاج تقنيات تنظيمية. 

يقترح سبرادلي ثلاثة معايير أو مبادئ ينبغي اتباعها عند كتابة المذكرات 
الإلنوجرافية: تحدد اللغة. الترجمة كلمة يكلمة وحرف بحرقف» والواقعية. 

هناك أربعة أنواع من المذكرات الإثنوجرافية على الأقل: تلك الخاصة 
Abs USL‏ والمذكرات ail‏ 645 والميتودولوجية. والوجدانية. 

ينبغي كتابة المذكرات المبنية على الملاحظة واضعين في الاعتبار المبادئ 
الثلاثة المذكورة أعلاه. 

ويمكن كتابة أنواع أخرى من المذكرات كما يرغب الباحث. 

ينبغي فحص الوثائق المتعددة لأي تنظيم أو مؤسسة:؛ مع الاحتفاظ بالوثائق ذات 
وينبغي الوضع في الاعتبار إمكانية جمع الإحصائيات الإتنوجرافية. 

الإثنو جرافيا المعاصرة هي بالضرورة مشروع متعدد الوسائط تدمج فيه 
المذكرات الإثنوجرافية التقليدية (التي لا تزال لها فعاليتها وأهميتها القصوى) 
بالأدو أت والأجهزة السمعية 3 البصرية. 
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المصطلحات الرئيسية 

اللغة المدموجة: نتاج تبسيط الباحث للتغاير اللغوي وإدخاله في لغته. 

المذكرات الوجدانية: تسعى المذكرات الوجدانية للوصول لمشاعر الباحث 

وأحاسيسه. وعواطفه. وردود أفعاله حول الحدث الذي تتم ملاحظته. بمعنى 

cal‏ بغي أن تسجل المذكرات الوجدانية نتائج نوع من أنسواع التحتليل 
الذاتي. 

الإحصائيات الإثنوجرافية: الإحصائيات الإثنوجرافية: نتيجة حساب أو عد مرات 
وقوع حدث محددو/أو عدد الناس والأشياء الموجودة في موقع الحدث. 
والإحصائيات الإتنوجرافية مفيدة في: 

)1( تحديد حجم وأهمية الظاهرة التي يتم ملاحظتها. 

(۲) توثيق الفرضيات. 

إتنوجرافيا الوسائط النسشطة: أسلوب إثنوجرافي يدمج نتاج الوسائط المتعددة 
(النصوصء و الأصوات» والصور) وبحث النص المتشعب. 

التغاير اللغوي: أنواع اللغات المختلفةء والهياكل الروائيةء والأساليب اللغوية 
الموجودة في المواقع التي تتم ملاحظتها عن طريق الإثتنوجرافيين. 

المذكرات المنهجية: هي في جوهرها أسئلة أو تأملات حول كيفية التعامل مع 
المشاكل والمصاعب التي تنشأ في ميدان العمل. 

المذكرات المبنية على الملاحظة: المذكرات المتعلقة بالمشاهدة أو المراقبة وصف 


غير sis‏ وتفصيلي للأحداث أو الأفعمال التي يشاهدها الباحث 
أو يسمعها. 
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مبدأ الواقعية: ينبغى أن تحتوى المذكرات الإثنوجرافية المبنية على الملاحظة 
افا com‏ بورك كو انتما رساك fer Pa‏ 

مبدأ تحديد اللغة: هو مبدأ يساعد على المتغيرات اللغوية. عملا 
يحتو ي المبدأ على تعيين هوية أو شخصية شخصية المتحدث يجانب النصوص 
المدونة للمحادثات أو تبادل الألفاظ. 

مبدأ جمع الكلمات حرفيا: كلمة كلمة إلى جانب تحديد هوية وشخصية المتحدثين› 
يجب على الإتنوجرافي | تسجيل ما يقولونه بأمانة. 

المذكرات النظرية: هي تطوير للمعنى النظري العام للمذكرات المبنية على 
الملاحظة. 
الفوتو غر افية السريعة". 


توصية بقراءة 
بالنسبة للطلاب الذين لم يتخرجوا بعد: 
Ball, Mike and Smith, Greg‏ 
(Emerson, Robert M. Fretz., Rachel 1. and Shaw, Linda L. 2001‏ 
بالنسبة للمتميزين ممن يجرون البحوث: 


Duranti,Alessandro(1997b) 
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اختبار تقييم ذاتي 
هل أعددت نفسك للباب التالي؟ راجع معلوماتك ومعرفتك بالإجابة عن 

الأسئلة التالية ذات النهايات المفتوحة: 

)*( ما الذي كان يعنيه See‏ بقوله oss‏ العالم مليئا بعدد كبير من cel NI‏ 
يكون الاندفاع بالحكم على الأشياء أكثر من مجرد خطأء إنه جريمة ؟ 

)١(‏ أنت تعرف بالفعل أن الوصف المكثف التفصيلي مهم جداء لكن لماذا يكون 
الوصف الطبيعي "البسيط" مهما هو الآخر؟ 

)( ما 'التفسير للتفسير". و"الشرح للشرح"؟ وكيف lay‏ تجنيهما؟ 

)<( ما هو الفرق بین أحصاء المسح الشامل والإحصاء الإننوجرافى؟ 


)¢( هل جعلت التسجيلات التي تم تجميعها والتي تستخدم تقنيات سمعية بصرية 
المذكرات الميدانية قديمة وعفا علييا الزمن؟ لم / لم SY‏ 


الغوامس 


١‏ - هذا بالتأكيد ليس التصنيف الوحيد للمذكرات الإثنوجرافية. على سبيل المثال» يتحدث الدليل 
المفيد للممارسة الذي قدمه إمرسون. وفريتز )١534©(‏ عن Ot Sea‏ الفكرية أو الذهنية". 
و"المذكرات المكتوبة على عجل وبإيجاز"٠‏ و كلام يقال على oat path‏ و'تعليقات" وامذكرات 
سير العمليات". وما إلى ذلك. 

١‏ - لا ينبغي أن نأخذ هذه النصيحة بمعناها الحرفيء لأنه معنى غير قبل للتطبيق من الناحية 
التحليلية. في الحقيقةء من وجهة النظر المعرفيةء نحن نفسر الأشياء دائماء وحتى الأحداث 
الأساسية هي من تفسيراتنا دائمًا (انظر الباب الرابع). 

٣‏ - إذا وصفنا حجرة ما بأنها "مرتبةء ونظيفةء وأنيقة” وما إلى ذلك فهذا ليس وصفا واقعيًا. هذه 
الصفات التي تحدد معنى كلمة أو كلمات لا تقدم معلومات عن الحجرةء ولكنها بدلا من ذلك 
تقدم معلومات عن صور نمطية مكررة للإثنوجرافي. على سبيل المثال» فبدلا من وصف 
المكان ail)‏ أنيق» .من الأفضل Chung‏ تفاضيل :تلك الأناقة: كانت الأوواق JS Ft ye‏ 
نظامي على المنضدةء وكانت كل الكراسي مرتبة حول المنضدةء وكانوا قد أزالوا الغبار من 
على الأثاث"... إلخ. 

؛ - للحصول على تفاصيل عن ميثودولوجية هذه التجربة» انظر روزينهان (۱۹۷۳: ١١١‏ ). 

0 - ومع ذلك ينبغي أن يقرر المرء حالة بعد حالة. فى الحقيقة. إن تسجيلات الفيديو المتعددة 
ليس لها فائدة لتحليل التفاعلات. إن تسجيلات الفيديو لبعض المؤسسات والتنظيمات (البنوك. 
ومترو الأنفاق... إلخ.) لا تقدم التفاعلات بين الزبائن أو المستهلكين جميعا بالتمام و الكمال. 
لكنها تقدم فقط سلسلة متتابعة من صور ساكنة في فيلح تليفزيوني أو سينمائي: وهناك أمثلة 
Aa‏ في : hittp/learthcam.com/usa/newyorkfimessquare/,‏ 

١‏ - نفس الشيء ينطبق على النمط الحالي في تصوير حلقات بكاميرات الفيديو القابلة للارتداء 
(انظر /01.11أ1؟)ار.'12//1011). تكون الصور المجمعة ميزوزة ومركزة على شخص واحد 
فقط أكثر من اللازم (وليس على الفاعل). 


سل 
ار 
I‏ 


الجزء الثالث 


تحليل المادة 


الفصل الثالث عشر 
تكوين التسجيلات الإتنوجرافية وتحليلها 


قانون ماري أن Mary Ann‏ 


يمكنك أن تجد دائما الذي لا تبحث عنه. 


معرفة الأهداف 
اكتساب نظرة عامة للعمل الصبور الذي يتطلبه تحليل البيانات والمعلومات. 
اكتساب معرفة تفصيلية حول الخطوات الثلاث لتحليل البيانات. 
معرفة كيفية تنظيم المواد المجمعة. 


التعود على تحليل الوثائق والصور. 
فيم كيفية اختبار الفرضيات والتعامل مع الحالات المنحرفة. 

عمل مسح لحدود وإمكانيات البرمجيات الرئيسية للتحليل الرقمي للمواد 
المتعلقة بالنص. 





1-11 مقدمة 

إن كتيبات الإثنو جرافيا وكتبها عادة ما تكون مجردة من توجييات وتعليمات 
حول كيفية إجراء تحليل للبيانات. وهي تفضل أن تسهب في مشاكل تخص نظرية 
المعرفة حول البحث وفلسفته: والعلاقة بين الباحث والمبحوثينء أو تقنيات جمع 
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4B gall 4; Sail Lal, متاق‎ Ml واف اة‎ LARLY) cs yey ما‎ gle 
على وجه الخصوص»‎ (Glaser and Strauss - see 3-5) أو المؤسسة على بيانات‎ 
اللذين قدما اضافات أصلية مهمة متعددة حول هذا الموضوع. وسوف أعتمد على‎ 

هذه الدراسات في وصف هذه المرحلة الحساسة من العمل الإثنوجرافي. 


۲-۴۳ التحليل في ثلاث خطوات 

ينبغى أن نتذكر أنه لا يحدث مطلقا أن يتم تحليل البيانات الإثنوجرافية عقب 
تحصيلها وتجميعها. وطبقا لما ذكره الكثير من المؤلفين (ومن بينهم جلاسر 
وستروس» 5517١؛‏ ووايزمان SVIV > cWiseman‏ وسبرادلي» {VIA‏ وستروس 
وكوربن Corbin‏ ۱۹۹۰؛ وتشارمز (Vee Charmaz‏ فإن تحصيل وتجميع 
وتحليل البيانات (المذكرات الميدانيةء والوثائق» والمواد البصرية) ليست على 
مراحل مميزة بوضوح. Vary‏ من ذلك» فهي عمليات موصولة ومتشابكة بشدة مع 
بعضها البعض تتحرك وتتقدم بشكل دائري في تفاعل تبادلي» وذلك OY‏ تحليل 
البيانات day‏ ويدفع تصنيف واختيار العينات وجمع المعلومات التي يتم التركيز 
عليها بقوة. 

ويطرح ستروس وكوربن )2946 01) اقتراح إجراء ترميز وتنظيم 
البيانات بحيث ينقسم إلى ثلاث خطوات متوالية ومتواترة: تحليل بنية (ترميز 
وتنظيم مفتوح)» وإنشاء وبناء (ترميز وتنظيم محوري) وتأكيد وتأييد (ترميز 
وتنظيم انتقائي). وهذا إجراء متطور ومعقد يُمكن من إجراء تحليل نظامي وفعال. 
ويفرز هذا الإجراء عملية انعكاسية حلزونية لولبية يتكرر فيها تصنيف واختيار 
العينات ‘Sampling’‏ )5( وجمع المعلو مات (C) Collecting‏ وتحليلها (A) Analysis‏ 
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تضيق بؤرته شيئا فشينا في كل مرحلة من المراحل الثلاث (انظر الشكل ٠١‏ - 


.)١ 


تفكيك بنية تركف اة تأكيد التركيب 
(مفتوح) (محوري) (انتقاني) 


الشكل ١٠-٠١‏ عملية التكوين أو الترميز 

ومن ثم فإن تجميع البيانات والمعلومات (المذكرات الميدانيةء والوثائق. 
والمواد البصرية) يحدث في كل خطوة من الخطوات SU‏ لكنها تخدم هدفا 
مختلفا في كل خطوة منهم: يسعي الإثنوجرافي في مرحلة تفكيك البنية للكشف عن 
الأعراف والاصطلاحات المنظمة للتفاعلات الجاري ملاحظتها؛ وفي مرحلة 
التركيب أو إعادة البناء يصمم sy!‏ جرافي قصة (نظرية) عن الظاهرة الجاري 
ملاحظتها؛ وفي خطوة التأكيد تستخدم المعلومات التي تم تحصيلها وجمعها في 
توثيق الفرضيات التي تحتويها القصة (النظرية) بطريقة دقيقة وتنظيمية. 

وقد أكدت عالمة الاجتماع الأمريكية Cathy Charmaz ju js SIS‏ 
)2000( أن النظرية الموثقة poll)‏ 525( لابد أن تتحرر من مقدماتها المنطقية 
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الوضعية اليقينية الأصلية المتقنة» وأن تتحرر من الأسس والدعائم الموضوعية 
وأن تتطير من افتراضات قوية معينة (السببيةء وأعمال تنفيذيةء واختبار الفرض 
'العلمي“ وقابلية التحقق. والتأكيد وعدم التأكيد. والتنبوء والقدرة على التناسخ 
والتناسل» وما إلى ذلك.) بالطبعء > لا بد أن تتطور النظرية Ad gall‏ في اتجاه نزعة 
تصورية بدرجة أكبر. ومع ذلك LS,‏ أكدت خلال هذا الكتاب هناك مخاطرة 
القضاء على شيء جيد ونحن نحاول التخلص من شيء سيى: يمكن الإبقاء على 
الاد من Cay).‏ لن فى poe‏ رضي د من SEN‏ 
نطاق منطق نظرية المعرفة 


١-5-5‏ تفكيك البنية (ترميز مفتوح) 

تفكيك البنية مرحلة استكشافية يفحص الإثنوجرافي فيها ميدان العمل سعيا 
للحصول على مفاهيم (أو قوائم وفئات) يمكن أن تفسر الظاهرة التي يتم إجراء 
الملاحظة عليها. 

وكما رأينا في الفصل العاشرء فإن الإثنوجرافي يمضي قدما في عمله بشكل 
غير نظامي في هذه المرحلة موليًا اهتمامه JS‏ الأحداث المهمة. وهو يتبنى موقف 
الاستماع والإنصات: ويكون على استعداد لتغيير تركيزه كلما يحدث فعل أو رد 
فعل جدير بالملاحظة. وقبل culls‏ وبعد قضاء بعض الوقت في الموقع» ثم يشرع 
في التحليل بعدما يكون قد دون عدذا معينا من المذكرات الإثنوجرافية (وهي 
مذكرات مبنية في الأساس على الملاحظةء لكنها تكون أيضنا نظريةء وميثودولوجية 
ووجدانية). 

وهناك ثلاث إستراتيجيات يمكن أن يبدأ الإثنوجرافي تحليل مذكراته المبنية 


)١(‏ استخدام قائمة فحص أو شبكة مفاهيم كي يستجوبيا". 
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Rom Cronies 
التصنيف.‎ (1) 
hj وتتضمن هاده الإستر اتيجيات الثللاتث درجات مختلفة من الكد والاجتياد.‎ 


Oo ees f Js ¢ 4 ‘ 5‏ کر 
فسوف ابدا بابسط إستراتيجية من بينها وانهي ياكثرهم تعقيدا. 


قائمة الفحص 

اقتر ح أتكينسون ( 9- 455 :1992( وسيلفرمان (92 - 89 :41;2006 - 39 :1993( 
أول إستراتيجية. وهي تتكون من استخدام قائمة فحص (ورقة ترميز وتصنيف. 
أو استمارة أو صيغة ترميز وتصنيف أو شبكة مفاهيم) مع عدد صغير نسبيًا من 
المداخل أو الفقرات أو العناصر (حوالي )٠١‏ لاستنباط واستخراج المعلومات من 
المذكرات المبنية على الملاحظة7). وكما يؤكد سيلفرمان )89 :2006( يجب عدم 
الاعتماد على صيغة الترميز أو التنظيم قبل بدء العمل الميداني. والأحرى أنه 
ينبغي استثماره بعد إجراء عدد لا بأس به من الملاحظات. وبعد مناقشة واسعة 
وشاملة مع الزملاء والمشاركين للإثنوجرافي في إجراء البحث إذن كان قد أشركهم 
معه في العمل. 

ويستلزم أسلوب العمل هذا أن: 

يتم استعراض البيانات وفحصها من أجل تحديد المقولات 

والأمثلة والمقترحات. و... العمل على تقسيم بيانات النصوص 

ct Stall)‏ والخطوط) لتتحول إلى شظايا متنائرة. ثم يعاد تجميعها 

بعد ذلك تحت سلسلة من العناوين الرئيسية الموضو عية Atkinson,‏ 

١ )1992: 455)‏ اقتبست في GUS‏ سيلفرمان. (92 :2006). 
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دراسه حالة 
تفاعل بين طبيب ومريض في وحدة لقلب الأطفال 

ومريضص فين وحدة القلب لطب الأطفال. وأثقاء اجر اء البحث» كان التركيز 
مقصور! على كيفية تنظيم وإعلان القرارات (أو الترتيبات). وبدا من 
المحتمل أن طريقة الطبيب في إعلان القرارات كانت تتعلق بشكل نظامي 
ليس فقط بالعوامل الإكلينيكية (مثل حالة قلب الطفل) ولكنها كانت تتعلق 
أيضنا بعوامل اجتماعية (مثل ما يمكن أن يقوله الطبيب لوالدي الطفل في 
مراحل العلاج المختلفة) ( 89 :2006). 

وبعد ملاحظة أكثر من عشر حالات لمرضى غير مقيمين في المستشفى؛ أعد 
سيلفرمان وزميله في العمل روبرت هيلارد Robert Herald‏ ورقة الترميز 
أو التنظيم التالية لتسجيل ملاحظاتهم التي نقدم te ja‏ منها فقط (وللحصول 
على الورقة كاملة. ادخل على: -www.sagepub.co.uk/gobo‏ 

الاستشارة الأولى 

ما قبل الأمر بإدخال المريض للإقامة في المستشفى 

بعد القسطرة (الاختبار الذي يتطلب دخول المريض للعلاج داخل المستشفى) بعد 
cl jal‏ العملية الجراحية 


Sui) aaa Vs 


خروج المريض من المستشفى أو إحالته لمكان آخر 
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توقف متابعة حالة المريض داخل المستشفى 


إمكانية إجراء قسطرة أو جراحة أخرى في النهاية 


لا قرار 

aaa 4‏ الاستشارة 

الأسرة الطبيب 

قبل العلاج 

التاريخ 

خارج القلب (احتمال حدوث جلطة) 

الحالات البدئية 

نمو الطفل 

سلوك الطفل 

إجراءات الأسرة العملية القابلة للتنفيذ أو الحضور 
إجراءات علاج الطبيب العملية القابلة للتنفيذ أو الحضور 
حالات القلق و المشاكل العاطفية بالنسبة للاسرة 
الوضع الاجتماعي للاسرة 


ادار أت العلاج الخار Asa‏ 
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تقديم ٥‏ عائلة لتاريخ مرجعي 


١5‏ تصميم لسؤال الطبيب الأولى الذي يريد أن يستنبط وضع المريض من خلاله 
مثلا: كيف حالها؟ هل هي بحالة جيدة؟...) 


٩‏ بيان التشخيص: 

(i)‏ استخدام كلمة "حسن» “ue‏ من جانب (الطبيب / الأسرة / كلاهما) 

(ب) استخدام كلمة 'طبيعي' من Sila‏ (الطبيب / الأسرة / كلاهما) 

(ج) ذكر التشخيص المحتمل )١ > / ١ J+)‏ 

٠‏ القرارات: 

(أ) ذكر التشخيص المحتمل )١ > ١ f+)‏ 

(ب) تحديد التفضيل الطبي (نعم / لا) 

(ج) ذكر طرق العلاج الطبي للمريض (نعم / لا) 

(د) طلب موافقة الأسرة (نعم / لا) 

(ه) السماح للآسرة باتخاذ قرار (نعم / لا) 

(و) التطوع بتحقيق رغبات الأسرة (نعم / لا) 

cil 6 pall Hace ae (,)‏ ی ی gids Quay yall‏ :م لا 
المصدر : 3-2 Silverman, 2006: 90-91 Table‏ 

وقد مكنت ورقة الترميز أو التبرير هذه الباحثين من تحديد بعض الأنماط السلوكية: 
على سبيل المثالء من خلال ربط الفقرة ٠١‏ في مجال الاستشارة بتصميم القرار 


(الفقرة ۰ 7( تمكنا من 4255 gall ean‏ ارق عر الاستشارات التي تتضمن 


أطفال داون Down‏ وآخرين غيرهم. علاوة على ذلك اتضح Led‏ أن هناك 
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فوارق مهمة بين هاتين المجموعتين في كل من شكل وتأليف سؤال 
الاستنباط (الفقرة :.)١5‏ وبيان التشخيص (الفقرة .)١59‏ 

... ومن الواضح أنه عند صياغة المذكرات الميدانية لا يسجل المرء البيانات halt‏ 
لكنه يحللها أيضنا. وسوف تكون الفئات والقوائم التي تستخدمها مشبّعة من 
الناحية النظرية بشكل حتمي - سواء أدركت ذلك أم لم تدركه! لذا فقد 
عكست صيغة الترميز والتنظيم... اهتمامي بمفهوم جوفمان (VIVE)‏ حول 
'التأطير ". وكان هذا يعني أنى حاولت تدوين أوجه النشاط التى of‏ 
المشاركون من خلالها من إثبات هويتهم. على سبيل المثالء لاحظت 
وسجلت المدة التي كان الطبيب والمريض يقضيانها في "حديث قصير” 
اجتماعي» وكيف تم ترتيب مواعيد لاحقة لهذا الحديث. 

وتظهر هذه الاهتمامات كيف تدفع المفاهيم المحددة من الناحية النظرية لإجراء 
بحث إثنوجرافي جيد... وهي تظهر بوضوح أيضنا كيف يطور المرء تحليل 
البيانات الميدانية بعدما يتم تحديد أي مشكلة من مشاكل البحث بعناية 
.(Silverman, 2006: 92)‏ 


ولهذه الإستراتيجية ميزتان وعيب واحد. والميزتان هما أنها تبط التحليل 
بالتقليل من تعقيد المعلومات: وأنه يمكن تحديد الأنماط والنماذج في الحال وذلك 
بالإسناد الترافقيء أي إحالة الفقرة أو جزء منها لفقرة أخرى. للمعلومات المذكورة 
في الفقرات. Ul‏ العيب فهو أن ورقة وشكل الترميز والتنظيم أداة مُقَيّدة بدرجة 
كبيرة ومن الصعب الهروب منها (أتكينسون. ۱۹۹۲: (SOU‏ بحيث يصبح 
اجر في غير قادر من الناحية المعرفية على أن يفيم جيدا المعلومات والأنشطة 
التي لا تدرج في شبكة المفاهيم في الحال. ولعلاج هذا العيب (بشكل جزئي). نقول 


انه قد يكون من المفيد للإنوجرافي أن يعود من وقت لاخر لمذكراته الميدانية وأن 
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يسترجع المعلومات عن الأنشطة التي حجبت عنه أو التي لم تضعيا الشبكة في 
اعتبارها (سيلفرمان» 1۱۹۳۳: ۳۹). علاوة على ذلك ففي حالة كل من سيلفرمان 
وهيلارد Hilliard‏ فقد سجلا كل التفاعلات على شرائط تسجيل حتى يمكنهما من 
إعادة ترميزها وتنظيمها كلما تطورت فرضياتهما العلمية. 


إطار العمل 


و اساي الإستر أتيجية الثانية هو استخدام اطار العمل في تحليل روتينيات 
التنظيم أو المؤسسة. وكما هو الحال فى الإستراتيجية السابقةء فان اطار العمل يتم 
بناؤه بعد عدة ساعات من الملاحظة فى ميدان العمل. 


در Anu!‏ حالة 


إيجاد سيارة إسعاف 


ناقشت في الفقرات ۱ - ۲ - 5 ٠١‏ بحثا كنت أجريه لعدة سنوات 


Asli‏ وكان معي آخرون ممن شاركوني العمل فيه في عدد من المراكز 
الأمريكية للاتصالات في حالات الطوارئ الطبية. وبعد فترة من Abas all‏ قمنا 
بتصميم إطار عمل لتفسير أنشطة العامل الميكانيكي (انظر : 2008 .(Gobo et al.‏ 
CAS,‏ هذا الإطار يتكون من ستة مداخل: 

)1 ( هدف العامل الميكانيكي (كعامل التليفون أو التلغراف). 

(ب) إستراتيجية التفاعل بين الفاعلين (المبحوثين) لتحقيق الهدف. 

)= ( المشاكل و الصعوبات التي تواجه العامل الميكانيكي. 
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(د) احتياجات العامل الميكانيكي. 


(ه) نواحي عدم الكفاءة في نظام المعلومات المحول إلى النظام الإلكتروني. 

(و) المذكرات النظرية أو النتائج. 

ت cal) lat‏ أحة وي aia tall ANE)‏ ا 
إسعاف في وقت لم تكن أي سيارة إسعاف موجودة فيه؛ إذ إن جميع OLS yall‏ في 
المركز كانت حينئذ تتعامل مع حالات طارئة. في هذه الحالةء كان إطار العمل 
مجمّعًا لمذكرات مبنية على الملاحظةء كما يلي: 


(i)‏ هدف العامل الميكانيكي 

ينشأ هذا الموقف كلما كانت كل المركبات تتعامل بالفعل مع حالات طارئة 
ويتلقى متسلم المكالمات Dale Uh‏ طالبًا المساعدة. وقد يكون الموقف في غاية 
الخطورة ويُصنف "بالرمز الأحمر" ولكن مع عدم وجود أي سيارة من سيارات 
GLa‏ واا كانت Alla,‏ ملم المكالمة تحتين حالة dlale‏ للقاية»فيكون Abas‏ دو 
الحصول على سيارة إسعاف تخصص لحالته هذه بأسرع ما يمكن» وكي يفعل 
ull‏ يجب عليه أن "ينتزع" سيارة إسعاف تكون قد خصصت للتعامل مع حالة 
أخرى Jal‏ خطورة Alla)‏ مصنفة 'بالرمز الأخضر" على سبيل المثال). 
(ب) إستراتيجيات التفاعل بين العاملين لتحقيق الهدف 

الإستراتيجية ١‏ - يطلب متسلم المكالمة من زميل له ممن يستلمون 
المكالمات. وبصوت عالء أن يغير مسار سيارة الإسعاف (التي يكون قد أرسليا 


لتوه في مأمورية أخرى) ويأمرها بأن تتجه إلى موقع الحالة الطارئة الأكثر 
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خطورة. ويتم الطلب عندما يدرك متسلم المكالمة GP‏ زميله أرسل سيارة إسعاف 
لموقع قريب من الموقع الذي تسلم منه المكالمة ذات الأسبقية الأعلى في التعامل 
معها. 

الإستراتيجية Y‏ - ومرة أخرى يطلب متسلم المكالمة بصوت عال من 
العمال الميكانيكيين الذين يتعاملون مع إعادة انتشار المركبات وهم يجلسون في 
محطات منطقة الخدمات المتكاملة للشبكة الإذاعية الرقمية ISDN-Radio Area‏ 
5 في الشكل )١ - ٦ - ٠١ .5 - ٠١(‏ ما إذا كان هناك سيارات إسعاف 
يمكن أن توجد بسرعة»ء وإن لم تكن موجودة على شاشاتهم حتى تلك اللحظات. 

a‏ ركو كناك خياد ea Sa‏ تفع "و هده :لبد انق ا 
عليهم جميعًا بصوت le‏ وتتداخل الطلبات لزيادة الضجيج في غرفة العمال 
الميكانيكيين (الشكل 2 - 13). 


أخبرنى بمجرد أن يكون هناك 





الكل ۴ د abate ill ١‏ الفكالمة Seal!‏ الميكا كيين 


في محطات منطقة الخدمات المتكاملة للشبكة الإذاعية الرقمية. 
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(ج) مشاكل العمال الميكانيكيين 


( 


يواجه متسلم المكالمة صعوبة في توصيل ونقل طلبه للزميل الذي يكون قد 
أرسل gil‏ > سيارة اسعاف: لمو اجهة حالة Ub‏ 45 وكلما كان العمال 
الميكانيكيين بعيدين جسديا عن بعضيم البعض» وجب عليهم الصياح بصوت 
عال وهم يتقدمون بطلباتهم. وبسبب ارتفاع اظير كراسي المكاتب التي 
يجلسون Lele‏ وارتفاع (المرقاب أو الشاشة) أيضاء لابد أن يقف متسلمو 


الرسائل على أقداميم کی يروا وجوه زملائهم. 


المتكاملة للشبكة الإذاعية الرقمية بسبب بعد المسافة بينها وبينه. لذا عليه أن 


(د) احتياجات متسلم المكالمات 


أن يلفت اهتمام زميله على وجه السرعة. 

أن يلفت اهتمام العاملين في منطقة الخدمات المتكاملة للشبكة الإذاعية 
الرقمية على وجه السرعة. 

أن يحصل على رد سريع حول إمكانية الحصول على سيارات الإسعاف. 

أن يعرف ما إذا كانت المركبات سوف تصبح متاحة بسرعة al‏ لاء وأي 


مركبات هي بالتحديد. 


(ه) نواحي عدم الكفاءة في نظام المعلومات المنفذ بواسطة الكمبيوتر 


يعتبر نظام التليفون الداخلي الذي يُستخدم فيما بين العاملين نظام تليفونات 


a 


مغلق صغير sill)‏ له سماعات) ونسخه الاحتیاطی أو دعمه بنظام الرسائل 
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الو لقصيرة (SMS)‏ للاتصال عن طرق توسط ١‏ لكمبيوتر في دلك. نظاما غير 
كاف للاتصالات العاجلة. 

ه من أجل هذاء يفضل العاملون الاتصال المباشر Leng‏ لوجه. 

٠‏ لكن ما يعوق الاتصال المباشر هو تصميم أو نظام تخطيط محطات العمل. 

)5( المذكرات النظرية أو النتائج 

تلقى المذكرات المبنية على الملاحظة الضوء على أن التقنيات المتشابهة "القديمة" 
(المنطوقةء وغير اللفظية) يمكن أن تكون أي شيء غير أن تكون قد عفا 
عليها الزمن. في الحقيقة» يفضل العاملون الاتصال بحيث تكون السماعات 
مغلقة (مع استخدام الطلبات بصوت عال» ومجرد LIS‏ لسد ce | all‏ وما 
إلى ذلك) أفضل من استخدامهم لنظام التليفون الداخلي مع أو دعمه بنظام 
الرسائل القصيرة (5845).؛ لأنهم يجدون ذلك وسيلة سريعة ويمكن الاعتماد 
عليها أكثر. في الحقيقةء وفي حدث آخر سبق أن أجريت عليه الملاحظةء 
ساعدت طريقة إغلاق السماعات هذه - والتي لا يتوقعها نظام Jala‏ 
المعلومات عن طريق الكمبيوتر - إحدى الممرضات في التصنت على 
معلومات حاسمة لنهاية ناجحة لعملية إنقاذ كانت ترصدها وتستمع إليها عن 
طريق الراديو. 
"التقنيات اللينة' (تلك التقنيات التي لها محتوى رسمي وهندسي منخفض). 
ولا بد بالضرورة أن يصور تصميم الأنظمة والخدمات المبنية على 
Lael‏ الرقفئية SL,‏ المتكنابية Yor‏ من :استقاع. SL‏ المتشاحة: 
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التصنيف 

والإستراتيجية الثالثة هي تصنيف المذكرات المبنية على الملاحظة التي 
تطبق معايير التشابه/عدم التشابه. ويُعيّن لكل مذكرة رمز أو نظام يشير لمفهوم 
معين» ويُعيّن نفس الرمز لمذكرات بها محتوى ممائل. ومع ذلك» فقد تشير نفس 
اكرات ركنا pasted‏ ا أو عات ا ول Raises‏ مکو 
تحت عناوين مختلفة )170 :1983 (Hammersley and Atkinson,‏ ادرس» على 
ل الال اك ال ,على لحف اا والماخوة ga‏ دف و ا 
)133 :1973( عندما كان مدَعيًا المرض في مستشفى Gal poo‏ النفسية. ويمكن 
تصنيف سلوك الطبيب برموز أو تسميات مختلفة. 


١ - ١+ الجدول‎ 


الفاعلون تبادل الألفاظ الحركات الجسدية الرموز أو التسميات 
مدعي عفوا. دكتور ×. 


المرض هل Sa‏ أن 
تخبرنی» من 
نضلك». عن 
موعد مؤهل 
لمزايا ‏ مشاهدة 
التليفزيون 
أو التنزه فى 
طرق المستشفى 


الطبيب صباح الخير يا (يبتعد دون A‏ ينتظر .١‏ عدم اهتمام 
ديف كيف حالك رد المريمعض عليه) ¥. وقاحة 
اليوى؟ ". لیس شخصا 


(هكذا يعتبر المريض) _ 
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والغرض من التصنيف هو تفكيك أو تحليل بنية الأحداث والأفعال 
والحركات التى تمت ملاحظتها وفصليا وتفصيصيا في علد “ys‏ من المفاهيم. وهناك 
ثلاث طرق لاختيار كلمات الرموز التي تحدد في المذكرات Ail ja BY)‏ وذلك 
اعتمادا على ما يفضله alll‏ وهى: 
)1( اختراع اصطلاحات جديدة. 
(۲) استخدام اصطلاحات مأخوذة من التراث. 


(؟) استخدام اصطلاحات يستخدمها الفاعلون (المبحوثون). 


والخيار الأول هو الخيار المفضل عن غيره حتى الآن لأنه يثير غريزة 
الخلق والإبداع لدى الباحث» ويتجنب خطر الخلط بمفاهيم أو نظريات و 
بالفعل (ستروس وكوربين» .)18:155٠١‏ ومع ذلكء يجب الوضع في الاعتبار 

تعيين أو تخصيص رمز لعمل ما ليس تصرفا محايذاء لأنه يرجع أو ows‏ 
7 ميمة للعمل بسرعةء ويحدد لها إطارا معينا. 

إن عملية تفكيك مجموعة من المذكرات المبنية على الملاحظة معناها تعديل 
طبيعتها الأصليةء أي تفتيت أو إلغاء تكاملها الزمني والمكاني. وعن طريق 
التصنيف» يفض الباحث التدفق الطبيعي للأحداث والتصرفات AN)‏ تكون لا تزال 
موجودة في مذكراته المبنية على الملاحظة) بغرض إعطائها معنى أو Us sede‏ جديذا. 

ووفك E E tell‏ اح وو HN‏ 
بافتراض اختلاف الظروفء الذي تمت مناقشته في 1-2-9 


١"‏ - ۲ - ؟ التركيب (الترميز المحوري) 
في المرحلة (التركيبية) الثانيةء يعيد الباحث المفاهيم التي نشأت فى 0 
السابقة ويضعها في شكل أو نموذج جديد. والغرض هو تركيب إطار عمل أولي 
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متناسق ومترابط. ويفعل ذلك طبقا للنموذج الذي اقترحه ستروس وكوربين 
)١55٠(‏ والذي يتضمن الخمس عناصر التالية: الظروف انعرضية» وظروف 
التدخل والاعتراضء والسياق. والأفعال الدقيقة الصغيرة. والعواقب أو النتائح: 

)'( الظروف العرضية جع 


(ج) سياق الكلام ے 


= 

)2 إستراتيجيات الفعل / التفاعل س 
(ه) العواقب أو النتائح م 

٣ - ۱۳ الشكل‎ 


وبهذا يمكن إنشاء وتنظيم اطار عمل منطقي أولي لكل ظاهرة. وعلى أساس 
هذه النتائج البدائيةء يتولى الإثنوجرافي تنفيذ إجراء اختيار وتصنيف ثان للعينات. 
ولكنه يتركز في هذه المرة على المفاهيم التي يكون قد قرر استكشافيا بقدر 
أكبر(. في المرحلة الثانية code‏ يركز تجميع البيانات والمعلومات على كل جانب 
من الجوانب الخمسة في الشكل ١١‏ - ". وتقدم المذكرات المبنية على الملاحظة 
النسبية الأساس للتحليل البناء الذي يحدد العلاقة بين المفهوم (عادة ما يكون حول 
طقس من الطقوس أو سلوك روتيني تدور حولها أفعال دقيقة أخرى) وصفاته 
وخواصه. (انظر ه - .)١‏ 

وفى هذه المرحلة يمكن استخدام المقابلات والمحادثات غير الرسمية التى 
والباحثات على فيم ما قاموا به من ملاحظات. وعلى كشف المعاني المخفية داخل 


نطاق الشعائر التي سجلو ها ين مذعر اتيم المبنية على الملاحظة. و هدا al‏ اء 
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تحليلي تم استخدامه لبعض الوقت. على سبيل المثالء ذكر همفريز )+ (VIV‏ في 
دراسته التي قدمناها آنفا حول نشاط اللواط عند الرجال (انظر2/ - 3 - 7) لوحات 
رخصة السيارة لمستخدمي مكان صف السيارات في مطاعم تناول الوجبات 
والشاي والمرطبات في المدينةء واقتفى أثر أسماء الملاك. واتصل بهم» ثم أجرى 
معهم مقابلات. وبرغم القضايا الأخلاقية الهائلة التي أثارتها تصرفات همفريز 
(التي حدثت حولها مناظرات كثيرة لدى نشر كتابه)ء فإن مقابلاته أظهرت فطنة 
ونفاذ بصيرة في ممارسات المشاركين في البحث. في الحقيقةء LS,‏ يؤكد كل من 
بريكهوسء. وجالیهار: وجوبريام. 

إن التناقض بين الوصف البؤري الدقيق للمشاركين في مطعم حديقة المدينة 
لتناول الوجبات والشاي والمرطبات والوصف المكثف لشخصيات المشاركين. 
وعائلاتهم» والأحياء المجاورة للمطعم تعطي الموضوع الجديد نشاطا وحيوية 
إمبيريقية )15 :2005). 


"7-5-١‏ التأكيد والتأييد (الترميز الانتقائي) 


في المرحلة الثالثة (التأكيد والتأييد)» Gig‏ الإثنوجرافي/و يفحص یرجه 
الفرضيات التي تشكلت خلال المرحلة المقيدة. ثم يثبتها ويلحقها بنظرية. وتتضمن 
المرحلة النهائية خطوتين من تحليل الأدوات والمواد (انظر الشكل ؟١- )١‏ الذي 
يدمج البيانات والمعلومات في مستوى من العمومية أعلى مما كان عليه في 
المرحلتين السابقتين. ويؤلف الإتنوجرافي " قصةء حكاية وصفية حول الظاهرة 
الرئيسية في الدراسة"” ((116 :1990 (Strauss and Corbin,‏ تتكون من حوالي عشر 
جمل (رغم أنها تظل تأخذ شكل الفرضية) حول العلاقات بين المفهوم الرئيسي 


472 


دراسة حالة 
إدارة عوامل المخاطرة المرتبطة بالحمل 

في منتصف الثمانينياتء أجرت عالمة اجتماع الصحة الأمريكية جولييت 
كوربين Guliet Corbin‏ در اسه ك5 حول 'قضية الطريقة التي تصرفت بيا ٠١‏ 
امرأة كانت تعاني من مرض مزمن تجاه حالة حملين". كانت تلك النسوة موضع 
دراسة وعناية طبية في نهاية الفصل الأول أو بداية الفصل الثاني من فصول 
inl‏ 4« وتوبعت حالتهن لمدة ستة أسابيع بعد الولادة  (Strauss and‏ 
.Corbin,1990: 11 8)‏ 


وقد أدمج كوربين في Ala yall‏ المتقدمة من alec‏ الميداني Jal yell‏ المتعددة 
لتحليل جولييت كوربين السابق كي يقذم قصة gi)‏ مبنية على القائمة الرئيسية) 
بعنوان "إدارة عو امل المخاطرة المرتبطة بالحمل/ المرض": 


تبدو القصة الرئيسية أنها حول الطريقة التي تصرفت بها نساء في حالة 
حمل جعلها مرض مزمن عسيرة وصعبة إزاء مخاطر اعتقدن أنها مرتبطة 
بحملهن. ويمكن أن يقال إن كل حالة حمل/مرض تسير في الاتجاه الصحيح» تشير 
أنه يتم التعامل بنجاح مع المخاطرء أو أنها تسير بعيذا عن المسار الصحيح» أي 
أنه لا يتم التعامل مع المخاطر بنجاح. والنساء هنا يتصرفن مع المخاطر المرتقبة 
كي يضعن أطفالا أصحاء. ويبدو GI‏ هذه النتيجة المرجوة هي القوة الدافعة 
الأساسية التي تجعلهن يعملن كل ما هو ضروري لتقليل حجم المخاطر. على أي 
حال» فهن لسن متلقيات سلبيات للعناية التي يتلقينها من المستشفى» لكنهن يلعبن 
دورا مهما في نجاح الإجراءات العلاجية. وهن مسئولات ليس فقط عن تنظيم 
ومراقبة حالاتهن المرضية وحالات حملهن في بيوتهن» لكنهن يتخذن أيضنا قرارات 
إيجابية حول الرجيم الذي يطلب منهن اتباعه. وفي حالة الرجيم هذه فإنهن يضعن 
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في الاعتبار الضرر الذي قد يحدث للطفل نتيجة fie lel jal‏ فحص السائل الذي 
يحيط بالجنين فى الرحم» أو من أخذ جرعات زائدة من أدوية معينة أثناء الحمل. 
وهن يزن المخاطر بعناية ويُصدرن أحكامًا عن الشيء الصحيح الذي ينبغي علي 

القيام به. وإذا اعتقدن Gf‏ الطبيب مخطئء فإنهن يفعلن ما يعتقدن أنه واجب فعله. 
(1990:119-120). 





وبعد ما يكون الإثنوجرافي قد روى قصته. يعود للميدان ويأخذ على عائقه 
القيام بإجراء أخذ عينات نيائية كي يجمع معلومات أخرى يختبر بها بياناته. وتتخذ 
العلاقات» التي يتم توثيقها بطريقة مرضيةء شكل نماذج متميزة يمكن تمثيلها 
وتقديمها في قالب غير عددي (انظر الجدول -١*‏ ۲» 2-115 - 5), 


ويؤكد كل من ستروس وكوربين )1990( أن الفرق بين مراحل تفكيك البنيةء 
ومرحلة التركيبء, والتأكيد فرق تحليلي فقط. فالواقع oA‏ الثلاث مراحل تتداخل 
وتتشابك عند الممارسة الفعلية العملية. أو ربما تتكرر هذه المراحل في نهاية 
البحث إذا أدرك الإتنوجرافي أن بعض المفاهيم ما زالت غير واضحةء أو أن 
بعض العلاقات لا تزال معرفة بشكل ضعيف وغير كاف Strauss and Corbin,‏ 
Silverman 1993: 46)‏ ;58 :1990( وتختلف إستر اتيجيات التحليل بوضوح طبقا 
لدرجة معرفة الباحث بموضوع دراسته. LS,‏ لاحظنا في القسم الخا 
بالمخططات التجريدية النظرية "المفاهيمية" (* - 1( فقد يكون لدى الإثنوجرافي 
نظرية محدذدة ومُعرفة جيدا (كونها خلال بحث سابق» أو استمدها من مؤلف آخر)ء 
حتى إنه يمكنه أن يبدأ بحثه من المرحلة الثانية (الإنشاء والبناء) مباشرة: أو من 
المرحلة الثالثة (التأكيد و التأبيد). وال HY) ail gl ala‏ احم Ae ye SSI‏ 
لا ينبغي على المرء أن ينسى أن تحليل المذكرات المبنية على الملاحظة يخدم فى 


474 


عملية تحليل بنية البيانات والمعلومات وتفكيكهاء وفي جعلها تجريدية (مفاهيمية)؛ 
ثم اعادة تجميعيا في JES‏ جديد )7 5 :1990 (Strauss and Corbin,‏ ويذلك يخلق 
تو ازنا مناسيا بیں عملية الخلق والإبداع. gall g‏ 3 والنشاط. والاتساق. gis‏ 2 عل 
شىء. الحساسية النظرية. وكما يشير ديورانتى SU‏ 


التحليل. برغم كل شيء. عملية انتقائية لتقديم ظاهرة محددة 
بغرض إلقاء الضوء على بعض خواصها. التحليل الذي يحاول تقديم 
نسخة كاملة وتامة لموضوع لا يعتبر تحليلاء بل إنه يعيده إلينا 
بالشكل الذي كان عليه قبل التحليل.٠‏ التحليل يقتضي ضمنا حدوث 
تحول وانتقال» من أجل Gar‏ ما (114 :1997 ). 


1۳-۳ ستخدام الوثائق 


كما سبق وذكرنا في of - VY‏ ينبغي على الباحث المشغول بتحقيق 
إتنوجرافي فحص الوثائق التي حصل عليهاء ليس في حد ذاتها ولا حول ما فيهاء 
eV Si,‏ :فى کو A‏ ما بے اکر قر المذكرات الميدائية 
لب وأساس البحث الإثنوجرافىء وما كل المواد والأدوات الأخرى (المذكرات 
والصور) الا سات Sen‏ ف ركه لدان نمق Sed‏ الأول هو أننا نتعامل مع 
تبيخ بحت وجري وليس منهج بحث وثائقي (انظر ” - 5)؛ والثاني هو أن 
clue 5505 gl‏ ليس من خلال نظرة الإتنوجرافي المحدقة الخاصة بالظواهر 
والممسوخات المنزوعة أو المُعدلة طبيعتهاء ولكن من خلال تنظيم أو مؤسسة 
أو جماعة. لذا SE‏ للبحث ia gti)‏ وضع يختلف عن وضع المذكرات 
الميدانيةء و لابد من تفكيكها وتحليل بنيتها مسبقا. كيف يتم ذلك؟ 
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أولا: يمكن تنفيذ عملية تفكيك البنية بحيث لا نعامل الوثيقة بالطريقة العادية 
أو الطبيعية (أي بقراءتها من البداية للنهاية). يمكن 'تجزئة" الوثيقة كوحدة واحدة: 
على سبيل المثال بتحليل صفحات تقتطف من الوثيقة بشكل عشوائيء أو باستخراج 
صورة طبق الأصل من الوثيقة ثم خلط أوراقهاء أو بقراءتها في الاتجاه المعاكس» 
أي من نهايتها إلى بدايتها. 
ثانيا: هناك تمرين مهم يكمن في الإجابة على سلسلة من الأسئلة التالية التي 
اقترحها هامرسلي و أتكينسون )142-3 :1983): 
)۱( ما الطريقة التي تمت بها كتابة نصوص الوثيقة؟ 
(؟) كيف تقرأ هذه النصوص؟ 
)٣(‏ من الذي كتبها؟ 


)°( 75 غرض؟ 


(A)‏ ما الشيء المسجل فيها؟ 

)4( وما الشيء المحذوف منها؟ 

)٠١(‏ ما الشيء المسلم بصحته فيها؟ 

)١١(‏ ما الذي يبدو أن الكاتب يسلم به تجاه القارئ» أو القراء؟ 


(١١)ما‏ الذي يحتاج القراء معرفته كي يفهموا نصوص الو ثيقة؟ 
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تمكن الإجابة عن هذه الأسئلة الباحث من تحليل بنية الوثيقة ومن إظهار 
هياكلها الأيديولوجية وسرد حكاياتهاء وبالتالي تجنب المحتوى البسيط أو تحليل 
النصوص البلاغية بها. 

تالثا: يجب 9 يمتنع الباحث عن "التوحد" المتأصل و في التحليل الروائي. 
وكما أكد جيبر ام :7 اط ): 


لقد ركز الكثير من التحليل "الروائي" على التنظيم الداخلي للقصص. وأولى 
النقاد اهتمامًا أقل بإنتاجهاء وتوزيعهاء وتداولها في المجتمع... لقد وجدت أن 
التنظيم الداخلي للقصصء في والوقت الذي يكون من المهم فهمه في حد ذاتهء فإنه 
لا يقول لنا الكثير عن علاقة القصص بالعالم الذي يتم تداولها فيه. 

LS,‏ أكد ليندساي بر ايور )2004 (Lindsay Prior‏ بحق» أننا لا نفعل أشياء 
بالكلمات وحدها (تلخيصا لعنوان كتاب أوستن الشهير الذي صدر عام 0 
لكننا نفعل أشياء بالوثائق أيضنا. LS‏ كما أنَ الكلمات لا تنفصل عن الأفعال» فا 
الوثائق لا تنفصل عن الفعل والعمل. وهي ذاتها أفعال وحركات من حيث إنها 
تتدخل في الحقيقة كي تغيرها وتعدلها fl,‏ فيها. إن اعتبار الوثائق عوامل 
وأدوات غير بشرية (انظر نظرية ANT‏ في 10 - 5) يسمح للمرء بالهروب من 
التحليل اللغوي الصرف وبالانتقال لمنهج براجماتي واقعي ذرائعي. 


٤-۳‏ تحليل الصور 


ان التو صيه باستخدام ib oll‏ التي ذكرناها لتونا ¢ ree‏ تنطبق على استخدام 
الصور أيضا. وينبغي أن يخدم تحليلها في دمج المذكرات المبينة على الملاحظة 
ولو Y‏ ذلك لامد Gaull‏ وتوسع للحد الذي يجعله بلا EE‏ 
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atlas دراسة‎ 


تفسيرات المدرسين لسلوك الطلبة 

استخدم كل عن sMehan chs‏ و هیر تويك «Mertweek‏ وميهلس Meihls‏ 
)1986( نهجا تكامليا في دراستهم عن اتخاذ قرار حول المناهج التعليمية لطلبة 
المدارس الأولية (انظر دراسة حالة في .)١ - ١١‏ وكان هدفيم المحدد هو فيم 
تفسيرات المدرسين لسلوك الطلبة. وعقب قضاء فترات طويلة من ملاحظة 
"إحالات" الطلبة في فصول مختلفة في المدارس الأولية (على أساس اختبارات 
مبنية على أساس اختبارات مواقف نفسيةء واختبارات ذكاءء وتشخيصات طبية.. 
«(all‏ عرض ميهان وزملاؤه على المدرسين وقائع مختلفة كانوا قد سجلوها 
بالفيديو في الفصول. وهذا مثال لما عرضوه عليهم: 

تم عرض سلوك مماثل لطالب إحالة ولطالب آخر ليس طالب إحالة في 
غرفة دراسة أخرى. تمت إحالة الطالب المدعو إدي Eddie‏ لعدة أسباب» كان 
أحدها '"ضرب أفراد آخرين". بدأ يضرب الطالب الجالس بجواره عند بداية درس 
القراءة الذي تم تصويره بالفيديو. وأوقف المدرس شريط الفيديو خلال فترة 
مشاهدته عند هذا المشهد. وكددة على Sie ail‏ للسلو لق الذي إحالة إدي بناء 
عليه. وبعد ذلك» وفي نفس حصة القراءة code‏ ضرب طالب آخر لم يكن قد تمت 
إحالته إدي على رأسه. ولم يوقف المدرس day pill‏ ونم يعلق على هذا الحدث 
) 80 :1986(. 


وكشفت هذه الواقعة للباحثين أن: 


و ما ب س 


ولا يبدو عليهم أنهم يفصلون ويفرقون سلوك الطالب ويحللون بنيته (على سبيل 


المدرسين أي ليم ردود أفعال تجاه المعلو مات المنفصلة غير المترابطة؛ 
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المثال: ضرب طفل أو قول (هذا شيء صعب جذا بالنسبة لي) م ن الظروف التي 
تخبط alain) ye Youy Ay‏ سلو ge Vig jee Cray‏ :الأحذاقم تدش يرن 
بالفعل في سياق ما يحدث «JSS‏ ويشمل السياق بدوره الطالب, والعمل؛ والدرس؛ 
والموقف الذي يتم فيه الحدث... وعلى هذا فإنَ "صفعة على “aah‏ تأخذ معاني 
مختلفة عند وضعها في سياق ما يحدث في غرف دراسية أخرى (1986:80-81). 


وعلى وجه التحديد GY‏ مواد الفيديو المسجلة تحفظ أفعال المشاركين وقت 
حدوثهاء فهي تعير نفسها بشكل أفضل لتآلف أو إجماع الذوات عما تقوم به 
المذكر ات المبنية على الملاحظة. و هي مفيدة غل وجه الخصوص للبحث الذي 
يجريه فريق عمل « و ليس باحث واحد. بالإضافة ا ذلك. وكما لاحظ دیور ‘stil‏ 

ويمكن أن یشاهد أشخاص مختلفون مئل هذا التسجيل. وان 

يخضع للتحليل بطرق مختلفة تماما عن الطرق التي تسمح بها 

رواية لملاحظ للحدث نفسه )119 :1997( 

Ul‏ بخصوص الوثائق المكتوبة» والصور أيضناء فإن ASE‏ البنية هو 
الخطوة الأولى لتحليلها. وبالتأكيد يمكن أن تكون مشاهدة تسجيل فيديو أمرا مفيذاء 
لكنه لا يحقق مهام النظرة الظاهراتية المركزة. ويتطلب مسخ وتغيير طبيعة الفيديو 
تفصيص كليته وكماله: ويحصل اليباحث على فائدة جزئية من تسجيل الفيديو. 
وبجداول زمنية مختلفة عن جداول المشاهدة المستمرة والمتكاملة غير المجزأة. 
وهناك طرق متعددة لمسخ الممارسات الاجتماعية الذي 6 ex‏ يحفظيا 3 تسجدأ الفيديو 
وتغيير طبيعتها. ates‏ كريستيكن هيت وبول لاق ‘Christian Heath and Paul Luff‏ 
وهما عممتادن RO oN‏ معان العمل Us Wise‏ § هو sa ٠‏ الصوت 


وتسجيله. وبع ذلك تخطيط و صمو ير اسلو ك اليصر ي ) 325 :1993( ¢ Sez‏ 
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للباحث أن يقرأ النصوص قبل أن يسمع شريط مسار الصوت؛ أو يمكنه أن يغلق 
الفيديو (أو يغطيه) ويتولى تحليلا أوليا وهو يستمع للصوت فقطء والعكس بالعكس. 
وفي الحقيقة فإنه من الصعب تحليل وثيقة في الوقت الحقيقى لإصدارهاء ASI GY‏ 
معلومات زائدة عن الحد في وقت واحد يكون له تأثيره السلبى على الباحث الذي 
يجب عليه أن يتابع شريط مسار الصوت ولقطات الفيديو. وبدلا من ذلك فإن 
استخدام الحركة البطيئة في الفيديو أو تجزئة الإيقاع الطبيعي للوثيقة يُسيّل عملية 
لتحليل ويساعد على تفكيك البنية. علاوة على vil‏ ولإبراز الاصطلاحا 
eal je YN‏ الكامتة” المتظلمة GUY‏ الم SSeS‏ ادام ككليل. سلسلة Aisle‏ :تلو 
الأخرى عن طريق مشاهدة نفس الواقعة عدة مرات (أو في حالة المقابلات 
المسجلة بأشرطة إذاعية» عن طريق الاستماع عدة مرات لنفس الواقعة). وبعد 
تكرار عرض الشريط عدة مرات» يبدأ الباحث يشعر بإحساس تغريب وقطيعة 
فيكشف عن المعلومات الضمنية. وكما يلفت ديورانتي انتباهنا قائلا: 


إن تقديم الات التسجيل مثل جهاز التسجيل» وكاميرا الفيديو 
له عدد من المزايا التي لا تتوفر في الطريقة التقليدية للملاحظة 
المشاركة المبنية على مهارة الباحث في الاستماع والمشاهدة. 
و(أهم منهما) التذكر - سواء بمساعدة المذكرات المكتوبة 
أو بدونها أيضا. إن القدرة على إيقاف تدفق الحديث وتواصله هو 
والحركات Aint‏ والعودة لنقطة معينة في الشريط ثم إعادة 
عرضها يسمح لنا بالتركيز على ما يكون أحيانا تفصيلة صغيرة جذا 
في حينهاء بما في ذلك صوت معين أو حركة أو إيماءة صغيرة لأحد 


(Duranti ,1997: [ 16) الأشخاص‎ 
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ويخنتم ديورانتي كلامه قائلا : 

ومع أن شريط الفيديو في هذه النقطة (وإن يكن محدودا) 
يُعتبر أفضل طريقة لدينا للتسجيل لو. كنا مهتمين بدمج الكلام 
بالحركات الجسدية: وبشكل عام أكثرء بالتواصل البصري. فما زلنا 
نحاول أن نتعلم كيف نستغل مثل هذه الأداة أفضل استغلال :1997 
(Daranti, .115)‏ | 


O- 11‏ توئيق الفرضيات 
قانون البحث عند مورفي 
يتجه البحث الكافي لدعم أي نظرية مهما كانت. 

ينبغي توضيحها. كثيرًا ما يسمع المرء أو يقرأ عن تعبير "التحقق أو التأكد من 
صحة فرض علمي ما". غير أن هذا يختص بشكل عفا عليه الزمن من التفكير 
العلمي ("منهج الاستقراء" الذي ابتكره الفيلسوف البريطاني السير فرانسيس بيكون) 
الذي أكد على ضرورة إثبات صحة الفرضيات بالرجوع إلى الواقع (للحصول على 
تفاصيل لهذا الموضو ع» ادخل على .(www.sagepub.co.uk/gobo.‏ و هناك تعبيرات 
أخرى من أمثالء "اختبار” أو "مراجعة وفحص الفرضيات" (رغم أنها أقل في 
الو , ضعية الجديدة) لا تتناسب دائما مع منظور 4e jill‏ التصورية Lay‏ تعتقد أنه من 
الممكن أن نصل للحقيقية. 

الانعكاسي. يبدو أن أنسب تعبير معرفي هو 'توثيق الفرض”". Lats‏ كان الحال: 
ear x Y‏ على المرء مطاقا rv‏ خدام تعبدر الد gaa‏ من Axes‏ الفرض". 
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٠-١ -١‏ الإجراء المنطقي لتوثيق الفرض 

منذ عدة wl gis‏ اقترح كل من Becker Su‏ وجير Geer‏ )1960( إجراء 
منطقيًا لاختبار الفرض. وكان هذا الاختبار ينتقل خلال أربع مراحل: 
)1( التأكد من Of‏ الفرض يغطي كل الأحداث التي تمت ملاحظتها وثبت أنها 
(') الاهتمام لأقصى حد بالحالات "المنحرفة" أو الاستثناءات التي لم يفسرها 

eer الحالات‎ 

وقد أضاف كل من ميهان )21 :1979( وسيلفرمان (180 :2000 ) هذا 
الإجراء باقتراحهما أنه ينبغي اختبار الفرض على جزء أساسي محدود من الأمثلة. 
وإذا لم تنجح هذه الطريقةء فينبغي أن تتم مراجعتها من أجل تطويق الأمثلة 
المنحرفة. وا للمينودولوجيين البريطانيين نيجيل فيلدينج 9 جين فیلدینح› في 
الدراسات الكيفية» فإنه: 
الإجراء هو أن الاختبارات الإحصائية (في البحث الكيفي) لا لزوم لها في الواقع 
بمجرد الخلاص من الحالة السلبية )89 :1986( 

يتبنى هؤلاء المؤلفون إذن موقفا أكثر تطرفا بذكرهم أنه يجب استبعاد 
وازالة che LALLY | JS‏ (انظر (A - ١‏ 
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ومراجعة الفرض وفحصه من خلال عمليات استقرائية واستنباطية» وتصبح 
هذه العملية أكثر سهولة لو تمكن الإثنوجرافي من تكوين فرضياته في شكل شبه 
Abed Le hag «pat yet‏ وزو pane Laie (VAVT) Slab‏ يكنا Vales‏ كام aN‏ أن 
تصبح نتائجه عكس نتائج البحث السابق؛ وذلك إذا كان لنظرته أن تكون صحيحة 
وصالحة (انظر د - (A‏ 


والبديل لذلك هو توثيق الفرضيات بإجراء اختبارات في الميدان على نطاق 
ضيق. وذلك بتشكيل النتائج التي ينبغي أن تترتب عليها مقدما لو كانت الفرضية 
صحيحة (لأن المثل المعروف يقولء "من السهل أن تكون حكيمًا بعد وقوع الحدث'). 













در اسه حالة 





سلوك ممتثل في صالة عرض فنية 

منذ بضع سنوات» أجرى ثلاثة طلبة لم يتخرجوا بعد تمرينا إثنوجرافيًا 
صعغير الحجم في ‘tlie‏ عرص Au‏ وبعد قضاء عدة ساعات في ملاحظة سلوك 
الزوارء كونوا فرضيتيم: عندما يدخل زوار قليلو الخبرة (أي أولئك الذين ليس 
لديهم معلومات فنية متخصصة) غرفة فنية» فإنهم يتجهون أولا للرسوم واللوحات 
التي ينظر إليها أكبر عدد من الناس (مذكرة نظرية). ويمكن أن نسمي هذا 'نظرية 
امتثال". 

ولتوثيق هذه الفرضيةء في غرفة تم اختيارها lil pte‏ وضع الطلبة أنفسهم 
أمام sas!‏ الصور (وتم اختيارها هي الأخرى بشكل عشوائي) التي رسمها فنان 
يعرفه القليل من الناس. فحصوا هذه الصورة بعناية وباهتمام بالغ» وهو يذعون 
أنهم يتبادلون الانطباعات وأنهم يدونون ملاحظات عليها. ` 
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وبعد وقت قصيرء دخل الغرفة زوجان متوسطا العمر. وبدون ترددء اقتربا 
معا من الصورة التي تنال مثل هذا الاهتمام الواضح من الطلاب» وقرآ التعليق 
التوضيحي الموجود تحتها لمعرفة اسم الرسام. وبدا عليهما خيبة الأمل. بل إنهما 
ا إن das‏ ا SS aol‏ الك" EI‏ رکا رها ون ل eg‏ 
لم يتمكنا من قراءة المذكرات. ثم دخل زائران آخران الغرفة. وفي الحال least‏ 
أيضنا للصورة التي كان الطلاب مستمرين في دراستهاء وحدقا فيها لعدة ثوان» ثم 
سأل أحدهما الآخر وهو يبدو على وجهه الارتباك» هل تعرفه؟ وكانت الإجابة 
لاء ونظرا للصورة لعدة ثوان أخرىء ثم شقا طريقهما خارج الغرفة. 
ويمكن تلخيص الإجراء المنطقي الذي اتخذه الطلاب كما يلي: 
.١‏ بعد ما فحصنا الموقف على السمتين اللتين وضعتيما فرضيتنا في الاعتبار 
(مستوى المعرفة بالفنون؛ وكثافة الزوار الذين شاهدوا اللوحة)» 
؟. وبعدما راجعنا الوجود المحتمل للمتغيرات المتداخلة التي تفسر سلوك 
الزوار (على سبيل المثالء عددهم» والجاذبية الفعلية المادية لوجود الطلاب 
هناك... إلخ.). 


۳. وبعدما أجرينا ملاحظة على عدد كاف من الأفراد أو الزوارء أو أمثلة لهم. 


ل 
ther‏ 


وبعد ما درسنا أيضنا توقعاتنا لما يمكن أن يحدث بعد ذلك. 
ه. يمكن اعتبار أن فرضية السلوك الممتثل قد تم توثيقها بالقدر الكافي. 
5. يمكن إجراء اختبار مضاد وذلك بملاحظة زوار ذوي 'خبرة" وملاحظة 


وتدوين ما إذا كان سلوكهم أقل امتثالاء ويوجههم Lil‏ بشكل أكبر ممن 
لاحظناهم آنفا. 
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(ولكي ترى مشروع بحث كامل أجراه أحد أشهر علماء الإثنولوجيا "الأعراق 
البشرية" في أوروباء مع اعادة هيكلة تفصيلية لإجراء اختبار فرضيته؛ ادخل 










.(www.sagepub.co.uk/gobo. على‎ 


$b ي‎ has sill dandy Anal yo الى‎ dal gs ables Si إن‎ 

يوجد وينسخ تحيزاته وافتراضاته المسبقة (انظر © - 5). وكي يتحاشى الباحث 
هذه المخاطرة بشكل جزئيء فقد يجد eee‏ المفيد ت ا ف ا 
متعمذا كي يبطئ من حججه ومنطقه ويجعلها حذرة )1993 «(Gobo‏ على سبيل 
المثال» عن طريق عكس التسلسل الزمني ibaa‏ 'بخلط" المذكرات المبنية على 
aa Ud‏ وما إلى cella‏ ويؤدي ذلك إلى ضبط الاستعدادات الفكرية للباحث. 


وإحباط الاستنتاجات المتسرعة للغاية التي قد تعوقه عن توقع ما هو غير متوقع. 


-١‏ 1 بناء النظرية 


إن الفرق بين "الفرضية" و"النظرية" هو أي شيء إلا أن يكون واضحا في 
المادة المطبوعة. وبالتأكيد فليس هذا مكان التعامل مع هذه القضية الشائكة. أما 
بالنسية افا العماية::فيمكق أن نرف التظرية على SHSM oye de gene el‏ 
التي تستند على مفاهيم لم تعط بعد تعريفات جاهزة للعمل (انظر ١‏ - 5).؛ وبالتالي 
لم يلاحظها أحد بشكل مباشر. ومن هناء يتبع ذلك أن النظريات» على عكس 
الفرضيات. ليست قابلة للاختبار بشكل مباشر . 

تتكون النظرية إذن من سلسلة من الفرضيات تمت مراجعتها وتوثيقها. 
وللنظرية علاقة ذات وساطة (من خلال الفرضيات) فقط بالمستوى الإمبيريقي 
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التجريبي. ويمكن وصف العلاقة بين النظرية والفرضيات وتصويرها بشكل بياني 
بالشكل ١ - VY‏ التالى: 


النظرية 


العلاقة 





متغيرين أو اكثر | متغيرين او أكثر |متغيرين او اکثر | متغيرين او PS‏ 


الشكل ١‏ - ؛ العلاقة بين النظرية والفرضية 


كيف يمكننا بناء نظرية؟ لقد قدمنا إجابة محددة في ١۱۳‏ - ۳ء Lane‏ كنا 
نناقش بناء قصة. ويمكننا أن نقول إن القصة (التي هي مجموعة من الفرضيات) 
عبارة عن نظرية في حالة الصنع. والاختلاف الرئيسي هو أن القصة مجموعة من 
الفرضيات لا تزال تحتاج للاختبارء ولكن إذا ما تم اختبارهاء تصبح القصة نظرية. 


١‏ - ۷ مثال للبحث: البناء التنظيمي لفقدان البصر 
لكي نضرب مغلا للإجراءات التي قدمناها حتى الآزء سوف أورد تقريرا 


عن إستراتيجيات تحليل البيانات التي استخدمت فى دراسة عن البناء التنظد 


ww 
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للعمى الذي أجريت ا له din‏ بضع سنو ات (جوبو. ۷( وقد تم اجراء 
البحث في أحد فصول الصف الثالث ١5(‏ تلميذا) في مدرسة أولية إيطالية وتم 
وكان الهدف الأولي للبحث (وبالتالي كان لا يزال هدفا عامًا) هو دراسة المصاعب 


التي تواجه الشخص المعاق في النظام التعليمي. 


٠-۷-۳‏ تفكيك البنية (الترميز أو التنظيم المفتوح) 

بعد قضاء بضعة أسابيع في ملاحظة عن كثبت لتفاعلات الفتاة الكفيفة مع 
زميلاتهاء وبعد ما جمعت مذكراتي الإثنوجرافية وقارنت بين نصوصهاء بدأت في 
تحليل النصوص بتصنيف محتوياتها. وقد أسفر هذا التحليل عن قائمة أولية عن 
قوائم (مفاهيم) من الشعائر. وأعطيت اسما على ملصق لكل قائمة: "الوصول 
للمدرسة“ "الاستعداد لدخول حجرة "aul jal‏ "الذهاب للمرحاض“ "طرح أسئلة 
على الطلبة". إستراتيجيات أخذ gall‏ "في التحدث في الفصل“ "اختيار زميل في 
اللعب"... إلخ. على سبيل المثال. خصصت واقعة لهذه القائمة الأخيرة - سجلتها 
مذكرة مبنية على الملاحظة - عندما سأل أحد الأولاد مساعدة المُدرسة لماذا لم 
تستطع ياسمين (الفتاة العمياء) المشاركة في اللعبة. وكانت إجابة مساعدة المدرسة 
كما يلي: "لأنها لا تبصرء وبالتالي فقد تجرح نفسها". وفي مذكرة نظرية متعلقة 
بالموضوع وضعت فرضية فحواها أن فقدان البصر ليس تقريبا هو الظاهرة 
البديهية التى قد يصدقيا المرء. لقد أوحت حقيقة أن الولد كان قد سأل مثل هذا 
السؤال الواضح ظاهريًا أن للأطفال تصورات فكرية عن فقدان البصر تختلف 
اختلافا شديذا عن فكرة الكبار (والباحثين أيضا) عنه. في بداية العام الدراسي. 
ربما لم يكن لزملاء ياسمين بيان أو تصور اجتماعي دقيق عن الشخص الفاقد 
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البصر7”؟. بمعنى al‏ إنهم لم يكونوا يعرفون ما هو الشخص الذي لا يبصر (بعيذا 
عن الفكرة المبتذلة ul‏ شخص لا يستطيع أن يرى)» وقبل أي شيء ما يستطيع 
غير المبصر وما لا يستطيع أن يفعله. ودل على ذلك حقيقة أنهم طلبوا من ياسمين 
في البداية أن تشترك معهم في نفس الألعاب التي اقترحوها على أطفال آخرين. 
وعند هذه Ala pall‏ من مراحل البحث» افترضت من أجل ذلك أن عدم الإبصار 
(فيما يخص ملامحه السلوكية) كان في الأساس ”عملية“ نتاج تجريدي أو تصوري 
ينشأ في التفاعلات اليومية في المدرسة فيما بين تلاميذهاء وأعضاء هيئة التدريس 
بها والعاملين من غير هيئة التدريس أيضنا. وتذكرت دراسة سابقة أجراها سادناو 
Sudnow (1967)‏ من عدة سنوات حول التنظيم الاجتماعي لحالات الوفاة في 
المستشفى» حيث دعم بالوثائق كيف أن الوفاة ظاهرة /جتماعية قبل أن تصبح 
ظاهرة بيولوجية. كانت وفاة المريض تحدث قبل وفاته الجسدية تماماء وذلك عندما 
يقرر العاملون في المستشفى - سواء بشكل صحيح أم لا - أنه كان في حالة 
الا ayy‏ ا ارغان Ye‏ سائئلة من lad‏ رساك Apa‏ الى صن 
لحالات الوفاةء وكانت النتيجة أن المريض وجد صعوبة بالغة فى إنقاذ نفسه. 


۳ -7 - ۲ التركيب (الترميز المحوري) 

وبعد أن كوّنت هذه Ape pill‏ المبنية على المادة الإثنوجرافيةء والتي أوحت 
بها لي دراسة سادناوء انتقلت للمرحلة التالية (مرحلة التركيب) وتوليت جمع مواد 
أخرى توثق الممارسات التنظيميةء والقيود التي تفرضها البيئة المدرسية التي 
ساهمت بشكل حاسم في بناء وتكوين فكرة أو نظرية محددة عن حالات العجزء 
وهوية الفتادٌ فاقدة البصر على وجه التحديد. واستخدمت نموذج عناصر ستروس 
وكوربين الخمسة )1990( أيناء اطار عمل مبد؛ ئي: الضروف العرضية وظروف 
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التدخل غير المرغوب فيهء والسياقء والأفعال على مستوى الوحدات الصغرىء 
والعواقب. وبهذا الشكل أصبح هدف البحث الأولي والعام أكثر دقة واهتماما 
بالتفاصيل. وإذا كان التلاميذ قد كونوا مفهوما عن فقدان البصر أساسا من خلال 
الممارسات التنظيمية والطقوس التي تمت حول الطفلة فاقدة البصرء كان لابد إذن 
من el jal‏ ملاحظات منهجية في المباني المدرسية التي أشارت ملاحظاتي إليها 
خلال مرحلة تفكيك البنية على اعتبار أنها ذات أهمية قصوى: رواق المدخلء 
والسلالم» ودورات المياه» وحجرة الدراسة. لذا جمّعت عينة محددة أكثر للقائمة 
الجديدة: ممارسات المساعدة (منهجيات الحياة) التي سنتها مساعدة المدرسة 
لياسمين في تلك الأماكن الخمسة. وقد حددت لكل مكان منها أكثر الأفعال تكرراء 
والتي خصصت عينة لكل منها بعد دلك. 


.١‏ الاستراحة (الفسحة) 


علي سبيل المثال» كان هناك من يصطحب الأطفال لدورات المياه قبل بداية 
الحصة التالية. وذلك انتا فترة الاستراحة (أو الفسحة). 


المذكرة المبنية على الملاحظة ١7‏ 

كانت ياسمين bile‏ تقضي وفنا أطول من صديقاتها في تناول وجبتها 
الخفيفة» وفي مناسبة cle‏ أخذت مساعدة المدرسة تحثها على أن JSG‏ بسرعة أكبر. 
"هيا يا ياسمين.. شدي حيلك.. أنت دائما الأخيرة". ونتيجة لذلك. كانت ياسمين 
تذهب لدورة المياه بعد زميلاتها بقليل. وبينما كانت زميلاتها داخل دورة المياه. 
كانت مدرسة الصف تقف في انتظارهن عند الباب تاركة الأطفال وحدهم بالداخل. 
وعلى النقيض من ذلك كانت مساعدة المدرسة دائما تصاحب ياسمين وتدخل معها 
دورة المياه. 
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المذكرة النظرية 1 
من المحتمل أن يكون هذا التصرف قد غير من مفاهيم الأطفال لكلمة 
'خاص" و"جسم" فيما يخص ياسمين. 











المذكرة المبنية على الملاحظة "4 


كان الأطفال 18S‏ ما يرشون بعضهم بالماء بشكل هزلي وهم في دورات 
الميادء الا أنهم لم يمارسوا هذه المزحة مطلقا مع ياسمين. وعند انصرافيم من 
دورة الميادء كانت أياديهم تتشابك مع بعضيم البعض: ثم يصطفون ويدخلون حجرة 
الد ر tl‏ تاركين باسمين ومساعدة المدرسة agile‏ فى دورة المباد: وكانتا تعودان 
لحجرة الد ر Lal‏ فقط عندما يكون JULY!‏ الآخرون قد استقروا في مقاعدهم. 

وبالنسبة لى» لكي أقرر of‏ الأطفال fem jay al‏ "مطاف" مع يأسمين » او ان 
مساعدة المدرسة كانت تصطحبيم "دائما" داخل حجرة الدراسة» كان لزاما على أن 
أجمع عدذا معينا من وقائع تشبه ذلك بشكل واقعي ملموس. وفي هذه الحالة» فمن 
اطار تحديد عينات لعدد ١١‏ استراحة (فسحة) (من بين عدد الاستراحات في العام 
الدراسي)؛ استخلصت ٤١‏ حالة كانت تمثل ٠١‏ % لكل وقائع روتين “الذهاب 
لدورة المياه". وكانت العينات تتكون بالمثل من asl‏ وأبرز gall‏ س (وحدات 
التحليل) التي كانت تتم في أماكن أخرى في المدرسة. 





۲. رواق المدخل 


ياسمين في مدرسة المرحلة الأولية. كان الجرس يدق للمرة الأولى في تمام 
الساعة الثامنة والثلث ليطلب من الأطفال الاستعداد للصعود لغرف الدراسة. وكان 
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ويذهبون لغرف الدراسة لبدء دروسيم. وأثناء انشطتيم التنظيمية Sl‏ حدثت 
سلسلة من التصرفات شكلت "اختلاف" ياسمين عن غيرها: (I)‏ بينما كان الأطفال 
الأخرون يذهبون كل بمفرده أو بمصاحبة أبائهم. كانت ياسمين تذهب ومعها 
مرافقة مكلفة من قبل الخدمات الاجتماعية بالمدرسة؛ (ب) بينما كان على الأطفال 
أن يصملوا للمدرسة قبل أن يدق الجرس الأولء كانت الإدارة تتحمل pals‏ ياسمين: 
وكانت تصل أحيانا حتى بعد الجرس الثاني؛ (ج) بينما كان الأطفال يلعبون 
ويمزحون Led‏ بينهم انتظارًا لدق الجرس الثاني» كانت مساعدة المُدرسة تأخذ 
ياسمين جانناء وكانتا تتحدثان معا منفصلتين عن بقية الصف والمدرسات؛ (د) بينما 
كانت الأطفال تشكل أزواجا لتصعد لحجرة الدراسةء كانت ياسمين ومساعدة 
المدرسة إما يسبقان الآخرين للصف أو يدخلانه عقب دخول بقية التلميذات. ويبدو 
أنه من المحتمل من خلال تلك المذكرات المبئية على الملاحظة أن هوية وحقيقة 
ياسمين (لاسيما ما الذي يعنيه أن تكون فاقدة البصر بالمصطلحات المعرفية) كانت 





". حجرة الدراسة 


كانت طاو لات العمل مرتبة بحيث تواجه مكتب المدرسة. وكانت ياسمين 
تجلس في الصف الخلفي»ء بجوار مكتب مساعدة المدرسة. وكانت الأطفال تتبادل 
الأماكن خلال العام الدراسي حتى يمكنهم التفاعل مع زميلات أخريات في الفصل. 
لكن ياسمين بقيت في نفس طاولة العمل على مدار العام الدراسي بالكاملء لأنها 
كانت بجوار مكتب مساعدة المدرسة. ودونت في المذكرة أيضنا أن الأطفال الذين 
أظيروا حالة من الود والصداقة تجاه ياسمين هم أو لئك الذين كانوا يجلسون في 
الطاولة التي كانت أقرب ما يكون hd‏ كان القرب الجسدي يولد العاطفة والحب 


له 
د 
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بينهم. وكان هناك اختلاف آخر ظاهر وهو الاستخدام المختلف لمراسم الاحترام 
و التقدير :(Goffman, 1956a)‏ بينما كانت الأطفال يخاطبون مدرسة الفصل بكلمة 
مس“ سمحت المدرسة لياسمين بأن تخاطبها باسمها الأول. وقد تكون المواد 
المُختلفة التي كانت GS‏ خلال اليوم الدراسي قد ضاعفت من الاختلافات بين 
ياسمين وبقية الصف. على سبيل المثالء وخلال حصة الجغرافياء كانت مدرسة 
الصف تصف المعالم المورفولوجية الخاصة بالشكل أو الهيئة (الجبال والسهول 
والأنهار) لمنطقة إيطالية. ووقفت التلميذات حول مكتب المدرسة التي كانت 
تعرض عليهم الخريطة. ومذت ياسمين يديها لتلمس الخريطةء فقالت لها المدرسة 
إنها كانت بفعلتها هذه تمنع التلميذات من متابعة الوصف» وإنه في أي الأحوال لم 
تكن للخريطة "تضاريس كافية" تمكن ياسمين من الفهم عن طريق لمس الخريطة 
بيدها. وحدث نفس الشيء بينما كانت المدرسة تشرح طريقة عمل البوصلة: 
حاولت ياسمين فتح PVA‏ 

وبينما كانت المدرسة تشرح نقطة ماء كانت ياسمين أحيانا ترفع يدها لتطرح 
أسئلة أو لتقدم ملحوظاتء فكانت بذلك تقاطع الدرس وتضايق زملاءها وزميلاتيا 
في الصف. وفي مناسبات أخرى كانت ترفع يدها لتسأل عن دورها في الكلام: 
لكنها كانت تتكلم قبل أن يُسمح لها صراحة بذلك. كان هذا الحدث LISLE‏ بشكل 
كبير: مما أفسد العرف السائد لوجوب انتظار التلميذة أو التلميذ لإشارة تعطيها 
المدرسة لها أو له قبل الشروع في الكلام» GY‏ الأطفال نسقوا أنفسهم بشكل 
مختلف؛ كانوا ينظرون لمن رفع يده أولاء أو لو كانت هناك أياد ما زالت مرفوعة 
يطلب أصحابها الكلام» كانوا يتصرفون دون انتظار اشارة ا ومن الواضح 
أن هذه المهارات المعرفية والاجتماعية لم تكن متاحة لياسمين العمياء» وكان V yal‏ 
سخيفا و غير متوقع أن تؤنب المدرسة ياسمين بقولها لها "انتظري دورك. هناك من 
رفع يده ALS‏ 
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وقد شكلت الدروس دسي في = a‏ يمي وفي اللغة 
التربية الدينية (nd ‘a‏ موقفا Wildy‏ ومتساهلا ومتسامحا تجاه ياسمين» ولم 


اللغة الإنجليزية متسامحا ومتساهلا أكثر من اللازم مع ياسمين بالفعل؛ وقد صرخ 
أحد التلاميذ يوما ما قائلا: 'لماذا تحصل ياسمين دائمًا على تقدير "جيد جذا" بينما 
لا نحصل نحن على هذا التقدير أبذا تقريبًا؟" وكان تفسير المدرس لهذا هو أنه لابد 
أن يساعد ياسمين لأنها فتاة مُعاقة. 





TST‏ إطار عمل 
وباستخدام اقتراحات ستروس وكوربين (7990) أنشأت بعد ذلك إطار العمل 
التاليء وله خمسة جوانب ( انظر ¥¥ Sa‏ : 
.١‏ الظروف العارضة = النموذج المهني الذي استخدمته مساعدة المعلمة في 
تعاملها مع التلاميذ المعاقين. 
us‏ اناير رن اموا Aub Sale ced‏ عن فبا A‏ 
Lk‏ 0-06 
ساعدهم؛ تبن وعزز علاقاتيم مع الأطفال الآخرين» كن مرشدهم ودليلهم في 
تحركاتهم؛ لا تجعلهم يشعرون أنهم مختلفون عن غير هم أكثر من اللازم... الخ. 
وكما ذکر ستروس 5 ORS‏ )100 :1990( فان السلوك المعتاد نادرا 
ما يكون له سبب واحد فقطء فعادة ما يكون تتبع الأسباب أكثر تعقيدا. على سبيل 
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المثالء نو ع التدر يب الذي يتلقاد oc Luu‏ 3 مساعدة المعلمة أو المعلم ومعتقداته 
أو معتقداتها الدينية وسيرة أي منهماء كل هذه الأشياء يمكن أن تكون من بين 
الو اة 

وفي مذكراتي المبنية على الملاحظة (التي أقدميا بعد قليل في 5. الفعل/ 
0 0007 يشار للظروف العار ضة باستخدام أداة الربط "بينما" التي 

( أ) الهدف الرئيسي من ممارسات دعميا وعونيا. 

(ج) توقيتها. 
ul all ala Jar (le lbs‏ وها ail, cade‏ كان فوقو Soe Vie‏ 
oe‏ 648 ركزت على أحد مؤشراته (الفرعية): حجم المبادأة التي منحتها 

كان مؤشر تو اتر وتناغم" الخو أاص هو تكرار اجراء المساعدة. 

وكا فوقو BN aa‏ ان sae as‏ مراع اا 

وكان لابد من التفكير بعناية في اختيار gal‏ وكان لابد لهذا الاختيار 
أن يركز على النواحي المهمة للغاية للممارسة التي تتم دراستهاء GY‏ المؤشرات 
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واخترت بالنسبة لمؤشر درجة الاستفلالية متغيرا مكونا من أربع صيغ 
أو أساليب تشمل: لا توجد/ منخفضة/ متوسطة/ وعالية. واستخدمت بالنسبة لتكرار 
مؤشر المساعدة متغيرا مكونا من خمس صيغ أو أساليب تشمل: بدون أي مساعدة 
Mab /‏ / أحيانا / في معظم الأوقات/ ودائما. وأخيراء وبالنسبة لمدة مؤشر 
المساعدة حصرت المتغير لثلاث صيغ فقط وهي: لا يو جد فعل/ فعل مختصر/ 
وفعل مُطول. 
۳. أفعال التدخل = النموذج الفكري لمعلم (أو معلمة) الصف (أو مفهوم فقدان البصر) 
ربما يكون هذا النموذج قد ساعد الأفعال البسيطة (الصغيرة). 
٤‏ . السياق = قيود البيئة سلوك المعلمين الآخرين. وهيئة العاملين dus dally‏ وزملاء 
5. الفعل / إستراتيجيات التفاعل = (أ) الوصول للمدرسةء (ب) التحكم في الالتزام 

على سبيل المثالء لقد حددت» واخترت ple‏ وأجريت ملاحظات منهجية 
لأربعة أفعال بسيطة (صغيرة) في ردهة المدخل (ودونت مدکر اتې المبنية على 
الملاحظة بين قوسين). كما يلي: 

(i)‏ الوصول للمدرسة (بينما كان الأطفال يجيئون للمدرسة مع آبائهم» كانت 
مر افقه لياسمين سي التي تحضر ها للمدرسة). 

(ب) طقس الالتزام بالمواعي (بينما كان الأطفال ملزمين بالوصول للمدرسة 
قبل أن يدق الجرس الأول - الساعة الثامنة والثلث - كانت ياسمين 
يسم لها بالتأخير حقيقة» بل إنها كانت تصل أحيانا بعد الجرس 
ull‏ في الثامنة والنصف). 
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(ج) الانتظار في ردهة المدخل (بينما كان الأطفال يلعبون ويمزحون فيما 
بينهم في الردهةء كانت مساعدة المعلمة تقابل ياسمين؛ وكانتا تتحدثان 
معا - وهما منفصلتان عن الصف والمدرسين - وهما منتظرتان دق 
الجرس الثاني). 

(د) الوقوف في طابور (بينما كانت الأطفال تصطف أزواجا قبل الذهاب 
لحجرة الدراسةء كانت ياسمين ومساعدة المعلمة إما تسبقان الجميع 
للصف أو تتوجهان لها بعدهم). 

.٦‏ النتائج = مفهوم الإعاقة الذي اكتسبه زملاء ياسمين وزميلاتها في الصف. 

كما ذكرناء تشكلت هوية ياسمين بشكل تنظيمي - لاسيما فيما يرمز له فقدان 
البصر بالمصطلحات المعرفية. وربما كانت السلسلة العارضة لهذا التشكيل كما يلي: 

)١(‏ كان النموذج المهني لمساعدة المعلمة هو الذي يوجه ممارستها في 
العون والمساعدةء وكانت تلك الممارسات بدورها؛ (۲) سببًا في نقص الاستقلالية 
عند ياسمين 5 )1( شكلت مفهوم زملائها وزميلاتها عن الإعاقة. 

وكانت التأكيدات الثلاثة فرضيات قوية جدا كان لزاما أن يتم اختبارها 
وتوثيقها بدلائل تجريبية مساوية لها في القوة. لذا شكل الترميز المحوري تأكيدات 
حول المفهوم ( الذي كان يرتبط عادة بفعل ما) وخواصه. 


۴ - ۷ - ؛ التأكيد (ترميز انتقائي) 

بدأت المرحلة الثالثة بتأليف 4.28 )119 :1990 (Strauss and Corbin,‏ 
مكونة من عدد محدود من البيانات الافتراضية (حوالي ١٠)ء‏ وهي التي شكلت 
بمجرد اختبارها إطار العمل للنظرية. وكان الهدف من البحث في الحقيقة هو تقديم 
نظريةء وليس مجرد أوصاف وتصورات. كان عنوان القصة 'ممارسات الدعم 
والعون' (القائمة الرئيسية)ء وكانت تأكيداتها الافتراضية هي: 
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تشخيل مفهو م محدد للإاعاقة فيما بين 





الشكل ”اه النموذج المهنى 






. لقد تعألمت مساعدة المعلمة نموذجا مهنيا في المساعدة و التعاون. 






". وفي الحقيقةء فإن ياسمين لم تكن قد كنت درجة ذات شأن من درجات 
الاستقلالية بعد حتى قرب نهاية العام الدراسي. 







البيئة في المدرسة أيضنا تعوق تكوين تلك الاستقلالية. 







. ولقد ساهمت بشدة ممارسات المساعدة التي كانت تتعاقب على ياسمين في 
تكوين مفهوم الإعاقة البصرية بين زميلاتها وزملائهاء لاسيما في ما يخص 
ما يمكن لفاقد البصر أن يفعلهء وما لا يمكنه أن يفعله ad‏ 


5. وأدت نفس المهمة أيضنا (وإن كان في نطاق أضيق) العقوبات والمكافات التي 
كانت توزعها مدرسة الفصل». ومعلمو مادة الدين ومادة اللغة الإنجليزية. 
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۷. وخلال العام الدراسيء غيّرت زميلات وزملاء ياسمين الطريقة التي كانوا 
يعاملونها بها. 
۸. وحتى قرب نهاية العام الدراسي لم تكن ياسمين قد كونت أي علاقة وثيقة 

أو ذات معنى مع زميلاتها وزملائها. 
4. كانت علاقتها الوثيقة الوحيدة مع مساعدة المدرسه. 

وبعد أن استعرضت وأوجزت القصةء كانت الخطوة التالية هي العودة 
(للمرة الثالثة) للميدان واختيار عينات للأفعال والأحداث المرتبطة JS‏ توكيد من 
التوكيدات: وبالتالي جمع معلومات أخرى Sigh‏ بها صحتها. ومن الواضح أنه لم 
of Sas,‏ اقات cla gles abil‏ القن Gee‏ ا لد ]4 a glee ca‏ آذ 
البحث الإثنوجرافي عملية طويلة وشاقةء ومن الضروري للغاية أن يستغل 
الإتنوجرافي كل المعلومات لأقصى مدى» لاسيما المعلومات التي يكون قد تم 
جمعها. لذا عدت أنا لمذكراتي "القديمة" لأحقق هدفا جديداء وهو تأكيد معلومات 
القصة أو دحضها وإثبات بطلانها. ١‏ 





كان كل توكيد (الذي لم يكن أكثر من مجرد بيان أو تقرير) يحتاج أن يتم 
دعمه وتأييده بوصف دقيق. بمعنى آخرء كان لابد أن يتم إنراؤه بالتفاصيل والوقائع 
التي تعطيه قوة وصلابة في أعين cl all‏ (مفهوم "الوصف المُكثف"). وبهذا الشكل 
توسعت في القصةء وكونت نموذجا معقذاء وأعطيت مزيدا من التطور لنظريتي. 
وفي بعض الحالات؛ كانت العلاقات التي تم تأكيدها نماذج وأنماط صريحة يمكن 
3 تقذم في قو قوالب غير عددية (انظر الجدول »)١ -١7‏ كتلك التي اقترحها التحليل 
التكويني (pradely ,1 980+ 130ff sai‏ أو تلك التى Ld‏ التصنيف SY‏ من سمة 
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الجدول ١‏ - ۲ أنماط السلوك 


الأعمال المصغرة 





الول ات فا 
التحكم في الحرص على | عالية -~ 
المواعيد 

الانتظار لا توجد طويلة 
كرين الم تو اطويلة 


هناك 


هناك 


أخذ الدور عالية ليس 
فعل 
المشاركة فى أنشطة عند | عالية ليس 
مكتب المدرسة فعل 
طرح أسئلة عالية ليس 
فعل 
دوران التلاميذ حول | لاتوجد vt]‏ 
طاولات العمل فعل 
كتابة موضوعات تعبير | عالية قصيرة 
دخول التواليت منخفضة مطولة 
رش الماء و ae‏ 
ترك aleall‏ منخفضة مطولة 
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هناك 


pai‏ المصفوفة تمثيلاً مقتضبًا لنموذج العلاقاتء ومع ذلك فهو قالب ثابت 
تف کل نف ودر رر ود ا ا و اا لذا :يحت 
على الإثنوجرافي أن يحوله لقالب ديناميكي من خلال وصفه للعمليات 
والإجراءات. وهنا يجب أن ترتبط المعلومات التي يحتويها القالب بالأفعال حتى 
يتمكن القارئ من فهم وإدراك دلالة ونسبية معنى التفاعل الذي يوجد من وراء 
التمثيل المقتضب الذي يقدمه القالب. 


۴۳ - ۷ - ه المقترحات التنفيدية 


باقتراحات عملية إلى جانب الاستنتاجات النظرية (وهي إلزامية إجبارية). ومع 
lls‏ فليس هناك من ضرر اذا اقتر ج شباب الباحثين تطبيقات تستغل ely‏ 
ملاحظاتهم الإثنوجرافية. والنقطة بسيطة للغاية: إذا لم يكن للبحث أي فائدة 
اجتماعية» هل ينبغي أن يدفع الجمهور مقابلا لهذا البحث؟ واضح أن هذا الأمر 
ومع ذلك فإن اعتبار البحث الاجتماعي كبحث اجتماعي محض فقط أمر مؤذ لكل 

أمَا ما يخص الحالة التي درسناها هناء فقد بدأت أفكر في إجراءات يمكن 
أن تصمم بحيث تشسجع دمج الفتاة فاقدة البصسر في المدرسة. ومن وجية النظر تلك 
Naw‏ اقتراح مجموعة من التغيير ات التنظيمية. 

أولا: كان ot gay‏ تقلل مساعدة المعلمة من تدخلاتها الفردية لأنها كان لها 
تأثيرات ضارة: بإيجاد درجة اعتماد زائدة عن الحد عند ياسمينء الأمر الذي أعاق 
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تحقيق التقدم في استقلالها. علاوة على ذلك» فإنَ تدخل مساعدة المعلمة في حياتها 
لم يشجع على تطور العلاقات بين ياسمين وبين زميلاتها وزملائها: وبدلا من تبني 


مساعدة المعلمة وتعزيزها للتضامن والاندماج الاجتماعي» كانت هي أحد عوامل 
الاستبعاد والإقصاء الاجتماعي لياسمين. 

كاثناة كان متكي أ taal as‏ ع اكاد رن ا 
بمفردها. ويمكن تصميم الفوارق العملية الوظيفية لهذا الغرض في الوقت الذي 
تتحاشى فيه التداخل والتشابك بين دور كل من المعلمتين. الأصلية والمساعدة. 

ثالنًا: وبخصوص المشكلة المحددة بفقدان البصرء فقد كان بالإمكان توعية 
زملاء وزميلات ياسمين بمصطلحات عملية من خلال توزيع جماعي للمسئولية تجاه 
حالة ياسمين. والتأكيد على النواحي العملية هنا له أهميته. وقد أظهرت دراسة قام 
بها سبيرستين Siperstein‏ وباك )1980( Bak‏ في إنجلتراء حيث تلقى الأطفال في 
مدرسة ابتدائية دروسًا لزيادة وعيهم حول فقدان البصرء أن التعليمات التقنية الفنية 
الصرفة تفرز تحسينات فيما يتعلق بالكياسة وأدب SEY!‏ والعناية والحذر تجاه 
الزملاء والزميلات فاقدي البصرء لكنها لا تفرز صداقات معهم أو معهن. كان ينبغي 
بدلا من ذلك تطوير تحميل زملاء وزميلات ياسمين المسئولية من خلال مهام عملية 
يقومون بها: على سبيل المثالء كان بالإمكان تفويضهم بكثير من الأنشطة التي 
قدمناها في الأقسام السابقةء وبالتالي الحث على قدر أكبر من التضامن في الصف. 

رابغا: كان ينبغي إعطاء ياسمين قدرًا أكبر من حرية الحركة حتى تتمكن 
من إنشاء وتطوير حكم ذاتي واستقلال فكري والاستقلال المرتبط بالنشاط الحركي 
أو العضلي المتصل بالعمليات الفكرية. كان يمكنها أن تذهب للحمام بمفردهاء وأن 
تشق طريقها إليه بلمس حوائط الرواق بأصابعهاء وكان يمكنها توجيه نفسها من 
خلال الأصوات والضوضاء في المدرسةء وباستخدام عواميد الدرابزين على 
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السلالم. وكان بالإمكان تركيب أجهزة مريحة أخرى خصيصا لها. وكان من 
الأهمية بمكان لياسمين أيضا أن تتعلم فنيات السقوط أو الوقوع (للامام أو على أحد 
الجانبين... إلخ.) كي تزيد من استقلالها الذاتي. 


8 التعامل مع الحالات المنحرفة (أمثلة) 
قانون مايير Maier's Law‏ 

إذا لم تتطابق الحقائق مع النظرية؛ فيجب التخلص منها. 

كثيرا ما يصادف الإثنوجرافي ملاحظات أو أمثلة تتضارب وتتعارض مع 
فرضياته أو نظريته (من أجل دراسة حالة قدمها دي مارتينو alle de Martino‏ 
الإثتنولوجياء ادخل على الرابط. www.sagepub.co.uk/gobo‏ 

ويؤكد ميهان )1979( وسيلفرمان )181 :2000( أنه يجب إعادة صياغة 
النظرية حتى يمكن ازالة كل الحالات المنحرفة. ويمكن اجراء هذا العمل بشكل 
أسهل إذا جمعت البيانات المسجلة على أشرطة الفيديو أو أشرطة تسجيل؛ وبالتالى 
يمكنك الرجوع اليها لمراجعة الحالات المنحرفة ظاهرياء وهذا أمر صعب للغاية 
اذا كان لديك مذكرات ميدانية فقط. 

وهذا أمر يُوصى به بالتأكيد» وينبغي على الباحثين بذل كل الجهود في هذا 
الاتجاه. ومع ذلك. فليس بالإمكان دائما حل التناقض بين الفرضية والأمثلة. وكما 
يشير كل من ستروس وكوربين )140 :7990). قد يكون هناك عدة أسباب لهذه 
الثغرة: وجود ملاحظات تختلف بشكل ملحوظ عن معظم الحالات (القيم البعيدة عن 
معظم القيم الأخرى في مجموعة من البيانات)؛ أو الملاحظات التي تمثل حالات 
انتقال (الدخول والخروج) في السلوك الذي تجرى عليه الدراسة؛ أو التأثيرات 
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المختلفة التي قد تفرضها الظروف على حالات سمة أو خاصية معيذةء وبدون ذلك 
تبطل العلاقة التي ألقي الضوء عليها. ونشير في هذا الصدد إلى القياس والمناظرة 
التي اقترحها جيري جاكوبس Jerry Jacobs‏ (ليبرر حقيقة أن صياغته - المتعلقة 
بظاهرة الانتحار- كانت صياغة صالحة لكل المائة واثنتي عشرة مذكرة التي 
أفرزتها حالات الانتحار تقريبا باستثناء عشر حالات فقط): 


ادرس هذا العبارة العلمية "إن الضوء ينتقل في خط مستقيم". 
إلا لو قابل شيئا غير شفاف» وإلا في حالة انكسار الضوءء وإلا في 
Atle‏ انحراف الضوء أو انكسار الأشعة. وما إلى ذلك. والمرء 
لا يقول عن هذه الاستثناءات إنها تميل لنفي مبدأ الانتشار المستقيم 
للضوء. إنها ببساطة تعمل لتضييق حجم انتشار الضوء وتعيين 
حدوده... للحد الذي يصبح المرء فيه قادرا على تفسير 
"الاستثناءات' بالطريقة التي تكون هذه التفسيرات متناسقة بها مع 
الدلائل» ويشكل المجموع الكلي لهذه التفسيرات فهما أكثر تفصيلا 
وشمو ل عن الصوء )95 1 :1979 (Schwartz and Jacobs,‏ . 


4-17 استخدام الحاسوب في تحليل GUL)‏ والمعلومات الإثنوجرافية 
قانون برمجة الحاسوب 

إن أي برنامج معين يصبح باليًا وعفا عليه الزمن عند بثه وتشغيله. 

كما ذكرت من قبل. شهدت السنوات الأخيرة انتشار برام التي 
يمكن أن تكون اع عور لي ل ره ولتقديم اختلاف أو فرق تقريبي 
الى حد ماء يمكننا |- ن نقول ار ن هناف ye gi‏ ن من برامج العقل الإلكتروني في 
السوق: د برامج كيفية برام مج تحليل البيانات الكيفية بمساعدة الحاسوب: وتختصر 
بهذه الحروف الأولية اكلمات بالإنجليزية CAQDAS’‏ وبرامج إحصائية. 
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")/0/,45" برامج تحليل البيانات الكيفية بمساعدة الحاسوب‎ ١-5-1 


إن برامج تحليل البيانات الكيفية بمساعدة الحاسوب التي يرمز إليها بكلمة 
5 (أي الكلمة المُركبة من أوائل حروف) مسمى البرنامج وهو 
Computer-Assisted Qualitative Data Analysis Software‏ تتشابه مع البر امح 
التي نشأت في الأساس لتحليل النصوص (لاسيما نصوص المقابلات والوثائق) 
NVIVO, ETHNOGRAPH, ATLAS, QUALOPRO\¢i+ 5‏ وما الى ذلك. 

كانت هذه البرامج في البداية برامج أجهزة إلكترونية 'قص ولزق“ ولكن 
بعضها NVIVO)‏ على سبيل المثال) امتدت إمكانياته لتحليل المواد البصرية أيضاء 
بدا من المبدأ السيميائي الذي يرى أن الصور أيضنا ليست سوى نصوص. 

ومن الواضح أن تعلم مثل هذه البرامج يتطلب وقتا ومواردء لكنه استثمار 
يستحق الجهد الذي بُبذل من أجله وجدير بالاهتمام. علاوة على ذلك هناك عدة 
وجهات نظر عامة ممتازة )2004 (Seale, 2000; Fielding 2001; Kelle,‏ تفسر 
استخدام هذه البرامج. Ul y‏ هنا أقدم فقط المراجع ليذه المنشورات والكتبء إذ إنه 
لا يوجد مساحة كافية لمناقشتها مناقشة تامة. 

ما المزايا الرئيسية لهذه البرامج "مع الوضع في الاعتبار أنّ المذكرات 


الميدانية ليست سو ی نصوص”؟ 


۲-۹-۲۳ خمس مزايا لبرامج CAQDAS‏ 
أولاء تساعد هذه البرامج الباحثين عند فرز وتصنيف مذكراتهم الميدانية 
الإثنو جرافية. ينبغي أن نتذكر أن تحليل المذكرات الإثنوجرافية لا يتم في يوم coals‏ 


إنها عملية تستمر شهوراء لذا فمن السهل نسيان تفاصيل ما تم من أعمال في السابق. 
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والفرز والتصنيف اليدوي عملية معقدة دائما: وينسى الباحث الرموز والمصطلحات 
التي استخدمها في السابقء أو ينسى معانيها الأصلية؛ وما تم تخصيصه من معان 
لرموز ومصطلحات تلك المذكرات لا يكون ثابتا ومتناسقا في كل الأحوال. ويتبع 
ذلك نشوء مشاكل فيما يخص دقة الفرز والتصنيف وإمكانية الاعتماد عليه (انظر 


5 - ۳)» وفي حدوث خلط وارتباك في بناء نظرية متناسقة ومتسقة. 


al‏ مع استخدام برامج الحاسوب بدلا من ذلك. فيكون لدى الباحث نظرة 
عامة وشاملة وحاضرة باستمرار لقائمة الرموز والمصلحات التي اخترعها (القائمة 
الأصلية) ولمعانيها. علاوة على ذلك فإن المذكرات الإثنوجرافية التي تم فرزها 
وتصنيفها بناء على رموز مصطلحات معينة يمكن استردادها وإصلاحها في 
لحظات» بل وتغييرها وإعادة تسميتها أو تنقيحها وتعديلهاء هذا إذا لزم الأمر. 
ورغم ذلك GLb‏ هذه الإمكانيات والقدرات» والسهولة النسبية التي يمكن تعيين 
الرموز والمصطلحات بها يمكن أن يكون لها أضرار أيضنا لأنها تثير أوهام القدرة 
الكلية. وقد حذّر العديد من المؤلفين Gf‏ هذه البرامج gl)‏ استخدمت بتهور) قد تفرز 
وفرة من الرموز والمصطلحات التي يصعب التعامل معها في المراحل التالية 
للتحليل )47 :1993 -(Bryman, 1988: 83-7; Silverman,‏ ومن هنا فان قانون 
دايكسترا Dykstra‏ الشهير - "ذا كان التصحيح هو عملية إزالة الشوائبء فإن 
البرمجة لابد أن تكون عملية إدخال هذه الشوائب"- ينطبق على هذه البرامج أيضا. 

ثانيًا: lea‏ من الرموز والمصطلحات الرئيسية» يمكن استخدام برنامج 
"10245 'بشكل أكثر دقة وتطورا" لسرد وتعديد الرموز والمصطلحات (وبالتالي 
تقدم إحصائيات على النحو المحدد في VY)‏ — 0(( وخلق رموز ومصطلحات 
متزامنة تظهر العلاقات بين GEN gail gall‏ وإنشاء نظم قوائم هرمية. وتتكون هذه 
النظم من ٿو ail‏ الرموز والمصطلحات التي يمكن تصفحيا. 


ثالذا: تضاعف طريقة العمل هذه من شفافية عملية تصنيف المذكرات 
الميدانية وتزيد من تآلف الذوات أو إجماع الذوات. وهذا يُسهّل من البحث الذي 
يجريه فريق عمل: يمكن أن يتبادل الباحثون الرموز والمصطلحات وأمثلة 
للتصنيف. و أن يتفقوا على تفسير أحداث معينة. كل هذا يُحسن من الدقة والموثوقية 
إلى حد كبير. 

رابعا: يساعد تحليل البيانات الكيفية بمساعدة برنامجح "CAQDAS‏ في 
صيغته المتطورة في عملية 'بناء نظرية". ويجب تحديد معنى هذا التعبير» لان 
البرنامج لا يقدم النظرية للوجود بوفرة وبشكل إلى أوتوماتيكي عندما يكون قد 
صنف المذكرات الإثنوجرافية. ولو كان الأمر كذلك ! فإنَ ما يمكن للبرنامج عمله 
هو مساعدة الباحث في المراجعة والفحص الدقيق للفرضيات. على سبيل المثال» 
إن NVIVO‏ برنامج له تسعة مفاتيح بول 'نسبة allel‏ الجبر والرياضيات جورج 
بول الذي مهدت نظرياته العلمية لاختراع الكمبيوتر الرقمي”" Lede)‏ 
AND/OR/XOR,NOT,IF, THEN, EXCEPT‏ وما إلى ذلك)» وبمجرد دخول 
المذكرات المبنية على الملاحظة في برنامج الحاسوبء يُمكنها مراجعة فرضيات 
هذه المذكرات أوتوماتيكيا من خلال تصفح وفحص محتويات هذه المذكرا 
وتكون نتائج ومخرجات هذا التصفح والفحص أجزاء من النص (في هذه الحالة: 
من المذكرات الإتنوجرافية) تم تجميعها بعمل مفاتيح بول ويمكن مشاهدتها في 
الحال على شاشة الحاسوب. 


وأخيرا: فإنه يمكن تصوير ووصف الفرضيات والنظريات بالرسومات 


ومند بداية ا عينيات. انتشر استخد al‏ تحليز البيانات الكيفية Ly‏ تخدام 
برنامح "1)2/1/15:). مدعوما بامل جماعي غير مدرك ان برامج الحاسوب 
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للمعالجة الأوتوماتيكية والموحدة لبيانات النص والتي أصبحت متاحة أخيرا - وهي 
تشبه إلى حد كبير الحزم والإجراءات الإحصائية التي ساهمت مساهمة كبرى في 
نجاح البحث الكمي- Gd‏ الآن. على أي حال فقد تلاشت هذه الآمال: فلا يوجد أي 
شيء مُعجز بخصوص تحليل البيانات الكيفية باستخدام برنامح CAQDAS‏ ولا بد 
لمن يستخدمون مثل هذه البرامج أن يكونوا مجتهدين وصابرين. وفي الحقيقةء فقد 


ظهرت عدة انتقادات ضد هذه البرامح: 

اتجهت مناهج تقليدية لاستخدام برنامج CAQDAS‏ لتطبيع 
الانقسامات بين إدارة البياناتء والتحليل والتمثيل. وبالتالي أصبح 
هناك نزوع لإهمال إمكانيات التكنولوجيا الرقمية لنقل كل مراحل 
عملية إجراء البحث... وفي الوقت الذي تمكن فيه بعض حزم 
البرامج الإلكترونية الآن البيانات المرئية من أن تكون من بين 
مجموعة البيانات» لم يبق سوى مجال ضيق لدمج أنواع البيانات 
Jats‏ نطاق التحليل التفسيري )18 (Coffey et al.2006:‏ 


"-4-١*‏ النظم الإحصائية الالية لجمع البيانات وتحليلها 


أتى التقدم التكنولوجي الذي حدث مؤخرا أيضنا لنشأة عدد من النظم شبه 
AV‏ ت ARAM le eed) SUL‏ وا افو ال ay‏ تكن Wp‏ 
خصوصنا في علم النفس الإتنوجرافي الذي كان ولا يزال يلعب دورا متخصصنا في 
ale‏ النفس منذ أسسه أخصائي علم النفس الاجتماعي الأمريكي روبرت إف ste‏ 
Robert F. Bales‏ )2004 -1916) ومن المفترض أن هذه النظم تيل الملاحظة 
بتحسين موثوقية ودقة التسجيل مقارنة بطرق الورقة والقلم المرهقة والبطينة. 


وبجعل جمع البيانات وعمل رسوم بيانية اليا كثر كفاءة. ونتيجة لهذا اكتسب 
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استخدام الحاسب الآلي في تسجيل وتحليل البيانات أهمية كبيرة متزايدة في العمل 


العيادي فضلا عن الأبحاث. 

وتستخدم برامج الحاسوب هذه في الأساس في تحليل مواد الفيديو. على 
سبيل المثالء يمكننا أن نسجل بالفيديو التفاعلات بين al‏ وطفلهاء أو بين أطفال وهم 
لور ere‏ ا ا ف اقا قر ن emer‏ انر سناد 
وتصبح العملية أسهل من خلال حقيقة أن مادة الفيديو تتفاعل مع برنامج الحاسوب 

وتمكن برامج الحاسوب هذه من يستخدمها من تسجيل حتى ٠٠١‏ رد فعل 
واستجابة مختلفة أثناء الدورة» ولها القدرة على تسجيل تكرار LEY)‏ ومدتها 
الزمنيةء والفواصل وفترات الراحة (مدة متغيرة)2» وعينات زمنية» والاختباء 
والاستتار. وزمن الفاصل بين الاستجابات»ء وعواقب السلوك السابق» والتجارب 
اة ee eee‏ :لمشيل seks,‏ العاف Sag siya‏ 
(غير القياسية). علاوة على lll‏ تسمح خصوصية التوقف المؤقت بمقاطعة وإعاقة 
دورات الملاحظة عند الضرورة» ويمكن تحرير أخطاء الدخول التي ركيت أثناء 
التسجيل. ويعطي برنامج تحليل البيانات المستخدم حرية اختيار عد أو حساب 
ردود الأفعال (العدد الإجمالي والمَعدل). والمدة الزمنيةء وفترات الكمون وتقنيات 
الإنترنت ذات الصلةء والنسبة المئوية لفترات الاستراحةء والنسبة المئوية للتجارب 
والاختبارات» والاحتمالات الشرطية. ويمكن للمستخدم أن يحدد أيضنا الجماعات 
الفر عية التي تتضمن تركيبات مختلفة من ردود الأفعال {A or B, A and B)‏ 


ويعرض برنامج الحاسوب أيضنا فرصة اختيار حساب مقاييس إحصائية 


كمقاييس النزعة المركزية (الوسط والوسيط)ء والتباين (المدى والتوزيع التكراري) 
والدلالة الإحصائية. وهناك أكثر من ٠١‏ مقياسا أبرزها: الملاحظ. واستراتيجية 
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تقييم السلوكء والتصنيف ونظام ملاحظ السلوك. من أجل نظرة شاملة لمعالمهاء 
انظر 1998 Kahng and Iwata‏ ومن أجل عرض برنامج "الملاحظ . ادخل على 


الر ابط Attp://www.noldus.com/site/doc200401012‏ 


١ . -١‏ ملاحظات ختاميه 


أظهر هذا الباب كيف تتولى تحليل المواد الإثنوجرافية. ويمكن أن يتم مثل 
.هذا التحليل يدوياء أو عن طريق وسائل التكنولوجيا الرقمية. وهي السبب في وجود 
حالة تفاؤل شديد. ومع ذلك. لا ينبغي أن ننسى ما حدث في الطرق الكمية خلال 
الستينات. وكما سطر أخصائي مناهج البحث الإيطالي ألبرتو مارادي 
Alberto Maradi‏ قائلا: 


قبل عصر الكمبيوترء كان تحليل البيانات يتطلب توظيف قدر 
هائل من الوقت والقدرات. لذا اعتبر الباحثون أن الدقة في جمع 
البيانات هي الضمان لعدم ضياع جهودهم في بيانات مشتتة 
ولا يمكن الاعتماد عليها. والآن وقد أصبح من الممكن تقديم مئات 
من التبويب أو التصنيف المزدوج أو مصفوفات العلاقة والارتباط 
في ساعات قليلة... فإن ذلك يعلن انتهاء الحاجة النفسية لهذا 
الضمان. ورغم ذلك فعند قراءة تقارير البحث. يحصل المرء على 
انطباع بأن التقنيات الإحصائية المتطورة بشكل متزايد يتم تطبيقها 
على بيانات قليلة القيمة وغير ملائمة (4 :1980). 
لذا xual‏ من الواضح أننا قد بدأنا لتونا في إجراء تجاربنا مع التقنيات الرقميةء 


واننا ما زلنا بعيدين عن فيم امكانياتيا. لكنه مما لا شك ad‏ و كما يوعد ديورانتي: 
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فإن اختراع أدوات جديدة يمكن استخدامها لتخزين المعلومات. 
وإعادة عرضهاء ومعالجتها ببراعة. ونسخها واستنطاقها حول 
التفاعل البشري لا يقدم فقط حلولا جديدة لمشاكل قديمةء AIS)‏ يفتح 
لنا المجال أيضا لاكتشاف أسئلة تحليلية جديدة (۱۹۹۷أ: .)١١١6‏ 





النقاط الرئيسية 

ف es.‏ قفتن gladly Sa‏ مات م ان BGS saggy Cl glk COG‏ 
البنية (ترميز مفتوح)» وتركيب البنية (ترميز محوري)ء وتاكيد وتثبيت البنية 
(ترميز انتقائي). 

ه بالنسبة للخطوة الأولى (تفكيك البنية) يمكن توظيف ثلاث إستراتيجيات 
بديلة. (أ) استخدام ورقة ترميز وتوظيف؛ (ب) استخدام إطار عمل؛ (ج) 
تصنيف المذكرات الإثنوجرافية. 
(الظروف العرضية © ظاهرة (تحت الدراسة) ے السياق م ظروف 
التدخل ى إستراتيجيات الفعل / التفاعل ى النتائج) تبدأ في وضع الخطوط 

e‏ وتنتهي الخطوة التالثة (إعادة البناء) بكتابة قصة تحتو ي على الفرضيات 
الرئيسية التي يفرزها تحليل المواد وتشكل لب النظرية النهائية. 

e‏ ويمكن دمج تحليل المذكرات الإتنوجرافيه مع تحليل of‏ 6,955 والمواد 
السمعية و البصرية بشكل مفيد. 
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٠‏ وهناك جزء جوهري للتحليل هو تكوين فرضيات وتوثيقها بأوصاف مكثفة 
تفصيلية) وأخرى ضئيلة وغير تفصيلية. 

ه٠‏ تتكون النظريات من مجموعة من الفرضيات تم توثيقها بالقدر الكافي و الملائم. 
فالبعض لا يغطيها التفسير وتتخذ وضع الأمثلة الشاذة. 

© يجب على الإتنوجرافي بذل أقصى جيد متصور فى مراجعة وتصحيح 

ه قد يكون تحليل البيانات الكيفية بمساعدة الحاسوب باستخدام برنامج 
5 أداة مفيدة في تصنيف مواد النصوص. وفي إقامة وبناء نظم 
قوائم هرميةء واختبار الفرضياتء وبناء نظريات بشكل أسرع وأدق lee‏ 
يحدث إذا لم يتم تحليلها بهذه الطريقة. 


المصطلحات الرئيسيه 

التحليل: عملية انتقائية يتم تمثيل ظاهرة وفقا لها حتى يمكن التأكيد على خواص 
وصفات معينة. Goll,‏ من Gl‏ تحليل ليس ant‏ نسخة كاملة عن 
موصوعةه. فهو يتضمن عوضا عن ذلك تحول. تدخل معر في . فى الحقيقة 
التى تمت ملاحظتها. 

الترميز المحوري التركيب: هي المرحلة التي يبدأ الإثنوجرافي عندها في إعادة 
تجميع (وبأشكال مختلفة) المفاهيم التى نشأت في المرحلة السابقة للترميز 


ep 1 5 ore‏ مر“ 5 ٠‏ 4 . م 
| لمفته a‏ والهيدف من ذلك هو تكديم اضار عمل اولئى Fens‏ . 
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5 بر نامج تحليل البيانات الكيفية بمساعدة الحاسوب». وتستخدم فى تحليل 
اأذ ص . 

ورقة الترميز: شبكة نظرية (مفاهيمية) بها عدد صغير نسبيا من الموضوعات 
أو العناصر تستهدف استنباط واستخراج المعلومات من المذكرات المبنية 
على الملاحظة. 

الأمثلة الشاذة: (المنحرفة) أحداث وملاحظات في حالة خلاف مع الفرضية 
أو النظرية التي تسعى أي منهما لفهمها وتفسيرها. 

إطار العمل: (إطار تصوري) مخطط مصقى معوون من مجمو عة محدو دة من 
عناصر تجمع عليها المذكرات المبنية على الملاحظة. 

الترميز المفتوح: تفكيك البنية مرحلة استكشافية يختبر الإتنوجرافي فيها الميدان 
aa‏ عن مفاهيم (أو فنات وقوائم) يمكن اك تفسر ظاهرة تمت ملاحظتها. 

الترميز الانتقائي: إن مرحلة التأكيدء التي يتم فيها اختبار الفرضيات المنبثقة من 
الترميز المحوري وتوثيقها بقوة» ثم تثبت لتصبح نظرية. 

القصة: سرد يرتكز على مفهوم أو موضوع البحث الرئيسي. وهو يحتوى على حوالي 
٠‏ تأكيدات (رغم كونها لا تزال تأخذ شكل الفرضيات) حول العلاقات بين 
المفهوم الرئيسي ومؤشراته ودلائله. والقصة بناء للنظرية ALLS‏ 

النظرية: مجموعة من التأكيدات مبنية على مفاهيم لم تعط بعد تعريفات جاهزة 
للتنفيذء وبالتالي فهي لم تتم ملاحظتها بشكل مباشر. والنظريات بخلاف 
PEPE‏ لست eel Cope rs DCU‏ الفرضسات :الفا ةة 
والمتسقة بالتبادل والتي تم تأكيدها وتأييدها بشكل ملائم ما نسميه بالنظرية. 


اك 
ز | 


توصية بقراءة 


بالنسبة للطلاب الذين لم يتخرجوا بعد: 
Seale, Clive (2000)‏ 

Fielding, Nigel (2001)‏ 
بالنسبة للمتميزين ممن يجرون البحوث: 


(Emerson, Robert M. (2004 


اختبار تقييم داتي 
هل أنت مستعد للباب التالي؟ راجع معلوماتك بالإجابة عن الأسئلة التالية ذات 


النهايات المفتوحة: 
هناك ثلاث استراتيجيات مقترحة لتحليل المذكرات المبنية على الملاحظة 
(ورقة الترميز. واطار العمل» والتصنيف). ما الإستراتيجية التي تفضلها 
من بينها؟ ولماذا؟ 

ما الفرق الرئيسي بين النظرية والفرضية؟ 

هل ينبغعي 4 Lisi}‏ 6 وبالتالي للنظر ده السعى د لتحقيق تطابق تام مع | لحقيقة 
التي تمت ملاحظتها؟ 

ما المقصود 'بالاستخدام التكاملي" للوثائق وللمواد البصرية؟ 

لمإذن يُفضل تعبير GST‏ الفرضية” عن التعبير الأكثر شيوعا "التحقق من الفرضية؟ 
هل برنامج CAQDAS‏ بديل حقيقي وأصيل لتحليل البيانات الإثنوجرافية اليدوي 
التقليدى؟ وهل ترى أي مخاطر من استعارته أشياء من التحليل اليدوى؛ 





~t 


o 


زفق 


العوامس 


- هذه الإستراتيجية منتشرة جدا في ale‏ النفس ولها إرهاصات موثوق بها في بيكس )1951( Bakes‏ 
على سبيل المثال» وفي سيرسء روء وألبر ت )1965 (Sears, Rau, and Alpert‏ الدين 
وضعوا قائمة قصيرة من قوائم السلوك ثم أصروا على وجودها أو خلاف ذلك (أهميتها 


وتكرارها) في الأحداث التي تم ملاحظتها بشكل ملموس. 


- كانت برامج الكمبيوتر متاحة لبعض الوقت. وهي التي تقدم مساعدات مفيدة للغاية مع 
تصنيف بسيط أو مركب. و هي تناقش بتفصيل أكبر في ١7‏ - 4. 

- أطلق لوفلاند )123 :1971 (Lofland‏ على هذه العملية اسم Lal jo”‏ الاختيار" SY‏ الباحث 
يكون مجبرا على تقييد تركيزه وبؤرة اهتمامه. ويستلزم هذا استبعاد بعض المواد. وربما 
يكون الباحث متعلقا بها أكثر من غيرها لوفرة التفاصيل الميمة بها. ومع ذلكء يجب على 

الباحث اتخاذ اختيارات جذرية وعنيفة خشية تكأثر المواضيع وضياع إجراء ملائم ومتناسق. 


- لاحظ جو فمان Goffinan‏ ظاهرة مماثلة في مستشفى الأمراض النفسية التى أجرى فيها 
بحثه: "إن أطفال الأطباء المحليين المقيمين كانوا هم الفئة الوحيدة من غير المرضى التي 
وجدت أنها لم تبرهن أو تظير بوضوح مسافة طبقة اجتماعية بعيدا عن المرضضى؛ لماذا 
لا أعرف" ) 2 note‏ ,218 :1961(. 

- طلب المدرس من التلاميذ بعد إعطاء حصة في متحف المدينة أن يكتبوا مواضيع تعبير عن 
زيارتهم. وقدمت ياسمين لموضوعها كما يلي: 'ربما يكون موضوع التعبير الخاص بي ليس 
بجودة مواضيع زميلاتي وزملاني لأنني لم أستطع رؤية الأشياء الموجودة بالمتحف بشكل 
جيد لأنها كانت هناك مطوقة داخل خزائن العرض". وما هو واضح في نظام ياسمين 
المعرفى هو المعادلة: يرى = يلمس. 

- لو كنت مهتما بالندوات والحلقات الدراسية حول البرامج المتعددة للحاسوب. وورش العمل 


الك لتمييديه id‏ والأحداث الخاصة N‏ لمعدة طيقا gual‏ | صفات محددة. وورشض مت المتايعسية. 
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وخطوط المساعدة الاستشارية. وفن وصف الكتب والمخطوطات والتعريف بيا الخاص 
ب 0,1022/5 وروابط الويب لمصادر أخرىء: وما إلى ذلك ادخل على الرابط: 


-http://caqdas.soc.surrey.ac.uk 


الفصل Fail ll‏ عسر 
سياسة المحاسبية 


القانون الأول للمناظرة 


لا تتجادل مع شخص أبله - فقد لا يعرف الناس الفرق. 







الأهداف التعليمية: 
اكتساب نظرة عامة عن المناظرة حول شرعية البحث الكيفي. 


فهم لماذا يكون من المهم معالجة مشكلة تقييم بحثك وإعطائه الشرعية 







تحديد مستويات التقييم الرئيسي القابلة للتطبيق في الدراسة الإثنوجرافية. 
مراجعة وتنفيح هذه المستويات من منظور glee’‏ 


معرفة كيف تَعمّم تعميماتك ضد النقد وتدافع عنها. 


١-15‏ مقدمة 


ربما كان موضوع الشرعية أكثر المواضيع التي عالجناها حتى الآن تعقيذا. 
لقد أثار خلافات وجدالا غاية في السخونةء وحظي بأقل موافقة بين الخبراء 
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القضاياء GY‏ سمعة وشهرة الإثنو جرافياء والبحث الكيفيء والعلوم الاجتماعية ذاتها 
بشكل عام تعتمد عليها. وسوف أسعى لإظهار السبب في ذلك بمثال بسيط ومباشر. 


دراسة حالة 
كم كانت درجة ارتفاع أصوات المسافرين؟ 

أذى جماعة من ثلاثة Id‏ مرق طلا Lyd‏ متعينا: كان ا هلاي م 
صقلية (بجنوب إيطاليا)» وكان الثاني من فلورنسا (من وسط إيطاليا)؛ والثالث مسن 
أليساندريا (مدينة في شمال إيطاليا). كان الطلاب الثلاثة قد أجروا ملاحظاتهم على 
تصرفات ركاب Alls‏ "باص" في Gs‏ 64 (مدينة قريبة من مدينة فلورنسا في 
وسط إيطاليا) واستمعوا لمحادتاتيم» وقالوا في التقرير الذي قدموه لزملائهم في 
الصف إنهم لم يستطيعوا أن يتفقوا على درجة ارتفاع أصوات المسافرين من كبار 
السن. بالنسبة للطالب القادم من صقلية كان مستوى صوت الركاب منخفضنا؛ 
وبالنسبة للطالب القادم من فلورنساء كان مستوى أصواتهم عاليًا؛ بينما بالنسبة 
للطالب القادم من أليساندريا GIS‏ صوت الركاب جميعًا سواء من صغار أو DES‏ 
السن عاليا. والواضح من هذه الحالة هو الدور الذي تلعبه خلفيات الفطرة السليمة 
للملاحظين الثلاثة: ففي صقلية» ربما كان حجم الصوت المُستخدم في المحادثشات 
العامة clef‏ وكان نتيجة ذلك أن اعتقد الطالب الصقلي أن مستوى صوت كبار 
السن من ركاب الباص في سينا كان منخفضنا. 

ويأخذنا هذا المثال مباشرة لجو هر المشكلة: ما درجة التوافق والتشابه التي 


يمكن أن توجد بين تفسيرات al ja styl‏ والظاهرة التي يجري ملاحظته عليها؟ 
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إذا كان الباحث يعيش في مكان بعيد ليس له فيه اتصالات بالعالم الخارجي. 
فقد لا تكون oda‏ مشكلة cf age‏ حت ا cline‏ اکن ينين عم ار 
مع مجتمعهم (لعدة أسباب تتراوح بين النرجسية والأنانية وعشق الذات. مرورا 
بالحاجة لإقناع أعضاء لجنة ae‏ لالز امهم gle Soggy pe‏ 
الأكاديميين)ء لابد للإثنوجرافي أن يتعامل مع هذه المشكلة عند نقطة معينة من 
نقاط البحث. 

وإذا تخلينا عن الفكرة الوضعية القائلة بأن الحقبقة الموض وعية AS yl)‏ 
بالحواس موجودة بشكل مستقل عن Jaa hall‏ تنتقل مشكلة صحة وصدق ما يقوله 
الإثنوجرافي لبُعد أكبرء تكون الحقيقة فيه (التي من المستحيل تأكيدها في معظم 
الأحيان. كما سنرى) ليست هي الشيء cagall‏ > وما يهم أكثر هو قدرة الباحث على 
إقناع جمهوره بمصداقية استنتاجاته. لذا فإنه في الإطار المعرفي هذا تكون 
للإستراتيجيات البلاغية أهمية قصوىء أو بمعنى آخرء 'للبلاغة والسياسة" هذه 
الأهمية للتحقق من نتائج البحوث وفاعليتها (انظر أيضا الباب (VO‏ 


٤١‏ - ۲ أزمة الشرعية 
قانون ترومان Truman‏ 

إذا لم تستطع إقناعهم» فعليك بإرباكهم. 

فى التراث المنيجي المثالي. كانت مشكلة اجازة نتائجح البحث وحعليا د قانونية 
وشرعية تعالج من خلال مفهومين رئيسبين: الدقة والموثوقية (الخاصة بأداة 
القياس) وصحة وشرعية (البيانات). نشأ هذان المفهومان في العلوم الأساسية ale)‏ 
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من الأخطاء المنهجية والعرضية. وبعد مقاومة طويلة الأمدء وفي بداية الثمانينيات 
تم إدخالهما في البحوث الكيفية أيضاء مع تعديلات جوهرية كبيرة أدخلها 
أخصائيون في مناهج البحث الكيفي من أمثال SS‏ وميلار )1986( Kirk and Miller‏ 
وهامرسلي (7992 and‏ 1990(« وسيلفرمان )2000 and‏ 7993). كان هذا التطظور 
مهما لأنه ساعد البحث الكيفي على دحض النقد الخاص برومانسيته وذاتيته المبالغ 
فيهاء وعلى تأسيس مستويات لمصداقية واتساق وتطابق نتائجه. وقد تم تلخيص 
المناظرة بالكامل بشكل جيد بتعبيرات "جودة البحث الكيفي" (568/6,/999) 
و"مصداقية البحث الكيفى" (Silverman, 2006: 271 ff)‏ 

وقد حدث هجوم على هذا المدخل باعتباره 'مجرد اهتمام وضعي" أنتجته 
انتقادات الحركة النسوية» وانتقادات ما بعد الحداثة (انظر و ١‏ ابت 26 اللتان 
pire‏ "أزمة شرعية" )17 :2000 (Denzin and Lincoln,‏ و هما يعنيان بهذا 
التعبير أنه لا يمكن audi‏ البحث الكيفي بمعايير تقليدية مألوفة. 

والسؤال الآنء هل هناك من سبيل للخروج من هذا الطريق المسدود؟ هناك 
حجج وبراهين جيدة على الجانبين. ولكن ما ينقص هو منهاج عطي يعالج هذه 
المشكلات بشكل منفصل حدث بحدث. وحالة بحالة» ودراسة بدراسة» ومنهج بحث 
بمنهج بحث» وطريقة بطريقة» وهذا هو ما سوف أسعى للخوض فيه في الأقسام 
التالية من هذا الفصل. على سبيل المتال: لو كان الغغفرض من مفاهيم الدقة 
والمصداقيةء والصحة والصدق هو منع الأخطاء المنهجية النظامية والعرضية غير 
المقصودةء فإن منهج البحث الإثنوجرافي يتمتع بالفعل بمزية لا تتوفر في أنواع 
أخرى من مناهج DY call‏ بعض هذه الأخطاء يمكن تصحيحها مع استمرار 
العمل في البحث (على وجه التحديد بسبب الطبيعة الدائرية للبحث الإثنوجرافي). 


إن مفاهيم الدقة والمصداقيةء والصحة والصدق بالتأكيد مفاهيم مخففة 
و ا ل عام الأسكلة اله ae‏ حا فر cil ell‏ عة 
على ذلك» لو كان في الإمكان دائمًا من وجهة نظر وجودية للتأكد والتحفق من 
صحة وصدق (obit)‏ فلن يكون هناك حاجة لمراجعة دقة ومصداقية الأداة 
المستخدمة» وذلك GY‏ الدقة والمصداقية تقتضي ضمنا وتفترض الصحة والصدق. 
لكنه يمكن التحقق من الدقة والمصداقية في أحداث معينة فقط (انظر الفقرة ؛ 
»)١ - 5‏ هنا تصبح شرعية الإثنوجرافيا هي العمل المضني الخاص بجمع الدلائل. 
وهو يشبه في هذا عمل لعبة بانوراما اللغزء حيث إن كل جزء (أو كل بند من بنود 
الأدلة) له أهمية ضئيلة في حد ذاتهء لكنه يكتسب معنى كجزء من صورة أكبر 
وأشمل. ومع ذلك؛ ينبغي أن نضع في الاعتبار أيضا أن عمل الشرعية يشبه 
تركيب قطع بانوراما اللغز التي قد يكون من المستحيل إكمالها لفقدان بعض قطعها 
أو أجزائها. ومع ذلكء فإن الإثنوجرافي يقدم لجمهوره عناصر تقييم مشروع 
معارفه شيئا فشيئا. وطبقا لهذاء فإنَ المناظرة حول تشريع البحث الكيفي تستفيد 
كثيرا إذا Gas‏ 'تحول عملي في هذا الصدد". 


4 - ۳ ثبات (مصداقية) أداة جمع البيانات 
قانون سيجال 


الرجل الذي يحمل ساعة يعرف الوقت بها. Gd‏ الرجل الذي 


ان الجانب الأول الذي يجب وضعه في الاعتبار هو تبات (مصداقية) الا 3/2 
وا کات جات الح a agede‏ و و 
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بالترمومترء أو بكفتي ميزان. إذا وزنا شيئا واحذا عدة مرات وحصلنا على نتائج 
متشابهة» وإذا كان الوزن هو نفسه ولم يتغير مع استخدام كفتي ميزان أخرء فيمكننا 
أن نقول حينئذ إن الميزان الأول (والثاني أيضنا بشكل انعكاسي وتكرارا لنفس 
المعنى لسنا في حاجة لذكره) ميزان دقيق ويمكن الاعتماد عليه. لذا فإن الثبات 
(المصداقية) تخص ثقتنا في اتساق أداة التجميع - قدرتها على تكرار النتائج. 
والافتراض الذي يشكل أساس مفهوم الثبات (المصداقية) هو أن الشيء لا يتغير 
بين وقتي الوزنين (من أجل تفاصيل حول ضعف مفهوم الثبات (المصداقية)» ادخل 
على الرابط ف م لا : 

هذا الافتراض لا يبدو مناسبا للبحث الذي يُجرى بالمسح أو بمنهجية بحث 
المقابلة التفاعلية التي قد يتغير فيها الرأي أو الاتجاهات والميول بمرور الوقت. في 
الحقيقةء قد يتغير ار أي أو الاتجاهات والميول كنتيجة لأداة القياس المستخدمة 
(التغيير العمدي)؛ في أن مناقشة قت SIGS‏ 
من تجرى معه المقابلة؛ ولان الآراء قد تكون متقلبة وعرضة لتأثير وسائل الإعلام 
عليهاء على سبيل المثال (التغيير الطبيعي). وهذا يتطلب من المرء أن ييضع في 
الاعتبار بعناية مصداقية ودقة تقارير الإخباري في الدراسات الميدانية. 

ومن هناء فإنَ المخاطر المصاحبة لمفهوم الثبات أو المصداقية موجودة 
بالتأكيد في الملاحظة بالمشاركة7). ولكن (ومن منظور عملي) لا ينبغي المبالغة في 
هذه لاط ۰ إنَ التجميع عملية طويلة الأمد وتتضمن ملاحظات متعددة. 
وكنتيجة لذلك؛ فإنَ المعلومات الخاطئة التي تتجمع من خلال الملاحظات الأولى 
يمكن تصحيحها من خلال الملاحظات التالية tg‏ ثأنيًا: وعلى عكس الأراء. فان 
الممارسات الاجتماعية (الشعائر والأمور الروتينية والطقوس والاحتفالات) عمليات 
مستقرة وراسخة ومن غير المحتمل أن تتغير أثناء فترة إجراء مشروع البحث. هذا 
ذالم تين ene‏ ار gee Gi‏ کرای کارا al‏ را a‏ 
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(الأمر الذي قليلا ما يحدث). ثالثاء يسمي العمل الميداني بحذف وإزالة حالات سوء 
الفهم التي قد تكون قد أثارتها أسئلة معينة» والتى ربما تكون قد جعلت المعلومات 
غير دقيقة. وأخيراء فإنَ العمل الميداني يجعل المشاركين فيه أيضا معتادين على 
منهجية البحث الإثنوجرافي. وبهذا فإنه يقلل من حالات التدخل - مع أن هذا 
لا يزال هو العامل الذي يؤثر لأقصى درجة في ثبات ومصداقية الأداة. 

ويمكن تجميع المعلومات المتعلقة بثبات أو مصداقية الملاحظة الإثنوجرافية 
lel jal oe‏ تثليث ) 1970 sic, 1979 «Denzin,‏ وفيلدينج وفيلدينج. 0 
وقد أخذ هذا الاصطلاح من ستراتيجية والملاحة العسكرية وهو يحشين — 
العلوم الاجتماعية إلى aaa‏ المشترك و المركب لمنهجيات مختلفة في تحال 
الظاهرة. ويمكن مقارنة البيانات التي تفرزها المقابلات الفردية؛ والجماعات 
البوريةء والاستفتاءات» أو الإحصائيات الرسمية النتائج بالبيانات الإثنوجرافية. وقد 
تؤكد النتائج المتسقة مصداقية أو الثبات الإثنوجرافي. لكن لو كانت النتائج متسقة 
LS jo‏ فقطء أو غير متسقة على الإطلاق» فقد يستنتج المرء أن (I)‏ الإثنوجرافيا 
غير دقيقة أو لا تتحلى بالمصداقية؛ (ب) منهجبات البحث الأخرى لا تتحلى 
بالمصداقية!")؛ أو (x)‏ الباحث كان مهملا. 


١ 4‏ - 4 دقة الباحث 
قاعدة الدقة 
عندما تعمل في اتجاه slay}‏ حل لمشكلة ماء إذا كنت تعمرف 
الحل فهذا يساعدك كثيرا دائما. 
تمنح الملاحظة بالمشاركة الباحث قدرا كبيرا من الاستقلال الذاتي. ويصبح 


له حرية كبيرة في التصرف فى بعد يس ري ET‏ 
ومع ذلك قد لا يكون من os Spall‏ تعكس المعلو مات التي يدونيا say!‏ جرافي 
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بصدق الأحداث التي يجري ملاحظته عليها, وقد آثار أخصائيو الإثنوميثودولوجيا 
في دقة الباحث وقدرته على الإنصات والفهم. وهناك أيضنا إمكانية حدوث 
وهناك جانبان بارزان في مشكلة دقة الباحث: أحدهما جانب "داخلي" 


ويخص البياحثت نفسه؛ والآخر "ga‏ ويخص القارئ والمجتمع العلمي. 


١-4-١‏ الدقة الداخلية 

يستطيع الباحث أن بحسن من دقته بتقديم إجراءات صارمة ودقيقة في كل 
(الفصل 0( واستراتيجيات الدخول في ميدان العمل (الفصل (V‏ وإجراءات 
(الفصل : ١‏ ومبادئ نسخ المحادثة ومنطظق تحليل البيانات (الفصل 1۳ 
وتنسيقات متابعة الكتابة (الفصل )٠١‏ - كل هذه الأشياء تقتم للباحث مساعدة 


مستمرة ومرجعيات. ولكن لا ينبغي اعتبار هذه التقييدات عقبات تقف في طريق 
تقدم الإتنوجرافي بسهولة ويُسرء لأنها (قبل أي شيء) موارد يمكن للباحثين - 
لاسيما المبتدئ منهم - أن يعتمدوا عليها باستمرار. 







در اسة حالة 


هل المؤشرات مفيدة بالفعل؟ 





وصفت رسالة الدكتوراه الخاصة بي في الفقرة © - ۷ - ١‏ وكيف اتخذت 
الأسلوب الإجراني مع مفهوم "الصعوبة في الإجابة على أسئلة الاستفتاء". 


ومكنني اتخاذ الأسلوب الإجرائي مع هذا المفهوم من تحليل تبادل الكلمات 
المسجلة أصواتها على أشرطة (عملية سؤال - جواب) بانتظام ودقة وصرامة أشد 
وأكبر. هل كنت حينئذ قادرا على أن أظل مخلصا للتعريف الخاص بالعمل عندما 
قمت بتحليل موادي؟ هذا ما كتبته منذ زمن cases‏ وذلك عام ۱۹۹۲: 


كان لتكوين مؤشرات من أجل تحليل التفاعلات هدفا معينا وهو تنظيم 
التحليل وتهذيبه وجعله تحليلا موضوعيًا Is‏ معا بالتسبة للقارئ؛ لكنتني وجدت 
ail‏ من الضبكوية ينكان أن أطل مخلصنا المؤشو أت ولد ال كةو اخسن الح 
نشأت أفكاري أحيانا بشكل مستقل عنها؛ لأنه في بعض المناسبات كنت أنبعج تحت 
الجهد ذاتي الانعكاس؛ وفي مناسبات أخرىء وبسبب تحليل آخر لمقابلات قليلة 
مسجلة» شعرت أني كنت Lyte‏ تدريبًا كافياء وكان على أن أجبر نفسي على 
الاستمرار بالإشارة لقائمة مؤشراتي ودلائلي. 

لذا فإنَ تلك المؤشرات كانت تذكرني Gh‏ أكون منهجيًا منظمًا في تحليلي. 
لكنها لم تكن دائما تقود تحليلي كما كنت أريد. ولهذا أصبح الدليل أو المؤشر في 
النهاية هو "ملاك حارس" للملاحظة والتحليل أكثر منه ضابطا متشدذا صانا وغير 
مرن. هل المؤشرات (الصريحة) مفيدة؟ أليست مرهقة ومتعبة بشكل كبير لعملية 
التحليل؟ هذه أسئلة أوجهها لقراء هذا البحث ليجيبوا عنها. عني أنا شخصيّاء فإني 
أعتقد أن كوني قد قيدت بالمنهجية والانتظام أمر ساعدني على ملاحظة الأحداث 
غير المتوقعةء وكان ذلك يحثني على مراجعة وتنقيح فرضيات إثنوميثودولوجيا 
معينة» مثلاً أن كل شيء قابل للنقاش والتفاوض في شأنه. 
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٤‏ - 4 - ۲ المحاسبية. 


ومعلومات لتقييم الجمهور للبحث (الدقة الخارجية) 
إن القارئ يرى الأشياء بطريقة مختلفة. See‏ أن يعرف كيف يراجع 
ويتحقق من دقة الباحث. وهذا يقدذم مشكلة "عملية التفقيش والمراقيبة لقواع د 
البيانات: بمعنى أنه وكما يشير ألان برايمان Bryman‏ 44۸۸ء 'نادرا ما يمكن 
الحصول على المذكرات الميدانية؛ وقد تكون لها فائدة كبيرة من حيث إنها تسمح 
للقارئ بتكوين شعوره وأحاسيسه" (77 :1988( والمحاسبية هي الحل. وهذا يعني 
بالنسبة للباحث نشر التوثيق التجريبي الذي أسس بحثه عليه. لذا فعليه أن يعسرضص 
gall‏ اد teat‏ الميدانية ونصوصٍ و ر و 
sae‏ أن هدا 9 Ol‏ يدم لحد جزني؛ re‏ يدعم 5 به asl‏ اكتشافاته cdasd‏ 
إذ إنه ليس أمامه سوى مساحة محدودة متاحة للنشر يسمح له بها ناشرو الكتب 
والمجلات. ومع culls‏ فبهذه الطريقة يسمح الإتوجرافيون cel pall‏ والمجتمع 
العلمي ككل بالحكم عليهم» بناء على ستة معايير رئيسية: 
)1( الكمال والإتمام: يجب أن تصاحب الأوصاف تفاصيل السياق. 
(۲) تشبع الفئات: يجب أن pre‏ المفاهيم المقترحة كل الأحداث» مع حذف أنواع من 
التنافر المعرفي؛ وتقييم الفائدة أو المنفعة الهامشية للأحداث المحدودة. 
(r )‏ الأصالة و الصحة: يجب أن يشهد الجميع بان العمل الميداني أصندل وصحيح. 
(4) التطابق و 0 هو الاتساق والتماثل الذي تخصص فيه الأحداث التي تمت 
ملاحظتيا في مناسبات مختلفة لنفس الفئة أو القائمة. 
)0( المصداقية: الاتساق والتناسق بين الأوصاف والتفسيرات. ولابد من تحقيق 
المتطلبات التالية: أن تتوافق النتائج مع النظرية التي تم تبنييا؛ وأن تكون 
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المفاهيم مرتبطة بصورة منهجية؛ وأن تكون العلاقات السببية قد نشأت 
وتطورت بشكل صحيح. 

)4( المعقولية: التناسق بين استنتاجات الباحث والمعرفة المُوحّدة والمبلورة 
لمجتمعه العلقي. ومع ذلك فلا ينبغي تطبيق هذا المعيار بقوة زائدة عن 
Vig cay pl‏ تصبح الاستنتاجات مجرد نسخة مكررة من نظام 
الأمر الواقع. 

وطبقا لما ذكره راندول كولينز GU Randall Collins‏ هذا المعيار الأخير 
هو أهم معيار على الإطلاق: 

إن أهم طريقة يمكن من خلالها تأسيس صحة وصدق أي نظرية هي إظهار 
الاتساق والترابط بين مبادئ تفسيرها مع نظرية أخرى لها أساس متين... على 
سبيل المثالء فإنَ سوسيولوجيا الجماعات الصغيرة الكيفية أو الدراسات التنظيمية 
المبنية على الملاحظة لم تعتمد على الإحصائيات. إن صحتها وصلاحيتها 
ومساهمتها لمعلوماتنا - التي أستطيع أن أقول إنها كانت مساهمات وإضافات 
عظيمة - تأتي نتيجة لدرجة اتساقها وترابطها مع جميع مبادئنا النظرية المتراكمة 

.(1988: 504 - 5) 

لو أن هناك فريق عمل يجري بحثاء OM‏ قضية الدقة تفترض وجود ملامح 
مختلفة: وقد يكون وجود عدة باحثين مشكلة لكنه أيضا مورد مهم. ومع أن 
المشكلة تنشأ من الاتساق والتوافق في تخصيص الأحداث لنفس القائمة 

‘(Hammersley 1992: 67)‏ فإنه يمكن تصحيح الأخطاء والتشويهات أو التقليل منها 

بعقد مقارنات فيما بين الباحثين. ويمكن زيادة الاتساق والتوافق بين الرموز 

والمصطلحات اذا أنتجتها برامج الكمبيوتر أشبه ببرنامج -CAQDAS‏ وهذه البرامج 
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تزودنا بشفافية أعظم وتسهل من الموافقة الموضوعية الذاتية فيما بين الياحثين: 
وتضمن بذلك درجة أكبر من الدقة. 
؛ ٠-١‏ ملاءمة الصياغة التصورية 

لازمة يانج Young‏ 

كلما عظم التمويل» استغرق حدوث خطأ وقتا أطول. 

ينشئ الإثنوجرافي علاقة بين المفهوم العام والمؤشرات (أو المفاهيم 

المحددة) من خلال الصياغة التصورية (انظر © - 5). 
دراسة حالة 


إستراتيجيات هيئة التمريض في دار رعاية وتأهيل المرضى 


بعد قضاء أسبوع في ملاحظة سلوك هيئة التمريض في دار رعاية وتأهيل 
المرضىء قرر الإثنوجرافي أن إستراتيجية وضع المقيمين من كبار السن فوق 
agi pul‏ أطول مدة ممكنة كانت علامة gl)‏ مؤشرنا) لوجود ممارسات تم تصميمها 
لتحقيق قدر كبير من السيطرة الاجتماعية. ومع ذلك» وفي الأسبوع التالي» ولدى 


التحدث مع مدير الدار» وبعض الممرضين والممرضات الذين عملوا فيها بعضنا 
من الوقت» اكتشف الإثنوجرافي أن هذه الممارسة كانت قد أدخلت على الدار في 
الآونة الأخيرة فقط كنوع من التجاوب التنظيمي لنقص في هيئة العاملين بسبب 
انخفاض في التمويل العام. 

وهكذاء اعتقد الإثنوجرافي في بادئ الأمر أن الإستراتيجية كانت مؤشرا 
مناسبا لجمع المعلومات عن ظاهرة محددة (مفهوم أو فئة)» لكنه أدرك بعد ذلك أنه 
شكل في عرد هذا بشكل gala‏ 





إن طرح مشكلة ملاعمة تشكيل المفاهيم يعنى الاستفسار عمّا اذا كانت 
المؤشرات التي وأضعت في الاعتبار Piva Ness‏ صحيحة وصالحة عن المفهوم 
موضع النقاش al‏ لاآ. LS,‏ يشير كل من كارماينز Carmines‏ وزيلار Zeller‏ 
(101 :1969). هذه مشكلة فنية LS)‏ هو الحال في التعريفات الإجرائية) أقل مسن 
كونها مشكلة نظرية بارزة. 

ومع ذلك فإن تقييم ملائمة المؤشر أمرًا صعبا. إن تشكيل المفاهيم يحدث 
أضد تيار" التعريف الإجرائيء وبالتالي فإنه لا يمكن التأكد من ص حته بالتعريف 
الإجرائي هذا. وطبقا لهذاء فلا يمكن اكتشاف أي أخطاء في بناء الإطار التصوري 
من خلال تجميع الإجراءات والخطواتء لأنها تقع مع "اتجاه تياره". بمعنى آخر: 
إن التحيز المنهجي في تشكيل المفاهيم بسبب التحيز أو الافتراض المسبق له تأثير 
الضربة القاضية خلال استمرار عملية الجمع. وتعد 'نظرية الحرمان الثقافي" مثالا 
كلاسيكيا لذلك (انظر © - ©)؛ لكن كل النظرياتء لاسيما إذا كان لها محتوى 
أيديولوجي قويء أو إذا كانت le je‏ من نموذج مهيمنء» تنزلق في هذه المخاطرة 
(من أجل دراسة حالة حول المناظرة الأيديولوجية» في أواخر الستينيات» حول: 
لماذا أظهر الأطفال من ذوي البشرة السوداء في المدارس داخل المدينة إنجازا 
Gales‏ منخفضناء ادخل على الرابط: .wwiy.sagepub.co.uk/gobo‏ 

إن الهروب من هذه الدائرة الأيديولوجية أمر صعب (ومستحيل أحيانا). ؛ مع 
أن الإثنوجرافي الانعكاسي» المستقبل للإشارات الميدانية» والذي يتوقع ما هو غير 
cad gin‏ يمكنه تعديل تشكيل مفاهيمه أثناء الاستمرار في إجراء البحث . 

والبديل لذلك» مرة أخرىء هو المحاسبيةء أي تزويد القارئ بالتوثيق اللازم 
لتقييم ملاءمة بناء الإطار التصوري للباحث. ويتطلب هذا البديل من الباحث تبرير 
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قراراته واختياراته بشكل صريج. وعلى عكس التوجيات الموضوعية - الاتجاه 
لاعتبار المواضيع والمؤشرات "أشياء". وليست أدوات معرفية - يكون 

مفهوم واحد من بين عدة مفاهيم كمؤشر عملية تقديرية دائما يقوم بها ان 
وهم بالتالي ملزمون بتبرير اختياراتهم؛ وذلك بتقديم أسباب العلاقة التي تأسست 
بين المفهوم والمؤشر. ويجب أن تتسم هذه العلاقة بالشفافية تجاه النقد: لا يُسمح 
للباحث استخدام استعارات غامضة أو اللجوء للتصوير المبهر للجو. 


AGL 1 - 4‏ ودقة البيانات والتفسيرات 

قاتون بروك Brook‏ 

اذا لم تحفة ق نجاحا في البدايةء فعليك بتغبير AS game‏ بياناتك 

ومعلوماتك. 

دعنا نفترض أن عملية بناء الإطار التصوري (أي علاقة المؤشر) كان 
ملائما؛ وا ن عملية تحويل مفهوم نظري تجريدي أو نظرية إلى موضوع تجريبي 
قابل للاختبار (أي الانتگال من المؤشرات للمتغيرات النسديه غير المطلقة) كات 
عملية صحيحة؛ Clg‏ التقنيات المتعددة للملاحظة المشاركة كانت فعالة وجديرة 
بالثفة؛ وأن الإثنوجرافي كان دقيقا ومهتما بالتفاصيل. هل يمكن أن نتأكد أنه تولى 

تفسير المواقف التي ت تمت ملاحظتها بشكل صحيح؟ لاء لا يمكننا ذلك op Kay a‏ 
Laila‏ حدوث شكلين من أشكال عدم الدقة: 
)١(‏ على مستوى البيانات والمعلومات: تعارض أو تناقض بين الحالة التي قام 

بتسجيلها و الحالة الفعلية الو اقعيد )82 :1990 , .(Marradi‏ 
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)١(‏ على مستوى التفسير: درجة التعارض والتناقض بين تفسيرات الباحث 

والظاهر 6 الاجتماعية التي تشير التفسير ات إليها )57 :1990 (Hammersley,‏ 
التحديد. وهي تخص "'نظرية الحقيقة" التقليدية العادية والمبنية على التطابق 
والتوافق بين الملاحظة والحقيقة والواقع: والتي تعتبر أن: 

هناك alle‏ الناس الحقيقي والأحداث والظروف الحقيقية من جهةء كما أن 
هناك ملاحظات المرء الخاصة وتصوراته عن هذا العالم من جية أخرى. وتعتمد 
الملاحظة المخلصة والوافية بالغرض فى الأساس على تحقيق علاقات رسمية 
معينة بين عالم الناس والملاحظة المخلصة - بتقديم "صور” جيدة للحقيقة 


ي 


(Schwartz and Jacobs 1979: 256) 

هذه النظرية الواقعية عن "Aaa"‏ والتي أفرزت مفهوم "الصحة والشرعية" 
تفترض مسبقا أنّ هناك حالة موجودة قابلة للمعرفة: وهذا افتراض هاجمه أنصار 
le‏ بعد الحداثة عشرات السنين بضراوة. ومع ذلك فما زال غائيا عر المناظرة 
معالجة هذه القضية الهامة من وجهة نظر عملية. حالة بعد حالة. وتجنب الصراع 
الذي نشب على المبادئ والمشايعين والأنصار فقط. دعنا إذن نحاول أن نضع 
اطارًا لمشكلة الصحة والشرعية من وجهة نظر عملية. 


١ - 5 - 4‏ وضع إطار جديد للصدق (صدق البيانات) 


أول ما يشار al‏ هنا هو أنه عمليّاء هناك بعض المواقف التي تتواجد فيها 
'حقائق" أو حقيقة موضوعية؛ و هناك بعض المواقف لا تتواجد فيها "حقائق". بمعنى 
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'حقيقة" مبنية AIS‏ على التطابق تعتبر إشكالية في العلوم الاجتماعية AY‏ وكما 
يشير مار ادي )81 :1990( 1447601). يمكن تطبيقها فقط على القليل من السمات 
الفردية للعالم الاجتماعي الذي يقام بشكل عام على عمليات بيروقراطية (رغم 
أهميتها): على سبيل المثال» السمات والخصائص الديموغرافية (الجنسية» ومكان 
الميلاد والإقامةء والمؤهل العلميء وما إلى ذلك)» وعموما كل تلك السمات مشل 
الحصول على رخصة قيادة» وأن تكون في السجل الانتخابي» ووجود سوابق 
جنائية» وأن تكون قد دفعت غرامة من قبلء وما إلى ذلك). والملمح المميز لهذه 
السمات هو أن السجل الرسمي (الذي تفرزه البيروقراطية) لا يسجل وضعها 
أو حالتها فقط لكنه بشكليا أيضنا. وكما تؤكد نظرية شبكة الفاعل (انظر :)١ - ٠١‏ 
في حين أنه صحيح بح أن كل شيء اختراع؛ فإنه عندما يتم اختراع شيء ما فإنَ هذا 
الشيء يصبح حقيقياء ويحدد أفعالنا ويتحكم فيها بشكل موضوعي. ونتيجة SL‏ 
قمع أن ا ’ سمية بالتأكيد نتائج من صنع الانسان أنشأها yaad‏ ماء فإنها 
تصبح حقيقة بمجرد إقامتها. لذا فقد تصبح النظرية الواقعية عن الحقيقة ملائمة 
لسمات أو خصائص معينة» من حيث إنه يصبح في الإمكان مراجعة وفحص ما إذا 
كان هناك المدعي عليه الذي يكذب تلك النظرية. على سبيل المثال» لا يمكننا أن 
نقول (بشكل ذاتي) إننا من مواطني المملكة المتحدة إذا لم يكن هناك سجل في أي 
مكان يسجل (بشكل واقعي موضوعي) وضعنا هذا. وهذا يعني أيضا أن نظريات 
ما بعد الحداثة التي تعارض أي نظرية واقعية حقيقية ينبغي أن تعتل من تبعتها 
لتأكيداتيها. 

وبدلا من ذلك Uf‏ أي نظرية واقعية حقيقية لا تنطبق على غالبية 
الخصائص التي يشغل الإثنوجرافيون أنفسهم بها "إذا علمنا أن الأوضاع الطبيعية 
الواقعية حول أي خاصية مستمرة غير معلومة لديناء ly‏ الخصائص المتميزة 
المتفردة غير قابلة للقياس بالمعنى الحرفي الدقيق للكلمة" (82 :1990 (Marradi,‏ 
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بمعنى آخر» إن الاتجاهات والميولء والدوافع» والآراء ليس لها أوضاع مؤثرة (من 
أجل دراسة حالة حول ضعف مفهوم "الاكتشاف". ادخل على الرابط: 
.(www.sagepub.co.uk/gobo‏ 

ويتضمن الوضع الغامض وغير المؤكد معرفيًا لأي نظرية عن الحقيقة 
مشكلة أخرى. وهي تختص بالثغرات الموجودة بين: (i)‏ تصوير الممارسة 
الاجتماعيةء (ب) قائمة التعليمات اللازمة لتكرارهاء و(ج) أداء الممارسة ذاتها. 
ويسأل كل من شورتس وجاكوبس - فيما يخص الاقتراحات الراديكالية الجذرية 
بأنه ينبغي تقديم تعليمات للقراء حول الممارسات التي تتم ملاحظتهاء وليس مجرد 
أوصاف لها كما أشار )38 - 225 :1975 (Mehan and Wood's‏ > كما يلي: 

(لماذا) نعطي زملاءنا صورة عن صورة أناس آخرين عن 

الحقيقة؟... لماذا لا نتخطى الترجمة؟ لماذا لا نخلق تلك الحقيقة 

بشكل مباشرء بدلا من مجرد وصفها من خلال بيانات رمزية؟ 

بالتأكيد هذه إحدى أقوى الطرق الممكنة لنقل المعلومات عن حقيقة 

(Schwartz and Jacobs, 1979: 25 7) 7 أخر‎ 


ويتضمن وصف التعليمات وتقديمها مستويين مختلفين من الأمانة 
والإخلاص. ويتعقد الموقف أكثر من خلال الاختلاف المععروف بين "المعرفة" 
و"معرفة الطريقة". ويقذم جيرتز Geertz‏ المثال التالي: 
إذا كنت تريد أن تقوم باتفاق تجاري في مراكش» فعليك أداء 
أشياء معينة بطرق معينة (من بينها ذبح رقبة حمل غير مُشوه أمام 
الشبان الأعضاء المجتمعين من قبيلتك في الوقت الذي تتلى فيه 
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آيات قرآنية عربية) وأن تتحلى بخصائص سيكولوجية معينة Ot)‏ 
بينها الرغبة في الأشياء البعيدة). لكن الاتفاق التجاري ليس قطع 
الرقبةء ولا هو تلك AS I‏ رغم أن هذا أمر واقعي حقيقي بلا شك 
(... 12 :1973). 


US,‏ يشير بساثاس Psathas‏ )1995( يستطيع الشخص أن يتعلم الكثير جذا 
عن السباحة من الكتب التي تم تأليفها عن هذا og gaia gall‏ لكنه مع ذلك يظل لا يستطيع 


لذا من الضروري التخلي عن مفهوم الأمانة والإخلاص. ووضع مفهومين 
معرفيين أكثر ملاءمة منيما بكثيرء: وهما أمانة المعلومات وصدقهاء وأمانة التفسير 


14- 5 - ۲ الأمانة والإخلاص عبر التنبؤ الناجح 

مبدأ أو قاعدة جاف Jaffe‏ 

هناك بعض الأشياء يستحيل معرفتهاء لكنه من المستحيل أن 

تعرف ما هي هذه الأشياء. 

هناك معيار واحد يمكنك تقييم التبيان أو العبارة من خلاله وهو درجة نجاحه 
في التنبؤ. وكما تؤكد فيلسوفة العلوم الإنجليزية ماري هيس Mary Hesse‏ فسي 
جدلها وهجومها العنيف على أصحاب النزعة التصورية الراديكاليين أن حقيقة أن 
عددا معينا من الأمراض المميتة التي تمت السيطرة عليها وتخفيض نسب الإصابة 
بها من خلال تحديد شىء ما والتحقق منه (الفيروس على سبيل المثال) يمكن 
عرضها على OL‏ تقدم لنا قدرة البشر على أن يتفقوا على حقيقة خارجية ويعملوا 
lab‏ لها. والنجاح دليل على هذا التوافق. وبشكل عام أكثر. يشيد بقاء gull‏ & على 
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قيد الحياة بنجاحه. وهو دليل على أنه ليست كل الاستقراءات والإجراءات المعرفية 
تعسفية أو اعتباطية بكل معنى الكلمة أو عادية تقليدية بشكل تام. 


وبالمثل. فإن القدرة على تقليد ممارسات المشاركين للحد الذي يصل المرء 
فيه برغم كل أغراضه العملية إلى أن يصبح عضوا مختصا وقديرا في المجتمع 
الذي يدرسه (مثل أخصائي الأنثروبولوجيا ريتشارد كي. نيلسون .۸ Richard‏ 
Nelson‏ الذي تعلم كيف يصطاد مثل سكان الإسكيمو) قد تكون مؤشرا ودليلا على 
صدق وصحة بيانات الباحث. وهذا أيضا يبدو أنه رأي جوفمان فيما يخص دراسة 


المرض العقلي: 


كما اقتر c‏ هارولد جار فينكيل Garfinkel‏ 04 أنه ينبغي 

أن نكون في وضع عام (غير مرغوب فيه في حد ذاته. لكنه 

مرغوب فيه كاختبار لنظرية) مرتبط بجنون البرنامج والظروف 

المحيطة بهء أي أن نقلل لأقصى حد من التعليمات التي يمكن أن 

نفرضها على موضوع تجريبي كي نمكنه من أن يتصرف بجنون 

بشكل جميل )140 :7964( 

وهناك اعتراضان واضحان على هذا الوضع. وقد أثار الاعتراض الأول 
جيرتيز وأخصائيون إثنوميثودولوجيون آخرون: من المستحيل أن تقدم تعليمات 
ALIS‏ لأنه على وجه التحديد فإنَ التعليمات غامضة وغير نهائية بشكل جوهري 
(Mehan and Wood, 1975; 233 - 5; Schwartz and Jacobs, 1979: 258)‏ 
والاعتراض الثاني هو أن مواقف البحث Y‏ تسمح دائمًا بهذه المحاولةء ومع ذلك 
فإنه لا يزال تقديم تنبؤات وتكهنات ضيقة النطاق كلما أمكن ذلك وملاحظة نتائجيا 
أمرا مفيدا لأقصى درجة. إن تحقيق تنبؤات معينة أو تأكيد فرضية ما قد يضاعف 
من صحة وصدق بيانات الباحث وتصريحاتهء ويعلي من قدر الذاتية والموضوعية 
معا في نظر قرائه. لكن هذا لا يمكن أن يضمن التأكد التام من التنبؤات والفرضيات. 
LY‏ ذلك النجاح قد يعود على المتغيرات المتداخلة المجهولة بالنسبة للباحث. 
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gue ۳ 5 - 4‏ المشارك والتحقق من صحته 

وهناك معيار آخر ينبغي أن تتبناه الإتنوجرافيا الانعكاسية عند تقييم صدق 
البيانات أو التفسيرات (أو رواية الباحث) والتحقق من صحتها وهو معيار الحصول 
على تأكيد أو ASH‏ المشاركين في البحث (سواء شفييًا أو كتابيًا). ولقد أطلق على 
هذا الإجراء بشكل منوع تأكيد العضو للحقيقة» وتاكيد المضبف للحقيقة» واختبار 
العضو لصدق المعلومة والتحقق منهاء والتحقق من صحة المستجيب» وتحليل 
للتغذية الراجعة الجماعي» وتحقق العضو من صحة المعلومة. ويجري الباحث 
مقابلات فردية أو يتولى تنظيم جماعات مناقشة مع الفاعلين من أجل هذا الغرض. 
ويتطلب هذا الإجراء من الإثنوجرافي أن يبسط تصوره أو نظريته ببساطة 
ووضوح تمشيا مع '"فرضية الدقة أو شرطها السضروري" الذي قتمه 
(Schutz 1953: 45)‏ حتى يمكن للمشاركين فهم النماذج العلمية للفعل أو العمل 
الاجتماعي. وهذا لا يعني أنه ينبغي bad‏ وجود مفاهيم ذات نظام عال OY‏ 
الباحثين والفاعلين لهم مفرداتهم التخنصصية المختلفة وحصيلتهم العلمية 
المختلفة أيضنا. 

وقد يُطلب من المشاركين أن يؤيدوا ويتحققوا من صحة البيانات الوصفية 
(البيانات أو الوضع الاجتماعي المسجل) والبيانات التفسيرية (شرح شيء ما 
أو فرضيةء أو نظرية). هاتان مشكلتان معرفيتان مختلفتان. وفي الحقيقة هي مشكلة 
أكثر في الحالة الثانية» GY‏ إنكار الفاعلين للفرضيات والنظريات قد يتسبب في 
مناقشات ومفاوضات طويلة ومُعذبة حول مصداقية البيانات التفسيرية. 


در اسة حالة 





التحقق من dane‏ بيانات العضو في مؤسسة علاج نفسي 


أجرى الإثنوجرافيان الأمريكانيان روبرت ab‏ إيمرسون Robert N1.‏ 
0 وميلفين بو لينار Melvin Poliner‏ )1988( يكنا عن ادارة حالات 
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الطوارئ في مستوصف صحة نفسية في مجتمع إقليمي جنوب كاليفورنيا. وأجرى 
العالمان ملاحظاتهما لمدة ستة شهور حول مهام فرق العمل في حالات الطوارئ 
المجتمع تلبية لمكالمات تستدعيهم للعمل. 
وبعد حوالي سنة من انتهائهما من بحثهما الميداني؛ كانا قد أكملا مسودات 
ورقتي بحث عن فرق العمل في حالات الطوارئ النفسيةء وقذما الورقتين لجمعية 
مكونة من TO‏ شخصااء كان من بينهم حوالي ٠١‏ أشخاص ينتمون للمستوصف 
ملاحظته بشكل مباشر. وعلى عكس ما توقع كل من روبرت إم إيمرسون وميلفين 
بولينار حول تلقيهم لتغذية راجعة واضحة» حصلت محاولتهما للتأكد من صحة 
بيانات ومعلومات الأعضاء على نتائج غاية في الغموض. ومكن تسجيل الأحداث 
الذي قام به روبرت إم إيمرسون وميلفين بولينار من إعادة تشكيل العقبات التي 
وقفت في طريق التغذية الراجعة الشفافة بالتفصيل: 
لم يفهم المشاركون الورقتين فهما تامًا لأنهم لم يكونوا متعودين على لغة 
الباحثين غير المألوفة بالنسبة لهم. 
يكونوا على علم بدوافع سلوكهم ولا بعواقبها. 
ف gel.‏ ار ae ll‏ غلم فق والكديينا Sa DoS‏ 
واعتقدوا أن اكتشافاتهما الخطيرة والحاسمة كانتا تهدد وجود مؤسستهما. 
د افق بعض المشاركين مع روايات الباحثين» واختلف آخرون Liga‏ أو كلها 
مها 
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Ltd Jed aga) CS 8‏ كن ااا عامضية ت انيع لے ر وا 
روايات الباحثين» ولكنهّم لم يوافقوا عليها أيضا؛ ومن هنا فلم يكن من 
الواضح ما إذا كانت تلك الروايات تؤكد وتتبت تفسيراتهما أو انها كانت 


استنتج إيمرسون وبولينار أنه كان أمر'ا طبيعيًا تمامًا أن يخلط تقييم تقرير البحث 
بين الاهتمامات متعددة الأنواع (العلمية والسياسية والشخصية... إلخ.) لأن 
التصديق والصحة لا يحدثان من فراغ مطلقاء لكنهما يحدثان Vea‏ في سياق 
اجتماعي وتنظيمي. ومع ذلك فقد كانا لا يزالان متفائلين بخصوص فائدة 
هذه التقنية: 

مع أن "التحقق” من المعلومات والإجراءات... مريب وغير ثابت... GY‏ وقائع 
وأحداث التحقق من صحتها تتضمن لحظات انفعالية شديدة للحياة التنظيمية 
والتفاعلية قادرة على الكشف عن جوانب تخص الموقع أو المؤسسة في 

ضوء جديد (189 :1998). 


LS,‏ أشرت عندما كنت أناقش دور الباحث (انظر الفقرة (Y - ٠‏ فإن. 
وبسبب خاصية العمل الانعكاسيةء لا تقوم الروايات الإثنوجرافية بمجرد وصف 
الأشياء؛ لكنها تتولى أيضا القيام بتقييمات خلقية» وتفرز عواقب سياسية وخلقية 
واجتماعيةء وما إلى ذلك. إن الأوصاف 'تؤدي" دائما تقريبا لأشياء أكثر بكثير 
في الموقف الاجتماعي عن مجرد "كتابة تقرير" عن مجموعة من الأحداث 
(Schwartz and Jacobs, 1979: 51)‏ في الحقيقة» Sy‏ كل من Fielding and‏ 
(Fielding, 1986: 43‏ بالإضافة إلى بلور (QV AAT) Bloor‏ أن التحقق من صحة 
العضو هو مجرد مصدر أخر من مصادر المعلومات. ومع أنه يفرز معلومات 


338 


ا 
و السبب لعدم الفهم المحتمل بين الإتنوجرافي والمشاركين هو سبب عمليء 


إن معنى الحدث هو بالضرورة معنى مختلف (i)‏ للفاعل؛ (ب) 
وشريكه المشترك معه في التفاعل... و(ج) وللملاحظ غير المشترك 

في مثل هذه العلاقة. لذا فإن طرق وترتيبات الملاحظ تختلف عن 

تلك التي يستخدمها المشاركون في SOLA‏ إذا لم يكن لأي سبب 

آخر عن حقيقة أن غرض الملاحظ يختلف عن أغراض من 

يتفاعلون» وبالتالي OU‏ نظم علاقاتهم المرتبطة بمثل تلك الأغراض 

مختلفة هي الأخر ى(26-7 and‏ 24 :1953( . 

Lil‏ وقد علمنا هذه الاستحالة» فان الإثنوجرافيين يحتاجون "فقط” إلى أن 
يُركزوا اهتمامهم على الفهم الصحيح لمعنى الفطرة السليمة والمنطق السليم الذي 
يمد الحدث المشاركين بهما؛ ولا ينبغي عليهم إقناعهم بذلك المعنى. وكما أكد 
أخصائي العلوم الإنسانية مويرمان )68 :1974( Moerman‏ » ينبغي على العلماء 
الاجتماعيين وصف وتحليل الطرق التي يستخدم المشاركون المفاهيم بهاء وليس 
مجرد - كما يفعل المواطنون - استخدامها كتفسيرات. ومع أنه لا ينبغي أن 
تتجاهل التفسيرات العلمية المعاني التي يعبر عنها cy gle tM‏ فإنها تقع في مستوى 
مختلف عن تلك المعاني. وقد يقبلها المشاركون وقد يرفضونهاء لكن ذلك لا ينبغي 
أن يؤثر بالضرورة في بيانات وتصاريح الباحث التفسيرية. وكما يعبر عن ذلك 
فيلدينج و فيلدينج : 
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لا يوجد سبب لافتراض أن للأعضاء مكانة اجتماعية مميزة 
كمعلقين على أفعالهم.. لا يمكن اعتبار مثل هذه التغذية الراجعة 
كتحقق من صحة أو رفض صحة استدلالات الملاحظ )43 :1986( 
وقد تم اقتباسه من )208 (Silverman,2000:‏ 
أيضنا OY‏ وكما يُذكرنا سادناوء الإثنوجرافيا طريقة للملاحظة غريبة على 
الملاحظ من الطبقة المتوسطةء ونتيجة لذلك فهي تبتلى باستمرار باستيراد مثل هذه 


التحيزات الوصفية" ( 176 :1967). 


١‏ - ۷ العلاقة المرتبطة بالملاحظة 


إن gue‏ البيانات لا يعتمد على تشكيل المفاهيم» والتعريف «olay!‏ ودقة 
الباحث» وتفاعلية أو رجعية أداة التجميع وحدها. فهي تعتمد على عوامل أخرى 
أيضاء وهي عوامل قد تكون خارجة عن نطاق سيطرة الباحث إلى حد كبير: 
الصورة التي يريد الفاعلون نقلها عن أنفسهم؛ والتقييدات البيروقراطية على عمل 
الباحث؛ أو مدى الملاحظة التي يرغب المشاركون أن تتم عليهم. في هذه الحالة 
وبعد ما يكون الإثنوجرافي قد حاول معالجة هذه المشاكل خلال العمل في البحث. 
يصبح الخيار الوحيد أمامه هو إعطاء القارئ معلومات ('حكايات انطباعية" كما 
يسميها جون فان مانين (Maanen‏ حول العلاقة المرتبطة بالملاحظة حتى يحصلوا 
على مواد أخرى لتقييم دقة أو صدق البيانات. وقد تكون هذه المعلومات عن 


الظروف والأحوال التي تم إجراء البحث فيها؛ وعن القيود التي تفرض على 
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الباحث والتي ضيقت من ميدان الملاحظة وقيدته؛ والمساعدة والعوائق التي واجهها 
الباحث والتي كان المشاركون مسئولين عنها. والالتماسات والتصاريح التي Lat‏ 
أو رفضها؛ والمشاكل الخاصة بالتكيّف مع ميدان العمل؛ والاهتمامات الخاصة التي 
نبعت نتيجة للمقابلات» ومن ad pall‏ ومن الأحاديث أو المحادثات التليفونية. 
على سبيل المثال» عندما كان البحث يُجرى حول مشاكل الفتاة العمياء في المدرسة 
(انظر VY‏ -7) رفضت إدارة المدرسة إعطاء تصريح بإجراء لقاءات مع زملانها 
وزميلاتها. ونتيجة «All‏ لم يكن في الإمكان اختبار الفرضيات الخاصة بالطريقة 
التي كوّن زملاؤها وزميلاتها مفهومهم عن الإعاقة. ويتذكر سيكوريل )1968( أنه 
بعدما كان قد نشر نتائج بحثه حول محاكم الأحداث فقط ale‏ أن المشاركين من 
رجال الشرطة (برغم صراحتهم الظاهرة)ء كانوا متحفظين Leila‏ ويتذكر أنه بعد 
أن كان ضباط الشرطة قد فرغوا من قراءة كتابهء كان تعليقهم له تقريبا كما يلي 
آلو كنا قد علمنا أن هذا هو الغرض من بحثك» لكنا قد قلنا لك كمية ض خمة من 
أشياء أخرى...'. 

إن نشر هذه المعلومات يعد نوعًا من التاريخ "الطبيعي" للأبحاث» يخصص 
له المرء فصلا لكتابة تقرير عنه» كما فعل وايتى Whyte‏ )1955( بعنوان Gal"‏ 
بحثه"» وسيكوريل )1974( في فصل بعنوان "هوامش حول السياق itis SY!‏ 
التاريخي وبعض الانطباعات الإثنوجرافية حول بيونيس أياريس“ أو ما قدمه 
ميهانء وهيرتويك وميهلس )7986( في الباب الثالث بعنوان "السياق sila BY!‏ 
للدراسة". هذا التاريخ الطبيعي» مثله مثل الجوانب التي عالجناها في أقسام سابقة 


من «ots‏ لا يضمن مونو قية و صحة الأو صاف gy‏ جر افيةء لكنه ب soos‏ القار is‏ 
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«Jail‏ والمجتمع العلمي بشكل عام» أرضيات جيدة ليقرروا ما إذا كانوا يقبلون 
هذه الأوصاف أو يرفضونها. ومما يتصل بالتاريخ الطبيعي lida «Laas‏ لما oy Sd‏ 
ستروس وكوربين )253 :7990( تفسير المعيار الذي تم اختيار العينة بناء عليه؛ 
وكيف ومتى تم تشكيل كل من GUGM‏ أو القوائم والفرضيات؛ ولأي الأسباب تم 
استبعاد فرضيات أخرى. وأخيراء ومن الأهمية المماثلة أيضًا تحديد القواعد التي 


اتبعت في تأكيد وتعزيز الفرضيات. 


4 8-1 القابلية لتعميم نتائج البحث 


es, hae 
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إن عملية التعميم أحد أكثر القضايا إثارة للجدل (إن لم تكن أكثرها جميغا) 
داخل نطاق وحول البحث الكيفي. لقد فرقت تلك القضية بين أخصائيي منهجية 
البحث» وتسببت في ارتباك وإحراج شديدين. ونتيجة لهذا أصبح عمل الإثنوجرافي 
(وبالتالي الباحث الكيفي أيضنا) عند استخلاص النتائج محفوفا بالارتباك والشك 
والحيرة. وسوف أوجز أولا سبب الخلاف والجدلء ثم أقتم بعض الاقتراحات. 


١ - ۸ - 4‏ الخطيئة الأصليةء طبقا للنقد الكمّي 
كما ستكون قد قرأت بالتأكيد في كتب المنهج لقد أكد علماء المناهج الكمية: 
منذ أكثر من قرن من الزمانء أن الدراسات التي تستخدم المعاينات "الاحتمالية" فقط 
(عينات عشوائية بسيطة؛ ومنهجيةء طبقية بشكل نسبي» وطبقية بشكل غير نسبيء 
ومتعددة المراحلء وما إلى ذلك) هي التي يمكنها تعميم نتائجها لإطار المعاينات. 
ويسير الجدال على النحو التالي: 
إن العيب الواضح للمعاينة غير الاحتمالية هو أنه حيث إن 
احتمال اختيار شخص يكون غير معروف. فإن الباحث العلمي 
لا يمكنه أن يؤكد بشكل عام أن عينته تمثل السكان بحجمهم الأكبر. 
وهذا tay‏ بشكل كبير من قدرة الباحث على تعميم نتائج بحثه فيما 
وراء نطاق العينة المحددة التي تمت دراستها. وقد تثبت المعاينة 
غير الاحتمالية أنها ملائمة تماما ذا ol‏ وك ار 2ة فل ته 
نتائج بحثه Lad‏ وراء نطاق العينة ( 92 :1978 .(Bailey,‏ 
لقد سعى الوضع التقليدي (دون أن ينجح في ذلك) لعزل البحث الكيفي 
والحط من قدره وأن يضعه في الدور الهامشي جن في تقديم عون ودعم 
إضافي للمسح. وقد أكدت في )2008( Gobo‏ بالدلائل ووثفت بوفرة أن هذا التشويه 
ed a‏ ايحت الكيفي تشويه قاس بشكل مبالغ فيه ولیس له مايبرره. 
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وذلك لثلاثة أسباب رئيسيةء وهي التي سوف أوجزها باختصار. أولاء OY‏ استخدام 
المعاينات الاحتمالية والاستدلال الإحصائي في البحث الاجتماعي يثبت في OES‏ من 
الأحوال أن له إشكالياته (بسبب النقص المتكرر في إطارات المعاينةء وغياب ردود 
الأفعال... إلخ.). GY WG‏ هناك نظما انضباطية متعددة ale fis)‏ الحفرياتء وعلم 
الآثار القديمةء والجيولوجيا أو علم طبقات الأرض» وعلم الأخلاق أو السلوك 
المقارن» وعلم الأحياء» وعلم الفلكء والأنثروبولوجياء والعلوم المعرفية» 
واللغويات» وعلم النفس التجريبي)» التي تبنى نظرياتها بشكل حصري على البحث 
الذي يُجرى على حالات AL‏ فقط. وثالثا لأن» بقياس مسار الفكرة المنهجية» أهم 
جزء في المعرفة المرتبطة بعلم الاجتماع يتمثل في جزء الكتابة بالرموزء المبني 
على حالات AL‏ أو حتى على عينات عشوائية (انظر ٦‏ - ۲ - ؟): 
لقد تم تنفيذ الكثير من أفضل الأعمال في علم الاجتماع 
باستخدام الطرق الكيفية بدون اختبارات إحصائية. كان هذا صحيحا 
بالنسبة لمجالات البحث التي تتراوح بين الدراسات المتصلة 
بالمؤسسات أو المجتمعات الصغيرة والدراسات المصغرة للتفاعل 
وجها لوجه والدراسات الكبيرة للنظام العالمي (502 :1988 (Collins‏ 


Y-A-\¢‏ التعميم كما يراه علماء المناهج الكيفية 

على مدار السنينء» تفاعل علماء المناهج الكيفية بأشكال مختلفة تجاه الرأي 
القائل GL‏ أولئك الذين لا يستخدمون المعاينات الاحتمالية لا يمكنهم التعميم. وهناك 
خمسة مفاهيم على الأقل للتعميم (انظر مرة أخرى: 2008 «(Gobo‏ الذي يتراوح ما 
بين مواقف راديكالية للغاية إلى مواقف أكثر اعتدالا. ومن بين الأشخاص الأكثر 
راديكالية أو لئك الدين وضعهم في الاعتبار لينكولن Lincoln‏ و جوبا Guba‏ 
)1979( ودنزين )1973( Denzin‏ والذين ينتهون (بشكل متناقض) بقبول الوضع 
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الكمي التقليدي (انظر :98 :2000 yb (Gonm, Hammersley and Foster,‏ البحث 
الكيفي عبارة عن سرد الاتجاهات الفردية وليس له الحق في استخدام الاتجامات 
التعميمية. إن نورمان كي. دينزين واضح وصريح للغاية في هذا الصدد: 


يرفض أخصائيو البحث التأويلي أو الاستدلالي التعميم كهدف 
ولا يهدفون مطلقا لتقديم عينات مختارة بسشكل عشوائي للتجربة 
البشرية. إن كل مثل من أمثلة التفاعل الاجتماعي بالنسبة لهم. إذا تسم 
وصفه بغزارة )1973 (Geertz,‏ يمثل شريحة من العالم المتوهج النابض 
بالحياة الذي يعتبر الموضوع المناسب للتحقيق الاستدلالي... ولا بد مسن 
الوضع في الاعتبار OL‏ أي موضوع يعبر عن منطقه؛ ومغزاه. ونظامه. 
وبنيته» ومعناه الخاص به (4 -133 :1983( 


وتؤكد المواقف الأكثر اعتدالا بدلا من ذلك Cf‏ هناك نوعين من التعميم 
(جرى وصفها بطرق متعددة): عددية (إحصائية) مقابل استقر ol‏ التحليل؛ 
وتصوبيرية شكلية duke‏ مقابل تعميم طبيعي واقعي؛ أو توزيعية مقابل تعميم 
نظري. ويتضمن أول نوع من أنواع التعميم تقدير توزيع ملامح أو ميزات معينة 
داخل نطاق إطار المعاينة أو السكان؛ والثانيء وهو نظري بشكل بارزء يختص 
'فقط" بالعلاقات بين المتغيرات في العينة. لذا فإن التعميمين يصنعان بطريقتين 
خفن Ald‏ 







دراسة حالة 
نوعان من التعميم 
الإيطالي ere)‏ 0 وز ملاو د الذين كتبوا في مقدمتهم عن دراسة حول AN‏ 
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اذا كنا نريد أن نعرفء. على سبيل المثالء كم عدد النشطاء في كلا الحزبين 
في البلد كلها من عائلات لها تقاليد كاثوليكية أو شيوعية» فإن (هذه) الدراسة 
لا جدوى منها. وبالعكس» إذا كنا نريد أن نعرف هل خلفية الأسرة مهمة في تحديد 
ما إذا كان أي مواطن سوف يكون نشطا في حزب شيوعي وليس فى حزب 
ديمقراطي مسيحيء فإن هذا البحث يمكن أن يقدم الإجابة الصحيحة. إذا كنا نريد 
أن نكتشف النسب المئوية 'للأنواع" المختلفة من النشطاء وماذا كانت تلك النسب 
في كلا الحزبين من قبل» فان الدراسة لا فائدة متها بينما إذا كنا تريد أن نظهر أن 
هذين النوعين موجودان» فإن الدراسة تقدم إجابة معينة.. إن الدراسة لا تهدف 
إلى تقديم وصف كمّي موضوعي لمذهب النشطاء الإيطاليين» لكنها يمكن أن تساعد 
على فهم بعض جوانبه الجوهرية» ودوافعه الأساسية» وتجاربه الحاسمة»ء ومواقفه 
النموذجية التي أفرزت مذهب النشطاء الإيطالي وساعدت على بقائه Va‏ )12 :1967). 

ولقد تبنى هذا الوضع المعتدل غالبية علماء المناهج الذين سعى بعضيم 
لتأكيد الفرق بين التعميم الإحصائي والتعميم "الكمّي" من خلال صياغة اصطلاحات 
محددة للتعميم الكيفي. ولقد تسببت هذه المحاولة فى نشوء خليط مشوش من 
المصطلحات» ربما تكون قد قابلت وقرأت من قبل مصطلحات مثل 'تعميم طبيعي 
واقعي"'. و'قابلية التحول" و'تعميم تحليلي“ و"استقراء'"؛ و'تعميم AV st‏ إلى 
جانب مصطلحات أخرى. 


PS Peeves‏ هل نحتاج لمفهومين للتعميم al‏ يكفي تعميم واحد؟ 
إنَ الوضع الدفاعي والمعتدل الذي SY‏ أن هناك نوعين للتعميم كان له 
الأبحاث. ومع ذلك. كان ليذه التسوية السياسية نتيجتان ضارتان على الأقل. 
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أولا: أنها لم تحفز على التفكير العميق في كيفية تحرير التعميم "الكيفي' من 
تبعيته للاستدلال الإحصائي. ويستمر علماء المنهج التقليديين في نسب الحالة 
الرديئة للبحث الكيفيء على أساس أنه لكي له روس kr‏ سو مع أنه يمكن أن 
يقدم نتائج مهمة. 

ثانها: ضاعت فرصة لإعادة مناقشة القضية برمتهاء والتعامل معها 
باصطلاحات سياسية أكثر (وليست نظرية فقط) بغية تقديم نظرية معاينة جديدة: 
نظرية الاتجاهات الفردية» تكون متحدة ومتضامنة ومتساوية مع النظرية 
الإحصائية» وهي التي تعالج سلسلة من حالات سوء الفهم المترسخة: 


Ot‏ رفض وإنكار قدرة بحث دراسة الحالة في دعم التعميم 
الإمبيريقي "التوزيعي' كثيرا ما يبدو أتها تعتمد على الافتراض 
الخاطئ بأن هذا الشكل من أشكال التعميم يتطلب معاينة إحصائية. 
وهذا يُقيّد ويد من فكرة تمثيله لنصه الإحصائي؛ إنه يربك ويخلط 
بين وظيفة التعميم التجريبي الإمبيريقي واستخدام تقنيات إحصائية 
لتحقيق ذلك الهدف. ورغم أن هذه التقنيات أمساس فعال للغاية 
للتعميمء فهي مع ذلك ليست تقنيات جوهرية (Gomm, Hammersley‏ 
and Foster, 2000: 104)‏ 
ولكن هل نحتاج بالفعل لمفهومين للتعميم؟ ألا يكفي مجرد مفهوم واحد؟ إن 
الكثير من التخصصات التي تجري الأبحاث مبنية على حالات قليلة فققط - مثل 
(مع تقديم الاعتذار للتكرار) ale‏ الحفرياتء وعلم GY!‏ القديمة: والجيولوجيا 
أو ale‏ طبقات الأرض. وعلم الأخلاق أو السلوك المقارنء وعلم الأحياءء وعلم 
الفلك. والأنثروبولوجياء والعلوم المعرفيةء واللغويات» وعلم النفس التجريبي - 
لفن هناك 8 هذه العلوم مقمومان uel‏ هل فى SRI‏ قاوطا بن ال 
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| "ءا :كتف تيفيك مقو ا rt PC‏ 
ذلك أيضنا؟ 


gait - ۸ - 14‏ حل سريع لمشكلة ماء مبدأ التباين 

رأينا في الفقرات ه - ۲ - ٣‏ وه - 7 - ه كيف يتم تكوين العينة الممثلة. 
وما نضيفه الآن هو cal‏ أثناء ما يكون ذلك موضع التنفيذء ينبغي وضع المبدأ 
(الإحصائي) للتباين في الاعتبار دائما. نعم» الكلمة هي "الإحصائي" لأن "الإحصاء" 
لا ينبغي التخلي عنه بشكل تام. 

وعلى عكس القصد المعياري و الميل للتلقائية لمبدأ الاحتمال» فإن التباين 

معيار يتطلب من الباحث أن يفكر ويستخدم المنطق. Gly‏ يجري تحليلا قرينا 
سياقياء وأن يتخذ قرارات فورية. ويقرر التباين أنه من أجل تحديد حجم العينة: 
لابد أن تعرف البيانات الإحصائية Vi‏ مدى التباين الذي ينوي الباحث قياسه 
(باصطلاحات دقيقة بالقدر الكافي على الأقل)ء لأنه من المحتمل أنه إذا كان مدى 
التباين للمتغير مرتفعاء فان عدد الأفراد الذين ينبغي إجراء مقابلات معهم يزداد هو 
الآخرء بينما لو كان المدى محدوذا (لنموذجين أو حالتين فقط على سبيل المثال). 
فإنَ عددهم سيكون محدوذا هو الآخر. ومن هناء فمن المحتمل أكثر أن تكون العينة 
مصغرا لإطار المعاينة (السكان) إذا كانت متجانسة بشكل منحاز ولها هدف 
معينء والاحتمال أقل أن تكون كذلك إذا كان إطار المعاينة غير متجانس أو متغير 
الخواص. ونتيجة لذلك. لو كان التباين مرتفعاء سيحتاج الباحث لعدد كبير من 
الحالات (كي يضم كل بعد من أبعاد الظاهرة التي تتم دراستها في عينته). Lite‏ إذا 
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كان التباين منخفضناء فمن المفترض أن يحتاج الباحث حالات قليلة ققطء وربما 
احتاج حالة واحدة فقط في بعض الأحوال... بمعنى آخر: 

من المهم أن ندرك أنه كلما زاد عدم التجانس بين السكان› 
كثرت مشاكل التعميمات الإمبيريقية التجريبية المبنية على حالة 
واحدةء أو على حفنة من الحالات. وإذا استطعنا أن نفترض بشكل 
منطقي أن عدد السكان يتكون من وحدات متجانسة تقريبًاء فلا يوجد 
مشكلة في ذلك الوقت :2000 (Gomm, Hammersley and Foster,‏ 
)104. 
LS‏ أشار باين وويليامز Payne and Williams‏ أيضنا: 

يمكن أن يكون اتساع التعميم ممتدا أو ضيقاء ويعتمد هذا 
على طبيعة الظاهرة تحت الدراسة وعن افتراضاتنا عن العالم 
الاجتماعي الأوسع... (ومن هنا) فقد يتطلب التعميم مستويات أعلى 
من دقة التقديرات أو أقل منها... وستكون مشروطة بالحالة 
الأنطولوجية (الوجودية) للظاهرة المعنية. ويمكننا أن نقول ما هو 
أكثرء أو نقدم تبريرات أقوى حول أشياء أكثر من أشياء غيرها. 
وقد يبدو تصنيف للظاهرة مثل هذا: .١‏ الأشياء المادية وخواصها 
الاجتماعية؛؟. الأبنية الاجتماعية؛ ؟. الملامح والملاحظات والنتائج 
الثقافية غير الدقيقة؛ 4. الرموز؛ ه5. علاقات الجماعة؛ 5. العلاقات 
الثنائية؛ ۷. تصرفات / سلوك سيكولوجي... وتظهر الخطوط 
العريضة لهذا التصنيف أن التعميمات تعتمد على مستويات الظواهر 
الاجتماعيه التي تجري دراستها (7 - 306 :2005). 
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ويذكرنا محلل المحادثات als‏ ساك 485 (Harvy Sacks 1992, vol.I:‏ 
واقتبسه سيلفرمان سنة ٠٠٠١‏ صفحة )٠١5‏ بأخصائي الأنثروبولوجيا واللغويات 
بينجامين لي هوورف Benjamen Lee Whorf‏ الذي تمكن من أن يعيد بناء قو اعد 
ناقاجو Navago‏ اللغوية من خلال إجراء مقابلة على نطاق واسع مع متحدث هندي 
واحد. وقواعد اللغة عادة لها تباين منخفض. ومع ull‏ لو أن هوورف أراد أن 
يدرس كيف كان النافاجو يعلمون أطفالهم. وكيف كانوا يُرفهون عن أنفسهم. وما 
إلى ذلك (ربما) كان قد وجد تباينا أكبر في الظاهرة واحتاج لحالات أكثر. وبهذا 
المنطق. فإن المنطق السوسيولوجي (وليس الإحصائي) المبني على التفكير الممكن 
حدوته حول الأبعاد الخاصة بالظاهرة التي يتم بحثها وأهداف المعرفة الخاصة 
بالبحث هي التي تقدم المعلومات للمعايير الرسمية التى ترشد المعاينة وتتضمنها. 

وهذا يعنى أنه من الممكن إيجاد حالات يمكن أن تمثل في حد ذاتها ملمحا 
مهما لظاهرة ما. ويختص التعميم» كما يتم تصوره. بتركيبات عامة أكثرء وهو 
منفصل عن الممارسات الاجتماعية الفرديةء التي هي مثال لها فقط. بمعنى آخر. 
العالم أو المثقف لا يعمم المثال الفرديء الذي يؤكد ماكس فيبر Max Weber‏ أنه 
لا يتكررء لكن بالأحرى الملامح الهيكلية الرئيسية التي يتكون منهاء والتي يمكن أن 
توجد فسي حالات أو أحداث أخرى تنتمي لنفس العينة أو الففة. وكما أشار 
هوارد بيكر: 

هناك مجموعة من الممارسات الاجتماعية - أشكال من 

حالات الزواج» أو العمل. أو الإقامة في سكن - التي لا يطرأ عليها 

تغيير كبير» برغم أن الناس الذين يؤدون هذه الممارسات يذهبون 

ويحل محلهم آخرون بحكم العملية الديموغرافية السسكانية العادية 

للميلادء والموت. Bagg‏ والنزوح )6 :2007( 


وبناء على وجية النظر ode‏ فإن مسألة التعميم تستحوذ على أهمية مختلفة: 
على سبيل المثال. يكتب بيراكليا Perakyla‏ في استنتاجات دراسته التي أجراها 
حول العلاقة بين طبيب نفساني ومريض يعاني من مرض الإيدز: 

لم تكن النتائج قابلة للتعميم كتصوير لما يفعله مستشارون 

أو مهنيون محترفون أخرون؛ لكنها كانت قابلة للتعميم كتصوير لما 

يمكن أن يفعله أي مستشار أو مهني محترف مع زبائنه بالنظر إلى 

أنه له نفس نسق الكفاءات التفاعلية مثله مثل المشاركين ويحدث 

شيء ممائل لهذا في منتجات الأفلام والإذاعة بالمعاينة الصوتية. 

في دورة الإيدز الاستشارية (مقتبسة من :109 :2000 Silverman,‏ (. 


الضوضاء. إن صوت الباب المرتفع (الذي يجعلنا نحس بقشعريرة عندما نشاهد 
فيلمًا مثيرا أو فيلم رعب). RY‏ صوتا آخر لكل الأبواب؛ لكننا نربطه بها. 
ونحن لا نفكر في أوجه الخلاف بين صرير تلك الأبواب والصرير الذي يحدثه 
بابنا الأمامي في الفيلم؛ لكننا نلاحظ أوجه الشبه فقط. هاتان طريقتان مختلفتان 
للتفكيرء وتسعى غالبية العلوم الاجتماعية لإيجاد أنماط من هذا النوع. 
SAS VE‏ كيف نعمّه؟ 

لقد شاهدنا من قبل كيف أن بناء عينة ممثلة هو عملية تفاعلية تصاعدية 
متدرجة و متكررة (انظر الفقرة © - ۲ - ©). 

المعاينة النظرية معاينة تراكمية. وهذا لأن المفاهيم 
وعلاقاتها تتراكم وتتجمع هي الأخرى من خلال التفاعل المتبادل 


لجمع البيانات والمعلومات والتحليل... حتى يتم الوصول للتشبع 
النظر ي لكل قائمة )188 (Strauss and Corbin, 1990: 178 and‏ 
Se Lisl ,‏ بين المعاينة واختبار الفرض العلمي أمر مطلوب لأن: 

a Y Akal iluell (1)‏ الكندو نميا ose‏ كديا GS, Lady cap gh‏ فى اليد ان 
بالتدريج. 
قبل. بمعنى آخر»ء يعرف الباحث تباين الظاهرة بشكل تراكمي» ملاحظة بعد 
أخرى» ودراسة بعد دراسة. وكما يقر كل من جوم وهامرسلي: 

من الممكن أن تبنى الأبحاث العلمية اللاحقة على ما قدمته 

أبحاث سابقةء وذلك بتقديم حالات إضافية» لكي نؤسس بمرور 
الوقت عينة تسمح بتعميم فعال وله أثره. وفي الوقت الحاصر› 
يعتبر هذا النوع من التراكم أمرًا غير عادي... ولا يتم اختيار 
الحالات عادة بالطريقة التي تكمل بها عملا سابقا )107 :2000). 

anata (1)‏ الغيتات op yl Madd‏ أقرال و تضربحات tall)‏ 
من الممكن أن تؤسس كثير من التعميمات على المذكرات النظرية التي 
تكتب أثناء إجراء الملاحظة وتعمقها ٣ - VY)‏ -"). والمحفزات من الميدان هم 

المنصة التي تبنى عليها الأفكار التجريدية ذات البؤرة التي تزداد ضيقا شيا فشينًا. 
وتتضمن عملية التعميم استدلالات واستنتاجات تنزع الأوصاف الإثنوجرافية 
وتحولها إلى عبارات ذات درجة عالية من العمومية. وتحدث هذه العملية من خلال 
حذف التعبيرات ذات إمكانية التأشير أو الدلالة - تلك التي تضع الظاهرة موضع 
الدراسة في اطار محدد. على jer‏ المثال: انتقل العلماء الذين وصفيم ډرونو 
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لاتور (انظر © - ؟) من بيانات من النوع ١‏ (أوصاف) إلى بيانات من النوع ؛ 


دراسه Atlan‏ 
التعميم من أمثلة قليلة 

فعل جارفينكل نفس الشيء عندما وصف نتائج بحثه عن اتخاذ القرار من 
جانب هيئة المحلفين (انظر ١‏ - ه): 

في المادة التي نقدم تقريرًا عنها هناء لم يكن للمحلفين قدر من الفهم 
للظروف التي تحدد القرار الصحيح إلا بعد أن اتخذوا القرار بالفعل. وقررت الهيئة 
بالرجوع إلى الوراء وبالتفكير فيما مضى من أحداث فقط ما فعلوه والذي جعل 
قراراتهم قرارات صحيحة. وعندما كانت النتيجة في متناول الجميعء عادوا 
بتفكيرهم للخلف ليبحثوا عن إجابات عن السؤال 'لماذا"ء أي المقدمات التي أدت إلى 
dail‏ ثم لكي يعطوا قر ار اتهم بعضص النظام؛ حددوا هذه المقدمات في ما يتمتع به 
قرارهم من رسمية القرار (1967:114). 

ينتقل جارفينكل في الفقرة التالية إلى مستوى تجريدي فوق بحثه المادي 
الواقعي: 

لو كان الوصف المذكور أعلاه وصفا دقيقاء لكان اتخاذ القرار في الحياة 
اليومية بناء على هال كملمح حاسم هو مهمة صانع القر ار لتبرير مسار العمل. 
إن قواعد اتخاذ القرار في الحياة اليوميةء أي قواعد اتخاذ قرار في قرارات روتينية 
ومحترمة من وجهة النظر الاجتماعية بوجه عام» قد تكون مشغولة بمشكلة تحديد 
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انتخاب نتيجة منها من بين مجموعة من مسارات عمل بديلة ممكنة قبل المناسبية 
الفعلية للاختيار (1967:114) 





كا فان التعميم:ززيل قاضل Shall‏ الى ab og yd‏ الملاهطات JS‏ 
لهذا الإجراء المعرفي؛ يروي لنا هوارد بيكر حكاية عن زميله برنارد بيك 
.Bernard Beck‏ عندما أراد طلاب بيكر استقراء أو استنتاج نظرية من بياناتهم» 
قَدّم لهم التعليمات التالية: "قولوا لي ما الذي اكتشفتموه. لكن دون أن تستخدموا أي 
صفة مميزة من الصفات التى تحدد الحالة الفعلية" ( 1998a: 126, quoted in‏ 
(Silverman , 2000: 87‏ 


J‏ ع د عا القابلية للتمثيل والقابلية للتعميم: وجهان لعملة واحدة؟ 

والجانب الأخير الذي سوف نضعه في الاعتبار هو العلاقة بين التمثيل 
والتعميم. تصف کتب العلوم الاجتماعية التعميم عادة باعتباره النتتاج الطبيعي 
لإجراء مسبق متوقع حدوثه. بمعنى آخرء إن الظرف الضروري للقيام باستدلال 
إحصائي هو استخدام سابق لمعاينة احتمالية. ومع ذلك فنحن ننسى أن الاحتمالية/ 
التمثيل» والتعميم ليستا وجهين لعملة واحدةء فالاحتمالية/ التمثيل سمة من سمات 
العينة: بينما يختص التعميم بنتائج البحث. ضع أيهما بين تكوين العينة وتأكيد 
وتثبيت فرض علمي» وهنا يتدخل في الوضع مجموعة معقدة من الأنشطة (كما 

)١(‏ الجدارة بالثقة للتعريفات الإجرائية والعمليات الإجرائية. 


)١(‏ الثبات المنهجي لأداة تجميع البيانات. 
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(؟) ملاءمة الإطار التصوري. 

)٤(‏ دقة تفاصيل و أو صاف وتصنيفات و/أو قياسات الباحث. 

(©) النجاح في استخدام العلاقات المرتبطة بالملاحظات gl)‏ بالميدان). 

)۷( صحة التفسير وصدقه. 

“وقد تضر هذه الأنشطة» وأخطاؤها التسبية (التى تسمى نقلي ديا بأخطاء 
القياس) بالعلاقة بين الاحتمالية / التمثيل والتعميم» وهو حدث يتكرر بشكل أو بآخر في 
نشاط معقد مثل الأبحاث الاجتماعية. 

لكن وجود هذه المشاكل لا يعني أنه ينبغي التخلي عن Lil‏ وعدم 
إجرائها. المطلوب فقط هو أن نتبنى توجها انعكاسيا أكبرء وأكثر حذراء وقبل كل 
gt‏ 66 أكثر تو اضعاء ودلك عند تقديم النتائج. 


4-1 بين سيلا de jill)‏ المعيارية) وكاريبيدس (نزعة ما بعد الحداثة) اختياران 
كلاهما مر | 

كان سيلا Scylla‏ وكاريبيدس Charybdis‏ حيو انين مخيفين في الميثولوجيا 
الإغريقية» وكانا يحرسان ممرا مائيا ضيقا بين إيطاليا وصقئية في تلك الأساطير. 
وكان جانبا القناة قريبين جذا من بعضهما حتى إن البحارة الذين كانوا يحاولون 
تحاشي كاريبيدس يمرون بالقرب جدا من سیلاء والعكس بالعكس. وتعبير بين سيلا 
وكاريبيدس يعني اليوم أن تقع بين خطرينء حتى إن تحاشي أحدهما يعنى التحرك 
بالقرب من قبضة الخطر الثاني. 


ك 
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والاعوة كمون “lee‏ بالنمية لقا التي مدن رة ال 
الكيفي لا تستتبع أو تستلزم التخلي عن كل مطلب فرضي أو مكتسب بحق التقادم» 
أي نبذ كل تقاليد كيفية إجراء الأبحاث. ويؤكد المنهج العملي في مقابل المنهج 
المعياري (المبني على قواعد) للمنهجية التقليدية وفي مقابل التوجه التحرري 
(الخالي من القواعد) لراديكالية ما بعد الحداثة» وهي تدلل الفوضوية المنهجية 
وتضعها في اعتبارهاء يؤكد المنهج العملي أنه يمكن حقيقة بناء التقاليد المنهجية: 
لكنها يجب أن تشتق وتستمد من الملاحظة الدقيقة لممارسات الأبحاث (والتفكير 


العميق فيها). ومع ذلك فيحدث كثيرا أن تخاطب المناهج المعيارية ومنهج ما بعد 
الحداثة القضايا المنهجية فقط من مستوى المبدأ التجريدي. هل بالإمكان الجمع بين 
محاولة معيارية (جزئية) ونظرية المواقف المنهجية؟ من الوهلة الأولىء لا ييدو 
الأمر كذلك. ومع ذلك فهناك عدد من الأمثلة تدل على غير ذلك. 









در اسة Asia‏ 


طريقة سادناو Sudnow‏ للعزف على البيانو 





حول ديفيد سادناو» بعد دراساته الإثنوميئثودولوجية عن المستشفيات 
(VV1Y)‏ وعن المحاكم الجنائية )1910( اهتمامه لإثنوميثودولوجية الموسيقى. 
وتولى نشر كتابين - "طرق اليد": تنظيم تصرف الارتجال (VAVA)‏ و "جسم 
الكلام”: تأمل بين لوحتى مفاتيح )144( - مبنيين على تحليل فينومينول وجي 
لتجاربه في تعلم كيفية العزف على gly‏ الجاز jazz piano‏ والارتجال في العزف 
حتى أصبح قادرا على أن يعزف ald‏ الجمهور. 


ويقول سادناو إن الموسيقى شكل من أشكال التواصل ولها تعليمات كتابية 
(النوتات الموسيقية) وتعليمات وتفسيرات شفهية كتلك التي يقدمها المعلم في 
الفصل. ومع ذلك» ولكي تصبح عازفا حقيقيا»ء وخصوصا في ارتجال نغمات 
موسيقى الجازء فلابد أن تتخلى عن هذه التعليمات أو الإرشادات. 

ويفكر سادناو في العلاقة بين الموسيقى ally‏ الموسيقية» ويصف بالتفصيل 
كيف أن أبسط الأنشطة (ظاهريا) تنظم بالضغط على مفاتيح البيانو بطريقة 
محسوبة للموسيقي وهو ضمن موسيقيين آخرين؛ ومدى حركة يدي عازف البيانو 
على لوحة المفاتيح؛ وكيف يظير صوت الوتر بترتيب الأصابع بطريقة معينة؛ 
ومبحث التداني لجسم العازف الموسيقي مع لوحة المفاتيح؛ اتباع إيقاع معين 
(سريع أو بطيء). 


ولا يهتم سادناو بالمفهوم التحليلي 'للموسيقى". وهو يقدم عوضا عن ذلك 
سردا إجرائيًا يرتكز على ما يفعله البدن: ومن هنا فهو ليس على الموسيقى في حد 
ذاتهاء ولكن على صناعة الموسيقى» "التفكيرء وليس الأفكار؛ وتناسق الأصوات. 
وليس الألحان" (OV :١39175(‏ والخبراء المتخصصون في البيانو هم أولئك الذين 
تتحرك أيديهم بطريقتها الخاصة (فهي 'تعرف" أين تذهب)» وتبتعد وتقتترب من 
نفسها لتجد المكان الأنسب والأدق الذي يعيش الصوت المطلوب فيه: إن 
باستطاعتهم العزف حتى وأعينهم مُغلقة» ودون أن يفكروا Lad‏ يفعلونه. 

قدم عمل سادناو الإتنوميتودولوجيي 'طريقة سادناو'» وهي 'وسيلة فنية 
ناجحة لأقصى درجة للعزف على البيانو" (انظر الر ابط .www.sudnow.com‏ 
ويعدنا سادناو أنه بعد مضي شهرين» على أقصى تقديرء تتمرن فيه لمدة نصف 
ساعة يومياء فان كل من عمره ١5‏ عاما فأكثر وليس له خبرة سابقة سوف يكون 
قادرا على عزف أول أنغامه. وخلال من ستة إلى ثمانية شهور. سيصبح قادرا 
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على عزف ١١‏ نغمة. وفي خلال سنةء يصب ج المبتدء ى قادرا على العزف في Alen‏ 
My VEN0 0 py auth jin Me sles Jia ah J,‏ أمريكيء بما في ذلك 
النقل البحري والمعالجة. 





٠١ - ٤١‏ ملاحظات ختامية 
يُعد المثال الذي قدمه سادناو مثالا مضينا AY‏ بدراسة الممارسات» تمكن 
من تصميم طريقة لتدريس الموسيقى (وبالتالي شيء إرشادي توجيهي من صنع 
الإنسان) فائدته أكبر من الكثير من أمثال تلك الطرق. ويرجع ذلك إلى أنه اختر ce‏ 
لين قواعد وضع الكلمة أو الفكرة فى | سياق خاص ں أو ميادئ عامة تفف وحدها 
(من أجل مناقشة تفصيلية انظ ر : (Gubrium and silverman, 2004: Iff‏ 
«Seale, Gobo, )‏ ولكن تقاليد مينيه على معرفة ضصمنية وملاحظة لممارسات 

المشاركين. 


Lukes‏ هذا Jad‏ أن Bhar saz Le Leahy LS ge ll Zo sh‏ محف ارمق 
حلها عن طريق سياسات شرعية جديدة مبنية على تشكيل وتفسير مفاهيمي مختلف 
لعملية الشرعية والصدق والصحة. وقد أخفى طريق العدم أو العدمية - المتعلق 
بالتخلي عن اي مرجع لمصداقية البحث الكيفي (الذي قد يبدو أنه يحرر ويكسر 
القيود) = المزالق. وذلك كما یو کد كلايف سيلي :Clive Seale‏ 
يسعى بعض المؤلفين» خلال بحثهم عن نماذج cotta‏ إلى الاستعاضة بالقيم 
الأخلاقية والأوضاع السياسية كضمانات لمستويات: وبذلك يصبح تعزيز الحوار: 
وتحرير المقهورين المظلومين» وتقوية الضعفاء هو هدف البحث الاجتماعي. لكن 
النسبية المعرفية التي كثيرا ما يطالب بها هؤلاء الكتاب تكو 


4 
Ne ر‎ 


شي 5 ضع متاتقض 


558 


ملحوظ مع نظرياتهم السياسية المؤيدة للحكم المطلق. ورأيي أن مثل هذه 
المحاولات لحل مشكلة المعايير باللجوء للقيم السياسية محاولات ضعيفة بشكل 
مخيف - ذلك النوع من الأشياء التيء كما أظهر التاريخ الأوروبي - يمكن أن 
تمحى في ليال قليلة من حرق الكتب بشكل مركز. وقد تأثرت أيضا بالملاحظة 
العامة: أن تحرر شخص ما قد يكون هو نفسه ظلم لشخص آخرء وأنَ الأوضاع 
التحررية كثيرا ما تتضمن عقولا مغلقة )409 :2004( 


النقاط الأساسية 

® لم تعد المستويات المعيارية التقليدية المستخدمة في شرعية نتائج البحث 
تتناسب مع النظرية المعرفية الجديدة. 

٠ه‏ وتؤكد هذه النظرية أند. في حالات كثيرةء لا سند GY‏ نظرية حول الحقيقة 
المبنية على التطابق والتوافق بين تقرير الباحث وبين الحقيقة التي يلاحظها 

ه لذافإن أزمة الشرعية تتطلب اختراع طرق جديدة لتأكيد مصداقية البحث 
الإثنوجرافي (والبحث الكيفي عامة). 

ه والمفاهيم التقليدية عن الثبات والموثوقية والصدق والمصداقية .ليست كافية 
ee‏ إن | egal‏ اد aes,‏ لديا as)‏ لها نتكانة مدر كيه ور كموق ويا 
ومن جهة أخرى لأنها تفشل في تغطية سبع جوانب أخرى على الأقل: )١(‏ 
الجدارة بالثقة للتعريفات الإجرائية والأعمال الإجرائية؛ (؟) الثبات المنهجي 
لأداة تجميع البيانات؛ (") ملاءمة المواقف التجريدية؛ )£( دقة الألوصاف. 
ومجموعات الفقاتء و/أو القياسات التي يقدمها الباحث؛ (©) النجاح قي 

استخدام العلاقات المرتبطة بالملاحظات (أو بالميدان)؛ (5) صحة البيانات 

وصدقيا؛ و( صحة التفسير وصدقه. 
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بمصطلحات عملية أكثر ء وأقل تجريدية. 

٠‏ وبهذه الطريقة فقط. يصبح من الممعن اعادة التفكير في مصداقية البحث 
الكيفي› وحنب كل من المنهج المعرفي التقليدي (المبني — قواعد)ء 
ومنهج ما بعد الحداثة (المني 5 المتحرر من القو اعد). 

المصطلحات الأساسية 

الأصالة (الصدق مع الذات): هي شهادة بالوجود الفعلى للباحث في الميدان. 

التطابق أو الاتساق: هو الاتساق والتماثل الذي تخصص فيه الأحداث التي تمت 
LAE “Ls‏ في مناسيات aati:‏ 

المصداقية: هي نتيجة لعملية الشرعية. 

أمانة المادة: درجة التعارض أو التناقض بين الحالة التي تم تسجيلها والحالة 
الفعلية الحقيقية. 
أو اطار المعاينة. 
بسبب تأثيرات تحدثها الطريقة المُستخدمة. 

الدقة الداخلية: دقة الباحث فى كل مرحلة من مراحل عملية البحث. 


يب 
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جماهيرهم بصحة نتائج أبحاثهم. ويشبه العمل المتصل بالشرعية هذا عمل 

أحجية الصور المقطوعة عندما قد يكون البعض من تلك القطع مفقوذا. 

لأسباب غير مرتبطة بالطريقة المستخدمة في جمع تلك الحالة. 

المشاركين (سواء شفهيا أو كتابنا) لروايات الباحثين وتفسيراتهم كي تصبح 
المعقولية: الاتساق بين استنتاجات الباحث والظاهرة الاجتماعية التي تشير اليها. 


التحول العملي: انتقال فكري راديكالي يتم فيه مخاطبة القضايا المعرفية والمشاكل 
المنهجية بطريقة سياقية وعملية بدون حقوق الشفعة الأيديولوجية»ء على 
أساس ممارسات إجراء البحث المادية المحددة. 

الثبات (المصداقية): دقة الأداة أو الطريقة المستخدمة للقياس. 


التشبع: يشهد التشبع ويثبت أنه قد تم تحديد كل الأحداث للمفاهيم المقترحة مع 
حذف أشكال التنافر المعرفي وتقييم الفائدة الهامشية للحالات المحدودة. 

الصدق: التطابق بين رواية الباحث والظاهرة التي يجري ملاحظتها. وهو مفيوم 
مشابه لمفهوم الحقيقة. 

مبدأ التباين: يقرر هذا المبدأ أنه لكي نحدد حجم العيّنة لابد أن نعرف أولا مدى 
تباين الظاهرة. إذا كان التباين مرتفعاء فإن هذا يعني أن الظاهرة غير 
متجانسة أو متغايرة الخو اص؛ ومن هنا يحتاج الباحث لعدد كبير من 
الحالات (کي يضم كل بعد من أبعاد الظاهرة التي يتم دراستها في عينته). 
Gl‏ إذا كان التباين منخفضاء فهذا يعني أن الظاهرة متجانسة إلى as‏ كبير؛ 
ومن هنا فمن المفترض أن يحتاج الباحث حالات قليلة فقط. 


_— صة دم 
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توصية بقراءة 


بالنسبة للطلاب الذين لم يتخ رجوا بعد: 
Gobo, Giampietro (2004)‏ 

Gobo, Giampietro (2008)‏ 
بالنسبة للمتميزين ممن يجرون البحوث: 


Gonm, Roger; Hammersley, Martyn and Foster, Peter (2000) 


اختبار تقييم sls‏ 


هل أنت مستعد للباب التالي؟ راجع معلوماتك بالإجابة عن الأسئلة التالية 


faa fad) SUL oI 
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لماذا كان من المهم في الثمانينيات تقديم مفاهيم alll‏ (المصداقية). 
والصدق في البحث الكيفي؟ 


ما معنى التعبيرات التالية "نوعية البحث الكيفي 9 (Clive Seare)‏ و"مصداقية 
البحث الكيفي ' §(David Silverman)‏ 


ما الذي يمكن أن نتعلمه من تجربة ديفيد سادناو ومن طريقته فى العسزف 


على البيانو؟ 
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الهوا مس 


- وما يتناقض مع هذا هو أن هذه المخاطرة غير موجودة فى الملاحظة غير المشاركة» لأن 
المشار كين | لا gate‏ بالملاحظ. ولا يشعرون بو جو دد. 


wv يد‎ 


في الملاحةء يصنع تسعة مواقع للسفينة عادد د لتحديد gall‏ قع البحري. 


- إن هامرس لي و أتكينسون )199 :1983) وسييلفرمان (99 :2000 ;158 - 156 :1993) 


وماسون )27 :1996( ينتقدون التثليث بشدة ويشكواف ist‏ الصحة المنيجية لمقارنة البيانات 
التي تم جمعها بأدوات مختلفة ونوايا ومقاصد معرفية. 


- في الحقيقة» هناك البعض الذين يتفقون على أنّ التعميم قد يكون الكلمة الخاطئة لما يسعى 


الياحثون الكيفيون لتحقيق»ه: "التعميم شر ... كلمة.. يجب حجزها وتخصيصيا للمسح فة طط" 
(Alasuutari, 1995: 156 -157)‏ . 


Goll pd الجزء‎ 


المنلقون (جماهير القراى) 


الفصل الخامس عسر 
نقل النتائج, وكتابة الأبحات الإتنوجرافية 


الأهداف التعليمية 


ه إدراك أن الكتابة ممارسة تؤدى في كل مراحل البحث. وليس في نهايته فقط. 


ه٠‏ الإلمام بمشكلة وجود نوعين من الجماهير. 
طرق تجعل الجمهور يقدر عملك. 





١-6‏ مقدمة 


نحن نعيش ثقافة قراءة وكتابة تشكل الكتابة و الطباعة ركيزتين مهمتين فيهاء 
وليس صدفة أن يتكون جزء كبير من نشاطكم كطلاب من القراءة» وتدوين 
الملاحظات» والكتابة. وسوف يظل الوضع هكذا على الأقل حتى مرور بعض 
ag‏ فى Sb pel cently (uae: Mel oi... Jitu‏ هرل وسال اغا 
مثل أخصائي الإعلام الكندي مارشال ماكلو هان Marshal McLuhan‏ وضع نظرية 
فحواها أن مجيء السينماء والإذاعةء والتليفزيون (وسائط تتضمن القليل جدا من 
النصوص المكتوبة) سوف يحدث عودة للثقافة الشفهية - الثقافة التي سبقت معرفة 
القراءة والكتابة - التي أضافت الكثير لمعارفنا ومعلوماتنا (ضع في اعتبارك أن 
سقراط كان Ld‏ وأنه كان لأفلاطون Lala‏ علاقة fos‏ كراهية بالكتابة). 
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و مع ذلك فان الإنترنت يعود ينا لثقافة القراءة و الكتابة (هذا لو كنا قد 
تركناها فيما سبق). وفي الحقيقة, إن الإنترنت (بكل ما يتضمنه» من جماعات 
الأخبار إلى غرف الدردشة) يُشكل Lake‏ تسود فيه النصوص المكتوبة وتطغى على 
الصور. وينطبق هذا على الجامعات. وهي أماكن تغص بالنصوص المكتوبة. 
وتستند المهن الأكاديمية في الواقع على الكتابة. وقد حصل الأساتذة الذين 
يحاضرونكم في الكليات على المكانة التي وصلوا إليها من خلال مقالات مكتوبةء 
من صور ورسوم أو كتاية علي السبورة؛ 5-522 الآن› ومنذ قدوم برامج 
الباوربوينت «Powerpoint‏ تستند بقوة Lia)‏ على النصوص المكتوبة. لذا فان 
الكتابة (وسوف تظل كذلك لبعض السنين القادمة) ممارسة تشكل جزء! لا يتجزأ 
من الأبحاث العلمية. 


Jala Y - 5‏ نكتب؟ 


قد يبدو السؤال الأول تافها: ما الغرض من النص المكتوب؟ والسؤال 
واضح للغاية بل وحتى مبتذل حتى إنَ موضوع الكتابة ظل مهملا إلى حد كبير منذ 
مولد منهجية البحث الإثنوجرافي. وربما لأنه ساد الاعتقاد بأنه إذا كانت كل 
مراحل مشروع البحث قد نفذت بالشكل الصحيح» لبرز تقرير البحث من البيانات 
أوتوماتيكيا (مع الوثائق والمقالات والكتب المتعلقة به). وكان ale‏ الأنثروبولوجيا 
هو الوحيد الذي أخذ المسألة مأخذ الجد من حوالي cdi ٠١‏ مع مساهمات 
وإضافات مهمة LS)‏ سوف نرى) )1988 .(Rainbow, 1977; Clifford,‏ وبعد 
ذلك أصبح هذا العلم يعامل الكتابة على أنها موضوع تحليل خاص ومحدد 
-(Clifford and Marcus, 1986)‏ و د الكتابة مهمة لسببين رنيسيين: 
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ه لأنها تحثنا على أن نقدم أوصافا كتابية بيانية للثقافات والتقاليد التي يتم 


ه ولأنها تعطي الشرعية لعمل الإثنوجرافي وللنتائج التي يصل إليها. 


١-5-6‏ الدجاج ومسكنه 


إنّ كل ما تمت مناقشته في الفصل السابق ويتعلق بمصداقية نتائج البحث 
يأخذ الشكل المادي الملموس من الكتابة. ويمكننا أن نقول إن "المصداقية: 
والموثوقية أو lal‏ والصدق والصحة:» والاتساق والدقةء والأصالةء والمعقولية. 
وما إلى ذلك مثلها مثل الدجاج 'يعود لبيته ليستريح' وبيته هنا هو الكتابة. وبالتالي 
فإن النص المكتوب يصبح المقياس المعتمد والمحك لتقييم اليحث. وقد يكون 
الباحث قد أدار ما يعتقد أنّ ما قتمه هو بحث ممتاز وبارزء لكنه إذا ما وأصف هذا 
البحث للجمهور بطريقة غير مناسبة تنظيمياء فإنه سيفقد مصداقيته. ولسوء الحظء 
فإنَ عكس ذلك لا يحدث: إذا كان التفرير جذابًا ومقنغاء فإنه يعطي بريقا للبحث 
أيضنا - حتى لو كانت بياناته زائفة وكاذبة» أو لو كان إجراء البحث غامضنا وغير 
محدد. وهذا هو التناقض» كما سوف نرى بعد قليل» الذي أثار مناقشات كثيرة بين 
المهتمين بالكتابة. 


5-5-6 مشكلة وجود نوعين من الجماهير 

ولعلماء الاجتماع مشكلة إضافية Lad‏ يخص زملاءهم في العلوم الفيزيائية 
والبيولوجية. إن عليهم إقناع نوعين من الجماهيرء وهما: جميور العلماءء وجمهور 
المشاركين في أبحاتهم. ومن هنا فإن لديهم نوعين من cel all‏ وبالتالي نوعان من 
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النقاد المرتقبين. ومع أن المسألة قد تبدو تافهةء فإنها تمثل أكبر خلاف بين العلوم 
delist‏ و العلود : holly Ath gall‏ هيف ن يحادل: sl‏ اليكترون. تظرية أى 
فيزيائي أو dl, ce les‏ الخلية ¥ يمكن lbs‏ أن تتهلى عن الاعتراف 
بعالم البيولوجيا الذي ك وحتى على مستوى أقل من ذلك» لم يستطع 
خنزير البحر الهندي (حيوان صغير من القوارض في أمريكا الجنوبية استخدم 
كحقل تجارب) أن يعقد مؤتمرا Liss‏ ليحتج ضد المعاناة التي سببها استخدام 
الحيوانات في التجارب. وبدلا من ذلك» فليس أمر! قليل الحدوث بالنسبة لعلماء 
الاجتماع os‏ يحدث نزاع css awe‏ ينتقدهم المشاركون في الأبحاثء أو أولئك 
الذين يعتقدون أنهم مشاركون فيهاء بل وحتى يضربوهم بعنف. على سبيل المثالء 
انتقد سكان المدينة القروية الصغيرة (سبرنجديل (Springdale‏ بشدة الكتاب الذي 
ألفه فيديتش Vidich‏ وبنسمان Bensman‏ )1958( اللذان أجر يا دراسة على تلك 
المدينة الصغيرة في كتابهما. وحدث نفس الشيء للكاتبين روبرت Robert‏ وهيلين 
ليند Helen Lynd‏ و كتابهما ميديلتاون Middletown‏ )7929( و الكاتبين للويد وارنر 
Lloyd W. Warner‏ ولانت اس بول Lunt 5. Paul‏ وكتابهما "الحياة الاجتماعية 
لمجتمع حديث" )1941 ‘(The Social Life of a Modern Community‏ وهو أول 
كتاب في سلسلة كتب 'مدينة يانكي" The Yankee City‏ (انظر 5 - ۲ - 5). 

كان المشاركون غير راضين عن أوصاف الباحثين فعبروا عن عدم رضاهم. 

ونتيجة لذلك» لن تستطيع العلوم الاجتماعية مطلقا أن تنافس العلوم العلمية 
الدقيقة (إذا استمرت في البقاء راسية في المصطلح الغربي) LY‏ يجب أن تتعامل 
باستمرار مع تعقيد ذي شقين: إقناع نوعين من الجمهور. 


6- ۲ متى نكتب؟ 
وهناك اعتقاد شائع al‏ حدث نزاع حوله في الآونة الأخيرة فقط وهو أنه 


pos‏ ی كتابة sl‏ = ر عند الو صول لختام البحث فقط. كان يجب أولا إنتاج تصميم 


‘7 
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للبحث؛ ثم كان الباحث يدخل الميدان لجمع البيانات والمعلومات (وأنا أستخدم هنا 
استعارة زراعية)؛ ثم يجرى تحليل مكتب في غرفة مغلقة؛ وكانت نتائج البحث 
كنك ikl aie a‏ ا ليست وبدلا من ذلك أصبح من المتفق عليه بشكل 
كبير الان )2000 (Strauss and Corbin, 1990; Silverman,‏ الكتابة ليست عملا 
E‏ الأبحث› eas‏ الأفضل أن تحدث الكتابة بشكل مستمر (من بداية 
البحث حتى (Auk‏ وليس فى ختام العمل الميدانى فقط 


١-5-6‏ الكتابة هي التفكير 
التمرين ١ = \o‏ 


٠‏ حاول وصف أو تفسير مفهوم علمي (على سبيل المثال: "دور" أو "هوية" 


٠‏ افعل ذلك شفهيا أولا (مع تسجيل ما تقول). 


هه بعد ذلك افعل نفس الشيء. ولكن من خلال كتابة رسالة بريد الكتروني 

بوضوح لصديق آخر. 

سوف تلاحظ أن النصين يختلفان WAS‏ عن بعضهما. وهذا يعني أن الكلام 
والكتابة أيضنا شكلان (مختلفان) من أشكال التفكير. عندما نكتب فنحن لا نكون 
راضين مطلقا: نكتب جملة ثم نمحوها؛ ونحاول مرة أخرى مستخدمين كلمات 
مختلفة» ونضيف تفاصيل أخرى أو أمثلة» وذلك oY‏ النص لا يبدو واضحا بالقدر 
الكافي esta:‏ وبعد ذلك نجد روابط جديدة مع مفاهيم ag pal‏ وهكذا. وإذا 
احتجت أثناء التمرين لدقائق قليلة لشرح المفهوم : E‏ كن ته صو E‏ 
ذلك استغرقت وقتا أطول بكثير. وهذا ليس فقط CY‏ الكلام أسرع من الكتابة» ولكن 
أيضا بسبب البطء الفطري والمتأصل في نشاط UES‏ حتى إن الكاتب يمكن sh‏ 


سا 
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النشاط الذهني مناسب أفضل من غيره للتفكير والتأمل» والمناقشة» والتحليل. 
والنشاط العلمي. 


5-6" - ۲ الكتابة تواصل (فعلي وحقيقي مع القارئ) 
مع rt percep ccm‏ فإنهم يكتبون وحدهم ومن تلقاء أنفسهم» ولكنهم 
ليسوا كذلك مطلقا من وجهة النظر النفسية والسوسيولوجية. فعندما يكتبون» فهم 
يضعون في ذهنهم مرجعا دون أن يدركوا ذلك وهذا المرجع قارئ فعلي حقيقيء 
: جمهور معين. أطلق عالم العلامات (أو السيميوطيقا) الإيطالي أمبرتو إكو 
Umberto Ec‏ (1979): عليه مصطلح "القارئ النموذجي" ولكي يكتب ce pall‏ 
يجب عليه أن يتخيل القارئ في المستقبل. على سبيل المثالء فإني» وأنا أكتب. 
أفكر فيكم أيها الشباب من الطلاب المختلفين عني اختلافا كبيراء فأنا أبلغ من العمر 
ما يجعلني في مثل عمر أبائكم. ad‏ حاولت أن أكون مفهومًا بقدر الإمكانء و اضعا 
في الاعتبار ما قد تكون عليه معرفتكمء وأذواقكم» واهتماماتكم. ولكي أفعل ذلك. 
قدمت عدة أمثلة ربما تثير اهتمامكم» فتوليت تبسيط البعض منهاء وتعمقت في 
البعض الآخر. وبعمل ذلكء طولت في النص بقدر كبير (وبذلك أغضبت وأغظت 
ناشر كتابي هذا بشدة). وأنتم تفعلون ذلك عندما تدخلون امتحانا يتطلب منكم شرح 
وتفسير مفهوم أو نظرية ما. إنكم تفكرون في المدرس الذي سوف يتولى تقييم 
عملكم» ماذا يتوقع منكم» والأمثلة التي يريد منكم أن تقدموهاء ومع أسلوب العرض 
التفصيلي أو الإيضاحي الذي يمكن أن يتوقعهء وأفضلياته في كل ذلك. ومع SMI‏ 
فأنتم تعرفون مدرسكم؛ لكني لا أعرفكم. وموقفي هو الموقف الذي يجد الباحثون 
أنفسهم فيه بشكل عام: فهم لا يعرفون قراءهم» لكنهم يتخيلونهم. في الحقيقة "القارئ 
المثالي" ليس هو القارئ الفعلي بلحمه ودمهء لكنه نوع القارئ» دور نظري 
تجريدي: جمهور «JUS‏ يختار الإثنوجرافي من أجله خيار! في الأسلوب من بين 
عدة خيارات» وتعبيرات متشابهة وأخرى غير متشابهة. 
لذا فان نشاط الكتابة يضع الباحث في حالة تو اصل مع "القارئ المثالي". 
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٥‏ - ۳ - الكتابة جهد متواصل لتحليل المادة 


باستخدام الشكل المكتوب للاتصال مع القارئ» وبوضع القارئ النموذجي 
في الحسبان بشكل مستمرء يُوضح الباحثون عباراتهم وبياناتهم لأنفسهم وللآخرين. 
ونجدهم يقدمون ISH‏ جديدة ويطورونهاء ويصقلون مفاهيم جديدة وينقحونهاء 
ويخترعون فرضيات جديدة (ويستبعدون فرضيات أخرى)» ويبنون أجزاء من 
ol bs‏ ويتولون تعميم جزء من نتائجهم» ويجرون اختبارا على البناء الجدلي 
الخاص cage‏ وأحيانا فإنهم يخضعون أنفسهم للرقابة حتى يتجنبوا الادعاءات التي 
لا أساس لها أو التفسيرات الخاطئة. من أجل هذا فلنا أن نقول إن الإثنوجرافي 
يستمر في تفسير بياناته ومعلوماته وهو يكتب. علاوة على ذلكء فلو بدأ في الكتابة 
في الحال LS)‏ نصحنا بذلك في ۱۲ - ۳ - ۳ و ۱۳ - ۲ - 5) فإنه سوف يبدأ 
في الحال Led‏ في تغيير تصميم بحته وفقا للفرضيات والنظريات التي تبرز 
أمامه.ء كما هو الحال فى أفضل تقاليد النظرية الموثقة. 


٤ - 10‏ كيف نکتب 


ولقد ركز جزء كبير من التفكير في الكتابة على "الطرائق والكيفيات 
الإيضاحية التفسيرية" التي يستخدمها المؤلف؛ بمعنى آخرء الإستراتيجيات الأسلوبية 
والبلاغية والتواصلية التي يستخدمها pala shy!‏ لإقناع قرائهم بجودة ونوعية 


١-4-6‏ ثقافة الورق "الوثائق" 
لا يملك معظم قراء أي كتاب (أو مقالة) معرفة مباشرة لثقافة وتقاليد 
الجماعة أو المؤسسة التي تقدم لهم. لذا فإنَ القارئ يتعلم الكثير عن تلك الثقافة 
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والتقاليد من خلال النص (إلا إذا كان خبيرا بشكل بارز في هذا الشأن). إن الكتاب 
بالنسبة للقارئ ليس تمثيلا أو تصويرا واحذا من بين عدة تمثيلات ممكنة أخرى 
لثفافة أو تقليد ما؛ بل إنه يصبج تلك الثقافة ذاتها. بمعنى آخرء بالنسبة لمعظم 
القراء» ينتهي المطاف بالثقافات "الحقيقية' بمطابقتها وتو افقيا مع الثقافة النصية 
(الوثائق). وإذا تعاملنا مع المسألة من وجية نظر فينومينولوجية فلابد أن نتفق 
أنها لا شيء سوي تقاليد ورقية وثائقية» ولنفس السبب أطلق alle‏ الاجتماع 
الفرنسي بيير بورديو (7987) على الجماعات الاجتماعية التي حددها علماء 
الاجتماع بمصطلح 'طبقات ورقية". وذلك عندما كان يناقش نظريات تفسيم المجتمع 
إلى طبقات اجتماعية. 


وإذا كانت هذه هي الطريقة التي تسير عليها الأمورء لا يمكننا إلا أن نشعر 
بالحيرة. ويطفو على السطح في الحال عدد من الأسئلة: هل يعني هذا أن التقاليد 
التي توصف في الكتب غير موجودة؟ هل يعني أنها جميعا من اختراعات 
الإتنوجرافيين؟ أشياء وهمية مزيفة؟ لا ليس هذا في الواقع. وما يجري التأكيد 
عليه هنا ببساطة AS)‏ هو القدرة والقوة الدافعة التي تقنعك بالنص المكتوب» وهي 
أيضا الدور الرئيسي لعملية المجادلة وتقديم الحجج والبراهين. (من أجل تفاصيل 
عن الحركة البلاغية الحديئة ودور الجدال والمناقشةء ادخل على: 


.(www.sagepub.co.uk/gobo) 


5-4-6 مساهمة أنثروبولوجيا ما بعد الاستعمار 


بشكل جذري أكثر وبمنظور ما بعد الحداثة - على الطريق الذي يميزه علم البلاغة 


الحديث (وقد تم معالجة بعض من ارائهم في : - 5). وكان اهتمامهم ينوع محدد 
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من الكتابة: النص الإثنوجرافي. دعا كل من جور ج ماركوس George Marcus‏ 
وديك كوشمان Dick Cushman‏ )7982( أخصائيا الأنثروبولوجيا لإجراء دراسة 
وفحص انتقادي عن الطريقة التي تم بها إنشاء النصوص الإثنوجرافية حتى ذلك 
الوقت. وكان جيمس كليفورد )1986( James Clifford‏ من بين أخرينء قد استنكر 
التمركز حول سلالة الأنثروبولوجيا التقليدية وعدم قدرتها على وصف تقاليد أخرى 
بشكل als‏ وأفرزت هذه المحاولة تفكير! جماعيًا حول الطريقة التي تبنى عليها 
النصوص الإثنوجرافية» ثم أدت إلى نشر الكتاب الشهير ذي العنوان المعبر القوي 
'كتابة الثقافة: البلاغةء والسياسة في الإثنوجرافيا" والذي رأس تحريره كل من 
كليفورد وماركوس .)١185(‏ وضع هذا الكتاب بشكل نهائي المعرفة الأنثروبولوجية 
داخل نطاق حدود وأيديولوجيات النماذج المعرفية الغربيةء وأقر بأنَ تحمل عدم 
المساواة في السلطة قيّد بوضوح الممارسة الإثتنوجر افية )1986:8 (Clifford,‏ 
روكذ AGS RIS‏ يوتري تيال ga gel 2h Sel gl‏ خا سسا لاه الي 


وهناك ثلاثة أنواع رئيسية للسرد: الواقعي» والإجرائي والانعكاسي» وسوف 
نناقش الأنواع الثلاثة فيما يلي: 


4-6-" السرد الواقعي 

برغم كل شيء» فإن الأسلوب الواقعي التفسيري أو الإيضاحي هو الأسلوب 
الأكثر استخداما اليوم في العلوم. وهو يُستخدم لتقديم القليل من التفسير (الذاتي) 
للحقيقة باعتباره لقطة فوتوغرافية al‏ ومجاز GUI‏ الفوتوغرافية” هذا استعارة 
قوية لأنها لا تترك مجالا للوساطة والإصلاح وتؤكد على وجهة نظر ظاهرية 
وغير واقعية عن الحقيقة. ومن هناء فما يقدمه الأسلوب الواقعي ليس سردا من بين 


اروب 
ل 
ا" 


عدة أنواع ممكنة من السرد للحقيقة لكنه الحقفة ذاتها: وهذا هو وصفها الممكن 
الوحيد. 

ويستجيب الأسلوب ويمتثل لاصطلاحات السرد والرواية المحددة بدقة حول 
الطريقة التي يتم بها شرح وتبسيط نتائج البحث: على سبيل المتالء ينبغي إعداد 
aa yall‏ للعلماء والطلاب الموثوق بهمء وللنظريات المئؤسسة على مادة واقعية 
بشكل جيدء وينبغي أن تتم إضافة حواشي وهوامش للصفحات وتقديم المعلومات 
ذات المصدر والاستخبارات المفتوحة» وما الى ذلك - والغرض من ذلك إظهار أن 
الكاتب عضو كفء (وموثوق به لو أمكن) في المجتمع العلمي. وتحكى رواية عن 
كيف وجد هارفي ساكس Hrvey Sacks‏ أنه من الصعب الحصول على الموافقة 
على رسالته العلمية لأنها لم تلتزم بهذه الأنماط في الأسلوب. وحدث نفس الشيءء 
قبل ذلك بكثيرء مع وليام إف وايتي William ۴. Whyte‏ أثناء المناقشة المفعمة 
بالحيوية لرسالته العلمية التي ناقشها مجلس يضم أكاديميا مميزا وهو لويس ريث 
«Louis Writh‏ وقد هوجم بشراسة pad‏ استخدامه الجهاز المفاهيمي لمدرسة 
شيكاغو. 


ويسعى السرد الواقعي. وهو يدرك العمل التفسيري للباحث» لإخفاء هذا 
بتقديم الإثنوجرافي كفاعل مجهول (قادم من مكان لا نعرفه)» على هامش المشهد 
حتى لا يفسده. ويتسم أسلوب الكتابة باستخدام صيغة الغائب» والحديث أو الخطاب 
الوثائقيء والمستقل غير المتحيز. ويحاول أن يميز نفسه بعيدا عن المبدأ الحسي 
للخطاب الصحفي ٠‏ وعن تحيز ومحاباة الخطاب السياسي. وعن صراحة وإخلاص 
الفطرة السليمة» وخيالية الخطاب الأدبي. وتخفي النصوص الواقعية عواطف 
الباحث» وانخراطه الشخصي في شئون المشاركين. وتعاطفه الوجداني: والأشياء 
التى يكرهياء والحساسيات الفريدة الخاصة. وأيضا كل حالات فشله خلال العمل 
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الميداني.. ويلاحظ كليفورد (5 :7986( Gl‏ مثل تلك اللغة تسعى لفصل الذاتية (من 
أجل الموضوعية). والأسلوب البلاغي (من أجل خاصية الخطية والرصانة)ء 
والأسلوب الخيالي (من أجل ذكر الحقائق): ليس فقط ذاتية الإثنوجرافي» ولكن 
أيضنا ذاتية المشاركينء الذين يصبحون ممثلين لقائمة عامةء ومواضيع نموذجية 
(من الزمن والتاريخ)» وليسوا أشخاصا من لحم ودم. 

ولكي يطمئن المؤلف القارئ أن التقرير ليس نتيجة تفسير شخصيء ولكنه 
تمثيل صادق (لوجهة نظر المحليين): فإنه يلجأ لاصطلاحات أسلوب محددء مثل 
a J clad aaa‏ من ge ale JS) atl A UL‏ كاذك 
gles‏ مات ديمو غر افيه عمن sod‏ المقابلة: "أنثى» السن ؟ ۲ سنةء حاصلة على 
شهادة البكالورياء وقضاء شهور قليلة في كلية الفنون؛ الأب: قطاع خاص" مأخوذ 
من بور ديو (1979/1984:151 .(Bourdien,‏ وما یسمی "صوت الوطنيين" مفصول 
بالرسم البياني عن بقية النص من خلال cla ye‏ أو حروف طباعة مائلة» وحجم 

والتفاصيل الدقيقة والوفيرة هي أدوات نصية لإضفاء الشرعية على دقة 
الملاحظة وشمولهاء لكنها أيضنا طريقة لنقل الوجود الفعلي للباحث في المكان الذي 
تمت فيه الملاحظة ( 49 :1988 .(Van Maanen,‏ 

وتعتير كتابات أخصائي علم الإنسان الاجتماعي البريطاني إدوارد إي. 
ial‏ - بريتشارد )73- 7902( Edward E. Evans-Pritchard‏ أمثلة ممتازة 
للموضوعية غير المتأثرة بالمشاعر الشخصية؛ وعلى النقيض من US‏ فإن أمثلة 
أخصائي علم الإنسان في ما بعد الحداثة الأمريكي فينسينت كرابانزانو 
Vincent Crapanzano‏ (كما سنر 2 تو جه Lull‏ التهم بتشتيت المعلومات وتجزيثهاء 
وبالداتيه. 
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دراسة حاله 
السرد الواقعي 
في الثلائثينياتء gal‏ ی ایفانز برشارد Evans-Pritchard‏ دراسة حول 
النويرء وهم اتحاد كونفدرالي لقبائل في جنوب السودان وغرب إثيوبيا يكرسون 
حياتهم في الزراعة وتربية الماشية. ونشر دراسته في الأربعينيات. وهي عبارة 
عن دراسة علمية عن موضوع واحد يلخص 'وضع مؤلف" الإثنوجرافيا. والنص 
خطي؛ وشفاف وتوكيدي. ويتميز بأسلوب كتابي واقعي ووائق من نفسه. 
ما زالت قبائل النوير منشقة إلى قطاعات. ويطلق على أكبر القطاعات هناك 
اسم قطاعات قبلية أولية» وهي بدورها تنقسم إلى قطاعات قبلية ثانوية» وهي تنقسم 
بدورها إلى قطاعات قبلية إقليمية. وتظهر التجربة أن الأولية والثانوية والإقليمية 
مصطلحات كافية للتعريف» وربما تكون مصطلحات قليلة مطلوبة في أصغر 
القبائل. ويتكون قطاع الإقليم القبلي من عدد من المجتمعات القروية تتألف من 
أقارب وجماعات أهلية محلية )139 :1940( 


إن كل قطاع منقسم في حد ذاته وهناك معارضة بين أجزائه. ويتحد أعضاء 
مو اجهة قطاعات أكبر (142 :1940). 


في الرسم البياني ص ٠۲۲‏ (انظر الشكل )١5,١‏ عندما يقاتل aud 77 aud‏ 
2 لا ينخرط في القتال أي قسم آخر. وعندما Sly‏ قسم 77 aud‏ ¥1 يتحد قسما 
ZI‏ و 72 كقسم ۲2. وعندما SUG‏ ۲1 قسم V7‏ يتحد قسما YJ‏ و ۲2 ويتحد أيضنا 
NI‏ و 2.. وعندما يقاتل 1× قسم A‏ يتحد أقسام 1× و 82 و YI‏ و۲2 كقسم 8. 
وعندما تشن A‏ غارة على الدينكا (The Dinka‏ فقد تتحد A‏ و 8 (4 - 143 :1940( 


١ - ٠١ الشكل‎ 





٥‏ - 4 - ؛ السرد الإجرائي 


كتب أخصائي الأنثروبولوجيا الأمريكي بول رينبو Paul Rainbow‏ عن 
كتابه 'رواية عن تجربتي في اليمن" كما يلي : 

لقد حاولت أن أقتحم المأزق أو القيد المزدوج الذي عرف 
علم الإنسان (الأنثروبولوجيا) في الماضي. فنحن كطلاب خريجين 
يقال لنا إن ale”‏ الإنسان يساوي التجربة"؛ وأنت لست أخصائيًا في 
ale‏ الأنثروبولوجيا حتى تلم بتجربة إجرائه. ولكن عندما يعود 
المرء من الميدانء فإن الذي يحدث في الحال هو العكس: فعلم 
الإنسان ليس بالتجارب التي جعلت منك عضوا في جمعيتهء ولكن 
البيانات الموضوعية فقط التي عدت بها هي التي تجعلك أخصائيا 
في ale‏ الإتسان )4 :1977 ). 
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يبدأ السرد الإجرائي من هذا التناقض. وخلافا للسرد الواقعي الحقيقي؛ فإنه 
ينظر إلى النص الإثنوجرافي على أنه تقرير لتجربة ix) "JAY! agi‏ :1977( 
الخاص بالنشوء والتطور المعرفي للباحث: تمثيل عملية البحث في منتج تلك 
العملية ذاتها. والاستعارة الأساسية هي aya Blas‏ على oy a‏ يكون 
‘hua,‏ دات فائدة ضئيله في فهم معاني الأحداث. oS‏ مشاركة apy‏ 
في الأفعال الروتينية اليو مية المعتادة ومحادتاته مع المشاركين. ومشاركته 5 
لحظات السلوك الاجتماعيء وانخراطه في الأحداث التافهة العادية» 'وتسكعه" حول 
الأحداث الذي قد يبدو غير مثمر من اكتشاف العالم الاجتماعي الذي ينغمس فيه 
ومن استيعاب معائيه ببطء ودون ) أن يعي ذلك. ويكون الهدف في نهاية عملية 
Goll‏ هو تحقيق التطابق والتوافق بين وجهة نظر الإتنوجرافي ووجهة نظر 
المواطنين. بين حسابات الباحث والمبحوث AY saan | ail)‏ 
والحالات dpe pall‏ وانقلاب الأحوال الفجائيء. والمحادثات النابضة بالحياة. وبينما 

يميز السرد 2 aly‏ ل ل ٠‏ فان 0 biel‏ د 
يصوره مباشرة؛ ويجعله يتصور أصوات وروائح وأذواق تلك ASEM‏ وأن يشركه 
فيها بكل المعاني والأحاسيس. وعلى عكس السرد الواقعي. المرئي. والذي يُعتبر 
سمعيء وينتسب أكثر للثقافات الشفهية» أو ثقافات "الأذن”". 

ود يستخدم السرد الإجرائيء لكي تجعزأ الثقافة twas‏ بالحياة ولكي i‏ ها 
في عقل القارئ. (الذي لا يعرف تلك الثقافة). أدوات تشبه إلى حد كبير أدوات 
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النوع أو الأسلوب الأدبي. (من أجل الحصول على تفاصيل عن الإثنوجرافيا 
باعتبار أنها 'نوع مطموس وغير واضح المعالم"» ادخل على الرابط: 
.(www.sagepub.co.uk/gobo)‏ 

ويستفيد السرد الإجرائي من ضمير المتكلم المفرد. يتكلم المؤلف أحيانا عن 
نفسه (بتهكم على الذات) أو عن عواطفهء أو أخطائهء أو عن الأشياء التي يفضلهاء 
أو عن نقاط ضعفهء وهو يسعى لإقامة علاقة حميمة ومباشرة مع القارئ. ويستغني 
المؤلف عن اللهجة المنفصلة والمُطهرة الخاصة بالخبير كي يضع نفسه في نفس 
مستوى القارئ. 

dal! alae! Gogh le Lab Gayl الاح‎ IG كدق‎ dane iy 
عن الدلائل المباشرة؛ ولكن أيضا على شرح وإثبات أن المواطنين تقبلوه وأدركوا‎ 
كفاءته في فهم عالمهم (عند نقطة معينة من نقاط عملية البحث) ويستشهد بوصف‎ 
إليه لحضور مراسم احتفال معين كان قد استبعد عنه في‎ Oa! الباحث لدعوة‎ 
وقت سابق» أو مشاركته في الحفاظ على سر أو مسائل شخصية لا يجوز البوح بها‎ 
للآخرين على نجاح عملية جمع المعلومات»ء وهكذا فإن مفهوم الصدق تم استبداله‎ 
بمفهوم الأصالة والصحة.‎ 

وأكثر أشكال السرد الإجرائي MLE‏ هي الحوارء والمذكراتء والاستبطان 
السوسيولوجيء والخطابات اللغوية المتضاربة في أي مجال لغوي. 

في الحالة الأولى (الحوار) يكون النص تسلسلا وتتابعا من المحادثات بين 
الباحث والإخباري في الدراسة الميدانية. وهناك مثل يقدمه :‘Tuhaini ge‏ 
صورة مغربي من تأليف كر ابانز انو Crapanzano‏ )1980( حول صانع بلاط 
عربي يروي قصة حياته باسم المتكلم المفرد ويجيب عن أسئلة مختصرة يقدمها له 


الأنثروبولوجي. وتشعل روايه els‏ کا مجز اء بنهايات 2SSe,‏ متعاءمدة وتناقد tal‏ 
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علاوة على ذلك هي قصةء ليست عن ممثل لثقافة عربية مغربيةء ولكن كلها عن 
شخص غير سوي وغير قادر على التاقلم مع بيئته ويعتقد انه ملبوس من ارواح 
ومتزوج من جنية. وهذه أحجية أو لغز يطنب من القارئ تفسيره بفاعلية. 


ويرفض كرابانزانو القدرة التفسيرية الكلية Sal‏ ولأن الإثنوجرافيين 
أيضنا يميلون لخلط ما يعتقدون أن السكان الوطنيين يفكرون في ما يشعرون به 
بالفعل. ويرجع هذا الخطأ للمحاولات التي يقوم بها المؤلفون لفرض سلطتهم على 
دقة نصوصيم. عندما يفشل الكاتب في التمييز بين وجية نظره الخاصة ووجية 
نظر الوطني» يتجه القراء لنسيان Gh‏ صوت المؤلف وحده هو الذي يسمعونه في 
النص» وبالتالي فهم يعتقدون أن النص ينقل لهم حقيقة موضوعيةء ليس فيها تحيز 
أو تفسير يقدمه المؤلف. 


در أسة حالة 





الحوار 

يتحدث كر ابانز انو مع تهامي عن التو جهات الجنسية لأبناء المغرب: 

ويشرح له تهامي أن الطريقة السليمة الوحيدة التي يجتمع الرجل بها جنسيا 
مع زوجته هي وضع الانبطاح أو الاستلقاء الغالب. ومن الممكن أخذ أوضاع 
أخرى في الجماع مع المومسات أو العاهرات. (وعلى عكس ما ذكره بعض 
الرجال المغربيين الذين طرحت أسئلة عليهم» أقر تهامي بالوضع الذي تكون المرأة 
فيه منفرجة الساقين أمام الرجل. وقال لي إن ذلك يُسمى "المهبل فوق المئذنة"). 
وعندما سألته لماذا يمكن للرجل الجماع مع زوجته في وضع واحد فقطء أجاب: 
'لقد أعطانا الله زوجاتنا كما أعطانا شجرة أمام بيوتناء وعلينا أن نرويها ونتركها 
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وحدهاء وبعد ذلك تحمل الشجرة فاكيتها". والنساء - حتى الزوجات منينء. كما 

صرح لي - يتلذذن بالفعل من الجماع الجنسي. 

- دائما يشعرن باللذة والمتعة. وتصبح عضلاتهن مسترخية للغاية لدرجة أنك 
يمكنك أن تلقي بهن في المحيط دون أن يصرخن. كل نساء العالم لهن فكرة 
واحدة» وهي الجماع مع الرجال. وفي عهد cS gu pl‏ كان باستطاعة الرجل 
الجماع أربعين مرة مع زوجته كل .)١١١ :1۱۹۸۰( ALD‏ 


- ولايمكن أن يعرف ما إذا كانت المرأة التي يجتمع بها جنسيًا سوف تحمل 
منه أم لا. والمرأة يمكنها أن تخبر بذلك لأنها تشعر به. وهي تحس بالطفل 
يتحرك في أحشائها. GH‏ معدة المرأة تشتعل قليلا في ALM‏ التي يبدأ فيها 
حملها. ويمكنها التأكد من ذلك بعد ثلاثة أيام فقط. وتجدها متعبة دائمًا. وتبدأ 
في كراهية زوجها بعد ذلك بشهر. وتغضب منه وتحاول خربشة وجهه. 
وتطلب أنواعًا خاصة من الغذاء: دجاج ولحم الضأن. وتنظر دائما لما 
أحضره زوجها من السوق. وتكف عن طلب أنواع خاصة من الطعام بعد 
ثلاثة أشهر. وهناك نساء يطلبن أشياء كثيرة ويرفضن كل شيء. وتنظر 
بعض النساء للقرود والخنازير وهن حوامل؛ وبعد ذلك يجدن أن أطفالهن 
يشبهن تلك الحيوانات - وجوههم فقط. 

- كيف يتكون الطفل؟ 


- يكون الطفل الذكر ناحية اليمين دائما. وتكون البنات ناحية الشمال دائما. 
والبنت ترى كل شيء وهي في رحم أمّها. وتشاهد أباها وهو يجتمع جنسيا 
بأمها. A‏ الولد فلا يرى شيئا. ويرقد على جنبه في الوقت الذي يجتمع فيه 
أبوه مع أمَّه جنسيا. يكون الولد بهذا قد تعلم أن يكون مؤدبا في الوقت الذي 
يولد فيه... أما البنت فهي فضولية محبة للاستطلاع دائما. 


Zl 
م‎ 
ري"‎ 


- من أين يأتي الطفل؟ 

- عندما يجتمع الرجل والمرأة جنسياء يخرج سائل من الرجل ويدخل المرأة. 
وينشأ الطفل وينمو من هذا السائل. الله خلق هذا السائل. وعندما يدخل 
السائل رحم cal pall‏ ترعاه ASL‏ ويمدون في طوله قليلا كل شهر. ثم 
يأمرهم الله بمغادرة المكان. والطفل يشبه البذرة. وتنتفخ البذرة. ويمكنك 
عندها أن تقول: لقد تم زرع البذرة الطفل» في الأرض. 


- ما الذي تسهم به المرأة؟ 
- هناك جيب يتمدد فيها. 
- هل تعطي المرأة أي شيء للطفل؟ 

الطفل يكون هناك بالفعل في سائل الرجل» ولكن ليس على هيئة طفل. وفي 
کون الم SI‏ فا SI oka:‏ من Gide‏ ار شاك أنه نوات Sass‏ 
طفلا. ولقد أنعم الله Legale‏ بطفل CY‏ الملائكة الموجودين على جانبيهما يبلغان الله 
بأنهما كانا طيبين وجيدين. وتأخذ الملائكة شيئا قليلا مما أكلته الأم وتعطيه للطفل 
(1980:111-112). 

والشكل الثاني الذي يتخذه السرد الإجرائي بشكل نموذجي هو المذكرات. 
وهناك مثال لذلك في علم الاجتماع وهو "الصحبة الطيبة" )1982( من تأليف 

i 

الأمريكي دوجلاس هاربر «Douglas Harper‏ وهو إثنوجرافيا أجريت وسط 
كلاسيكي موجود حتى الآن وهو: تأملات في العمل الميداني في موسكو )1977( 
من تأليف ر )342 -Rabinow‏ والكتاب يتكون كلية من Sil Svs‏ يدون المؤلف Lia‏ 
تجاربه كغريب استهل عمله بمعرفته بالعالم العربي المغربي: لقاءات و اتصالات 
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وتبادلات» ووقائع (تبدو غير مهمة)؛ و"التسكع في مقاهي شرب الشاي" )42 :7977( 

. وتجارب من كل نوع. ويدعو شكل المذكرات القارئ للسفر جنبا إلى جنب مع 
الولف :فى lad aed‏ الى Dua dias‏ ور رة و غر 
ey ca‏ اک لقا ستفحة geese VI pg‏ هد نا معن حت 
وواقعة بعد واقعةء في هذه العملية لفهم الثقافة المضيفة. 


در أسة حالة 





المذكرة اليومية (المفكرة) 
في عامي ۱۹٦7۸‏ و154١‏ أجرى بول رينبو Paul Rainbow‏ عملا ميدانيا 


في المغرب. وعمل تحت توجيه مستشار ه كليفورد جيرتز. وبعد AN)‏ بخمس 
سنوات» أعاد هيكلة وبناء التجربة: 


كان دريس بن محمدء وهو شاب مرح» وبدين» وهادئ ومتمهل» قد رفض 
بإصرار أن يعمل كإخباري في الدراسات الميدانية. وبمرور الوقت» وتعمق 
صداقتي به» كنت أتعلم أكثر وأكثر منه... وكنا نقضي كثيرا من الساعات الدافئة 
معا... وكان لنا عرضنا سلسلة متعرجة من المحادثات. ومع أننا تحدثنا في أشياء 
كثيرة» ربما كانت أهم مجموعة مناقشات دارت بيننا حول علاقاتنا مع تقاليدنا 
المنفصلة. وكان من المستحيل تقريبا أن تجري مثل تلك المحادثات مع ألو Alo‏ 
أو مالك Malik‏ (وهما إخباريان في الدراسات الميدانية) إلا بعد أن أوقعناهما في 
شرك شبكة عالمهم الوطني المحلي.. 

كانت العقيدة الأساسية للدين الإسلامي» بالنسبة لدريس بن محمدء هي أن كل 
المؤمنين سواسية أمام cal‏ برغم أن الكبرياء والفخرء والأنانيةء والجهل تخفي هذه 
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الحقيقة وتشوش عليها. وقليل جدا جداء من وجهة نظره» هم الذين يؤمنون بالفعل 
بالإسلام. ومعظمهم يتبع نظرة 'ضيقة" فقط: فهم يعتقدون أنهم إذا اتبعوا التعليمات 
الأساسية hs‏ فهم بذلك يكونون مسلمين. بالنسبة لدريس انقلب التوتر في نظرة 
عالمه على هذين البديلين المغربيين» وكان مستقبل المغرب بعيذا كل البعد OY‏ 
يصبح مستقبلا براقا... لم يستطع أهل المغرب Sales‏ المغرب. وتطلب هذا التوجه 
استعارة» ودمج» وإزالة ممارسات معينة قديمة وجائرة» لكن ذلك لم يكن يعني 
مجرد تقليد الغرب؛ وأهم من كل شيء أن ذلك لم يتطلب ترك الدين الإسلامي. 


وكان المفروض أن أتوقف عند هذه النقطة من التعميم مع معظم الإخباريين: 
ولكني كنت أشعر مع بن محمد أنني يمكنني الاستمرار فيما هو أكثر من ذلك. 
لاحظت خلال إقامتي في المغرب أن اللون الأسود كانت له قيمته السلبية بعدة 
أشكال. وبأوسع المعاني نطاقاء كان اللون الأبيض عموما يعادل الخيرء بينما كان 
اللون الأسود يعادل الشر. وكان مالك على وجه الخصوص يبدو مهتمًا باستمرار 
بالتمييز بين الألوانء وما يرمز إليه كل لون. بالنسبة لوجهة co pi‏ كان اللون 
eat ag‏ لو نا Waly cI aay‏ كان اناف خف eee eS GIS gee‏ 
أفضل» وأشرقت في عيني الله. وكان مالك يمزح في يوم ما حول قروي فقير. 
وقال إن الرجل كان ققيرا جذا لدرجة أنه كان مضطر! للزواج من فتاة سوداء. 
و tas‏ کت حور امن اا کا :دانم يكور انا كاه قولة اه لم كز 
يعرف ما ادا کان السود وكا أم نساء. وكان يئر عج ويضطرب كديرا عندما 
يكتشف أن أغنية من بين أغانيه المفضلة في الراديو كانت تؤديها جماعة سوداء. 
وبعد ذلك» كان يحرص على معرفة لون المغني قبل أن يقدم أي رأي حول 
E Eya‏ ووو نو all ONG‏ ات STA aS‏ 
العليا بالنسبة له (6 - 142 ;1977( 
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والنوع الثالث من السرد الإجراني هو الاستبطان السوسيولوجي؛ ويأخذ 
أيضنا اسم الإثنوجرافيا الذاتية (انظر > - ؟). وهو يعالج tha‏ الإثنوجرافي 
وتجاربه كمادة إتنوجرافية ينبغي تحليلها. 


وإستر اتيجية السرد الأخيرة هي الخطابات اللغوية المتضاربة في أي مجال 


لغوي. قدم هذه الإستراتيجية الناقد الأدبي الروسي مايكل 3225 Michail‏ 


م 


‘Bachtin‏ والاصطلاح هذا يعني أن الصوت يعطى لغل أعضاء المجتمع 
أو Ly ALI‏ في ذلك المنشقون. والنص اللغوي المتضارب نص 'متعدد 


“Ol poll‏ من حيث إن صوت الباحث وتفسيره يكونان محاطين بأصوات 
وتفسيرات الإخباريين والمشاركين في البحث. وبالتالي فإن صوت الإتنوجرافي 
يندمج ويتحد مع أصوات الأعضاءء رغم أن تعدد الأصوات التي تتحدث في النص 
لأ يشكك في سلطة المؤلف (الإتنوجرافي) الذي جعلهم يتحدثون: 










در اسة حالة 


الخطابات اللغوية المتضاربة في أي مجال لغوي 





بين عامي ۱۹٦۰‏ و 1۹7۹ء درس alle‏ الإثنولوجيا الأمريكي دونالد إم. بهر 
Donald M. Bahr‏ نقافة البيما «Pima‏ وهم جماعة من الهنود الأمريكان يسكنون 
في منطقة هي الآن أريزمونا المركزية والجنوبية. GLY gil)‏ المتحدة الأمريكية) 
وسونورا Sonora‏ (المكيبك) والاسم يعني "أهل النهر” الذين يرتبطون عن قرب 
بالتوهنو أو ودهام Tohono O'odham‏ (بمعنى Jal’‏ الصحراء" وكان يُطلق عليهم 
من قبل باباجو (Papago‏ ويبدو أن اسم بيما مشتق من عبارة معناها لا أعرف" 
وهي كيه بشكل متكرر في مقابلاتهم الأولية مع الأوروبيين. 
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وكان موضوع بحث بهر هو الطب والدواء الوطني» و'نظرية البيما في 
المرض" على وجه الخصوص. ولتحقيق هذا الهدف» "قضى yes‏ سنة ونصف سنة 
وهو يطرح أسئلة على طبيب ساحر من gall‏ بخصوص مرض شعبه' )7 :1974( 
وكانت نتيجة هذه التجربة كتابًا صدر بالتعاون بين طبيب هندي ساحر من باباجو 
يدعى (جوان جريجوريو «(Juan Gregorio‏ ومترجم هندي من باباجو يدعى (ديفيد 
لوبيز David Lopez‏ وهو ممن يتحدثون لغتين بطلاقة)» وأخصائي لغوي هندي من 
باباجو يدعى (ألبر ت ألفار يز (Albert Alvarez‏ ومفسر غير هندي (بهر). وكان من 
الممكن في سياق آخر ألا يصبح أول ثلاثة متعاونون مشاركين في تأليف الكتاب. 
كان يمكن أن يتم ذكرهم في صفحة الشكر والتقديرء ولكن في معظم الحالات كان 
يمكن ألا تظهر أسماؤهم على غلاف الكتاب. في الواقع» ينحصر دور الإخباري 
المواطن في كثير من دراسات ale‏ الإنسان في ذكر الحالات» بينما تئول المهام 
ال ت تحت دور التأليف لأخصائي ale‏ الإنسان. وأراد "بهر" قلب هذا الوضع 
)7 :1974). وبهذا أصبح الكتاب نصا تعاونيًا لكل من اشترك في تأليفه مكانة 
متساوية. وكان أخصائي علم الإنسان مجرد واحد منهم وبالتالي فقد احتكاره 
المطلق لتفسيره. لذا أصبح الكتاب خطابًا لغويًا متضاربًا متعدد الأصوات. 

ومع culls‏ وعلى عكس Lilja stl‏ ما بعد الحدائةء فهذا كتاب موضوعي 
وحقيقي تحقق هدفه المعرفي في فهم المرض في ثقافة البيما من خلال عمل 
تعاوني. 


ولقد جه للسرد الإجرائي الكثير من النقد. يذكر "لاتور" )1988( أنه في حرارة 
الاستبطان وسبر الغورء تضيع الرؤية لموضوع البحث. ويجادل جيرتيز )7988( 
ويؤكد 6 وصع تجربه الإتنوجرافي الشخصية في قب أهمية التحليل وسيلة 
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واختراع» بمعنى أن المشاركين يدخلون قائمة الممتلين للعمل فقط بقدر ما لهم من 
تأثير على الملاحظ. علاوة على cull‏ فإن الممارسة تنغمس في حالة من الرضا 
الذاتي الزائد عن الحد والإعجاب «gail‏ و النرجسية )1986 :(Marcos and Fischer,‏ 
يصبح الإثنوجرافي هو المركز بينما ينبغي أن يكون الحد الخارجي فقط. بمعنى 
آأخرء تصبح 'وجهة نظر الوطني" هي 'وجهة نظر الإثنوجرافي”. في هذا الصددء 
كتب أخصائي الأنثروبولوجيا الأمر يکي مارشال دي. ساهلينس Marshal D. Sahlins‏ 
حوارا هزليا بين أخصائي ale‏ الإنسان في ما بعد الحداثة وأحد الوطنيينء يطلب 
الوطني فيه بأدب ويتوسل للأخصائي قائلاء 'ولكن ألا يمكننا أن نتكلم قليلا 

وأخيراء ولأنَ el al‏ لا يمكنهم مراجعة دقة تحليلات الباحثء فإنهم يمكنهم 
فقط التعبير عن حكمهم الأدبي عن الطريقة التي تمكن بها المؤلف من جعل تجربته 
تجربة Aha‏ ومهمةء ومثيرة ومحفزة. 


8-5-6 السرد الاتعكاسي 

وللمرء أن يسأل: هل هناك طريقة بديلة لكتابة ما يؤدي لطريق وسط بين 
سيلا وكاريبيدس للسرد الواقعي والإجرائي» وأخذ أهم الجوانب في كل منهما؟ هذا 
سؤال من الصعب الإجابة عليه. ومع ذلك» فمن وجهة نظري الخاصةء فقد تمكن 
أخصائيون في علم الإنسان مثل كليفورد جيرتيس ومايكل روسالدوء وعلماء 
اجتماع مثل برونو لاتور وستيف وولجارء والإتنوميتودولوجيا بشكل عام من Sed‏ 
ذلك وإيجاد الطريق الوسط وذلك من خلال تبنيهم لأسلوب سردي يمكن أن نسميه 
انعكاسي". والمقصود من هذا الأسلوب من جية هو التأمل في الطبيعية البنائية 
بشكل جوهري لمنهجية البحث أو الميثودولوجيا وللطرق المستخدمة؛: ومن جهة 
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أخر ىء عرض الظروف التی قدمت فيها التحليلات )1979 (Latour and Woolgar,‏ — 
خلف كواليس المعرفة اذا jhe‏ التعبير". 


وتعني الصراحة التي تحدد ظروف عملية تقديم المعرفة أن "التقارير" حول 


الجوانب التالية لعملية البحث ينبغي أن يشملها النص. وينبغي أن تهتم بما يلي: 


اهتمامات نظرية: ما كان ينوي الباحث تدارسه وفحصه وبحثه؛ وما إذا 
كانت هذه الاهتمامات قد تغيرت خلال فترة إجراء البحث» وبسبب أي 
أحداث واعتبارات تغيرت هذه الاهتمامات وكيف تغيرت؛ والفرضيات 
والنظريات التي كانت ترشد الباحث (من أعلى لأسفل). 

اهتمامات حقيقية أو واقعية: لماذا اختار الباحث ذلك الموضوع بالتحديدء ما 
الاهتمامات والأهداف الملموسة والمشروطة التي حركته وحثته على الاهتمام 
بموضوع البحث هذا وليس بغيره؛ وماذا كانت نواياه العلمية الإضافية. 

العلاقات المؤثرة الثقافية والأيديولوجية: اتجاه الباحث الوجداني أو العاطفي 
للموضوع الذي يتم دراسته؛ والمشاكل الشخصية في التكيف مع ميدان 
العمل. ومن الواضح أن هناك عنصر! خاصا مهما في تفكير ومنطق الباحث 
غير ملائم أو ضروري أن يجعله واضحا وصريحا. ومع ذلك فإنَ الكشف 
عن هذا العنصر بشكل ما يسمح للباحث بتصحيح ملاحظات معينة. على 
سبيل المثال» Lise‏ أن نسأل بإنصاف وعقلانية ما إذا كانت حقيقة أن 
الباحث مدمن خمر أو تدخين (أو ما إذا لم يكن كذلك) قد أثرت في إجرائه 
لبحثه عن المشروبات الروحية وتعاطي المخدرات. وإذا كان الباحث من 
طائفة البروتستانت» كيف سيكون رد فعله لمواضيع بحث من مثل هذا النوع 
Seely‏ راش ذينية عاضو ةو لى ملز كا :وعاذات حت اا عقائدية؟ 
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المذكرات المتودولوجية: كيف توصل الباحث لإدراك اجابات» واقتراحات 
وتفاصيل معينة كأشياء منسجمة ومناسبة لاهتماماته؛ ولماذا يعتقد أن 
تفسيراته معقولة ومقنعة؛ وكيف قرر Gf‏ الأحداث التي اختارها كانت أحداثا 
مهمة» وسوف تمكنه من قبول أو رفض فرضيات أو تفسيرات محددة. 
المعرفة النظرية. نوع المادة المطبوعة التي يرجع الباحث لها لاستشارتهاء 
والمناهج النظرية التي يتبناهاء والفئات السوسيولوجية التي يستخدمها لترميز 
الأحداث وتصنيفيا. 

الوسائل الفنية: التقنيات المُستخدمة والمشاكل التي نشأت أثناء تطبيقها؛ 
والمواد الرئيسية المستخدمة. حتى يمكن لباحثين آخرين أن بكرروا التحليل. 
الموارد والتقييدات: التي كانت تحدد مدى عمله في جمع المعلومات: 
والظروف التي تم فيها إجراء hod!‏ وكيف ساعدته أو أعاقته؛ وطلبات 
الدخول على المواقع أو الموافقة على التمويل أو رفضه؛ ردود فعل 
الزملاء. تشجيعهم أو تثبيطهم لهمته. 

الاتصالات: الاتصالات العرضية؛ والمقابلات غير الرسمية» والمراسللات 
والمحادثات» والمكالمات التليفونية المهمةء والنصائح والنقد الموجه عقب 
نشر أول كتابة لنتائج البحث. 

كلمة أو تعبير يُفهم المقصود منه من السياق السريع لتقرير البحث: 
إدراك خضوع صحة بيانات المرء للصدفةء واعتبار أن خطابات ومحادثات 
elle‏ الاجتماع تعتمد على السياق الذي يُقدمون فيهء أي الخطابات 
والمحادثات المرتبطة بالمناسبات والتي تخضع لنفس التقييدات التي تنطبق 
على محادثات المشاركين في البحث. 
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الاستبطان (التأمل الذاتي) مقابل المسئولية والمحاسبية 

بينما يقدم الراوي الإجرائي الاستبطان أو التأمل الذاتي في نصوصه. يقدم 
الراوي الانعكاسي المسئولية والمحاسبية بدلا عن ذلك. ويتفق الراوي الإجرائي 
او الل و كخ لاق eal aca aN‏ اما ل al‏ سوق أ 
يتحدث عن حقيقته "الداخلية", بينما يجعل الراوي الانعكاسي أن مسنوليته هي 
التعبير عن وجية نظر لا تكرر؛ وجهة نظر المشاركين في البحث فقط. وتشمل 
هذه الخطوة حاسة من الالتزام الأخلاقي. 


5-4-6 النسخ والتدوين؛ والترجمة أو التحويل... والخداع 


وهكذا فإنَ أخصائيي ale‏ الإنسان ينقلون الانتباه للنص» ولكن من الواضح 
انهم ليسوا وحدهم للذين يفعلون ld‏ ويؤكد اجيرتيز» وح أحد أوائل 
الأنثروبولوجيا التفسيريةء بطريقة معبرة Cf‏ الحقيقة ليس لها "أسلوبها المميز الخاص بها“ 
)151 :1988). ومن هنا فإنَ عمل الإثنوجرافيء مثله Sie‏ عمل أي باحث. يتكون 
مما يلاحظه في الميدان بطريقة واضحة ومفهومة لجمهوره. بمعنى آخرء أمام 
الراوي الإجرائي مهمة صعبة وهي نقل الثقافة والتقاليد التي يلاحظها (الهدف 
أو الرحيل) إلى ثقافة وتقاليد القارئ sl)‏ الوصول). وباستخدام مصطلحات 'نظرية 
شبكة الفاعل Actor-Network Theory‏ (انظر ٠١‏ - ©). يضطر الإثنوجرافي 
لأداء عملية 'نقل أو تحويل" تغير المعنى بشكل حتمي. إن كل عملية للتمثيل عملية 
'خلاقة” بشكل جوهري. بمعنى أنها تقدم شيئا مختلفا عن انثفافة والتقاليد التي تمت 
ملاحظتها في الأصل.. لذا فإنها AG‏ "خداعا" (بشكل غير إرادي) من جانب 
الملاحظ. 


١6‏ - 4 - ۷ نشاط وضع إطار للاستعارات» والمجاز المرسل والقياس 


شهدت أواخر السبعينات Yk‏ مع موجة البلاغة وفن الخطابة الجديدء 
ما أطلق عليه "التحول اللغوي"؛ وكان من بين أسلافه فيتجينشتاين Wittgenstein‏ 
وفلسفة التحليل. ومع ذلك فإن الفيلسوف الأمريكي ريتشارد رورتي 
‘Richard Rorty‏ ومن بعده كثيرون من أصحاب GL bil‏ المؤترة في مجالات 
مختلفة» وهي - الفلسفةء!') وعلم الاقتصاد ( 1986 «(McCloskey,‏ واللغويات 
pally «(Lakoff and Gohnson, 1980)‏ اسات التنظيمية )1986 «(Morgan,‏ و العلوم 
الاجتماعية عامة - هم الذين أظهروا أن اللغة تؤدي دور! أساسيا في بناء الحقائق. 
والرأي القائل GL‏ اللغة "تشكل” الحقيقة يخالف الفطرة السليمة ومعظم التقاليد 
الفلسفية الغربية. وكان الرأي التقليدي هو أن الكلمات تلعب دور علامات وتسميات 
الحياة (انظر ۲ - ؟). ومع ذلك فإن قوة اللغةء في العبارات المجازية البلاغية 
بتحديد أكثرء يمكن رؤيتها بسهولة أكثر في الخطابات والمحادثات التاريخية. على 
سبيل المثال؛ إن حقيقة أنه في بدايات العقد الأول من القرن السابع عشر» وصف 
الطبيب الإنجليزي وليام هيرتلي William Hurtley‏ القلب على أنه مضخة نتج عنها 
ثورة ميكانيكية آلية في alle‏ الطب. أو اصطلاح 'طبقة اجتماعية" الذي استخدم 
لتعريف وتمييز جماعات من البشر )1995 ;1993 (Gobo,‏ نقل فكرة هرمية منظمة 
وتكاد تكون عسكرية عن المجتمع. ومرة أخرى» في عام 1۹۸۸ء أظهرت الكاتبة 
الأمر يكية سوزان سونتاج Susan Sontag‏ أن : 
يمكن أن يقال إن التفكير الطبي الحديث يبدأ عندما يصبح 
المجاز العسكري الشامل محددا... لقد أوحت الاستعارات والمجازات 
العسكرية وصف وتعريف الباثولوجيا ale”‏ الأمراض" الطبية. ويعتبر 
المرض كأنه غزو لكائنات حية غريبةء يتجاوب معها الجسم من 
خلال عملياته الحربية الخاصة به مثل تعبئة 'وسائل دفاعه" 
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المناعية. Oly‏ الدواء "هجومي عدواني" كما يُطلق عليه في معظم 

طرق معالجة الأمراض بالمواد الكيميانية )97 :2001). 

وهناك كلام كثير عن "المعارك" في الطب بين الكريّات. و'حرب" على 
البكتيرياء و"أسلحة" 'لهزيمة" الأمراض» وعن الفيروس الذي 'يهاجم“ وتر 
جميعها “ela!”‏ و"غزاة" و'تهديدات" و"أجسام مضادة" و'مراكز القيادة والسيطرة” 


'للنظام المناعي" وما إلى ذلك. 






التمرين ه06 - ۲ 
صور alle‏ الأحياء السويدي كارولوس لينايس )1778 — 1707( مؤسس علم 
(الحيوانء 5 ost gh post alle‏ وعالم المعادن). لماذا اطلق عليها مصطلح 'ممالك" 
وليس MOL seen”‏ ولماذا وضع الله على رأس هذا الاتحاد الفيدرالي؟ 







وتظهر هذه الأمثلة ثلاثة أشياء على الأقل: أن المفاهيم العلمية VES‏ ما 
تتأثر بالحقبة التاريخية التي يؤدي فيها العلماء أبحاثهم وأعمالهم؛ وأن التفكير 
والمنطق السليم له تأثير عظيم على العلم؛ وأنّ الاستعارات أو المجازات ليست 
مجرد أشكال للتعبيرء أو التقديم بشكل أفضل أو نشر مفهوم معين. على العكس من 
ذلك الاستعاراتء مثلها مثل US‏ أو المجاز المرسل» والتجانس أو التشبيه 
الجزئي. أشياء ذات أهمية أكبر من ذلك بكثير: إنها تبني شيئا معرفيًا وأيديولوجياء 
وهي تخلق طريقة لتصور ورؤية الشيء ذاته (من أجل بعض دراسات للحالات 
حول استخدام الاستعارات في دراسات المؤسسات وتنظيمهاء ادخل على الرابط: 


.(www.sagepub.co.uk/gobo) 
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الاستعارات إذن ليست أدوات بلاغية محايدة. والأحرى أنها تعكس رؤية 
محددة للعالم. أيديولوجيةء يشارك Lad‏ العلماء الذين يستخدمونها. علاوة على ذلك 
فان الاستعارات ليست مجرد أدوات سلبية تعكس الطريقة التي يفكر الناس بها؛ 
فهي أيضنا وقبل أي شيء أدوات إيجابيةء لأنها تقدم تلك الطريقة للتفكير باستمرار 
وتعيد تقديمها. 
6-4-6 التحول الأدبي 

طبقا لما ذكره أتكينسون )7990( فقد ميد التحول اللغوي الطريق 'لتحول 
أدبي" كان إيذانا بتدشين أسلوب أدبي مختلف. وطريقة مختلفة لكتابة العلوم 
الاجتماعية باستخدام أشكال أدبية جديدة: المسرحيةء والقصيدة الخماسية على النمط 
الأمريكيء. والباروديا أي المحاكاة التهكمية SLM‏ 3 والمثل أو الحكاية Ay jo M‏ 
والحوارء والتمهيد المضاد. والمقدمة المضادة وتحليل النص الموازي والهدف 
الموازي. وملصقات السردء والمحاضرةء والموسوعةء والامتحان» والتقرير 
الصحفي. وبالإضافة لكل هذه الأشياءء فقد تم استخدام عرضي لمثل تلك الأدوات 
ذات المرجع الذاتي مثل الصورة الفوتوغرافية ذات الاجتياح الذاتيء والمذكرات 
ذاتية المرجعية وأنشوطات غريبة (انظر: 66 :1989 اسن حول المؤلفين 
الذين استخدموا هذه الأدوات). ٠‏ ومع ذلك؛ فهذه الأشكال الأدبية الجديدة ليست FS)‏ 
من محاولات لعمل إطار للانعكاسية Lad‏ يخص المعالجة البارعة - تحليل بنية 
النص. ولذا فإنها تبدو أحيانا سخيفة ونرجسية إلى حد ماء وليست لها فائدة Leila‏ 
للأسلوب الانعكاسي. علاوة على ذاكء لقد نسوا أيضنا أن هناك تقييدات مؤسسية 
على الشكل الذي يمكن أن يأخذه النص كي يقبله المجتمع العلمي. 


1-4-6 نصائح للمسئولية والمحاسبيةء حيل للخروج من مأزق الكتابة 
يبدو أن أولئك الذين يقترحون الأشكال الأدبية التي قدمناها لتونا ينسون 
أحيانا السبب الأصلي للاهتمام بالأشكال البلاغية لبناء النص: اكتشاف أن الكتابة 
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العلمية مجمع لإستراتيجيات ذات ترميز Sle‏ ومحددة بشكل مؤسسي. ونتيجة لذلك. 
لا يجرؤ أي مؤلف. اللهم إلا لو كان شهيراء وله سمعة ذات أساس متين»› 
YI‏ يطبقها ويخالف الاصطلاحات التقليدية بشكل استفزازي. لكن الطالب» أو 
الباحث الصغيرء لا يمكنه عدم مراعاتها دون أن يخاطر بأن يُنبذ أكاديميا. لذا 
فالمشكلة العملية هي كيف تحدث توازنا بين المتطلبات المؤسسية والانعكاسية. 
كيف نمتثل ونستجيب لهذه الممارسات التقليدية في الوقت الذي نتحايل عليها وندور 
حولها بكياسة أيضا. 

دعنا نر بعض الإستراتيجيات العملية البديلة» أو تكتيكات الكتابة' 
.(Fischer, 1986: 707, 232 and 233 )‏ 


أولا: يمكن للمرء أن يتبنى أسلوب ما بعد البلاغة. وهو أسلوب يهدف إلى إقناع 
القارئ بدرجة أقل من تقديم مواد تشركه في العملية الخلاقة واستتباط أو استخراج 
فرضيات مختلفة عن فرضيات المؤلف. ووفرة المواد تكون Lys ga yal‏ لهذا الغرض. 
وكذلك كثرة التفاصيل الخاصة بالشعائرء ووصفها بدقة (انظر .)٣ - ٠١‏ 

ثانيًا: يمكن أن يحد الأسلوب التفسيري من الأشكال غير الشخصية للتعبير 
التي تستخدم لنقل فكرة "الموضوعية" مثل ('يستنتج المرء أن“ ومن الجدير 
بالملاحظة أن" 'ويُستنتج من ذلك أن")» ومن استعارات بصرية مثيرة للصور 
الذهنية؛ مثل؛ "من الواضح أن "ومن الأمور الجلية أن". ومن الواضح أن المذكرة 
التمهيدية ينبغي os‏ تشرح لماذا سيتم استخدام لغة غير ظاهرية أو مزعومة في 
النص؛ لأنه إن لم يحدث ذلك فقد يعتقد القارئ أن الكاتب تنقصه الثقة في 
استنتاجاته» وبالمثل فقد يكون من المفيد الحد من استخدام الأفعال المتعلقة بالصيغة 
الدلالية "التي تدل على شيء". حيث إن ذلك ينقل إحسابنا من الثقة واليقين بأنه 
يجري استخدام استنتاج استدلالي لا يقبل الجدل. 


وبفدر الإمكان. يمكن استيدال الشكل غير الشخصي (ius)‏ المتكلم المفر د 
أو الجمع (ولكن في الحالة الأخيرة "صيغة المتكلم الجمع" فقط عندما يكون هناك 
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أكثر من كاتب واحد بالفعل. GY‏ أداة البلاغة 'نحن" - التي كثير! ما يستخدمها 
كال OU Ga = a‏ مل wel ies‏ وو انف کے ال “تر كيد 
جماعي). وعندما يكتب الباحثون "Ul‏ أو "نحن" فإنهم يعلنون أن التفسيرات التي 
يقدمونها تفسيرات شخصية: فهي ليست التفسيرات الوحيدة الممكنة. ولا هي 
القراءات الصحيحة الوحيدة للبيانات والمعلومات. LS,‏ يقترح أخصائي 
الأنثروبولوجيا الأمريكي هاري إف. وولكوت :Harry F. Wolcott‏ 
اكتب بصيغة المتكلم المفردء إلا إذا منعك محرر متجهم الوجه 

أو لجنة من لجان الرسائل العلمية منغا Uy‏ من ذلك. ضع نفسك في 

المشهد تماماء لكن لا تأخذ مكانا في الصدارة. G)‏ العالم لا يحتاج 

جملا أكثر من النوع الذي يبدأ ب 'يبدو لهذا الكاتب أن.. 

أو 'وما يُقال هنا"... حاول أن تتجنب الإسهاب والإطناب. 

والتركيبات السلبية أو الملتويةء والكلمات الطويلة والعبارات الطنانة 

الرنانة )47 :1990). 


ويمكن أن يصاحب استخدام صيغة المتكلم المفرد أفعال تكشف عن وجود 
مؤلف خلف Gail‏ )1998 ,66674). ومن أجل هذا الغرض» ولتجنب تقديم رواية 
أو سرد واقعي» يمكن أن تسبق بشكل مفيد توكيدات الباحثين تعبيرات «Sle‏ "نحن 
CRS‏ 4“ ن“ و'وبدا لنا أن [١‏ "نحن نعتقد أن". 

علاوة على ذلك. يمكن أن تحل أشكال شرطية تنقل للقارئ of‏ عبارات 
الإثنوجرافي مشكوك فيهاء وقابلة للجدال» وتجريبية مؤقتة محل الأفعال المتعلقة 
بالصيغة الدلالية. أو إذا كانت الأفعال الدلالية هذه مطلوبة» فيمكن استخدامها مع 
أفعال مثلء يبدو“ أو TL‏ أو تشبه" بدلا من 'فعل الكون". هذا الفعلء الذي 
كثيرا ما يحل بدلالة الألفاظ محل 'يوجد" يمكن أن يوضع ald‏ أحد الأفعال الناقصة 
المساعدة مثل؛ "يمكن" و "يجب" وهي أفعال تخفف وتضعف من الإحساس بالحقيقة 
المطلقة. 
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أمَا الظرف المعبر عن التأكيد مثل i)‏ الحقيقة" و'طبيعي أن" و'بالضبط' 
و"بالتأكيد" وبلا شك" و'بالتحديد" وا'نهائيًا" و'تماما"” و"مطلقا" و'بشكل قاطع') فيمكن 
استبداله بظرف يعطي معنى الشك مثل (اربما” و"يحتمل" و أبصورة ale‏ و تقرينا" 
رفن ginal) 528 yall Silat sas Sarg ("Lee sd‏ مل Adda")‏ 
و"'يكتشف" و'يظهر" و'يفيد أن" و'يكشف أن" و'يشرح" ونيد ان" و"البرهان" 
و"الحقيقة" و'نحن نسلم أن") بتقتير شديدء وبحذر كبير أو تستبدل بعبارات مثل 
‘Ss‏ و Staal"‏ و "al 5b‏ و'معلومات" و'نتيجه” و 'يفسر . 

وينيغي على المرء تجنب استخدام "استنتاجات" صريحة GY‏ البحث؛. من 
وجهة النظر المعرفيةء لا 'يستنتج' أو 'يتوصل إلى قرار" لكنه فقط يتوقف 
ارا العمل ف 

وطبقا لكل المظاهرء فهذه الأشكال الأدبية حيل ليست خطيرة أو مهمة 
ولا تؤثر في مادة النص. وبدلا من ذلك وبتغيير وتعديل المفردات اللغوية» فإنها 
ترشدنا في الانتقال والتحول من اللغة التوكيدية إلى أسلوب تجريبي أكثر سهولة. 

وأخيرا: إذا قتمت مقالتك لمجلة أو جريدة تنشر في الكومنولث, فلا ينبغي أن 
تستشهد قائمة المراجع والمسارد ارت مر ن قد طبرت بلغا غير اللغة 
الإنجليزيةء GY‏ هذا سوف يكشف أنك ربما لا تنتمي لإحدى دول الكومنولث. في 
الحقيقة» لا ينوه غالبية علماء الاجتماع في تلك البلاد إلا نادرا La‏ ينشر من 
مطبوعات غير مكتوبة باللغة الإنجليزية. وبالتالي فإنَ تصرفك سيجعل المراجعة 
العمياء 'مرئية" أكثر. افعل ذلك فيما بعد عندما تكون مقالتك قد تمت الموافقة عليها. 


التمرين 9-06 


يلي في الاعتبار: 
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الطرق التي يُوثق المؤلفون الثلاثة بياناتهم بها. ما الإستراتيجيات البلاغية التي 


كيف يقيمون قوة ووزن النص الإتنوجرافي؟ 
كيف يقيمون معقوليته وجدارته بالتصديق؟ 
ما الإستراتيجيات التي يستخدمونها لإقناع القارئ؟ 
ما درجة تفصيل ودقة رواياتهم؟ 


ما الهدف الذي يُفترض أن يخدمه النص؟ 


6-ه ملاحظات ختاميه 


مع أننا نعيش في عصر عدم وضوح الأساليب الأدبيةء Gb‏ النص العلمي 
ليس رواية أدبية. وهو ليس كذلك لأسباب كثيرة تناولناها في هذا الباب. ولكن فيما 
يخص معظم الأساليب البنائية فقطء ينبغي الوضع في الاعتبار أن دور النشر التي 
تتاجر في الروايات الأدبية لا تنشر في العادة نصوصا علمية. ومع ذلك فيمكن أن 
يكون لقراءة الروايات عون هائل في كتابة النصوص العلمية» كما يقترح 
سيلفرمان: 

أنت لست في حاجة للاستمتاع بقراء روايات أدبية من هذا النوع لإجراء 
البحوث الإثنوجرافيةء وإن كان ذلك يساعد IES‏ بالتأكيد. على أقل تقدير» سوف 
تحتاج في نهاية المطاف لتقدير قيمة (وجمال) التفاصيل الحياتية العادية الدقيقة 
للوجود. )11 :2007 (Silverman,‏ 
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كثيرا ما تصادفنا كتب ومقالات مكتوبة بنثر ملتو ولا يمكن الخوض في 
أغواره؛ أو haus‏ فيها الفرضيات و النظريات Bere‏ بشكل هزيلء أو يكون المنطق 
والحجة والتفسير فيها معقذا وملفوفا. وفي المقابلء فإنَ أولئك الذين قرأوا لمؤلفين 
واسعي الانتشار ومفضلين لدى الجميع من أمثال إرنست هيمنجواي» وجراهام جرينء 
وأيان ماكيوان» وبول أوسترء ووينفريد جي. سيبالد» يمكنهم أن يكتبوا نصوصنا جيدة 
البناء» وواضحة ومقنعة. لذا فعليك بالقراءة... عليك بالقراءة» عليك بالقراءة. 


النقاط الرئيسية 

٠‏ إذا كان لنتائج البحث أن تصل لجمهور عريضء فلابد لها من أن تأخذ شكل 
زملائهم والقراء الذين يفهمون المشاركين في الأبحاث ويتعاطفون معهم. 
أوشك على النهاية. الكتابة تساعدك على التفكير؛ وهي تدربك على التواصل 
مع جماهير المستقبل؛ وترغمك على تحليل البيانات باستمرار وبشكل متكرر. 

ه هناك ثلاثة أنواع رئيسية على الأقل للسرد: الواقعي» والإجرائيء والانعكاسي. 

٠‏ أكثر أشكال السرد الإجرائي انتشارًا هي الحوارء وكتابة ol Shall‏ والاستبطان 
السوسيولوجي. والخطابات اللغوية المتضاربة في أي مجال لغوي. 

ه المؤلف الإجرائي يقدم الاستبطان في نصوصه؛ أمّا المؤلف الانعكاسي فيقدم 
نص المسئولية و المحاسبية. 

0 أي محاولة لوصف ثقافة ما بالقوائم التفسيرية للإثنوجرافي خيانة دائمًا. ورغم 

ذلك فهى خيانة لازمة OY‏ الحقيقة ليس لها لغة خاصة بها. 
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ه تستخدم أشكال السرد الجديدة At jal)‏ كانت al‏ سردية) روايات قصصية Ayal‏ 
وأدوات وأساليب بلاغية. 

Sad الأساليب المبتكرة» وأنواع القياس» والكنايات هي أقوى الأساليب‎ ٠ 
النظريات والمناهج الجديدة.‎ 

ه إذا كنت تريد أن تكتب بطريقة فعالة ومفهومة» فإن قراءة الأدب القصصي 
تكون لها فائدة كبيرة بالتأكيد. 


المصطلحات الأساسية 


القياس: (التشابه الجزئي) صورة بلاغية تقدم تشابهًا بين شيئين أو حقيقتين متباينتين 
ذكر التماثل أو التجانس (مع عدم استخدام: مثل). على سبيل المثال: بدلا من 
أن نقول: إن "مرض الإيدز يشبه وباء الطاعون"؛ نقول Gayl‏ وباء". لاحظ أن 
هذين التعبيرين اللذين يتشابهان ظاهريًا لهما تأثيران مختلفان. في المثال الأول 
نكون مازلنا نتخيل شيئين مختلفين عن بعضهما (الإيدز ووباء الطاعون) Ud‏ في 
المثال الثاني فإننا يخطر على بالنا شيء واحد (وهو الإيدز). 

التحول اللغوي: الرأي القائل GL‏ اللغة "تشكل" الحقيقة. 

التحول الأدبي: مجيء أشكال أدبية تجريبية جديدة تشمل: النصوصء. و المسرحية 
والليمريكية (قصيدة خماسية فكاهية)ء والبارلاوديا (المحاكاة التهكمية 
الساخرة)» والمثل أو الحكاية الرمزيةء والحوارء وما إلى ذلك. 

ثقافة التعلم: ثقافة تكون للكتابة والطباعة فيها أهمية قصوى. 


الاستعارة: ابدال أصطلا - JA = hook‏ رمز ی 3 مجازى متبعا تغييرا للصورة. 


a 0 


AOI 


ونحن كديرا ما نستخدم تعبير ات ف لغتنا اليو مية المعتادة» مثل "التيمت الكتاب" 
(كما لو كنت قد أكلته). ويمكننا بالطبع أن نقول لقد قرأت الكتاب باهتمام بالغ“ 
aba SS) Menlo St aes‏ كن انها LENG pea‏ 

الكناية: "المجاز المرسل" صورة بلاغية تتكون من قلب أدوار then pall‏ على 
زجاجة) أو المادة بدلا من الشيء (رفع الحديد) بمعنى: رفع الأثقال. 
أو مكان إنتاج أو أصل الشيء المنتج» "زجاجة شنتي “Chianti‏ (زجاجة 
خمر أحمر بدأت صناعته في هذه البلدة الإيطالية). أو ذكر الشسيء التجريدي 
Go Ya‏ ا الو call‏ رن ر ر ا ا 
من محتواهاء "أشرب موسوعة aul) “Uta‏ نوع من البيرة): أو اسم 
المؤلف عوضنا عن انتاجه ”قرأت كانت “Kant‏ (فيلسوف ألماني). 

القارئ النموذجي: لیس القارئ الفعلي الحقيقي 'بلحمه “had g‏ ولكن نوع القارئ. 
دور تجريدي. قارئ أو جمهور خيالي يتولى الإثنوجرافي اختيار أساليب 
محددة بشانه بغرض التواصل معه بشكل فعال. 

البلاغة الجديدة: دراسة تقنيات الاستطراد التي تهدف إلى إثارة العقول أو موالاتها 
للأطروحات أو الفرضيات التي تطرح عليها. 

الثقافه الشفهية: الثقافة التي سبقت معرفة القراءة والكتابة. 


توصية بقراءة 
بالنسبة للطلاب الذين لم يتخر جوا بعد : 


Silverman, David (2006) 
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(Czarnia wska, Barbara (2004‏ 
بالنسبة للمتميزين ممن يجرون البحوث: 


(Denzin, Norman (2007 


اخدبار تقييم داتي 
هل أنت مستعد للباب التالي؟ راجع معلوماتك بالإجابة عن الأسئلة التالية 

ذات النهايات المفتوحة: 

٠.١‏ لماذا يجب علينا أن نكتب؟ 

a ما المقصود بتعبير "الثقافات الورقية‎ zy 

۳. قال alle‏ الاجتماع الفرنسي إدجار مارين Edgar Marin‏ مؤخر! إن تقديم 
السيميائية أو علم العلامات في المدارس كان له تأثيرات مشئومة: إن الطحن 
الناتج عن تفكيك النصوص أو تشريحها للكشف عن أدوات الأسلوب 
والبلاغة جعل الطلبة تفقد الاهتمام بالقراءة ومتعتها. ما رأيكء هل حدث لك 
هذا من قبل؟ 

5. إذا كان عليك أن تكتب تقريرا عن بحثء. أي أشكال السرد الثلاثة 
(الواقعيء أو الإجرائي أو الانعكاسي) تختار؟ ولماذا تختاره؟ 

ه. يؤكد أولئك الذين ينقدون علم الإنسان في مرحلة ما بعد الاستعمار أنه نزع 
'وجهة نظر الوطني" ووضع 'وجهة نظر أخصائي ale‏ الإنسان" مكانها. هل 
توافق على هذا؟ ولماذا؟ 


603 










هناك من يؤكدون Gf‏ هناك فرقا بسيطا بين السرد الإجرائي والسرد 
الانعكاسي. ما رأيك في هذا؟ 


۷. ويؤكد آخرون أن الأسلوب الانعكاسي يفقد أرضيته. Gly‏ الأسلوب الواقعي 
أكثر تأثيرا وفاعلية بكثيرء ولن يحل محله أي أسلوب آخر. ما رأيك؟ 
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الغوامس 


.١‏ هناك صلة وثيقة في كثير من Dull‏ بين الأبحاث والتمويل. ونتيجة HUM‏ يتم اختيار مواضيع 
الأبحاث ليس طبقا لاهتمامات الباحثين بقدر ما هو طبقا لإمكانية الحصول على منح مالية؛ 
والضغوط التي تمارسها المؤسسات الحكوميةء والطموحات الشرسة لبعض الباحثين» الذين 
يختارون لهذا الغرض مواضيع شاذة أو مألوفة يمكن أن تدعم وتزيد من شهرتهم بسرعة. 

. وينتمي للتقاليد البنيوية (البنائية) وما بعد هذه التقاليدء من بين آخرينء الفيلسوف الأمريكي 
جوديث بطر «Gudith Butler‏ و المحلل النفسي والفيلسوف الفرنسي لوس ايريجاراي Luce‏ 
ر»٣‏ »عام والفيلسوفة البلغارية - الفرنسية والناقدة الأدبية جوليا كر يستيفا Julia Kristeva‏ 
والفيلسوف الفرنسي جاك دير يدا Jacques Derrida‏ 
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الفصل الساد س عسر 
نرك الميدان 
الأهداف التعليمية 


فهم الوقت الذي يحين فيه ترك ميدان العمل. 


a با‎ 


معرفة المصاعب الرئيسية لفك الارتباط. 
تعلم كيف يستأذن المرء ليغادر المشاركين. 


Bre Oey | اكقنداب و‎ 





١-5‏ مقدمة 
إن أحد أكثر المشاكل المُهملة في مجموع ما كتب عن الإثنوجرافيا هو كيفية 
ترك ميدان العمل. عندما ننخرط في تفاعل cle‏ فهناك طقوس وإستراتيجيات نبدأ 
بها هذا التفاعل. وأخرى نحافظ بها على استمراره ثم طقوس أخرى لاختتامه. 
على سبيل المثال. لقد درس محللاو المحادثات مثل هذه الإستراتيجيات دراسة وافية 
في تفاعلات التليفون. وعلى النقيض من LS‏ فإنَ مجموع ما كتب عن 
الإتنو جرافيا يتضمن قدرا هائلا من المناقشة حول كيفية دخول الميدان والعيش فيه: 


لكنه يقو ل الْقَلِير جدا عن عملية فك walt VI‏ 
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۲-١‏ خذ النقود واجر (اخطف واجري) 

هذا الإهمال أمر مشبوه ومشكوك فيه. وربما يرجع هذا للعقلية السلبية 
الجشعة التي لا تزال سائدة بين الإتنوجرافيين والباحثين الاجتماعيين بشكل عام. 
إنهم يهتمون اهتماما بالغا بطريقة جمع البيانات والمعلوماتء ولكنهم بمجرد أن 
يملأوا حقائبهم بهاء تجدهم يفرون هربا بغنيمتهم» حريصين على ألا يراهم أحد مرة 
أخرى Nad‏ 

ومع أن اتجاه "اخطف واجري” يكون أكثر Le gd‏ عند استخدام منهجيات 
بحث معينة Sie‏ طريقة المسح» وطريقة المقابلة التفاعلية» فإن الإثنوجرافيين غير 
معفيين أو مستثنين من النقد. القليل النادر منهم فقط هم الذين يفكرون في أفضل 
الطرق لترك الميدان؛ مع مراعاة مشاعر المشاركين» والحفاظ على العلاقات معهم 
بعد انتهاء إجراء البحث. والسائد بدلا من ذلك هو الاتجاه "الاستعماري" الذي 
يستغل الإخباري في البحث وكأنه منجم (معلومات) والمشاركين وكأنهم أشجار 
فواكه. 


ويمكن أن يكون لهذا الاتجاه عواقب ضارة لأنه قد 'يؤثر بقوة في جهود 
الباحثين والمحققين المستقبليين في نفس المواقع أو المواقع المشابهة لها" 
.(Gallmeier , 1983)‏ كما أن هذا يثير مشكلة "التراث الإيكولوجي أو البيئي" (انظر 
A‏ - 4): بمعنى واجب الإثنوجرافي الأخلاقي ألا 'يحرق" "الميدان" أمام الأبحاث 
التالية. 

والخبر السار هو أن هذا الاتجاه يتغير تدريجياء وأنَ هناك ازدهارا في 
الدراسات التي تشد الانتباه ليذه القضية. وتستمد هذه الدراسات ما تقدمه من 
الأبحاث الموجهة لخدمة السياسات, والإثنوجرافيا النقدية (بحث نوعي يطبق نظرية 
نقدية) (انظر ؛ - ¥( والدراسات الخاصة بالمجتمعات الصغيرة والجاليات. 
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۳-١‏ متى تذهب: بين الواجب والمتعة 


ما الوقت المناسب والصحيح لترك ميدان العمل؟ الإجابة سهلة للغاية بالنسبة 
لبعض منهجيات البحثء GIS)‏ أكثر تعقيذا بالنسبة للإثنو جرافي. يترك باحثو المسح 
الميدان (بافتراض أنهم سبق أن دخلوه من قبل» مع التسليم بأنَ من يجرون 
المقابلات قاموا عادة بزيارة الميدان فقط) عندما يكونون قد جمعوا العدد الضروري 
من الاستفتاءات أو الاستبيانات. ونجد أن الباحثين الذين يتعاملون مع المقابلات 
التفاعلية يفعلون نفس الشيء تقريبًا (رغم أنهم قد يعودون أحيانا لإجراء مقابلات 
إضافية). ويختتم الباحثون القائمون بتجارب أبحاثهم عندما يكونون قد أنهوا 
تصميمات أبحاثهم. وأخيراء فإن الميزانية هي التي تحكم جدول أعمال الأبحاث. 
OS‏ كل شيء يصبح أكثر غموضناء وأندرء وأكثر ذاتية في حالة البحث 
الإتتوجرافي. ومن أجل ذلك يكون السؤال كيف أعرف أنه قد آن الأوان لترك 
ميدان العمل" أي شيء سوى أن يكون سؤالاً عاديًا ومبتذلاً. في الحقيقةء مع أن 
الإجابة الواضحة هيء "عندما يتم جمع بيانات كافية لكي يسهل الرد بالقدر الكافي 
على أسئلة كانت موجودة من قبل» وأسئلة أخرى يمكن أن تظهر على السطح في 
المستقبل" )101 :1980 (Snow,‏ كما يُظهر سنو نفسه» فإن الأمور تختلف. 


1١1-95-5‏ متی يجب أن نذهب؟ 


يصبح تقرير موعد ترك الميدان سهلا عندما... تتخذ الأحداث القرار نيابة 
عنا. هناك أسباب متعددة يمكن أن تجبرنا على أن ننهي وجودنا في الميدان. أول 
مجموعة أسباب مجموعة تنظيمية: عندما تكون منحتنا قد انتيت» وتكون إجازة 
التفرغ قد انتهت. أو لم يعد لدينا وقت آخر متاح لناء وعلينا أن نعود لواجباتنا 
التنظيمية (التدريسء النشر. تنسيقى وتنظيم الأحداث... الخ). 
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Fic” ANS bts شتخضية‎ de gone السات‎ Gyo الثائية المحملة‎ de geal, 
Snow, 1980: ) صراع الدور بين دور الباحث ودور القرين أو أحد الوالدين":‎ 
ولأن العمل الميداني يستهلك الكثير من الوقتء فقد تصبح عائلاتنا قد تعبت‎ .707( 
وملت لعدم رؤيتنا في عطلات نهاية الأسبوع. وفي الأمسيات أو العطلات‎ 
الرسمية. والأسوأ من ذلك إذا كانوا قد تم "ترحيلهم" لبلد آخرء بعيدا عن الأصدقاء‎ 
ووسائل الراحة الموجودة في وطنهم وبيوتهم. بدعوى أن يكونوا قريبين منك أثناء‎ 
شهور العمل الميداني.‎ 

وأخيراء فإنَ المجموعة الثالثة من الأسباب هي أسباب داخل الشخص نفسه. 
'مثل حالة الإرهاق العقلي والبدني المطلق". (107 :1980 ,58010). إنه شيء 
مضجر وممل لعائلاتكم أن تحرم من وجودكم معهاء ويمكن أن يكون الوضع MS‏ 
بالنسبة لك أنت أيضا. علاوة على ذلك» أن تكون Laila‏ ”علي خشبة المسرح" (انظر 
۷ - ") ويكون عليك أن تؤدي دور الباحث» فذلك أمر مرهق كلما طالت مدة 
العمل. والنتيجة هي أنك» وعند نقطة معينة» تشعر بحاجة بدنية أن تنهي العمل في 
الميدان وتعود للأمور الروتينية العاديةء ولو لفترة معينة على Sal‏ تقدير. 

وارد اع كنف هذه: 

القيود والضغوط الذرائعية الواقعية... تشكل الأسباب 

الرئيسية لفك الارتباط في معظم الدراسات الميدانية أمر صعب 

قوله. يتجه علماء الاجتماع أن يلتزموا الصمت بشكل واضح تجاه 

مثل هذه الأمور... (ومع ذلك)ء فأنا أشك أن مثل تلك العوامسل› 

أو أحدها نافذة المفعول... في معظم الدراسات. 
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هذه المبادئ التوجيهية واضحة جداء وبالتأكيد ينبغي أن يضعها المرء في 
الاعتبار عندما يقرر متى يترك الميدان» ومع ذلك فإن الأبحاث لا تتمتع دائمًا 
بنعمة البساطة وخاصية النظم المرتبة والخطى المستقيمة. والنتيجة Gy)‏ هذه المبادئ 
التوجيهية ليست سهلة التنفيذ في كل الأحوال. متى يمكننا أن نقول» بدرجة معقولة 
من الثقة واليقين» Gf‏ كل شيء أصبح الآن مألوفا أو تكرارياء أو أنّ لدينا نظرية 
منهجية بين أيدينا؟ وأكثر من ذلك» أنه في كثير من الأحيان» حتى في نهاية بحثناء 
نستمر في اكتشاف بيانات متناقضة»ء أو أمثلة منحرفة مازلنا لا نستطيع تفسيرها 
بطريقة Ane ye‏ وهذا يجبر الإتنوجرافي على أن يظل فترة أطول عما كان ينبغي 
عليه أن يبقى لجمع بيانات ane‏ وبيانات أكثر بجانبها. ولقد أطلق جلاسر 
وستروس بجدارة على هذا الاتجاه مصطلح "علموية قهرية" (8 - 227 :1967( وهو 
يحث الإثنوجرافي أن يجمع بيانات أكثر بكثير مما يمكنه تحليلها في ذلك الوقت 
(انظر Vary .)" - ٠١‏ من ذلك؛ فحسب معلوماتي» فإنَ أفضل الباحثين هم أولئك 
الذين أجروا أبحاثا قليلة فقط (أربعة أو خمسة) طوال حياتهم» أجروها بشكل جيد» 
ثم تولوا تحليل البيانات لمدة عدة سنوات بعد ذالك! 


٠-١‏ كيفيه ترك الميدان: إستراتيجيات الخروج 

سواء كنا قد قررنا ترك ميدان العمل بأنفسناء أو ألزمتنا القيود والضغوط 
الذرائعية الواقعية على ذلك» فيجب علينا في WIS‏ الحالتين تصميم إستراتيجيات 
للانسحاب بكرامة وشرف مهنيين. ومع ذلك فقد dal gi‏ ونحن نفعل ذلك عقبات 
متعددة في سبيل فك LLG GY!‏ من Lila‏ 

وربما كانت أولى تلك العقبات هي العلاقة الوثيقة بين الباحث الميداني وبين 
إخبارييه من الجنسين. وينطبق هذا الكلام أكثر على أخصائيي الأنثروبولوجياء الذين 
كثيرا ما ينغمسون كلية في الميدان وفي مجتمع القرى التي يجرون أبحاثهم فيها. 
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وإذا كان المشاركون متعاونين للغاية» وكان الإتنوجرافي قد كون علاقات 
قوية معهم (أو حتى قد توحد مع الجماعة كلها) فإن ذلك يستتبع ظهور عقبة أخرى 
تتمثل في إحساس بالمديونية أو الالتزام. وعلي وجه الخصوصء؛ لو كان 
المشاركون يعانون من مصاعب أو مشاكل أو حرمان اجتماعيء فإنَ تركهم قد 
يبدو "خيانة"؛ أو مأ هو أسوأ من ذلك وهو IGA‏ لأشخاص تم استخدامهم: 
أو أسيء استخدامهم ببساطة»ء كحقل تجربة غريبة أو شاذة يرويها لزملائه في المهنة. 

لكنَ الاستئذان بترك الميدان لا يكون بالتأكيد بالأحضان الدافئة وعبارات 
الوداع الحارة Laila‏ ففي بعض cole!‏ يشعر المشاركون بسرور بالغ برؤية 
ظهر الإثنوجرافي وهو يودع المكانء لاسيما إذا لم يكن قد اندمج معهم بشكل جيد 


= 


أو ادا كانوا قد وجدوا أن وبجواده أصبح مملا ومتعبًا. 


على أي حالء تمامًا كما يهتم ممثل المسرح بتفاصيل خروجه من على 
خشبة المسرح في نهاية العرضء كذلك ينبغي على الإثنوجرافي أن يُعد بعناية 
إستراتيجية خروجه هو الآخر. والتقاليد لسوء الحظ لا تقدم عونا كبيرًا في هذا 
المضمارء ويُستبعد جذا أن يصبح من المتاح وجود منهج عملي لحل المشكلة. 

وإذا كان الباحث قد كوّن علاقة إيجابية مع المشاركين والإخباريين» فإنه 
يمكنه (قبل ذلك ببضعة أسابيع) أن يختار بعقلانية مواضيع معينة للخطاب والحديث 
معهم عن رحيله كي يُعدَهم لهذا الرحيل. وفي بعض الحالات يستطيع الباحث أن 
يساعد المشاركين على اختبار مشاعرهم حول رحيله وأن يسمح لهم بإظهارهاء 
وذلك تمشيا مع مبدأ المعاملة بالمثل والتطابق والتناظر الذي ينبغي أن يتصدر 
عملية البحث بالكامل (انظر A‏ - 1( ويمكن أن يكون من المفيد أن يعطي الباحث 
وعدا بتقديم تغذية راجعة» أو تشاور! رقيقا أو خفيفا مع المشاركين حتى يمكنهم أن 
يستفيدوا هم أيضا من نتائج البحث. وهناك طريقة أخرى للاستئذان بترك الميدان 
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وهي أن يعدهم الباحث gh‏ يظل على اتصال cage‏ وأن يستمر في علاقته بهم من 

وعندما يقول الباحث» "إلى اللقاء" يمكنه أيضًا أن يلخص ما حدث خلال فترة 
العمل الميداني» وأن يحدد النواحي الإيجابية لعلاقته مع المشاركينء أو أن يعبر 
عن مشاعره حول مفارقتهم. وإذا كان لدى الباحث إخباري واحد على وجه 
الخصوص» فيمكنه أن يعطيه بطاقته أو صورة فوتوغرافية له. 

ولو قتم الباحث أي وعودء على سبيل المثال بأنه سيعود لزيارة المشاركين 
في البحث» أو أن البحث سوف يُستأنف في المستقبل» فينبغي عليه الوقاء بهذه 
الوعودء لأنها يمكن أن يكون لها أهمية كبرى لمن يهمهم الأمر. وإذا لم يكن 
الباحث متأكذا من الوفاء بوعوده» فينبغي ألا يعد بهاء حتى تكون أي زيارة لهم في 
المستقيل مفاجأة سارة. 


0-14 حافظ على الاتصال المستمر 

هناك طرق كذيرة للحفاظ على الاتصال المستمر» وهي طرق مشروطة بعوامل 
متعددة. في بعض الأحيان؛ تظل العلاقات مع المشاركين باقية خارج نطاق الضرورة 
العلميةء كما هو الحال في البحث الطولي. على سبيل SL Ad‏ أجرى كورسارو 
Corsaro (1996)‏ إننوجر افيا طولية مُقارنة لفهم انتقال الأطفال من دور الحضانة 
لمرحلة الدراسة الابتدائية. ومن هنا كان يعود من فترة لأخرى لدور الحضانة التي 
سبق له أن أجرى ملاحظته عليها حتى يمكنه أن يرى التغييرات في كل من الأطفال 
والمؤسسة التربوية ذاتها. وحصل جالميير )1983( Gallmeier‏ الذي تابع مجموعة 
من لاعبي الهوكي في دوري الأشبال لمدة موسم واحد» على سجل "أو قاعدة بيافنات" 
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sie le‏ اكد او تكن من ce Uy Sat‏ ور كين 
تطور مستقبل كل منهمء وما Glas VI‏ الاجتماعية التي تدخلت فيه. واقترح الإخباري 
على جالميير أيضا أن يشترك في "أخبار الهوكي" حتى يتمكن من الاطلاع المستمر 
على الأحداث في alle‏ الهوكي. واكتشف أن هذه النشرة في الشبكة الإعلامية هذه 
كانت تؤدي مهمه لها قيمتها الكبيرة. 


الجريمة". 


5-5 العودة للميدان: زيارة المواقع من جديد 

العودة للأماكن الإثنوجرافية تجربة متناقضة تحمل وجهتي نظر. من جهة» 
فإن رؤية بيئة مألوفة لدى الإثنوجرافي شيء ممتع؛ ومن جهة أخرىء فإنها قد تثير 
إحساسا بالغربة Gly‏ الإتنوجرافي أصبح دخيلا على تلك المواقع. وتقدم تجربة 
اليساندرو دیور انتې مثلا للاحساس بالغربة هذا. فقد حدث أن عاد من لوس أنجليس 
إلى قرية فاليفا Falefa‏ (ساموا (Samoa‏ بعد مضي عشر سنوات على آخر عمل 
ميداني هناك بسبب حدث مأساوي: جنازة زوجة فااتوأولوا مايالا Fa'at'oloau‏ 
4 القس البروتستانتي للمجتمع هناك» والإخباري الأساسي لديورانتي. 
وعلى عكس ما كان يحدث في مناسبات سابقةء 'لذلك كان قرار الرحيل في تلك 
المرة تمليه عواطف ومشاعرء وليس منطق البحث” )166 :2002). كان سكان 
القرية متأثرين للغاية بوجوده في الجنازة: 

وعلق كل شخص هناك Uf‏ عودتي للجنازة كانت دليلا حقيقيًا 
على شفقتي وأيضا على أصالة التزامي 'بعائلة ساموا" والطائفة 
الدينية... لقد كنت في أعينهم الغريب الذي لم يكتف بدراستهم فقط. 


614 


لكنه الآن aad‏ دليلا على رحمته وشفقته واحترامه. كما هوقو 
المطلوب في مثل هذا الحدث المتمثل في جنازة زوجة راعصي 
أبرشيتهم )177 and‏ 167 :2002(. 


Ul‏ جالميير فقد عانى من تجربة الإحساس بالغربة. عندما عاد لزيارة فريق 
الهوكي في الموسم التالي» وجد بعض المشاركين "القدامى". ولكنه وجد أيضنا العديد 
من الوجوه الجديدةء كما هو الحال Laila‏ مع كل الفرق الرياضيةء التي لابد وأن 
تعيد تجديد نفسها بشكل مستمر. ونتيجة لذلك شعر جالميير بالحيرة والارتباك. وأنه 
منفصل عن الفريق» وغريب عنه مرة أخرى: "كنت أفتقد العلاقة التي بذلت الكثير 
من أجل تطويرها" (6 - 405 :1983). 

لكن العودة للمواقع الإثنوجرافية الماضية تجربة لهاء قبل كل شيء» مغزى 
وأهمية نظرية. وكما يؤكد ميتشيل بيوراوي «Michael Burawoy‏ فإن إعادة 
الزيارة هي الوسيلة الأساسية لتحرير الإثنوجرافيا 'من الحاضر الأبدي": 

إن الإثنوجرافيين السوسيولوجيين؛ وأصحاب النظرية الموثقة 

منهم على وجه الخصوص... كثيرا ما يظلون محاصرين بما هو 

pales‏ « مشدودين إلي مواقعهم ومشمولين فيهاء ومن هنا يجهدون 

فكرهم في طرح أسئلة حول التغير التاريخي» والعمليات الإجرائية. 

والسياقات الأوسع» والتقاليد النظريةء إضافة لعلاقاتهم الخاصة 

بالأشخاص الذين يجرون عليهم دراساتهم (646 2003). 


ويميّز بيوراوي بين إعادة الزيارة الإثنوجرافية وأشكال أخرى Biles‏ 
بمعنى: 
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إعادة التحليل الإتنوجرافي, الذي يتضمن استجواب 
أو استنطاق إثنوجرافيا موجودة بالفعل بدون أي ميدان عمل آخر... 
(التحديث الإثنوجرافي)ء الذي يعيد الدراسة الإثنوجرافية للوقت 
الحاضر لكنه لا يعيد إدخالها... أو (النسخ المتماثل)؛ (الذي) يختص 
بتقليل التدخل لأقصى da‏ من أجل السيطرة على أحوال البحث مع 
تقليل تنوع الحالات لضمان استمرارية النتائج (7 - 646 :2003(. 


دراسة حالة 
إعادة الزيارة المركزة 
عاد بيوراوي (1979) لزيارة مصنع كان أخصائي التفاعلية للمؤسسة دونالد 


روي “Donald Roy‏ قد أجرى دراسة عليه: 


Goal‏ روي )7952(« أحد الإثنوجرافيين العظام في مدرسة شيكاغو دراسة 
على شركة جير ۱۹٤٤ ale Geer Company‏ - 45» وأجريت Ui‏ دراسة على 
ذلك المصنع نفسه بعد ذلك بثلاتين عاماء عامي VO - ۱۹۷٤‏ بعدما كان قد 
أصبح قسم الآلات 'للشركة المتحدة". US,‏ حدث لرويء تم تعييني هناك SEAS‏ 
oY!‏ بالنسبة لكليناء كانت هذه الوظيفة مصدرا للدخل إضافة لكونها ميدان عمل 
لدراسة الدكتوراه. واكتشفت في الحقيقة سلسلة. من التغيرات الصغيرة:؛ لكنها كنت 
تغييرات مهمة في المصنع. أولاء تبددت العلاقة الاستبدادية بين الإدارة والعمال. 
واتسمت تلك العلاقة باختفاء "رجال الوقت “Lud pall,‏ الذين كانوا يسجلون ساعات 
العمل بالساعة المخصصة لذلك للعمال عندما كانوا يديرون ظهورهم» سعيا وراء 


أسعار القطعة التي كان يمكن أن تنكمش. وثانياء إذا كان التوتر الرأسي قد خفت 


616 


adda‏ فان gaa‏ الصراعات الأفقية كانت قد اشتدت. وبدلا من gla gill‏ بين العاملين 


المساعدين الذين وصفهم روي» لاحظت عداوة وخصومة وتنافرا. وكان سائقو 
الشاحنات» والمفتشون. وعمال مخزن قطع الغيار هم لعنة عمري ومصدر قلقي 
.(Buraway,2003 - 650 - 1)‏ 





وطبقا لما ذكره بيوراوي )3 - 657 :2003): يمكن أن تعزى التناقضات بين 
نتائج الإثنوجرافيين التي تم التوصل إليها في فترات تاريخية مختلفة لأربعة أنواع. 
من الاختلافات؛ وهي اختلافات في: 
)1( العلاقة بين الإتنوجرافي والمشاركين. 
)۲( النظرية التي يقدمها الياحث لميدان العمل (استخدم روي التحسن في نظرية 
وإدارية. 
من أجل هذه الأسباب لا يمكن مطلقا اعتبار إعادة الزيارة الإثنوجرافية 
وفي الختام» Gf‏ البحث الميداني طويل الأجل أو المرتبط بالزمن الذي يحدث 
أن يعيد فيه الإثنوجرافيون» الذين يعملون Ge)‏ كأفراد أو كفريق عملء زياراتهم 
للميدان بانتظام خلال سنوات كثيرة (أكثر من عشر سنوات على أقل تقدير) في 
محاولة لفهم التغيرات والاستمراريات التاريخية لا مفر له من تجنب التحليل 
المتزامن. 
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7-5 ملاحظات ختامية 


يمكن أن يكون ترك ميدان العمل أي شيء إلا أن يكون إجراء Ml‏ ليس له 
خصوصا لو كان القصد هو العودة لنفس الميدان مرة أخرى فيما بعد. 

والعودة أب ليست رحلة بسيطة من خلال الشوق والحنين للماضي. فقد تكون أيضنا 

تجربة تعيد فتح الأفق التفسيري المحفور في الذاكرة وفي ما 
ننشره من Sach‏ والذي يفجر أساس معرفتنا (لا يمكن تجنب 
الالتزام بملاحظة السلوك وتوثيقها أو اعتبارها أمرًا مفروغا منه) 
مثل بعض الافتراضات المعرفية المسبقة والمتعلقة بعلم الوجود التي 
تدفع الأبحاث في العلوم الاجتماعية وتحركها )17 :2002 .(Duranti,‏ 


وبالتالي؛ فإنَ زيارة موقع إثنوجرافي مرة أخرى فرصة لإعادة تشكيل 
الفرضيات والنظريات باصطلاحات تاريخية ية أكثر» وأقل سرعة في الزوال. 






النقاط الرئيسية 






ه لتجنب العقلية "الاستعمارية" للاستغلال البسيط للإخباريين والمشاركين» ينبغي 
على الإثنوجرافي أن يدرس بعناية الطريقة التي يترك بها ميدان العمل. 
ه إلى جانب القضايا الأخلاقية غير المتوقعة والمحتمل حدوثهاء فان ترك الميدان 

يأخذ على عاتقه مشكلة "التراث الإيكولوجي'(المتعلق بالبيئة): الواجب 
الأخلاقي بألا "Goa‏ الميدان GLY‏ تالية يجريها زملاء باحثون آخرون. 
e‏ هناك منطقان Lille)‏ ما يكونان مكملين لبعضيما) يوجهان اجراء فك الارتباط: 
أولهما منطق نظري (أمر مفروغ منه ولا يمكن إنكاره والتشبع» والثقة 
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الزائدة). والمنطق الآخر منطق براجماتي واقعي أكثر (مؤسسي. وخاص 
بالعلاقات بين الأشخاصء وقيود وضغوط داخل نفس الفرد وعقله). 

ه ولأر: فك الارتباط لا يشكل مشكلة منيجية أو خلقية للبحثء لكنه يشكل مشكلة 
وجدانية عاطفية أيضاء يجب على العامل في الميدان أن يصمم إستراتيجيات 
خروج مناسبة من الميدان. 

ه وتكون هذه الإستراتيجيات مفيدة على وجه الخصوص لو كان الإتنوجرافي 
ينوي العودة للميدان مستقبلا. 

ه مع أن زيارة المواقع من جديد ممارسة نادرة نسبيًا (لكنه أمر يحدث VBS‏ في 
مجال ple‏ الإنسان)؛ فقد تكون الزيارة هذه حاسمة إذا كان للإثنوجرافيا أن 
تتحرر "من الحاضر الأبدي" حتى يمكن تأطير نتائجها داخل نطاق تغيرات 
تاريخية وسياقات أكبر حجما. 


المصطلحات الأساسية 

النزعة العلمية الملزمة: الشعور بانعدام أمن مفرط بخصوص اتساق بيانات المرء 
والنتائج التي يصل اليها. وهذا يحث الباحثين على اليقاء فترة أضول عن 
المدة التي ينبخي عليهم Ly glad‏ في ميدان العمل وعلى جمع بيانات أكثر 
بكثير مما يمكنهم القيام بتحليلها. 

فك الارتباط: الطريقة التي يفك الإثتنوجرافي من خلالها ارتباطه بالميدان» ويفك هذا 
الارتباط على وجه الخصوص من الإخباريين والمشاركين. 

إستراتيجية الخروج: تقنية تفاعلية منهجية البحث لفك الارتباط. 


إعادة زيارة المواقع: العودة لأماكن إثنوجرافيا سابقة. 
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التشبع: النقطة في عملية البحث التي لا يمكن عندها لأي بيانات جديدة أن تلقي أي 
ضوء آخر على معالم الفئة أو القائمة أو الجماعة أو الموقف الذي تتم 


دراسته. وعلامات التشبع هي الملاحظة المستمرة لما هو معروف من قبل 
بالفعل» والمذكرات الميدانية المتكررة. 


توصية بقراءة 
بالنسبة للطلاب الذين لم يتخرجوا بعد: 
Whyte, William F. (1993)‏ 
Snow, David (1980)‏ 
بالنسبة للمتميزين ممن يجرون البحوث: 
Burawoy, Michael (2003)‏ 


اختبار تقييم داتي 


هل أنت مستعد للباب التالي؟ راجع معلوماتك بالإجابة عن الأسئلة التالية 
ذات النهايات المفتوحة: 


.١‏ ينقد بيوراوي الإثنوجرافيا الحديثة بأنها لا تهتم بالعمليات التاريخية 
والاجتماعية التي تشكل المجال أو الميدان الذي تتم ملاحظته. 


هل توافق؟ وإذا كان الأمر كذلك فلماذا؟ 


. ما أكثر النواحي إحراجا وإرباكا في عملية فك الارتباط؟ 
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ما القضايا الأخلاقية التي يتضمنها ترك الميدان؟ 


لو كان عليك دخول الميدان مع أفراد cli pal‏ أو مع أحد شركائك ما الذي 


digs. abel,‏ لعفل Canal ol jal dan‏ اقل تلا اا cal‏ روجو 5ة أفن وا 
وإجهادًا لأعصابك؟ 





الفصل السابح عشر 
'مجتمع الملاحظة": فرصة للإثنوجرافيا التطبيقية 
الأهداف التعليمية 


فهم العلاقات بين العلم والمجتمع فيما يتعلق بالملاحظة. 


القدرة على مناقشه اتجاه جديد في المجتمعات المعاصرة: مجتمع الملاحظة. 


إجراء مسح لمنهجيات الملاحظة الرئيسية التي تستخدم في المهن. 


اكتساب نظرة عامة عن فرص التوظيف التي تقدمها منهجية الإثنوجرافيا. 





١-١‏ مقدمة 
كما أظهر ۲ - 5 بوضوح» نحن نكتسب المعرفة من خلال حواسنا. والنظر 
أحد شذه الحواس» وهو ela‏ المللاحظة؛ والملاحظة بدورها أساس Lal pa shy!‏ 
واضح Gf‏ المراقبةء والمشاهدة؛ والملاحظةء وإجراء البحث الإثنوجرافي 
ليست نفس ce gill‏ برغم أنها مترابطة ببعضيا. ومما لاشك فيه أن إجراء البحث 
الإتنوجرافي أكثر هذه الأنشطة تعقيذاء لأنه يتطلب منا ليس فقط أن نلاحظء ولكنه 
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مذكرات عن ملاحظاتنا مستخدمين طريقة سرد محددة وتقنيات أساليب (انظر الباب 
.)١٠‏ كذلك فإن المراقبة والمشاهدة ليستا نفس الشيء: فالمراقبة نشاط سلبي (كما 
هو الحال عندما نشاهد التليفزيونء بينما المشاهدة نشاط إيجابي أكثر وتتضمن 
إدراك الشيء واكتشافه. 

واضح من هذه الملاحظات المختصرة أن الملاحظة فقط في المقام الأول 
نشاط التفكير السليم الذي يصبح بالتالي تفكيرا علميا. وتطورت الملاحظة بتقنياتها 
الخاصة في كلا المجالين (مجال التفكير والمنطق السليم ومجال العلم). والغرض 
من هذا الباب تقديم نظرة عامة لتقنيات الملاحظة التي تبنى عليها مهن معينة في 
المجتتع 'المعاضر: :وم ذلك: ali‏ أن “تفيل ذلك المرب cl yal‏ معافشة خول 
كيف يتطور المجتمع Gay pai‏ فيما يتصل بالملاحظة. 


۲-۷ من مجتمع المقابلة لمجتمع الملاحظة 

يتفق الكثير من المؤلفين على أننا نعيش في مجتمع ما بعد الحداثة. ومع 
في الحقيقة» فإن هناك معتقدات سحرية معينة» والعديد من المعتقدات الدينية. 
fie ARLE GULLY! Gye SSI,‏ ال غة Abe dell Sule!‏ :والتكوريةا Can de‏ 
السلطة المطلقة للقيم call)‏ ينطبق تماما على المجتمعات الحديثةء ومجتمعات ما 
قبل الحداثة) مستمرة التعايش والتفاعل مع عناصر مجتمع ما بعد الحداثة. ويمخن 
أن يؤكد ce pall‏ بالمثلء Lil‏ الآن على مشارف مجتمع الملاحظةء لكنه يتعايش مع 


مجتمعين آخرين: مجتمع المقابلة» ومجتمع المحادثة. 
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١-۲-۷‏ مجتمع المقابلة 

أشار كل من أتكينسون وستروس (7997) بذكاء إلى أننا نعيش في 'مجتمع 
المقابلة"» مجتمع أصبح إجراء المقابلة فيه نشاطا أساسيًاء ويبدو أن المقابلات قد 
المقابلة (بمعناها العريض) اليوم أحد أكثر الأشكال الاجتماعية لجمع المعلومات 
انتشارًا: حيث ينخرط رجال الشرطة:؛ والأطباءء والعاملون في المحال التجاريةء 
و القضاة والعاملون الاجتماعيون. والمديرون» والمدرسون. والأطباء النفسيون› 
ay‏ س و لون و الف A‏ المحتدوق وغل أو مغر مراك الال 
في JSS‏ من أشكال المقابلة خلال القيام بأعمالهم الروتينية. ومن جهة sal‏ يبث 
الراديو والتليفزيون باستمرار وباجتياح التعبير (أحيانا التباهي) عن النفس في 
بيوتنا: برامج حوارية» وبرامج منوعات» وبرامج وثائقية» ومقاطع صوتية 
مستنبطة في نهاية الأحداث الرياضيةء أو الانفعالات المسروقة من ضحايا مشاهد 
المآسي أو الكوارث. 

يمكن تفسير انتشار المقابلة (بشكل انعكاسي) بحقيقة مؤداها (i)‏ معظه 
الأبحاث الاجتماعية تبنى على المسح والمقابلة التفاعليةء وكلاهما (ورغم اختلافهما 
الكبير في جوانب أخرى)» تستخدمان نفس التقنية في جمع المعلومات: طرح 
الأسئلة. وأبرز فوكو Foucault‏ (1975) أن المقابلة تشارك في كثير من ملامحها 
وميزاتها اعتراف الكائوليك والمقابلة التحليلية النفسية. ومن هناء فإن المقابلة 
والمجتمع شيئان جوهريان تأسيسيان بالتبادل للدرجة التي تجعلنا نعلن أننا نعيش 
الآن في "مجتمع المقابلة". 

ومما لاشك فيه أن 'مجتمع المقابلة" هو النموذج المجتمعي المهيمن. ومع 
ذلكء فهو ليس النموذج الوحيدء GY‏ هناك أشكالا اجتماعية أخرى موجودة 
بالتوازي معهء ويمكن أن تحل محله في المستقبل: نذكر اثنين منها فقط؛ 'مجتمع 
المحادثة" و "مجتمع الملاحظة". 
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۲-۲-۷ مجتمع المحادثة 


وفيما يخص مجتمع المحادثةء والذي كان مجتمعا بارز! ومرموقا في 
الصحافة لبعض الوقت» وفي التليفزيون بشكل أقلء كان هناك وجود متزايد 
للنصوص له بكثرة. وتلك النصوص ليست من نتاج المقابلاتء لكنها نتاج مناقشة 
تحدث بشكل طبيعي» وهي مشتقة من تسجيلات ظاهرة أو عن طريق التصنت على 
المكالمات الهاتفية (بمعنى تسجيلات ظاهرية). ويصبح الجمهور العام حذر! وقلقا 
بشكل متزايد من أن المحادثات الخاصة يمكن أن ينصت المرء اليها ويسجلها. 

و الشات Balla‏ من خلال ادن سردا تركف ف ازات 
والقاطرات» والسفنء والمسارح العاملة - وفي السيارات الخاصة في المستقبل 
all‏ - لتسجيل البيانات أثناء الحركة والحفاظ عليها. والصندوق الأسود قادر على 
مقاومة الضغوط ودرجات الحرارة العالية لأقصى حدء وفي حالة وقوع حادثةء فإن 
المعلومات التي يحتويها الصندوق تجدها محفوظة وسليمة وغير مصابة بأذى. 
وتستخدم الصناديق السوداء لتولي عملية التحقيقات في حوادث تهشم وتحطم وسائل 
المواصلات» عندما يتقرر "ما Gas‏ بالفعل" من المحادثات التي تم تسجيلها. ومن 
هنا فليس هناك مبالغة في القول أن الكلام والحديث هو الذي يُشكل حقيقة ما حدث. 

وإلى جانب التسجيلات الظاهرة؛ فإنه يتم الكشف عن العديد من الفضائح 
والجرائم من خلال التسجيلات الخفية (التي تأمر السلطات القضائية بتنفيذها) التي 
يتم الحصول عليها من الهاتف المثبت والنقالء أو بواسطة وسائل تصنت 
وميكروفونات خفية (تجارة مزدهرة). ويزداد انتشار هذه الأشكال من التصنت. 
وفي حقيقة الأمرء لقد اكتشف Gf‏ هناك نظام مراقبة منتشر! في العالم كله (يسمى 
الإيكولين (ECHELON‏ أنشأه عدد من البلاد أثناء الحرب الباردةء وتديره OY!‏ 
الو GLY‏ المتحدة؛ و المملكة المتحدة» و أسترالياء وكندا ونيوزيلاندا. 
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۳-۷ مجتمع الملاحظة 


لقد جعل التقدم التكنولوجي» إلى جانب حالات الاعتراض والإيقاف» تقنيات 
الملاحظة متفشية أكثر وأكثر مرونة وقابلية للتكيف. وأينما نذهب (في البنوك؛ 
والمحلات التجارية» والملاعب الرياضية» والحدائق العامة» والشوارع» ومترو 
الأنفاق) هناك Laila‏ كاميرا تليفزيونية جاهزة لتصوير تحركاتنا وأفعالنا (وهي 
مجهولة بالنسبة لنا). وكاميرات الهواتف. وهي العيون الرقمية الحقيقية التي تلتقط 
اللحظات العابرةء والتي تدعم الآن النمط والطريقة السائدة لعمل تسجيلات فيديو 
حديثة لكل المواقف حتى الشخصية منها والأكثر خصوصيةء وإرسالها على 
الإنترنت. أو الاتجاه لتسجيل الدخول إلى كاميرات الويب الموجهة لشوارع المدينة 
والمعالم الأثريةء والمناظر الطبيعيةء والنباتات» وعشش الطيور 
«(www.birdcam.it)‏ وقدور القهوةء والجبنة القديمة ‘(www.cheddarvision.ty)‏ 
والجدران المطلية حديثا (www.watching-pasint-dry.com)‏ ... إلخ لملاحظة 
«ols jal‏ والتطورات والتغييرات. وهناك بدعة كاميرات الويب التي يرتديها 
الناس حتى يتمكنوا من أن يقودونا فعليًا وعمليًا خلال حياتهم اليومية. 
.(wwwjustin.tv)‏ وليست كل هذه الأشياء حالات شاذة ثانوية لأشخاص غريبي 
الأطوارء لكنها مواقع ويب يزورها ملايين من الناس في كل أنحاء العالم. 

إن ملاحظتك للآخرين وملاحظة الآخرين لك سمتان مهمتان للمجتمعات 
الغربية المعاصرة. فعن طريق الملاحظةء يمكن الحفاظ على السيطرة والتحكم في 
منطقة ما ومن يقيمون فيهاء ويمكن التجسس على أنواع السلوك العاطفي الحميم 
(اختلاس النظر والحب المرضي للتفرج الجنسي)؛ ويمكن منع الأفعال التي تعتبر 
مضرة. وأخيراء هناك طلب متزايد في قطاعات متعددة في المجتمع - من التسويق 
eer‏ ومن التليفزيون لصناعة الأزياء - للملاحظة وللإثنوجرافيا. وكل تلك 
القطاعات ترى أن مجتمعنا يمشي بخطى ثابتة نحو مجتمع الملاحظة. 
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t-\V‏ نموذج 'مجتمع الملاحظة": برنامج المنوعات: الحقيقة 


عن عن نف 


'برنامج الحقيقة" نوع من البرامج التليفزيونية المنوعة يبث مواقف درامية 
وهزلية ليس لها سيناريوهات معينة» ولكن الأحرى أن أبطالها يؤدون أدوارها كما 
لو كانت le ja‏ من حياتهم تماما. 

وأهم Gila‏ لمثل هذه البرامج هو أنها تبدو غير لائقة للتليفزيون Sal‏ 
فهي تتكشف ببطء LS)‏ يحدث في الحياة اليومية المعتادة) وتبرز وتعرضء لمدة 
Dee‏ الور اوه اة الل Ga)‏ ي Nags‏ له م 
ومع ذلك أصبحت هذه البرامج أهم بدعة تليفزيونية في العقد الأول من القرن 
الواحد والعشرين. والسمة المميزة لها هي أنها تجعل الحياة اليومية الخاصة للبشر 
علنية وشائعة: في الحقيقةء لا تصنف البرامج الوثائقية وغير الخيالية كنشرات 
الأخبار والبرامج الرياضية عادة على أنها برامج لعرض الحقيقة. 


١-4-7‏ أصول تليفزيون الحقيقة 

رغم أن برامج الحقيقة التليفزيونية أصبحت برامج شعبية محبوبة بشكل غير 
متوقع منذ نهاية العقد الأخير من القرن العشرينء فإنها كانت موجودة دائمًا قبل ذلك 
في برامج التليفزيون. يرجع تاريخ أوائل البرامج التليفزيونية التي تقدم الناس في 
مواقف ليست لها سيناريوهات مكتوبة للأربعينيات من القرن العشرين» فقد صور 

see 1‏ 4 ا ا 
برنامج الين فاتت Allen Funt‏ الكاميرا الخفية الذي اديع لأول مرة عام 55 :١‏ 
أعضاء غير متوقعين من الجمهور في ردود افعالهم للخدع التي يتعرضون لهاء 
وأخذ البرنامج عنوانء 'نوع برامج التليفزيون عن حقيقة الأجداد'. 

كانت السنة الحاسمةء والتي لم تكن لها علاقة تقريبًا ببرامج المنوعات عن 
الحقيقة لكنها منعت وأعاقت مولد اتجاه وميلء هي سنة ۱۹1۹: ما بين ٠١‏ و١5‏ 
يوليو من تلك Aull‏ هبط رائدا فضاء على سطح القمرء وشاهد الحدث في بث 
تليفزيوني مباشر أكثر من 2٠0٠‏ مليون من البشر على مدار ثمانية وعشرين ساعة 


628 


وقد شهدنا منذ السبعينيات نشأة ثم فرقعة برامج المنوعات عن الحقيقة في 
مئات من البلاد حول الكرة الأرضية. 


وقد ذكر بعض المعلقين أن اصطلاح "تليفزيون الحقيقة" وصف غير دقيق 
ع متعددة مشمولة a‏ هذا oa i‏ برام ففى في ارقي المبنية على 
ل ie Si Ha sels dic cet went di‏ 
تحدث فيه المنافسة.. ومع ذلك فإن الصدق وصحة المعلومات ليس لهما أهمية لنا 
في هذا المقام» لكن المهم هو وقع وتأثير هذه البرامج على المجتمع» لأنها من بين 
العوامل المسئولة عن الاهتمام المتزايد بالملاحظة والطلب المتزايد على 
الإتنوجر افيا. 


١-١7 التمرين‎ 


شاهد برنامجًا le gis‏ عن الحقيقة. حاول أن تفهم لماذا تهتم الشركة المنتجة 


لسلع معينة لسوق الجملة باستخدام مذ منهجية الإتنوجرافيا لأبحاث السوق. ثم ناقش 
رأيك مع زملائك. 





١‏ -ه الطلب الجديد على الإثنوجرافيا ومهن الملاحظة 


تبنى مهن متعددة على الملاحظة. ومع أن هذه المهن أقل من Cus‏ العدد من 
المهن المبنية على المقابلة (انظر »)١ - 1١‏ فإنها تتكاثر اليوم ويبدو أنها في 
طريقها للزيادة بمعدل أكثر مما هي عليه الآن. 
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٠-١-۷‏ أدوات تسوق جديدة: الإتنوجرافيا التجارية 


يبدأ نجاح برامج التليفزيون المنوعة عن الحقيقة في التأثير على تجارة 
التسويق. وهي تفعل ذلك من جهةء في التسويق بالجملة (تسويق منتج ما لجمهور 
عريض).؛ ومن جهة أخرى» في معاهد أبحاث السوق» التي تبحث باستمرار عن 
تقنيات مسح جديدة. وتحاول الشركات المنتجة لسلع الاستهلاك الكبير دخول عقول 
المستهلكين» وتحديد المعاني التي ينسبونها للسلع ولعملية الاستهلاك» ودراسة 
سلوكهم اليومي. وتمشيًا مع موجة نجاح البرامج التليفزيونية عن الحقيقة» تعتقد هذه 
الشركات أنه بالإمكان تحقيق ذلك النجاح عن طريق الأبحاث الإثنوجرافية. ويبدو 
أن الشعار الجديد في هذا الصدد هو 3اخل الكائن "al‏ كمقابل ل 'خارج الجسم 
الحيء لو كان الغرض هو اكتشاف علاقات المستهلكين بالبسكويت مثلاء فيجب 
على من يجرون أبحاثا عن السوق أن يدخلوا بيوت الناس ويشاهدوهم وهم 
يتناولون طعام الإفطار على الموائد حتى يمكنهم فهم الأشياء المحفزة على 
الاستهلاك والفوائد الاجتماعية للبسكويت» وذلك وسط حالة فوضى الصباح المبكر. 
تكن ركت ي Clad sled jie lua,‏ درا ان ا داعت 
التركيز. كانت تلك اللجان أو الجماعات أنصار أبحاث السوق في الثمانينيات 
والتسعينيات» لكنها الآن في حالة انحدار تدريجي GY‏ نتائجها تعتبر سطحية أكثر 
من اللازم. وبدلا من ells‏ فإنَ الإثنوجرافيا تعتبر الآن» بحق أو بشكل خاطئء 
منهجا جديذا قادرًا على اتخاذ واستخدام مفاتيح سياقية واتجاهات غير توضيحية 
تراوغ منهجيات بحث أخرى. 

إن الإثنوجرافيا التجارية أداة تفهم من خلالها كيف يحدث التفاعل بين 
الات وبين للنانن: وهي IS KS‏ هن Jad‏ .مع yA‏ فى .مو قك 
وأماكنهم "الطبيعية”. وجمع المعلومات عن بيئتهم وثقافتهم وتقاليدهم» والحصول على 
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توصيات واقعية ملموسة وعملية حول الطريقة التي يتم بها تحسين كل من 
المنتجات والعمليات والإجراءات» واكتساب )4 وبصيرة نافذة Lad‏ يسمى 
ee‏ ا د الا ا ع ا وسار كف FARA‏ 


أسلوب المتسوق السري (الخفي) وما يرتبط به من أساليب 

"التسوق السري” يعني القيام بالمشتريات مع اختفاء شخصية المشترى 
أو القيام بها متنكرا. ومع ذلك» فإن التقنية في الأصل لم تكن لها صلة بالمشتريات› 
لكن المحققين والمخبرين الخاصين كانوا يستخدمون هذه الوسيلة لتحديد سرقة 
الموظفين ومنعهاء لاسيما في البنوك ومحلات البيع بالتجزئة. 

وقد تمت الصياغة اللغوية لهذا التعبير في الآونة الأخيرة فقطء في 
الأربعينياتء وذلك عن طريق الاستشاريين الأمريكين الذين بدأوا استخدام هذه 
التقنية لتقييم رضاء الزبائن وأحوال مكان العمل. (مع اهتمام خاص بالصحة 
والنواحي الأمنية). Ming‏ قدوم 'مجتمع الخدمات”» أصبح التسوق السري وسيلة 
لتقييم أي نوع من أنواع الخدمات. وهو يعمل جوهريا وفعليًا كما يلي: تريد الشركة 
التي تبيع منتجات (عادة بالتجزئة على نطاق واسع) أن ترصد كيف يتعامل 
البائعون فيها (كل من الموظفين في الشركة ومانحي الامتياز فيها). وتفوض 
الشركة شركة أبحاث سوق لزيارة محلاتها التجارية وكتابة تقرير عنها. وترسل 
شركة أبحاث السوق سلسلة متعاقبة من المُقيّمين يُطلق عليهم 'المتسوقون 
السريون". ويدّعي هؤلاء الأشخاص أنهم زبائن عاديون ويزورون محلات التجزئة 
التجارية التابعة «AS pill‏ ويمرون بكل مراحل تجربة التسوق المعتادة بدءا من 
دخول المحل حتى الخروج منه: ويطلبون معلومات ومساعدة» وفي بعض الحالات 
يشترون سلعا من المحل ad‏ وبعد ذلك يُعد الباحث استمارة تقييم لما حدث. 


إن أسلوب التسوق السري أداة فعالة للغاية يتم من خلالها قياس أداء البائعين 

في الدكان؛ وربما كانت الوسيلة الوحيدة القادرة على تفييم رضاء الزبون في نفس 

الوقت» وتحديد وذكر أسباب هذا الرضاء أو عكس ذلك ”عدم الرضاء". ومن هناء 

فقد يفتح هذا الطريق لسيناريوهات تشجيع ودعم ولاء الزبون للمحل. 
وهناك عدة أنواع من التقييم السري» وذلك طبقا للمجال المختص: 

ه المتسوق السري: المحلات التجارية ومؤسسات تقديم الطعام. 

ه الضيف السري: خدمات النقل (مترو الأنفاق» القطارات المحلية والقومية. 
شركات الطيران) أو صناعة الضيافة (الفنادق» المطاعم» الرحلات الجوية). 

ه الزبون السري: البنوك» شركات التأمين» الخدمات البريدية» تجار السيارات: 
صناعة البترول وكبار تجار التجزئة. 

(alg 581 y4) خذمات ربن لرن‎ tog pull Alla! GILL 

ه المحلات أو المتاجر التنافسية: خدمة الزبو ن وأسعار المسايقات. 

٠‏ تقييم التاجر: الشركات التي توزع المنتجات والخدمات لتقييم ولاء التجار. 

ه تقييم أداء المبيعات: تقييم قدرة هيئة البائعين على فهم احتياجات cil SW‏ 
واقتراح الحلول» وعقد المبيعات. 

٠‏ موقع ملائكة الإنترنت: خدمة العناية بالزبون لمتسوقي الإنترنت. 

٠‏ الويب (الشبكة) السري: تقييم مواقع الويب. 

ه٠‏ المريض السري: الرعاية الصحيةء العيادات والمستشفيات. 

ه الجمهور السري: المدارس والجامعات - البلديات لتقييم الامتتال لعقود الإمداد. 

ه٠‏ المفتش أو المراقب السري: الامتثال لنظام تحليل المخاطر وتحديد نقاط التحكم 
الحرجة (HACCP)‏ إلخ. الصحة وتعليمات السلامة. 
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5-1١17 التمرين‎ 


شاهد ald‏ "كبير "Big‏ للمخر ج بيني مارشال .Penny Marshall‏ يقدم alll‏ 
عند نقطة معينة ماكميلان (شخصية يلعبها روبرت لوجيا)» وهو صانع لعب 
أطفال. بينما كان ماكميلان يفتش في أحد محلاته التجاريةء تقابل مع جوش Josh‏ 
(لعب توم هانكس دوره) وهو موظف متواضع يحب تجربة لعب الأطفال 
المعروضة للبيع؛ وتعجب ماكميلان لحماس جوش الطفولي - وهو في الحقيقة 
طفل وقع في فخ جسم رجل بالغ - فأعطاه وظيفة bude‏ وهي فحص لعب 
الأطفال واختبار صلاحيتها طول اليو a‏ كان YU ans, ol ay‏ تقول 
تقارير التسويق". ويعتلي جوش بسرعة التسلسل الهرمي للشركة بسبب فطنته في 
ما يباع أكثر للأطفال. وشيدت الشركة Lad‏ غرفة يمكن أن يلعب الأطفال فيها 
بنماذج لألعابهم الجديدة بينما يلاحظهم خبراء تسويق الشركة وهم يلعبونء امتداذا 
لطريقة جماعة التركيز).. 

وعندما تكون قد شاهدت هذه المناظرء هل يمكنك أن تقول أي الأشياء 
تغاضت عنها تقارير التسويق. وتم الكشف عنها من خلال منهجية البحث المبني 
على الملاحظة؟ 


۲-١-۷‏ في خدمة صناعة الموضة: الصائد البارد 


ظهر من بضع سنين نوع جديد من المشتغلين بالمهن الاحترافيةء وهو١يقع‏ 
وسط الطريق بين التسويق والموضة»ء ويطلق على من يعمل به 'الصائد البارد'. 
ومهمته اكتشاف الاتجاهات الناشئة وتحويلها إلى أفكار مبتكرة وقابلة للتسويق. 
ويعمل الصائدون الباردون عند الواجية الواقعة بين الإنتاج والاستهلاك. ويطوف 
هؤلاء الصائدون في الشوارع والنوادي وهم يحملون كاميرات حول أعناقيم, 
ands‏ قوى جيدة قادرة على الملاحظة والإبداع. بغرض جمع المنشورات 
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والنشرات الإعلامية» وبرامج المعارض والحفلات والبرامج المنوعةء والتقاط 
الصورء وزيارة الأسواق» وصالات العرض» والمحلات التجارية» وتجدهم يهتمون 
بأخذ واختيار وتذوق عينات من الطعام» وتجريب الآلات الصغيرة الجديدة التي 
يمكن أن تصبح أسلوبًا جديذا يغزو السوق. باختصارء ”الصيد البارد" مهنة (دوام 
جزئي عادة) مبنية على الحدس والقدرة على ملاحظة وتفسير الاتجاهات الثقافية 
والاجتماعية. وتستخدم الشركات التقارير التي يرسلها الصائدون الباردون في 
تحديد إستراتيجيتها للتسويق. 

وهناك الآن مناهج دراسية وبرامج للحصول على درجة الماجستير في 
الصيد البارد. وعلى من يهمه الأمر الحصول على مغلومات من مواقع شبكات 
الويب» مثل الرابط: www.coolhunting.com‏ 


5-5-7 من دراسات الإدارة إلى البحث الإجرائي؛ التعقب خلسة وتقنيات أخرى 

هناك مساحة أخرى عريضة لإجراء البحوث والدراسة تستخدم تقنيات 
تشتقها من الملاحظة والإتنوجرافيا. وهي تشمل تخصصات مختلفة ومتمازجة 
ومحابكة: دراسات ale lal‏ اجتماع إكلينيكي» دراسات تنظيمية ومؤسسية. 
أبحاث تقييم» أبحاث cee‏ وما إلى ذلك. وما يلي هو مسح موجز حول المنهجيات 
الإثنوجرافية الرئيسية التي تستخدمها تلك التخصصات. 


التعقب خلسة معناه تتبع شخص معين (كظله) في بيئته الطبيعية في الوقت 
الذي تتم فيه ملاحظته (دون التدخل أو التعرض) لأفعاله وردود افعاله» وكيف يقوم 
بأعماله التجارية» وما إلى ذلك. GY,‏ التعقب خلسة يتطلب كشفا وإفشاء كاملا 


لوجود الباحث و لاهتماماتهء فينبغي أن يتم تمييزه عن منهجيات ميدان قوية أخرى 
في هذا المجالء مثل التصنتء والاختباء والترصد (انظر 2007 (Czarniawska,‏ 
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ولقد انتشرت هذه الطريقة في قطاعات متعددة (التعليم» والدراسات 
الحضرية؛ والدراسات حول المستهلكين... إلخ.)» التي غيرت دراسات الإدارة فيها 
طبيعتها إلى حد ما. وهي تستخدم لتعليم المبتدئين وظائفهم بسرعة أكبر؛ ولضبط 
وكشف التفرقة في فرق العمل التابعة للمديرين التنفيذيين؛ ولتحقيق سياسات فرص 
متساوية. والهدف من التعقب خلسة هو دخول استشاري لأشخاص يعملون في 
مجالات (dire‏ حتى يمكنه ملاحظتهم في مواقعهم اليومية. والملاحظ Y‏ يؤدي 
عملا فعليًا في مهمة التعقب خلسة code‏ لكنه يراقب الشخص الآخر وهو يقوم بها. 
ويقدم التعقب خلسة الفوائد التالية: 
0 فرصة لمراقبة شخص ما وهو "يقوم بعمل ما". 

مجال العمل موضع الدراسة. 


ويتعلم الملاحظ أكثر وأكثر عن الوظيفة» والشركة والصناعة؛ وينشئ هو 
نفسه اتصالات مع شبكات جديدة. 


التمرين ۳-۷ 


Truman ترومان كابوت‎ Cal من‎ A Day's Work (1975) عمل"‎ as \ 


-David Lodge ديفيد لودج‎ calls من‎ ((Nice work, 1998) أو "عمل لطيف"‎ Capote 


ما الذي تعلمه المتعقبون خلسة في هذين الكتابين حول الأشخاص الذين 
كانوا يلاحظونهم؟ اكتب قائمة ببنود المعرفة والمعتقدات التي حصلوا عليها منيم. 
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din ٠-9-۷‏ العمل. وعلوم الحاسب الالي. وتقنية المعلومات ووسائل نقلها 
كما رأينا في T‏ - ۸ نتقلت بيئة العمل بعد الحرب العالمية الثانية لدراسة 
مستخدمي الأشياء في بيئتهم الطبيعيةء وفعلوا ذلك رذا على النقد الذي وأجه إليهم 
كول a NI‏ رى فى اترات Ahad tal pads)‏ ارف «البيضناء) : 
في الحقيقةء فإن أداء أي مهمة - على سبيل المثالء OG)‏ طهي الطعام باستخدام 
نموذج للأجهزة الكهربائية المنزلية - في بيئة طبيعية أمر يختلف كثيرًا عن أداء 
نفس العمل في مطبخ البيت. وفي الآونة الأخيرة» تم استخدام التقنيات الإثنوجرافية 
في مجالات علوم الكمبيوترء والمعلومات وتكنولوجيا الاتصالات (ICT)‏ ولقد 
أنشأت هذه القطاعات طرقا متعددة لدراسة المستخدمين في بيئتهم الطبيعية: 


وأبرزها المرافقة والإثنوجرافيا المركزة. 


المرافقة 

تمت استعارة هذه التقنية من المنهجيات الإدارية لتسهيل .الدخول على وظيفة 
جديدة. في بعض مواقع العمل يصاحب الموظف المبتدئ (مُوظف تم تعيينه حديثا 
عل Glace! asl (Mal due‏ للخزرة الطويلة ف Leal‏ ننه و كفده pli‏ 
التقنية "برغم استخدامها في أغراض مختلفة" في مجال علوم الكمبيوتر من أجل 
تحسين برنامج العقل الإلكتروني أو لاختبار بيان جديد. ويُحدد لعينات من 
المستخدمين مهام لابد لهم من أدائها باستخدام برنامج العقل الإلكتروني موضع 
البحث. ويرافق المستخدمين باحثون يلاحظون أداءهم ويدونون مذكرات 
وملحوظات (بمرجعية عادة) حول كل المشاكل التي تواجههم: تصور ضعيف 
للأوامرء أو فشل في فهم الرموزء أو عدم قدرة على أداء المهمة... إلخ. وقد أثبتت 
المرافقة أنها مفيدة للغاية في الكشف عن المعرفة المعروفة ضمناء والإستراتيجيات 
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الإلكتروني yall‏ 58 3 على المستخدم. أيء البرامج التي تحل المشاكل ولا تعقد 
الإجراءات. 


الإتنوجرافيا 55S yall‏ 
صاغ alle‏ الاجتماع الألماني هيوبرت كنوبلوتش )2005 (Hubert Knoblauch‏ 
تعبير الإثنوجرافيا المُركزة للدلالة على نوع محدد من الإثنوجرافيا السوسيولوجية 
التي تتبناها الأبحاث التطبيقية على وجه الخصوص. وتتضمن الإتنوجرافيا المُركزة 
زيارات ميدانية قصيرة الأجل نسبياء GY‏ قصر مدتها الزمنية يتم تعويضه من 
خلال الاستخدام المكثف للتقنيات السمعية البصرية لجمع البيانات والمعلومات 
وتحليلها. وفي نواح معينة يمكن تشبيه الإثنوجرافيا 5S yall‏ 3 بالإثنوجرافيا التجارية 
التي تمت مناقشتها قي -١7‏ ه - .١‏ والإتنوجرافيا المُركزة لا تعنى بالجماعات 
والتنظيمات والمؤسسات أو وسائل الإعلام» ولكنها تعنى بالمواقع» والأماكن. 
والأنشطة (أو الأداء) ذات الأهمية للمبحوثين أنفسهم. وهي تركز على المحدد 
والمخصوصء. أي تفاصيل الأداء في حالة ومكان معينين كما يحدث بشكل طبيعي 
في التفاعلات الاجتماعية اليومية. لذا فالإثنوجرافيا yall‏ 358 تحلل sale‏ أبنية وأنماط 
التفاعل مثل تلك التي يتضمنها تناسق ى أنشطة العملء والمناقشات العائلية أو الاجتماعات. 
والهدف من الإتنوجرافيا yall‏ 558 هو اكتساب المعرفة الخلفية اللازمة لأداء 
الأنشطة المعنية. ومع ذلك فهي لا تستفيد من الرصيد الثقافي للمعلوماتء لكنها 
تكتسب بعضا من العناصر (المتضمنة جزئيا) المتعلقة بالنشاط. ولدى دراسة 
لأنشطة التكنولوجيةء يكون التركيز فقط على تلك العناصر ذات الصلة بفهم 
الممارسات التي يتضمنها التعامل مع التقنية 
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0-0-١‏ ملاحظون مهنيون آخرون 
إن ممارسة الملاحظة منتشرة في AS‏ من القطاعات والمهن الأخرى» وفي 

الهوايات أيضنا: 

ه الملاحظة مألوفة وعادية في العلوم الطبيعيةء لاسيما ale‏ الفلك وعلم col gaat‏ 
ولكنها مألوفة Lal‏ في علم السلوك (الثدييات) وعلم الطيور (الطيور - 
وارتباطه بهواية مراقبة ودراسة الطيور). 

ه هناك العديد من المهنيين المتخصصين في صناعة الترفيه وقضاء وقت الفراغ 
الذين يراقبون ويراعون سلامتنا: على سبيل المثالء المنقذون في حمامات 
السباحةء وحدائق المياه» والشواطىئ الخاصة والعامة. 

ه هناك أنواع مختلفة من الأنشطة في alle‏ الأنباء (مثل صحافة التحقيقات 
والبحث» والتقييم والصحف الشعبية)» وتعتمد جميعها على الملاحظة في 
المقام الأول. 

٠‏ وفي العديد من الألعاب الرياضية» يبني حكام الكثير من المسابقات الرياضية» 
واللاعبون و... المتفرجون أعمالهم على ما يشاهدونه في الميدان. 

٠‏ وفي صناعة الأمن والسلامة يستفيد رجال Ab all‏ وأعضاء لجان الأمن 
الأهلية» والحرس الخاص» وحراس السجون»ء وعملاء الخدمات السرية 
استفادة Able‏ من تقنيات الملاحظة (التعقب» والدوريات» والتسرب» 
والجولات الأمنيةء والمراقبة... إلخ) لمنع الجريمة وقمعها. 

٠‏ ويفعل المجرمون والإرهابيون متلهم في سياساتهم وزعزعة الاستقرار. 


التمرين ٠ - VV‏ اكتشاف أفضلياتك 


أجرى هذا الباب مسا للمنهجيات الرئيسية للإثنوجرافيا التطبيقية. والآن 
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ه أي هذه الطرق تحبها أكثر من غيرها؟ 
ه وأيها تعتقد أنك تجدها الأسهل في استخدامها؟ 


ف gall gly‏ الى ت of and‏ كيه 


٩-۷‏ ملاحظات ختاميه 

استخدمت المهن الملاحظة Latta‏ لأداء عملها أو لتحسينه. تمامًا كما استفادت 
من المقابلات. ومع ذلك فقد تضاعف الاتجاه والميل لاستخدام الملاحظة بشكل 
كبير في الآونة SAV!‏ وصاحب ذلك ظهور مهن جديدة مبنية على الملاحظة. 

وقد انتشر هذا الاتجاه الآن في عالم الخيال والأدب القصصي. ونحن 
نعرف أن الأعمال الأدبية كثيرا ما تنبأت بقدوم ظواهر واتجاهات اجتماعية؛ وقد 
حدث هذا في حالة علم الاجتماع أيضنا. وفي الحقيقةء فقد قام بارك Park‏ وهو 
أحد مؤسسي مدرسة شيكاغوء ببذل جهود حثيثة لإقناع العلماء الاجتماعيين بأن 
يفعلوا في مجانهم ما فعله من قبلهم GUS‏ من أمثال إيميل زولا (انظر ۳ - ؟) في 
رواياتهم القصصية: تقديم أوصاف حيّة وتحليلية ومشاركة لمشاكل المجتمع. 

ونحن اليوم نشهد عودة القصص الواقعية لتحل محل نوع ما بعد الحداثة 
الذي كان يمثله دون دي ليلوء وتوماس بینشون» وكيرت فونيجات. 

وهي تستخدم الملاحظة بالمشاركة للتحقيق والبحث في العوالم والظواهر 
التي ليس لدينا منها سوى انطباعات غير واضحة. وينقل الكتاب والصحفيون 
صورا اجتماعية قوية تثير سخطنا بشكل أكبر بكثير عما يمكن أن تفعله الكثير من 
الكتيبات السياسية والتحاليل السوسيولوجيةء وهي تحيي تراث الدراسات الحضرية 
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التي بدأت بمدرسة شيكاغو. على سبيل المثال» يصف الصحفي والكاتب الأمريكي 
روبرت نيوويرث Robert Neuwirth‏ في مدن الظل : بليون ممن يحتلون أرضا 
بوضع اليد“ alles‏ حضري جديد ' (2005). تجاربه وهو يعيش لعدة أشهر في 
أربعة مجتمعات صغيرة ممن يحتل أهلها أرضا بوضع اليد في مدن كبيرة (ريو 
دي «sila‏ ونيروبيء ومومباي Mumbai‏ وإستانبول)» ويقذم صحفي وكاتب 
أمريكي آخر وهو مارك كوبر Mare Cooper‏ في al"‏ مكان فاضل في أمريكا" 
)2005( تحليلا رائغا لمدينة لاس فيجاس (التى عاش فيها لمدة ستة شهور)ء وهي 
تعتبر أفضل مكان لفهم الروح الحقيقية للولايات المتحدة الأمريكية المعاصرة. أوء 
وكي نختتم هذا المسح GUS «ja gall‏ بقلم الصحفية الأمريكية أدريان نيكول 
لوبلانك :"Random Family til aie led” Adrian Nicole LeBlanc‏ الحبء 
والمخدرات. والمشكلة» a gah‏ العصر في برونكس “Bronx‏ )2004( تحكي فيه 
إقامتها التي بلغت عشر سنوات في حي الأقليات اليهودية الشهير في نيويورك. 
LS;‏ سعيت أن أعرض في هذا Ol‏ فإن الملاحظة والإثنوجرافيا 
تكتسبان حيوية وأهمية متجددة» ربما بسبب التحرر من وهم منهجيات بحث أخرى 


معينة. والسؤال هو: هل سنستفيد منهما لأقصى درجة؟ 


النقاط الرئيسية 


ه إن المشاهدة. والنظر إلى الأشياء. والملاحظة والإثنوجرافيا ليست نفس 


٠ه‏ والإثنوجرافيا بالتأكيد أكثر هذه الأنشطة تعقيدا لأنها تتطلب مناء ليس فقط أن 





مذكرات عن ملاحظتنا أيضاء وذلك باستخدام طريقة سرد محددة وتقنيات 
ذات علاقة بأسلوب العرض. 

ه٠‏ نحن نعيش في 'مجتمع المقابلات". ومع ذلك فهناك علامات على نشوء 
المحادثات" و أمجتمع الملاحظة". 

ه في المجتمعات الغربية المعاصرةء ترتبط الملاحظة وتتوحد مع أشكال 
وعلاقات اجتماعية منواعة: التحكم والسيطرة. والهيمنة. واختلاس النظر › 
وهيل العو لك الاي كا Ree Pras Vn‏ 
أو بالتضامن معهما): غلى: سبيل المثالء التسويق» الموضة. وقت oF | pall‏ 
الصحافةء الأمن والسلامة. الجريمة. الإدارة: والبحث الإجرائىء الهندسة 
البشرية. وعلم الكمبيوتر. وتقنيه المعلومات والاتصالات. 


ه وقد طورت هذه القطاعات تقنيات التحقيق والاستعلام المبني على الملاحظة أيضنا. 


المصطلحات الأساسية 


مراقبة ودراسة الطيور: تتضمن ملاحظة ودراسة الطيور بالعين المجردة. 
أو باستخدام أجهزة بصريةء وأكثرها شيوعا المجهر ثنائي العينين. ويلاحق 
معظم مراقبي ودارسي الطيور هذا النشاط لأسباب ترفيهية أو اجتماعية. 
بخلاف علماء الطيور المهتمين بالدراسة العلمية الرسمية للطيور. 
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الإتنوجرافيا التجارية: الإثنوجرافيا التجارية أداة نفهم من خلالها كيف تتفاعل 
اتات ولان ر IS GS‏ ن RAY‏ م gl‏ دن 
“agai 52‏ الطبيعية؛ ومن جمع المعلومات عن البيئات والثقافات. واكتساب 
توصيات واقعية ملموسة قابلة للتنفيذ حول كيفية تحسين كل من المنتجات 
والعمليات والإجراءات» واكتساب نفاذ بصيرة في ما يسمى 'تجربة حية" 


وسلوك المستهلكين. 
مجتمع المحادثة: ينبثق 'مجتمع المحادثة" جنبًا إلى جنب مع مجتمع المقابلةء حيث 
يتم جمع الحديث الذي يحدث بصورة طبيعية (المأخوذ من تسجيلات ظاهرة 
أو اعتراضات مستترة). وهناك اهتمام زائد بأن محادثات الناس يتم 
الصيد البارد: هو النشاط المهني في مجال Air gall‏ ويتضمن اكتشاف الأصدقاء 
Sa ie AL ILM guts,‏ ا Kary 38a JV‏ 


ويلاحظ مستخدميها ويدون مذكرات عن المصاعب والمشاكل. 


الإتنوجرافيا المركزة: هي نوع محدد من الإثنوجرافيا السوسيولوجية يتم تبنيها في 
الأبحاث التطبيقية على وجه الخصوص. وتتضمن زيارات قصيرة الأجل 
نسبيّاء ويتم تعويض قصر مدتها بالاستخدام المكثف للتكنولوجيا السمعية 
البصرية لجمع المعلومات وتحليلها. 

مجتمع المقابلة: لاحظ أتكينسون وسيلفرمان (7997) بذكاء Lil‏ نعيش في 'مجتمع 
المقابلة'. وهو مجتمع أصبح إجراء المقابلة فيه نشاطا أساسياء ويبدو أن 
المقابلات قد أصبحت حاسمة للناس لتجعل لحياتهم معنى. 


642 


صحافة التحقيقات والبحث: نوع من الصحافة يجري المخبرون الصحفيون فيه 
تحقيقات مكثفة لقصة خبرء WES‏ ما يتضمن الجريمةء أو الفساد السياسي» 
أو نوعا آخر من السلوك المخزي من أجل كشف الحقيقة. 

المنقذون في حمامات السباحة: مهنة مسئولة عن سلامة مستخدمي تسهيلات 
الترفيه المبني على celal‏ مثل حمامات السباحةء وحدائق الماءء أو الشواطئ 
الخاصة أو العامة. 

التسوق السري: تقنية تستخدم لتقييم الخدمة وأداء الموارد البشرية لمحل يبيع 
بالتجزئة. 

مجتمع الملاحظة: أن تلاحظ وأن تجعل غيرك يلاحظك وجهان أساسيان 
للمجتمعات الغربية المعاصرة. coisas Laid‏ هناك Laila‏ كاميرا تليفزيون 
أو كاميرا تسجل الصوت she's‏ لتصوير أفعالنا وتحركاتنا. 

برنامج المنوعات الحقيقية: نوع من البرامج التليفزيونية يبث مواقف درامية 
وهزلية ليس لها سيناريو ولكن أبطالها يقومون بأدوارها كما لو كانت (كما 
هو مزعوم) بالضبط le je‏ من حياتهم الحقيقية. 

التعقب خلسة: هو تتبع شخص معين في بيئته الطبيعية (كظله) أثناء إجراء 
ملاحظة (دون التدخل في) أفعاله وتحركاته وتفاعلاته» وكيف يقوم بأعماله 
التجارية. وما الى ذلك. وحيث Gf!‏ تعقب الفرد كظله يتطلب الكشف عن 
وجود الباحث واهتماماته» ينبغي أن تتميز وتختلف عن طرق الميدان القوية 
الأخرى» مثل اختلاس السمع» أو الاختباء والتربص أو تتثبيت عين المرء 


على شيء معين . 
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توصية بقراءة 
Kraut, Gill (2004)‏ 


Chambers, Erve (2000) 


بالنسبة للمتميزين ممن يجرون البحوث: 





Jordan, Brigitte and Dalal (2006) 









اختبار تقييم als‏ 
راجع معلوماتك بالإجابة عن الأسئلة التالية ذات النهايات المفتوحة: 


؟. هل من الصحيح أن نصنف Lilja BY)‏ على Lal‏ من بين منهجيات 
التفسيرية؟ 


۳. لماذا يمكن أن تصبح الإثنوجرافيا أداة للهيمنة الاجتماعية؟ 


en 


. هل المهن المبنية على الملاحظة أكثر شيوعا وانتشارا من المهن المد 
المقايلة؟ 


044 


لو كنت قد تمكنت من الوصول لنهاية هذا الكتاب فأنت الآن قادر على 
البدء في إجراء بحثك الخاص. ومع ذلك» هناك قضيتان يثيرهما الطلاب أحيانا لم 
أذكرهما بعد: 


٠ه‏ هل يمكن دراسة أي موضوع مهما كان بالإثنوجرافيا؟ 
هاتان قضيتان معقدتان تهملهما الكتب الدراسية والمقالات المتعلقة بمناهج البحث. 


فمن الناحية النظرية» يمكن دراسة كل المواضيع بطرق الإثنوجرافيا. أذكر 
أني كنت موجوذا في مؤتمر طرح فيه أحد الحاضرين سؤالا على المتحدث بشكل 
استفزازي حول ما إذا كان من الممكن دراسة sha‏ الأسرة بطريقة Aull pa gl‏ 
'ربما بالاختباء تحت السرير؟“ هكذا طرح السائل سؤاله متهكما. ورد عليه 
المتحدث ببرود أن وجهة النظر الاعتيادية المألوفة القائلة بأنَ بعض مواضيع 
البحث (الأسرة على سبيل المثال) هي التي يمكن دراستها فقط بمنهج بحث المقابلةء 
وهي تعكس التحامل والتحيز القائل بأن العائلات توجد فقط في الشئون المنزلية. 
على العكس من ذلك فلن العائلات تقوم بمشترياتها وبنزهات في الهواء الطلق. 
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وتذهب للاستادء والكنيسة؛ والمطارء وما إلى ذلك. علاوة على ذلك فان 
المصطلحات البلاغية حول "الأسرة" أمر عادي ومألوف في كثير من المواقع 
المؤسساتية (من المسلسلات حتى قاعات المحاكم). وفي الختامء قال المتحدث إن 
هناك العديد من المواقع يمكن ملاحظة ما تفعله الأسر فيها. 

ومن هنا يمكن دراسة أي موضوع من الناحية الإثنوجرافية. وربما تكون المشكلة 
الحقيقية مشكلة أخرى: وهي أنه ليست كل المواقع صالحة لأن يدخلها كل إنسان. 


دراسة حالة 
النوع والهوكي 
إنَ الهوية التي ينسبها لنا المشاركون يمكن أن تجعل من الصعب على وجه 
الخصوص الدخول على بعض المواقع والثقافات. اقرأ السرد الإثنوجرافي الذي 
حصلنا عليه من بحث حول مجموعة من لاعبي دوري هوكي الشباب: 
كان فريق الصواريخ متحيزا ضد النساء للغاية» وكنت قد ضقت ذرعا بالعملية 
المنطوية على العلاقات الاجتماعية بين أشخاص من نفس الجنس» وخاصة 
بين جنس «Sa‏ (انظر 1987 (Brod‏ التي كانت تحدث دائما. كان 
اللاعبون يتحدثون "كلام أطفال" بشكل مستمرء ويمكن أن يصفوا النساء 
بأوصاف مثل "الخنازير"؛ أو "من يسعين لهاجس الجنس“ أو بالاشتراك مع 
نجوم أو مشاهير". أو 'بنات الفريق" أو "نساء منغمسة في الملذات الجنسية" 
وكان فريق "الصواريت”" أيضنا مشغولا بما (Brod 1987: 8) slau‏ "حب 
الاختلاط مع نفس الجنس" وقد كانوا يستمتعون Lal‏ بكشف الأعضاء 
التناسلية )403 :1983 -(Galimeier‏ 
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والآن اسأل نفسك: هل يمكن للإثنوجرافيا أن تجري بحثا في هذه الثقافة 
المنطوية على العلاقات الاجتماعية بين أشخاص من نفس الجنس؟ على سبيل 
المثالء هناك مواقع وأماكن لا يذهب إليها إلا المراهقون سكل عضري ae‏ 
حيث قد يصبح الباحث المُحنك جيذا مضحكا ومثيرا للسخرية. لذا ينبغي أن ندرك 
أنه ليس كل الباحثين يمكن أن يكونوا مؤهلين للإثنوجرافيا. 

علاوة على ذلك فإنَ حالات الطوارئ في هذه الحياةء ومسئولياتنا التي 
لا مفر منها تجاه عائلاتنا وأعمالنا قد تحد بشكل جذري من قدرتنا على إجراء 
البحث الإثنوجرافي بشكل مباشر. إني أشك أن هناك علاقة خطية بين عمر 
الإنسان والقدرة على إجراء البحث الإثنوجرافي: أي كلما صغر عمر المرء 
كثرت فرصه (انظر الشكل YA‏ - ١)؛‏ ومع ذلكء فيمكننا دائمًا تنسيق البحث 
الإثنوجرافي بين أفراد فريق عمل يتولى إجراءه. 


الفرصة 


- Sys 





J 
لعمر‎ VY. Te Oo. a Ye Yo 
العمر والقدرة على إجراء البحث الإتنوجرافي بشكل مباشر‎ ١ - YA الشكل‎ 
! وبناء على هذا: أسرع أسرع. لا تضيع الوقت‎ 
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١- 6‏ التفكير السليم والتحيز والحكم المسبق حول الإثنوجرافيا 
قبل أن نستأذن بالرحيل» od‏ أن أناقش باختصار بعض أشكال التحيز 
والأحكام المسبقة الشائعة حول الإثنوجرافيا. وهي تتكون من بعض الآراء 


٠-١-٨۸‏ الإثنوجرافيا طريقة ذاتية بشكل كبير 

هناك الكثير من الناس الذين يؤكدون أن الإثنوجرافيا ذاتية بشكل كبير. 
بمعلی أن لها حساسية شديدة تجاه مواقف الياحث وتصوراته. بمعلنى gis al‏ زار 
باحثون مختلفون نفس الموقع» فإنهم سيشاهدون أشياء Alice‏ وسوف تسجل 
أو المقابلة التفاعلية المنطقيةء لو تم إجراء أي منهما بشكل صحيحء على إجابات 
culls‏ تظهر التجربة أن لهذه الفكرة أسسا تجريبية هزيلة. 

منذ فترة وجيزة» أجرى بعض من أصدقائي إثنوجرافيا في حانة. زارت 
مجموعتان JS)‏ مجموعة منهما عبارة عن ثلاثة طلبة) نفس الحانة» تفصل زيارة 
المجموعة الأولى إليها أيام قلائل عن زيارة المجموعة الثانية. والحقيقة أن هاتين 
المجموعتين اختارتا نفس الحانة بشكل عرضي وبالصدفة تماماء بمعنى أنهما لم 
محدد: دراسة طقوس واحتفالات وسلوك الاستهلاك في الحانات. ثم قدمت كل 
مجموعة Legis‏ تقريرها. واكتشفتء. لشدة دهشتيء أنهما لاحظتا واكتشفتا نفس 
الأشياء من الناحية العملية. 
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ومن هناء فإن تصميم البحت يشكل إضافة عظيمة لاكتشاف البيانات 
أو (إنشائها) تزيد عن الإضافة التي يقدمها الباحث نفسه. lb IM‏ الإتنوجرافيا هي 
أي شيء سوى أن تكون طريقة بحث ذاتية بشكل كبير (حتى لو كانت الذاتية 
موجودة دائماء كما هو الحال في كل مناهج البحث). 


۲-١-۸‏ السلوك أكثر اتساقا عن الاتجاهات والآراء 

ماذا تنبئنا به التجربة التي قذمناها لتونا من الناحية النظرية؟ بمعنى coal‏ 
لماذا لاحظ ستة ملاحظين مختلفين في نفس الحانة نفس الأشياء بشكل علمي؟ و لآن 
ما تلاحظه الإثنوجرافيا في الأساس هو السلوك (طقوس وأعمال روتينية 
واحتفالات): وهي أشياء أكثر ثباتا واستقرارا عبر الزمن عن الاتجاهات والآراء 
(وهي المجالات المميزة للبحث والتقصي للمقابلات الاستطرادية التجريبية 
والمسح). ويعرف من يتعامل مع المؤسسات جيذا Gf‏ تغيير سلوك ما يتطلب وقتا 
أكبر من تغير اتجاهء ناهيك عن تغيير الآراءء التي تكون أحيانا متقلبة وسريعة 


الزوال حتى إنها تتغير من يوم لآخر. 


۳-١-۸‏ هل يمكن نسخ أو إعادة إنتاج البحث الإثنوجرافي؟ 

ومن هناء فإن ما يتبع ذلك هو coh‏ ولان أنواع السلوك تكون ثابتة ومستقرة 
بشكل مؤقت. نتائج البحث الإتنوجرافي يمكن تكرارها وإعادة إنتاجها. 

وهناك مطلبان لما يلي: 
© وجود تصميم بحث دقيق ينير الطريق في إجراء البحث. 


٠‏ لم تحدت تغیر ات مهمة قي الأمور الروتينية بين بحث والبحث الذي یلید. 
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٠-١-۸‏ الإثنوجرافيا والتعميم 

من أجل GAN) obs‏ فإنه gal‏ .من We Gall‏ أن ata‏ البح 
الإثنوجرافي يمكن أن يتم تعميمها. وإذا كان تركيز اهتمامنا على السلوك» وإذا 
سلمنا بأنها مستقرة وثابتة في وقتهاء إذن فمن المحتمل أن تكون التعميمات ممكنة 
ومن الواضح. أنه لابد من اتباع معايير دقيقة في اختيار العينات. ومع ذلك (وكما 
رأينا في D(A - ١5‏ الإثنوجرافيا لا تستبعد من عمل تعميمات لها. 


٥-١-۸‏ معاينة الحالات أو الأمثلة؟ 


من الواضح الآن Gl‏ البحث الإثنوجرافي يستخدم اصطلاح "UL"‏ على نحو 
غامض. في المسح والمقابلات الاستطراديةء تتطابق الحالات مع عدد الأشخاص 
الذين تتم مقابلتهم (المعاينة)» وهم الذين يتم إجراء مقابلة معهم مرة واحدة عادة. 
في الحقيقةء فمن النادر أن تجرى العديد من المقابلات مع نفس الشخص (خلال 
Cry ol pal‏ وا UA Gay‏ د AEN (ja puoi‏ 
على الحالات. 

يختلف البحث الإتنوجرافي اختلافا كبيرًا (انظر .)١ - ۲ - ٦‏ وما يشار 
إليه sale‏ على أنه “ALA”‏ (المؤسسة أو الجماعة التي يتم دراستها) هو الموقع 
أو المكان في حقيقة الأمر. وبدلا من ذلك GLb‏ الحالات هي مئات الأمثلة (التي 
تتعلق بالطقوس والاحتفالات والأعمال الروتينية) التي يجري الباحث ملاحظاته 
عليهاء أو عشرات الأفراد الذين يقابلهم عشرات المرات خلال وجوده في و 
العمل. الباحث لا يهتم بالمؤسسة (أو الجماعة) في حد ذات أي منهماء ولكذ 
بالأحرى cigs‏ بأنماط السلوك التي تحدث داخل نطاقهما. ونتيجة لذلك. fe‏ 
ل las‏ اطا وارتباكا مع مناهج بحث أخرىء فمن الأفضل التخلي عن اصطلاح 
"ALS"‏ وأن , نستعمل اصطلاح Stee"‏ ' بدلا منه فى البحث الإتنوجرافي 
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58-1١-66‏ المؤشرات. والمتغيرات» والمعاينات› والفرضيات: 

هل يمكننا أن نستغني عنها حقيقة؟ 

يؤكد بعض الباحثين الكيفيين أن المؤشرات» والفرضيات» والمعاينات. 
والمتغيرات تنتمي لحزمة الوضعية» وبالتالي فإنها لا تخص البحث الكيفي. ولكن: 
وكما ناقشت وأكدت في الأبواب of‏ و فهي ليست سوى أدوات معرفيةء مُكونات 
جوهرية للعمليات الفكرية اليومية للفاعلين الاجتماعيين. بمعنى آخرء فإن الناس 
عادة ما يفكرون ويجادلون مستخدمين المؤشرات والمتغيرات» وينشئون العينات» 
ويصنعون فرضيات بشكل مستمر. هل يعتبر الإثنوجرافيون (والباحثون الكيفيون 
بشكل (ale‏ أنفسهم خاصين ومختلفين جذا عن المشاركين الذين يجرون 
ملاحظتهم عليهم؟ 


قانون تشيتشولم Chicholin‏ 


إذا شرحت بوضوح أنه لا يمكن لأي فرد أن يسيء الفهم. 
فسيكون هناك من يفعل ذلك. الباحثون الكيفيون. 
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المؤلف في سطور 


Giampietro Gobo جيامبيترو جوبو‎ 


يعمل جيامبيترو جوبو أستاذا مساعذا في جامعة ميلان» وترتكز اهتمامات 


أبحاته على دراسات أماكن العمل في غرف التحكم والسيطرةء ومراكز الدعوة 
ومراكز الطوارئ. 


005 


المترجم في سطور 


محمد رشدي محمد سالم 


من مواليد محافظة الشرقية سنة AV AE‏ تخرج من AUS‏ الآداب قسم اللغة 
الإنجليزية بجامعة القاهرة عام ٠٠۹٠ء‏ وعمل مدرسا للغة الإنجليزية في المدارس 
الثانوية المصرية ثم في الكلية الحربية المصريةء وضابط اتصال لضباط الأمم 
المتحدة العاملين على الجبهة المصرية حتى حرب أكتوبر المجيدة. وأعير للعمل 
كمدرس لغة إنجليزية في دولة الكويت من عام ١91‏ حتى عام ۱۹۸۰ ثم مدرسا 
وموجها للغة الإنجليزية بدولة الإمارات العربية إلي أن أحيل للمعاش عام ١٠٠٠م.‏ 
حصل على شهادة مترجم قانوني من وزارة العدل في دولة الإمارات سنة 
tee.‏ مارس مختلف أنواع الترجمة من وإلي اللغة الإنجليزية في دولة 
الإمارات منذ عام ١۹۸٠م‏ . وبعد عودته لمصر عام ٠٠١١‏ اشترك في ترجمة 
الموسوعة التي ألفها الدكتور مهاتير محمد» رئيس وزراء ماليزيا السابق» فترجم 
المجلد الخامس منها. وتولى ترجمة كتاب 'تعلم الأطفال الصغار". وهو الكتاب رقم 
5 التابع للمشروع القومي للترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة» كما ترجم كتاب 
'الإسكندرية بين الواقع والخيال" لمكتبة الإسكندرية. وترجم GUS‏ قلاع "Aad gall‏ 
للمشروع القومي للترجمة أيضنا. 
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المراجع في سطور 


أحمد عبد الله زايد 

أستاذ ale‏ الاجتماع السياسى بكلية الآداب جامعة القاهرة حاصل على 
جائزتى الدولة للتفوق )٠٠١©(‏ والتقديرية )٠٠١7(‏ رئيس مجلس العلوم 
الاجتماعية والسكان بأكادي مية البحث العلمىء ونائب رئيس الجهة العربية لعلم 
الاجتماع» ورئيس تحرير المجلة العربية abel‏ الاجتماع. له مؤلفات وبحوث متنوعة 
فى مجالات الاجتماع السياسى والثقافى. ومن أحدث إصداراته كتاب “الأسرة 
العربية فى alle‏ متغير" وترجمة GUS‏ "المجال العام" يصدر عن المركز القومى 
للترجمة. 


067 


التصحيح اللغو ى: أيمن عامر 
الإشراف الففى: حسسن كال 


جيامبيترو جويو 


¢ ar, يِل‎ 
oil pe pil اجراء البحت‎ 


" إجراء البحث الإثنوجرافي " مرجع أساسىلأي باحث 
وطالب يسعى إلى مباشرة العمل بنفسه في دراسة 
إثنوجرافية أو مبنية على أساس الملاحظة؛ إذ يعرض 
الكتاب بوضوح أسس هذا المنهج الذى تشيع شعبيته 
واستخدامه بشكل مطلق. ويصف جيامبيترو جوبو 
بوضوح ومهارة كثير من المظاهر والمراحل المتعددة 
clay‏ تحقيق واستعلام إثنوجرافي» ويقدم أمثلة 
متعددة للممارسة الإتنوجرافية» ودراسات حالة 
واختبارات تقييم ذاتی › LS‏ یعرض اقتراحات ونصائح 





